
لندن: «الشرق الأوسط»

الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  مـــــــصـــــــادر  كــــشــــفــــت 
الــبــريــطــانــيــة عــــن انـــتـــقـــال بـــعـــض الــعــنــاصــر 
المـــتـــشـــددة الــعــالــيــة الـــخـــطـــورة فـــي الــســجــون 
الــبــريــطــانــيــة إلــــى مـــا أصـــبـــح يـــعـــرف بسجن 
«غــوانــتــانــامــو الــبــريــطــانــي» فـــي فــرانــكــلانــد 
بــمــقــاطــعــة درهـــــام (شــــمــــال)، ضــمــن مــســاعــي 
الحكومة للقضاء على نشر الفكر المتطرف 

وراء القضبان.
والسجن الجديد في درهــام يُعرف بين 
خبراء مكافحة الإرهــاب وفي الإعــلام المحلي 
«غــوانــتــانــامــو بــريــطــانــيــا»، وهـــو الأول من  بـــ
ثلاثة مراكز يجري إنشاؤها داخل السجون 
الشديدة الحراسة، وستضم في مجموعها ٢٨ 
من مرتكبي جرائم العنف المتطرفة. ويعتقد 
أن مايكل أديبولاجو المتهم بقتل الجندي لي 

ريغبي، والداعية المتطرف أنجم شودري زعيم 
«جماعة المهاجرين» ثم «الــغــربــاء»، هما من 
بين أولئك الذين تم عزلهم في السجن الجديد.

إلــــــى ذلـــــــك، قــــــال بــــيــــان تـــلـــقـــتـــه «الــــشــــرق 
الــعــدل البريطانية التي  الأوســـط» مــن وزارة 
يــتــبــعــهــا «ســــجــــن غـــوانـــتـــانـــامـــو الــــجــــديــــد»: 
«بالنسبة إلى أولئك الذين ينشرون الدعاوى 
والأفــكــار المتطرفة التي قد تحرض الآخرين 
... فمن  الـــجـــرائـــم الإرهـــابـــيـــة  ارتــــكــــاب  عــلــى 
المنتظر نقلهم إلى أحد ثلاثة سجون ستكون 
مخصصة لاستضافة المتشددين الخطرين». 
(تفاصيل ص ٩)
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الـتـســوق الـســفــر  تـنــاول
الـطـعـام

أكثر من 1,000,000 ريال من الجوائز النقدية
قد تكون الرابح للجائزة الكبرى 100,000 ريال!

صيفك جوائز نقدية

فقط تسوّق حول العالم باستخدام بطاقتك سامبا الائتمانية!
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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

قطر تدير حسابات 
على «تويتر» لإشعال 
فتنة في السعودية

ربما يحرّك حفتر 
قواته قريباً 

نحو سرت أو بني وليد

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

في الداخل
ص 4أطفال سوريون ضائعون بين التسول والقتال

في الداخل
تونسي «داعشي» ذبح زوجين نمساويين 

ص 9بسبب «ميولهما اليمينية»

على مدار الساعة
أخبار العالم على موقع
www.aawsat.com

خريطة القوى في ليبيا... إلى أين يتجه حفتر بعد بنغازي؟
لندن: كميل الطويل

القتال،  بعد ثــلاث سنوات من 
حسمت قوات المشير خليفة حفتر، 
قــائــد «الــجــيــش الــوطــنــي الــلــيــبــي»، 
مــــعــــركــــة بـــــنـــــغـــــازي، المــــديــــنــــة الـــتـــي 
انــطــلــقــت منها شــــرارة الـــثـــورة ضد 
نــظــام الــعــقــيــد مــعــمــر الـــقـــذافـــي عــام 
قــــوات حــفــتــر قبل  ٢٠١١. ونــجــحــت 
يــومــين فــي دخــــول حــي الــصــابــري، 
آخــــــر الأحـــــيـــــاء الــــتــــي كــــانــــت تــحــت 

سيطرة المتشددين.
ويــــطــــرح انـــتـــصـــار حـــفـــتـــر فــي 
بنغازي، على رغم تكلفته البشرية 
والمـــاديـــة الــثــقــيــلــة، تـــســـاؤلات حــول 
وجــهــتــه المــقــبــلــة، وإمـــكـــان حــصــول 
مواجهة بين قواته وبقية خصومها، 

سواء في درنة حيث معقل مناصري 
«القاعدة» وجماعات متشددة أخرى 
فـــي شــــرق لــيــبــيــا، أو ســــرت وبــنــي 
ولــيــد وطــرابــلــس فـــي غــربــهــا حيث 

تـــــنـــــتـــــشـــــر قـــــــــوات 
مــوالــيــة لــحــكــومــة 
الــــــوفــــــاق بـــقـــيـــادة 
فــــــائــــــز الـــــــســـــــراج. 
وتــــقــــول الــبــاحــثــة 
المــــــخــــــتــــــصــــــة فــــي 
الـــشـــؤون الليبية 
ماري فيتزجيرالد 
فـــــي تـــصـــريـــحـــات 

«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «لــحــق كثير  لــــ
الــضــرر بالتركيبة الاجتماعية  مــن 
لبنغازي. ربما يحرّك حفتر قواته 
في وقت قريب غرباً نحو سرت أو 

بني وليد، وفي الوقت نفسه يواصل 
تثبيت موقعه في شرق البلاد. لكن 
الـــتـــوتـــر والـــتـــنـــافـــس الـــداخـــلـــي فــي 
صفوف معسكره يمكن أن يؤديا إلى 
إبطاء اندفاعته». 
ويــــــتــــــفــــــق مـــعـــهـــا 
الــــــــــــــــــبــــــــــــــــــاحــــــــــــــــــث 
الـــلـــيـــبـــي عـــاشـــور 
الـــــشـــــامـــــس الــــــذي 
«الـــشـــرق  يــــقــــول لــــ
الأوســـــط»: «ليس 
هناك قوة واحدة 
يمكن أن تسيطر 
ر مـــن أن 

ّ
عــلــى الــبــلــد كـــلـــه». ويــــحــــذ

عـــنـــاصـــر المـــجـــمـــوعـــات الـــتـــي كــانــت 
محاصرة في بنغازي، وانسحبوا 
إلى خارجها، «سيعاودون تجميع 

قواهم ويعودون إليها... ربما عبر 
تفجيرات».

ويبدو الأمر محسوماً عسكرياً 
لحفتر في الشرق، باستثناء مدينة 
درنــــــــــة، مـــعـــقـــل الإســـــلامـــــيـــــين. لــكــن 
تـــوزع الجماعات المسلحة  خريطة 
فــــي الــــغــــرب تــــبــــدو أكــــثــــر تــعــقــيــداً. 
ويقول الشامس إن مشكلة السراج 
أن معظم المجموعات التي تُحسب 
على حكومته تعمل معها فقط في 
إطــار «تفاهمات... هذا لا يعني أن 
ولاءهـــا مضمون مــائــة فــي المــائــة». 
أمــا فيتزجيرالد فتقول إن «ميزان 
الــــقــــوى فــــي طـــرابـــلـــس مــــا زال غــيــر 
ثابت، والـــولاءات لحكومة السراج 

تنتقل بحسب تغيّر الديناميات».
(تفاصيل ص ٧)

الدول الأربع تتهم قطر بإفشال المساعي الكويتية لحل الأزمة
الرياض - باريس : «الشرق الأوسط»

اتــهــمــت الــســعــوديــة والإمـــــارات 
والبحرين ومصر، في بيان مشترك، 
أمـــس، الــحــكــومــة الــقــطــريــة، بإفشال 
جهود الوساطة الكويتية، من خلال 
تسريبها قائمة مطالب من ١٣ بنداً، 
قـــدمـــتـــهـــا الـــــــدول الــــداعــــيــــة لمــكــافــحــة 
الإرهاب، إلى الدوحة، أخيراً، لوقف 

تمويل وإيواء المنظمات الإرهابية.
وقالت الدول الأربع إن الدوحة 
«أعـــــادت الأزمــــة إلـــى نــقــطــة الــبــدايــة، 
بــتــســريــبــهــا المــطــالــب، فـــي اســتــهــتــار 
واضـــح بكل الأعــــراف الدبلوماسية 
تــــســــتــــوجــــب احــــــــتــــــــرام دور  الــــــتــــــي 

الوسيط».
رَة،  وأكدت أن المطالب كانت مبرَّ

وتـــــم تــقــديــمــهــا نــتــيــجــة لمـــمـــارســـات 
الحكومة القطرية العدائية، ونكثها 
المــــتــــواصــــل لـــعـــهـــودهـــا، خــصــوصــاً 

اتــــفــــاق الــــريــــاض، 
ــعَــت عليه 

َّ
الــذي وق

قـــــــطـــــــر فـــــــــــي عـــــــام 
والاتــــفــــاق   ،٢٠١٣
وآليته  التكميلي 
التنفيذية في عام 

.٢٠١٤
وشـــــــــــــكـــــــــــــرت 
الــــــــــــــــــدول الأربــــــــــــع 

جــــهــــود أمــــيــــر الــــكــــويــــت ومـــســـاعـــيـــه 
دَت  الحثيثة للتوصل إلى حل، وتوعَّ
بــمــزيــد مـــن الإجـــــــــراءات الــســيــاســيــة 

والاقتصادية والقانونية.
الـــشـــعـــب  دَت عــــلــــى أن  وشــــــــــــــــدَّ

الــقــطــري جـــزء أصــيــل مـــن المــنــظــومــة 
الخليجية والعربية، وأن الإجراءات 
إلــى حكومته  هة  ت موجَّ

َ
اتــخِــذ التي 

لـــــــــتـــــــــصـــــــــحـــــــــيـــــــــح 
مسارها.

مـــــــــــــــن جـــــهـــــة 
ثــــــانــــــيــــــة، قـــــدّمـــــت 
السعودية، أمس، 
دليلاً إضافياً على 
المـــواقـــف الــقــطــريــة 
المناهضة لها، من 
خـــلال كشفها عن 
أن الــدوحــة تشغّل أكــثــر مــن ٢٣ ألف 
حساب على «تويتر» تدعو إلى إثارة 

الفتنة والثورة في السعودية.
وقـــــال وزيـــــر الــثــقــافــة والإعـــــلام 
الــســعــودي عـــواد الــعــواد إن الــدوحــة 

تشغّل آلافاً من الحسابات الوهمية 
عــلــى مـــوقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
«تـــويـــتـــر»، تــدعــو إلـــى إثـــــارة الفتنة 

والثورة في السعودية. 
وأضـــاف فــي مقابلة مــع وكالة 
الصحافة الفرنسية: «تم حصر أكثر 
ألـــف حــســاب مصطنع. قطر  مــن ٢٣ 
الــحــســابــات الــتــي  كـــانـــت وراء هــــذه 
تدعو إلى الثورة في المملكة». وتابع 
العواد: «بالنسبة لنا هذه مسألة أمن 
وطني، أي تأجيج الشارع». واعتبر 
أن قـــنـــاة «الـــجـــزيـــرة تــنــشــر رســائــل 
الـــكـــراهـــيـــة وهــــي مــنــبــر لــــلإرهــــاب... 
مـــن بـــن لادن إلــــى الـــقـــرضـــاوي ومــن 
الطبيعي إغــلاقــهــا، يــجــب أن يكون 
هــنــاك مــحــاســبــة لــقــنــاة «الـــجـــزيـــرة» 

والعاملين فيها». (تفاصيل ص ٣)

إسرائيل تبيع الهند 
«قبة حديدية» بملياري دولار

تل أبيب: نظير مجلي

ـــــع رئـــيـــس الــــــــوزراء الــهــنــدي، 
ّ
وق

ناريندرا مودي، ونظيره الإسرائيلي، 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، أمـــــس، اتــفــاقــيــة 
تحصل الهند بموجبها على منظومة 
«الــــقــــبــــة الــــحــــديــــديــــة» الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
المــــضــــادة لـــلـــصـــواريـــخ والــــطــــائــــرات، 
بقيمة ملياري دولار، ضمن سلسلة 
اتفاقات وقعها الطرفان خلال زيارة 
مودي لإسرائيل التي استمرت ثلاثة 
أيام. وستشمل الصفقة إقامة شركة 
ـــ إسرائيلية مشتركة، تبني  ـ هندية 

مصنعاً لإنتاج المنظومة في الهند.
وقــالــت مــصــادر إســرائــيــلــيــة إنــه 
على الرغم من أن الإدارة الأميركية، 
والبنتاغون بشكل خاص، لا ينظران 
بعين الرضا إلى هذه الصفقة، فإنهما 
لم يقفا حائلاً أمام تنفيذها في هذه 

المرحلة.
وصـــدر، أمــس، بيان ختامي عن 
زيـــارة مــودي لإســرائــيــل، اشتمل على 
قــائــمــة الاتــفــاقــات والــتــفــاهــمــات التي 
وقعها الــطــرفــان، وبـــرز فيها تجاهل 
التسوية السياسية في المنطقة على 
أســـــاس حـــل الـــدولـــتـــين، بــإقــامــة دولـــة 
فلسطينية إلى جانب إسرائيل. وجاء 
في البيان أن رئيسي الحكومتين بحثا 

مستجدات عملية السلام بين إسرائيل 
والفلسطينيين، و«شددا على ضرورة 
إحــــــلال الــــســــلام الــــعــــادل والـــــدائـــــم في 
المنطقة»، و«عبّرا عن تأييدهما لإيجاد 
حــل متفق عليه فــي إطـــار مفاوضات 
بــين الجانبين تعتمد على الاعــتــراف 

المتبادل والترتيبات الأمنية».
وكـــــــــــــــان نـــــتـــــنـــــيـــــاهـــــو ومــــــــــــودي 
ووزراؤهــــمــــا قـــد وقـــعـــوا عــلــى سبعة 
اتفاقات وإعلان نوايا مشترك ملحق 
بالبيان بوصفه مستنداً. ومن ضمن 
الاتـــفـــاقـــات، الــشــراكــة فــي مــشــروعــات 
اقتصادية فــي دول أفريقيا والعالم 

الثالث.
على صعيد آخـــر، أوردت وكالة 
الصحافة الفرنسية أمــس أن منظمة 
الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم 
(اليونيسكو) ستقرر هذا الأسبوع إن 
كــانــت ستعلن أن الــبــلــدة القديمة في 
مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية 
المــحــتــلــة، منطقة مــحــمــيــة، فــي أحــدث 
مواجهة إسرائيلية - فلسطينية داخل 
المنظمة الدولية. ويقارب عدد سكان 
الخليل كبرى مدن الضفة الغربية ٢٠٠ 
ألف نسمة وهي المنطقة الوحيدة التي 
يقيم فيها ٥٠٠ مستوطن إسرائيلي 
تــحــت حــمــايــة آلاف الــجــنــود والــكــتــل 

الإسمنتية. (تفاصيل ص  ٨)

ة» للهدنة
ّ
واشنطن تنتقد سلوك موسكو «المزعزع للاستقرار»... والكرملين يريد «مراقبين سُن

«سوريا الروسية» بلا إيران ترمب يقبل عشية لقاء بوتين بـ
هامبورغ - موسكو: «الشرق الأوسط»

أعلن الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب، عشية لقائه نظيره الروسي 
فلاديمير بوتين على هامش قمة 
العشرين في هامبورغ، أن سوريا 
«في حاجة إلى تسوية سياسية لا 
تسمح لإيران بتحقيق أجندتها ولا 

تسمح بعودة الإرهابيين».
وأعـــــلـــــن تــــرمــــب فـــــي وارســــــــو، 
المحطة الأولــى في جولة أوروبية 
تستغرق أربــعــة أيــام بــدأهــا مساء 
الأربعاء، أن الولايات المتحدة تعمل 
مـــع حــلــفــائــهــا لــلــتــصــدي «لأعـــمـــال 
روســــيــــا المــــزعــــزعــــة لـــلاســـتـــقـــرار». 
وتـــابـــع: «نــدعــو روســيــا إلـــى وقــف 
زعـــزعـــة الاســـتـــقـــرار فـــي أوكـــرانـــيـــا 
وغيرها من المناطق، وكذلك دعمها 
نــظــمــاً مــعــاديــة، بــمــا فــيــهــا ســوريــا 
وإيــــران، وإلــى الانــضــمــام بــدل ذلك 
إلـــــى مـــجـــمـــوعـــة الأمــــــم المـــســـؤولـــة، 
لمكافحة أعداء مشتركين ومن أجل 

حماية الحضارة نفسها».
وكـــــــــــــان وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأميركي ريكس تيلرسون أصدر 
بــيــانــاً حـــدد فــيــه مــوقــف واشــنــطــن 
قبل قمة تــرمــب - بــوتــين، قــال فيه 
المـــتـــحـــدة مــســتــعــدة  الـــــولايـــــات  إن 
لــلــتــعــاون مــع مــوســكــو فــي ســوريــا 
لإقـــامـــة «مـــنـــاطـــق حــظــر الـــطـــيـــران، 
ونـــــشـــــر مـــــراقـــــبـــــين لـــــوقـــــف إطــــــلاق 
الـــنـــار، وتــنــســيــق تــقــديــم المــســاعــدة 
الإنــســانــيــة»، مــشــدداً على ضــرورة 
تــوحــيــد جــمــيــع الأطـــــراف الــجــهــود 
لمـــحـــاربـــة «داعـــــــــش» وعـــــــدم ســعــي 
دمشق إلى السيطرة على مناطق 
تــحــررهــا المــعــارضــة مــن «داعــــش». 
الــكــرمــلــين أمـــس التعليق  ــب 

ّ
وتــجــن

على بيان تيلرسون أو تصريحات 
ترمب قبل لقائه بوتين.

وزار وزير الخارجية الروسي 

ســـيـــرغـــي لافــــــــروف بــــاريــــس أمـــس 
والتقى نظيره الفرنسي جان إيف 
لــــو دريـــــــان لــبــحــث «الــــتــــعــــاون فــي 
مــجــال مكافحة الإرهـــاب والــوضــع 
فــي ســـوريـــا». وأفـــــادت الــخــارجــيــة 
الــفــرنــســيــة فـــي بـــيـــان: «نـــأخـــذ في 
الـــحـــســـبـــان خـــطـــتـــين، حـــيـــث تــكــمــن 
الأولى في أننا لا نسعى إلى وضع 
رحيل (بشار) الأسد شرطاً أساسياً 
للمحادثات. الثانية، أن الأســد لا 
يستطيع إيــجــاد حــل لــلــصــراع في 

سوريا».
وكــــان لافــتــاً أن رئــيــس الــوفــد 
الـــروســـي إلـــى اجــتــمــاعــات آستانة 
ألــكــســنــدر لافــريــنــتــيــيــف دافـــــع عن 
نشر مراقبين في مناطق «خفض 
الـــتـــصـــعـــيـــد» فــــي ســـــوريـــــا. وقـــــال: 
قــتــالــيــة، وإنــمــا  «لــيــســت تشكيلات 
هم مراقبون عسكريون موجودون 
هــــــنــــــاك. ومـــــــن الــــــطــــــرف الـــــروســـــي 
ســــتــــوجــــد الـــــشـــــرطـــــة الـــعـــســـكـــريـــة 
بصفتها مــراقــبــاً عــســكــريــاً. وكــمــا 
تــــعــــرفــــون يــــتــــم تـــشـــكـــيـــل فـــصـــائـــل 
الشرطة العسكرية الآن من المسلمين 
السنة في روسيا الاتحادية الذين 
يستطيعون إيجاد لغة مشتركة مع 
السكان المحليين والحيلولة دون 

وقوع نزاعات».
على صعيد آخر، أفادت وكالة 
الأنــبــاء الألمانية بــأن رئيس أركــان 
جـــيـــش الـــنـــظـــام الــــســــوري الــعــمــاد 
د مــواقــع قــواتــه في 

ّ
علي أيــوب تفق

ريــف الرقة الغربي، في أول زيــارة 
لمــســؤول عــســكــري رفــيــع مــنــذ أكثر 
من ٤ سنوات إلى أراضي محافظة 
الــــرقــــة، مــعــقــل تــنــظــيــم داعــــــش فــي 
ســـوريـــا. ونــقــل بــيــان عــســكــري عن 
أيوب قوله إن النظام و«الأصدقاء 
والــــــحــــــلــــــفــــــاء... مــــصــــمــــمــــون عــلــى 

مواصلة الحرب على الإرهاب».
(تفاصيل ص ٤ و٥)

المستشارة الألمانية ميركل مستقبلة ترمب عشية قمة العشرين في هامبورغ (رويترز)

«العشرين» هامبورغ تتحصن استعداداً لـ
هامبورغ: نجلاء حبريري

تـــــبـــــدو مــــظــــاهــــر الإجـــــــــــــراءات 
 بــمــجــرد الـــوصـــول 

ً
ـــة الأمــنــيــة جـــلِـــيَّ

إلـــى مــطــار مــديــنــة هــامــبــورغ التي 
تــحــوّلــت إلـــى حــصــن، إذ انــتــشــرت 
لغِيَت خدمات 

ُ
الشرطة المسلحة، وأ

ســـيـــارات الأجــــرة لــنــقــل المــســافــريــن 
إلى وسطها، بسبب التحضيرات 
لاستقبال رؤساء أقوى اقتصادات 
الـــعـــالـــم. وإن كـــانـــت الــســلــطــات قد 

أعدت ثاني أكبر مدينة في ألمانيا 
لاستقبال الزعماء، ونحو ١٠ آلاف 
موفد و٥ آلاف صحافي، فإن غالبية 
ســكــانــهــا لا يــحــبّــذون، كــمــا يــبــدو، 

احتضان مدينتهم قمة العشرين.
وإلى جانب التكلفة والتهديد 
الأمــــنــــي، عــــكّــــرت تـــحـــديـــات أخــــرى 
صفو تنظيم القمة، شملت خلافات 
مــــتــــعــــددة الأوجــــــــه بــــين الــــولايــــات 
المــتــحــدة والاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، ما 
يـــهـــدد بــفــشــل الاجـــتـــمـــاع الـــدولـــي، 

ولقاء الرئيسين الأميركي دونالد 
ترمب والــروســي فلاديمير بوتين 
يــــغــــطّــــي عــلــى  يــــتــــوقــــع أن  الــــــــــذي 
فــعــالــيــات الـــقـــمـــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
قضايا الهجرة و«البريكست» التي 

توتر العلاقات الأوروبية.
ودعــــــــا نــــشــــطــــاء مـــنـــاهـــضـــون 
لــــلــــحــــدث الــــــدولــــــي ومـــجـــمـــوعـــات 
مدافعة عن البيئة ونقابات وطلاب 
وكنائس إلى نحو ٣٠ مظاهرة قبل 
القمة وخلالها. وقال أحد المنظمين، 

ويُـــــــدعَـــــــى أنـــــــدريـــــــاس بــلــيــشــمــيــت 
لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إن 
شعار المظاهرات، وهو «أهــلاً بكم 
إلــى توجيه  إلــى الجحيم»، يهدف 
رسالة بأن «المتظاهرين مستعدون 
إلــى أن  للقتال... لكن أيضاً ليرمز 
سياسات مجموعة العشرين في 
أنحاء العالم مسؤولة عن الظروف 
الــجــوع  بــالــجــحــيــم، مــثــل  الشبيهة 

والحرب والكوارث المناخية».
(تفاصيل ص ١٠)

بضائع تعوم وتنطلق ببالون قبل شحنها إلى الزبائن

«أمازون» تخطط لمخازن عملاقة تحت البحر
لندن: «الشرق الأوسط»

كــــشــــفــــت شــــــركــــــة «أمــــــــــــــــازون» 
لــلــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة عـــن خطط 
لإنشاء مستودعات عملاقة لخزن 
بـــضـــائـــعـــهـــا تــــحــــت مــــيــــاه الـــبـــحـــر. 
ويـــــأتـــــي المـــخـــطـــط بـــعـــد تــقــديــمــهــا 
عــدداً مــن بـــراءات الاخــتــراع لإنشاء 
مستودعات جوية لبضائعها يمكن 
بــطــائــرات «درون» ذاتــيــة  شــحــنــهــا 

القيادة لتوزيعها على الزبائن.
وفــي بـــراءة الاخــتــراع الغريبة 
إلــى خزن  الجديدة، تهدف الشركة 
طــلــق 

ُ
بــضــائــعــهــا تــحــت المــــاء فــيــمــا أ

عليه اسم «منشأة الخزن المائية»، 
ثــم دفعها لكي تطفو على السطح 
قبل شحنها إلى الزبائن. وسيمكن 

إنشاء المستودعات على مساحات 
عملاقة تصل إلى مليون متر مربع 

أو أكثر.
فـــي تفاصيل  الــشــركــة  وقـــالـــت 
الــــبــــضــــائــــع يــمــكــن  مـــخـــطـــطـــهـــا إن 
إنـــزالـــهـــا فـــي المـــســـتـــودعـــات المــائــيــة 
بواسطة المظلات أو شاحنات النقل 
أو الأحزمة الأوتوماتيكية الناقلة 
للبضائع. ويمكن صــف البضائع 
على الرفوف تحت الماء وفق درجة 
عومها حيث تصطف الأنواع الأثقل 
في الأرفف السفلية بينما تصطف 
الـــخـــفـــيـــفـــة فـــــي الأرفـــــــــف الـــعـــلـــويـــة. 
وتتزود كل علبة بضاعة بأسطوانة 
صغيرة معبأة بالغاز لتسهيل نفخ 
بــالــون فيها حـــال وصـــول إشـــارات 
إلـــى مــســتــشــعــرات إلــكــتــرونــيــة لــدى 

وصــول طلب بشحن البضاعة إلى 
الــزبــائــن. وهـــذا مــا يـــؤدي إلــى طفو 
البضاعة وعومها وبالتالي تسهيل 
التقاطها ونقلها بواسطة أسطول 
مـــن «الــــــــدرون». وتـــرســـل الإشـــــارات 

أجهزة إرسال تحت مائية. 
وقـــالـــت الــشــركــة إن الــخــزانــات 
تحت المائية تتسم بالكفاءة لجهة 
اتساع المساحة واستغلالها جيّداً، 
أنــهــا ستتيح تــوظــيــف أفضل  كــمــا 

لتقنيات روبوتية.

سجن شديد الحراسة في درهام... والهدف منع نشر الفكر المتطرف

عتاة المتشددين إلى «غوانتانامو بريطانيا»

صورة من الجو لسجن فرانكلاند المخصص للمتشددين («غيتي»)

ترمب يتوعد 
كوريا الشمالية برد شديد

مصر: زيادة جديدة 
في أسعار الكهرباء

(ص ١٠)

(اقتصاد)

«داعش» يستعيد 
قرية جنوب الموصل

(ص ٢)
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مسلحو التنظيم تسللوا إليها عبر النهر وساعدتهم خلايا نائمة في احتجاز رهائن

معارك لاستعادة قرية جنوب الموصل بعد سيطرة «داعش» عليها مجدداً
أربيل: «الشرق الأوسط»

خاضت قوات الجيش العراقي، أمس، 
معركة شرسة ضد مسلحي «داعش» الذين 
إلــى قرية الإمــام غربي  نجحوا في التسلل 
التابعة لناحية القيارة جنوب الموصل، أول 
من أمس، وتمكنوا بمساعدة خلايا التنظيم 
النائمة في القرية وأطرافها من السيطرة 

عليها واحتجاز عدد من عائلاتها رهائن.
وقـــال عــضــو مجلس محافظة نينوى 
«الــشــرق الأوســـط»،  عبد الــرحــمــن الــوكــاع لـــ
إن «وحـــــدات الــفــرقــة المـــدرعـــة الــتــاســعــة من 
الجيش تواصل عملية استعادة السيطرة 
عــلــى الــقــريــة، والــقــضــاء عــلــى مــن تبقى من 
مسلحي التنظيم الذين ما زالوا يحتجزون 
عدداً كبيراً من العائلات في القسم الشرقي 
مــن الــقــريــة، بينما تمكنت قـــوات الأمـــن من 
إخلاء القرية من السكان لتفادي إصابتهم 

خلال المعارك».
وتمكنت قوة من مسلحي التنظيم من 
التسلل عبر النهر من شرق قضاء الشرقاط 
الــــذي مــا زال خــاضــعــاً لــســيــطــرة «داعــــش»، 
إلــى القرى الواقعة جنوب ناحية القيارة. 
واستغلت وجود قوة عسكرية صغيرة من 
الجيش والحشد العشائري وسيطرت على 
عدد من بيوت قرية الإمام غربي ومدرستها، 
واحتجزت العشرات من سكان القرية رهائن 
بمساعدة خلايا التنظيم النائمة والمسلحين 
الذين هربوا من الموصل واختبأوا في هذه 

القرى.
وقال الوكاع إن «المعلومات الواردة إلينا 
أن قوام قوة (داعش) التي تسللت إلى القرية 
نحو ٢٠ مسلحاً، غالبيتهم مــن جنسيات 
الــعــرب غير العراقيين، وكــان  أجنبية ومــن 
انــتــظــارهــم عـــدد مــن مسلحي التنظيم  فــي 
المختبئين داخل القرية ومن خلاياه النائمة، 
فتضاعف عددهم وتمكنوا من احتجاز عدد 

من العائلات في منازل القرية».
ولفت إلى أن «القوات الأمنية الموجودة 
الــقــريــة تريثت فــي محاربتهم قليلاً  داخـــل 
لإيــجــاد خــطــة لانـــتـــزاع هــــؤلاء المــدنــيــين من 
بين أيديهم»، كاشفاً عن أن «التنظيم ما زال 
يحتجز نحو ٢٠ عائلة أخــرى في القرية». 
لكنه لــم يكشف عــن أعــــداد المــدنــيــين الــذيــن 
قتلوا خــلال اليومين الماضيين في القرية. 
غــيــر أن ســكــانــاً فــي الــقــريــة أبــلــغــوا «الــشــرق 
الأوســـــــــط» بـــــأن الــتــنــظــيــم أعــــــدم عــــــدداً مــن 

المحتجزين لديه، بينما قتل الأهالي عدداً 
من المسلحين المحليين.

وحـــــررت الـــقـــوات الــعــراقــيــة فـــي نــهــايــة 
أغسطس (آب) الماضي ناحية القيارة، ومن 
ثــم أطلقت عملية عسكرية لتحرير القرى 
الــتــي تشكل الجهة  والــبــلــدات التابعة لها 

الجنوبية لمدينة الموصل.
وتزامناً مع معركة تحرير قرية الإمام 
غــربــي، واصــلــت الـــقـــوات الــعــراقــيــة تقدمها 
مــــن ثـــلاثـــة مــــحــــاور فــــي المــــوصــــل الــقــديــمــة 
لاستعادة ما تبقى من مساحة المدينة من 
أيدي التنظيم، بينما كشفت منظمات مدنية 
عاملة في إنقاذ المدنيين الهاربين من المعارك 
عن أن أعداد النازحين ارتفعت إلى أكثر من 

٩٠٠ ألف، غالبيتهم من النساء والأطفال.
الــــــوكــــــاع عـــــن أن «الأوضـــــــــاع  وكــــشــــف 
الإنسانية للمدنيين النازحين صعبة جداً 
بــســبــب ارتـــفـــاع درجـــــات الــــحــــرارة وافــتــقــار 
المخيمات إلى أبسط مقومات الحياة، إذ لا 
توجد وسائل التبريد البسيطة، وغالبيتها 
لـــم تــصــل إلــيــهــا الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة حتى 
إلــى النقص في الغذاء ومياه  الآن، إضافة 
الــــشــــرب». ودعــــا الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة في 
بغداد وإدارة المحافظة والمنظمات الدولية 
إلــى «العمل بجدية أكثر من أجــل مساعدة 
هؤلاء المواطنين في هذه الأجواء الصعبة»، 
مبينا أنه لا يزال هناك نحو ٢٠ ألف محاصر 
في أزقة المدينة القديمة التي يسيطر عليها 

التنظيم أو القريبة من مناطق الاشتباك.
إلـــى ذلـــك، دخــلــت الــشــرطــة الاتــحــاديــة، 
أمــــــس، مــنــطــقــة الـــنـــجـــفـــي، حـــيـــث اقــتــحــمــت 
قـــطـــعـــات مـــنـــهـــا المـــنـــطـــقـــة، بــيــنــمــا فــرضــت 
قـــوات مــن فــرقــتــهــا الــخــامــســة حــصــاراً على 
جامع القطانين. وفي الوقت ذاتــه، تقدمت 
قــوات الــرد السريع من جنوب هذه المنطقة 
استعداداً لاقتحامها. وتمكنت وحدات من 
قــوات مغاوير النخبة مــن التوغل باتجاه 
ساحة صقور الحضر للسيطرة على شارع 

النجفي.
ونقل بيان لقيادة الشرطة الاتحادية 
عن قائدها الفريق رائد شاكر جودت قوله، 
إن «الفرقة الثالثة من قواتنا توغلت مسافة 
مــائــة متر مــربــع فــي منطقة النجفي وهي 
تــقــتــرب مــن جــامــع الــشــيــخ أبـــو الــعــلا، فيما 
توغلت وحــدات من المغاوير والــرد السريع 
٧٠ متراً في عمق المنطقة باتجاه شارع خالد 

جثث بعض ضحايا غارة في غرب الموصل قتلت ٣٣ شخصاً على الأقل (إ.ب.أ)بن الوليد».

مباحثات سودانية ـ أوروبية تتناول حقوق الإنسان والحريات السياسية

دبلوماسي أميركي يرفض التكهن بقرار ترمب المرتقب بشأن الخرطوم
الخرطوم: أحمد يونس

مــا زالـــت التكهنات تــتــضــارب بشأن 
رفـــع الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة عــن الــســودان، 
ومـــا إن كــانــت الإدارة الأمــيــركــيــة ستنفذ 
الــذي قضى باتخاذ قرار  الأمــر التنفيذي 
بــشــأنــهــا بــحــلــول ١٢ مــن الــشــهــر الــحــالــي، 
ســواء برفعها كلياً أو إبقائها، أو تمديد 
المهلة المشروطة لفترة زمنية أخرى، وهو 
مــا جــعــل الــقــائــم بــالأعــمــال الأمــيــركــي في 
بــالــقــرار المزمع،  الــســودان يرفض التكهن 
مكتفياً بــالإشــارة إلــى أن الأمــر رهــين بما 
الــســودان على أرض  تــم تحقيقه مــن قبل 

الواقع.
وقـــال ستيفن كوتسيس فــي كلمته 
إلــــى مــدعــويــن بــمــنــاســبــة الـــيـــوم الــوطــنــي 
أمــــــس، إن  المــــتــــحــــدة، أول مــــن  لــــلــــولايــــات 
الــذي سيتخذه  الــقــرار  الجميع ينتظرون 
الــرئــيــس دونــالــد تــرمــب بعد أيـــام، وتابع 
موضحا: «أنا أعلم أن كل واحد منكم يأمل 
في معرفة القرار المتوقع، وكل ما يمكنني 
قوله هو أننا جميعا ننتظر قرار الرئيس 
ترمب في ١٢ يوليو (تــمــوز)... لذا يرجى 
عــدم محاولة التنبؤ بالمستقبل أو قــراءة 
الــفــنــجــان، لا أعــتــقــد أن هــنــاك أي شخص 
يريد أن يعيد عقارب الساعة. إن التقدم 
في علاقاتنا حقيقي ونريد أن يستمر هذا 

الزخم الإيجابي».

وأوضح كوتسيس أن السودان أظهر 
شراكة فعالة في حل القضايا الإقليمية، 

واتخذ خطوات مهمة تجاه السلام.
واشــــــتــــــرطــــــت الـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
الأمـــيـــركـــيـــة الــــتــــزام الـــــســـــودان بـــمـــا عـــرف 
بـــخـــطـــة (المــــــســــــارات الـــخـــمـــســـة) لــتــحــويــل 
الرفع الجزئي للعقوبات الأميركية الذي 
اتـــخـــذ بـــأمـــر تـــنـــفـــيـــذي أصـــــــدره الــرئــيــس 
السابق باراك أوباما في ١٢ يناير (كانون 
الثاني) الماضي إلى رفع كلي في غضون 
١٨٠ يــومــاً، وتتضمن التعاون فــي مجال 
مكافحة الإرهاب، وحفظ الأمن الإقليمي، 
والــــســــلام فـــي كـــل مـــن الــــســــودان وجــنــوب 
الــســودان، وإيصال المساعدات الإنسانية 
للمتضررين مــن الــنــزاعــات فــي الــســودان، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى مـــكـــافـــحـــة «جــــيــــش الـــــــرب» 

الأوغندي.
ودعــــــــا كـــوتـــســـيـــس الـــــخـــــرطـــــوم إلــــى 
المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى إمـــكـــانـــيـــة إجــــــــراء حــــوار 
سياسي شامل، و«فتح أذرعها لوجهات 
الــنــظــر المختلفة، ووقـــف ســجــن النشطاء 
والـــطـــلاب، وغــيــرهــم مــن الــذيــن تتعارض 

أفكارهم مع الحكومة السودانية».
وطــــلــــب كـــوتـــســـيـــس مـــــن الـــســـلـــطـــات 
الــســودانــيــة مـــا ســمــاه «الــتــحــرك بــاتــجــاه 
مــســتــقــبــل أكـــثـــر تـــقـــدمـــاً، بــخــلــق حــكــومــة 
مؤسسات تحترم حقوق الإنسان وتحقق 
العدالة وسيادة القانون، وتسمح للجميع 

بـــمـــمـــارســـة حـــريـــاتـــهـــم الـــديـــنـــيـــة مــــن دون 
مضايقات».

كــمــا رحـــب الــدبــلــومــاســي الأمــيــركــي 
بإعلان الحكومة السودانية تمديد وقف 
إطلاق النار في جميع مناطق العمليات 
لإعــــطــــاء مــــزيــــد مــــن الــــوقــــت لــلــجــمــاعــات 
المــســلــحــة لـــلـــدخـــول فــــي عــمــلــيــة الـــســـلام، 
مــتــعــهــداً بــــأن تــســعــى حــكــومــتــه بجميع 
الــدارفــوريــة  المــجــمــوعــات  الــســبــل لتمكين 
المــســلــحــة مـــن الــــعــــودة الآمـــنـــة والمــنــســقــة 

للانضمام لعملية السلام.
من جهة ثانية، أبدى مسؤول أوروبي 
رفـــيـــع المـــســـتـــوى تــرحــيــبــه بـــوقـــف إطـــلاق 
الــذي أعلنته الحكومة السودانية،  الــنــار 
واستعداد السودان لتبادل وجهات النظر 
بشأن القضايا التي تتعلق بــه وبــالــدول 
المجاورة، وطالب بتحسين أوضاع حقوق 
الإنـــســـان وإطـــــلاق الــحــريــات الــســيــاســيــة، 
ومــواصــلــة الــحــوار الــوطــنــي الــداخــلــي مع 

المعارضين.
وأجـــرى كوين فيرفايك، مدير إدارة 
الــعــمــل الــخــارجــي الأوروبـــــي فــي أفريقيا 
بـــالاتـــحـــاد الأوروبـــــــــي، جـــولـــة مــبــاحــثــات 
ثــنــائــيــة مـــع مــســاعــد الــرئــيــس الــســودانــي 
إبــــراهــــيــــم مــــحــــمــــود، تــــنــــاولــــت الأوضـــــــاع 
الداخلية والإقليمية المحيطة بالسودان، 
خــــلال زيــــارتــــه الــثــانــيــة أمــــس لــلــخــرطــوم 
منذ تسنمه مهام منصبه، بحث خلالها 

انشغالات دول الاتحاد بأوضاع السودان 
والدول المحيطة.

وقــــــــــال فــــيــــرفــــايــــك بــــعــــد اجـــتـــمـــاعـــه 
بـــالمـــســـؤول الـــبـــارز فـــي الــقــصــر الــرئــاســي 
بــالــخــرطــوم أمـــس، إن مباحثاته تناولت 
الأوضاع في دولة جنوب السودان، والآثار 
المــتــرتــبــة عــلــى أزمــــة الــخــلــيــج، والأوضــــاع 
فــي ليبيا، والــقــضــايــا المتعلقة بالصراع 
عــلــى مـــــوارد نــهــر الــنــيــل، بـــالإضـــافـــة إلــى 
التطورات السياسية الجارية في البلاد 
التي أعقبت تكوين الحكومة السودانية 
الجديدة، وأهمية مواصلة الحوار الوطني 
مــع المــعــارضــين، والانــتــخــابــات الرئاسية 
والبرلمانية السودانية المزمع إجراؤها في 
عام ٢٠٢٠، فضلاً عن بحث تطور الأوضاع 

في إقليم دارفور المضطرب.
وأشـــار فيرفايك إلــى مــا أطــلــق عليه 
«تقدماً إيجابياً حدث في السودان»، بيد 
أنه قال إنه «ما زالــت هناك خطوات على 
السودان سيرها ليجد طريقه إلى السلام 

الداخلي، وتحقيق الوفاق السياسي».
ووصـــف المــســؤول الــغــربــي الــقــرارات 
التي اتخذتها الحكومة السودانية بإعلان 
وقف إطــلاق النار من جانب واحــد بأنها 
مهمة، بيد أنه شدد على أهمية مواصلة 
الحوار الوطني الداخلي، وبذل المزيد من 
الجهود لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، 

وإطلاق الحريات السياسية.

أمر توقيف لـ٩٠ ٪ 
من أعضاء مجلس الأنبار

بغداد: «الشرق الأوسط»

في سابقة هي الأولى من نوعها، أصدرت هيئة 
النزاهة أوامر توقيف طالت ٩٠ في المائة من أعضاء 
مجلس الأنبار، إلى جانب أمر توقيف بحق المحافظ 
الــــــراوي، عــلــى خلفية مــلــف فــســاد يتعلق  صــهــيــب 
بمنحة مالية سابقة مقدمة من رئاسة الوزراء بقيمة 

١٠ مليارات دينار.
ويبلغ عدد أعضاء المجلس المشمولين بالاتهام 
٢٨ مــن أصــل ٣١ عــضــواً. وقـــال مــصــدر مــن مجلس 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن «بناية  لـــ محافظة الأنــبــار 
مجلس المــحــافــظــة بـــدت خــالــيــة تــمــامــاً (أمــــس) من 
الأعــــضــــاء والمـــوظـــفـــين، بــعــد أن حـــضـــرت قــــوة من 
(الــقــوات الخاصة) وممثلي هيئة  عناصر ســوات 
النزاهة، لتنفيذ أوامر القبض»، مشيراً إلى أن القوة 
المنفذة «بحثت عن المطلوبين في أماكن وجودهم 
ومنازلهم، لكنها لم تتمكن من إلقاء القبض على 

أي عضو».
واعــتــبــر رئــيــس الــلــجــنــة الأمــنــيــة فـــي مجلس 
الــكــعــود، وهــو أحــد الأعــضــاء غير  المحافظة نعيم 
المــدرجــين على لائحة المطلوبين، أن مداهمة قوات 
«سوات» لمبنى مجلس المحافظة «انتهاك لحرمته». 
ولـــــم تـــصـــدر عــــن هــيــئــة الــــنــــزاهــــة إشــــــــارة تـــوضّـــح 
ملابسات الموضوع، لكن رئيسها حسن الياسري 
أصدر بياناً حث فيه مؤسسات الدولة على التعاون 
مع الهيئة في «إيقاع عمليات ضبط كبار الفاسدين 
بالجرم المشهود، مهما كانت مواقعهم ومناصبهم 
إلــى «عــدم وجــود خطوط حمر  الرسمية»، مشيراً 

لأي منهم».
لكن رواية عضو مجلس محافظة الأنبار فهد 
تركي الراشد، غير المطلوب هو الآخر ضمن اللائحة، 
«صراع» بين  تشير إلى أن القصة تتعلق أساساً بـ
كتلتين داخل المجلس لإقالة المحافظ. ولم يستبعد 
أن يكون للأخير دور في «فبركة المــوضــوع»، رغم 
ورود اســم المحافظ ضمن قائمة المطلوبين. وقــال 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن «المـــحـــافـــظ مــســتــفــيــد من  لــــ
موضوع أمر التوقيف، خصوصاً أن التهمة الحالية 
لا تؤثر عليه لأنه حصل على إفــراج سابق بكفالة 

قيمتها ٢٥ مليون دينار عراقي».
وعــن عملية التنافس الحاد بين كتل مجلس 
الأنبار المختلفة، يقول الراشد، إن «مجلس الأنبار 
منقسم إلى كتلتين، كل واحــدة تضم مجموعة من 
الاتجاهات، وهناك صراع كبير بينهما حول إقالة 
المحافظ صهيب الراوي، لكن الأمر لم يحسم حتى 
الآن». ويشير إلى أن القضاء «أصدر قبل أيام حكماً 
بالسجن سنة واحدة مع وقف التنفيذ على المحافظ، 

خرج بعده بكفالة، وما زال على ذمة ثلاث دعاوى 
قضائية، وهناك ضغوط من مجلس المحافظة عليه 
لتقديم استقالته حتى يتجنب الحكم القضائي 

الجديد ويتفادى القيد الجنائي».
ويعتقد الراشد أن «لا وجود لقضية فساد في 
الــنــزاهــة للتضليل  المــوضــوع، وقــد تعرضت هيئة 
بـــشـــأن مــبــلــغ المـــلـــيـــارات الـــعـــشـــرة، ذلــــك أن مجلس 
المحافظة طلب من رئاسة الــوزراء منحة بقيمة ١٠ 
مليارات لترميم مبنى المحافظة الذي تضرر بفعل 
الحرب على (داعش) إلى جانب دعم قوات الحشد 
العشائري وملف النازحين. وشكل المجلس لجاناً 
لــصــرف هـــذه المــنــحــة، وأنــفــقــت اســتــنــاداً إلـــى أوامـــر 

موثقة ورسمية».
الــنــزاهــة بأن  ورأى أن «البعض أوحـــى لهيئة 
المجلس تصرف في مبالغ الموازنة التشغيلية، وذلك 
لم يحدث، إنما صار التصرف بمبلغ المنحة المالية 
القانون  المـــذكـــورة، ومــع ذلــك يحق للمجلس وفــق 
مناقلة ومداورة بعض الأموال». وتوقع أن تسوى 
مسألة أمر التوقيف بعد «مثول الأعضاء المدرجين 
على لائحة المطلوبين أمام القضاء، والخروج بكفالة 

ضامنة».
عـــلـــى أن أوســـــــــاط مـــــن مـــحـــافـــظـــة الأنــــــبــــــار لا 
تستبعد وقوف «عوامل الصراع السياسي المتعلقة 
بــالانــتــخــابــات المــقــبــلــة والمــنــافــســة عــلــى مــشــروعــات 

الإعمار في المحافظة» وراء أمر التوقيف.
الــبــصــرة الجنوبية واقعة  وشــهــدت محافظة 
مــمــاثــلــة، طــالــت رئــيــس مجلسها صــبــاح الــبــزونــي 
الذي ألقي القبض عليه، أول من أمس، على خلفية 
قضايا فساد. ويتهم المدافعون عن البزوني المنتمي 
إلى «ائتلاف دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، 
مــحــافــظ الــبــصــرة مــاجــد الـــنـــصـــراوي المــنــتــمــي إلــى 
«كتلة المواطن» بزعامة عمار الحكيم، بتدبير قضية 

الفساد ضده.
ويــقــول رعــد الــبــزونــي، شقيق رئــيــس مجلس 
المحافظة المتهم، إن «ملابسات وظــروف الاعتقال 
بهذه الطريقة تثبت بما لا يقبل الشك، أن الواقعة 
مدبرة من قبل جهات متضررة من تسجيل صوتي 
سلمه رئيس مجلس المحافظة قبل يومين، يثبت 
تــورط جهات رفيعة المستوى بملف شــراء الطاقة 
الــذي يشوبه كثير من شبهات الفساد وهــدر المال 

العام».
ويعاني الــعــراق منذ عــام ٢٠٠٣ مــن آفــة فساد 
طـــالـــت غــالــبــيــة مـــفـــاصـــل الــــدولــــة ومـــشـــروعـــاتـــهـــا. 
وتــعــاقــدت حكومة الــعــبــادي مــع شــركــات محاسبة 
وخبراء دوليين للمساهمة في كشف ملفات الفساد 

والحد منه.

أكد أن موقفه هو {تحقيق الأمن الشامل}

السودان: رفض الحركة الشعبية الدخول في حوار سياسي مراوغة
لندن: مصطفى سري

اعــتــبــرت الــخــرطــوم رفـــض الــحــركــة 
الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر الــــســــودان (شـــمـــال) 
الـــدخـــول فـــي مــحــادثــات ســيــاســيــة، أنــه 
«مـــــراوغـــــة» لإجـــهـــاض جـــهـــود الـــســـلام، 
وشــــددت عــلــى أن مــوقــفــهــا هــو تحقيق 
الأمن الشامل، مجددة رفضها توصيل 
المساعدات الإنسانية عن طريق معابر 
من خارج البلاد، ردا على موقف الحركة 

في جولات التفاوض السابقة.
وقــــــــال وزيــــــــر الإعـــــــــلام الــــســــودانــــي 
والمتحدث باسم الحكومة، أحمد بلال 
عــثــمــان، فــي تــصــريــحــات، نقلها المــركــز 
الـــــســـــودانـــــي لــــلــــخــــدمــــات الـــصـــحـــافـــيـــة: 
إن حــكــومــتــه ســتــتــفــاوض مـــع الــحــركــة 
الشعبية لتحرير السودان – شمال من 
أجل تحقيق السلام الشامل، وليس من 
أجل المفاوضات، مجدداً موقف الخرطوم 
الرافض تقديم المساعدات عبر مناطق 

خارج البلاد.
وكانت الحركة الشعبية قد طالبت 
في آخر جولة مفاوضات مع الحكومة 
الـــســـودانـــيـــة عـــقـــدت بــــأديــــس أبــــابــــا فــي 
أغسطس (آب) المــاضــي بتقديم ٢٠ في 
المائة من المساعدات الإنسانية عبر ممر 
إنساني يمر من بلدة أصوصا الإثيوبية، 
الــتــي ترتبط بــحــدود مــع مناطق النيل 

الــحــكــومــة  لـــكـــن  الـــــســـــودان،  فــــي  الأزرق 
السودانية رفضت الفكرة، واعتبرتها 
خرقا للسيادة الوطنية، ومجرد مناورة 
من حركة التمرد لنقل لأسلحة والذخائر 
إلى المناطق التي تخضع لسيطرتها في 

جنوب كردفان والنيل الأزرق.
وأضـــــاف عــثــمــان، أن قــــرار الــحــركــة 
الــشــعــبــيــة بـــالانـــخـــراط فـــي المــفــاوضــات 
بوفدين ورفضها المحادثات السياسية 
«مجرد مراوغة منها وتحرك تكتيكي» 
لإجـــــهـــــاض جـــــهـــــود الــــــســــــلام، مــضــيــفــا 
أن «الــــبــــاب لا يـــــزال مــفــتــوحــا لالــتــحــاق 
الــحــوار  إلــى  المجموعات المسلحة كــافــة 

الوطني».
مـــن نــاحــيــتــه، قــــال المــتــحــدث بــاســم 
«الشرق  الحركة الشعبية مبارك اردول لـ
الأوسط»: إن حركته قدمت ثلاثة خيارات 
للآلية الأفريقية الرفيعة خلال اجتماع 
مشترك معها في أديس أبابا على هامش 
قـــمـــة الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي الـــتـــي خــتــمــت 
أعمالها الثلاثاء الماضي، بالدخول في 
مفاوضات حول القضية الإنسانية في 
منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، 
واقترحت أن يتم تكوين وفد واحد من 
المختصين فــي العمل الإنــســانــي لطرح 
الــحــركــة الشعبية،  مــوقــف مــوحــد يمثل 
أو وفدين بموقف تفاوضي موحد. أو 
المشاركة بوفدين وموقفين تفاوضيين 

لــكــل مــنــهــمــا، وأضــــاف مــوضــحــا «نحن 
ملتزمون بالحل الشامل في كل السودان، 
ولـــكـــن الــحــكــومــة تــنــصــلــت عـــن خــريــطــة 
الطريق التي وضعتها الآلية الأفريقية، 
بل إنها عقدت ما أسمته الحوار الوطني 

على نحو منفرد».
الـــعـــمـــلـــيـــة  أن  اردول،  وأوضــــــــــــح 
السياسية لم تعد موجودة بصورتها 
السابقة، وأنه لا بد من عملية سياسية 
الــطــريــق الأفريقية  جــديــدة لأن خريطة 
ـــــــك، وقـــــــال بـــهـــذا  أصـــبـــحـــت لا تـــلـــبـــي ذل
الخصوص «نحن ملتزمون بالقضايا 
الإنـــســـانـــيـــة فـــقـــط، ولــــن نـــشـــارك فـــي أي 
مــفــاوضــات ســيــاســيــة، والــحــكــومــة هي 
المسؤولة عن تخريب خريطة الطريق، 
ولذلك أبلغنا الآلية الأفريقية بأن تبني 
أي عملية سياسية في المستقبل يجب 
أن يــشــمــل اعــــتــــراف الــحــكــومــة بـــالأزمـــة 
السياسية، وأن تبدأ بوقف الحرب عبر 
عملية سياسية شــامــلــة تــعــالــج جــذور 
قضايا الحرب وخصوصية مناطقها».

الـــنـــيـــل الأزرق  وتـــشـــهـــد مــنــطــقــتــا 
وجـــــنـــــوب كــــــردفــــــان حــــربــــاً أهــــلــــيــــة بــين 
مـــتـــمـــردي الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة والـــقـــوات 
الحكومية منذ يونيو (حزيران) ٢٠١١، 
وقــــد فــشــل الـــطـــرفـــان فـــي الـــوصـــول إلــى 
اتــفــاق ســلام خــلال ١٥ جولة تفاوضية 

بوساطة أفريقية.

«الشرعية» نجحت في إعادة تشغيل النظام المصرفي

«الخزانة الأميركية» ترفع الحظر عن حسابات الحكومة اليمنية
الرياض: عبد الهادي حبتور

أبلغت وزارة الخزانة الأميركية 
اليمنية الشرعية رسمياً  الحكومة 
برفع الحظر عن الحسابات البنكية 
للحكومة بعد نجاح البنك المركزي 
الــيــمــنــي بــالــعــاصــمــة المـــؤقـــتـــة عـــدن 
فــي إعـــادة تشغيل النظام المصرفي 
(ســــويــــفــــت) وقــــــدرتــــــه عـــلـــى إرســــــال 
واســـتـــقـــبـــال المــــعــــامــــلات المـــالـــيـــة مــع 

مختلف البنوك.
تــــرفــــع دول  المــــرتــــقــــب أن  ومــــــن 
أخرى الحظر عن الحسابات البنكية 
لــلــحــكــومــة بــعــد مــخــاطــبــتــهــا أســـوة 
بالخطوة الأميركية، بحسب حديث 
غمدان الشريف، السكرتير الصحافي 
«الــشــرق  لـــ الـــــوزراء اليمنية  لــرئــاســة 
الأوســـــط»، الـــذي قـــال: «حـــين سيطر 
الحوثيون وصالح على مؤسسات 
الدولة ونهبوا الاحتياطي النقدي، 
وبعد قرار نقل عمليات البنك المركزي 
فــي سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٦ مــن قبل 
الـــرئـــيـــس هـــــــادي، خــاطــبــنــا الــبــنــوك 

الــدولــيــة بإيقاف التعامل مــع البنك 
المـــــركـــــزي الـــيـــمـــنـــي بـــصـــنـــعـــاء وعــــدم 
الــتــعــامــل مــع الانــقــلابــيــين حــتــى يتم 
إيجاد نظام مصرفي (سويفت) في 

البنك المركزي في عدن».
ولــفــت الــشــريــف إلـــى أن رئــيــس 
الــحــكــومــة الـــدكـــتـــور أحـــمـــد بـــن دغــر 
دشـــن أمـــس الــعــمــل فـــي هـــذا الــنــظــام 
بعد تجاوز كل الصعوبات وإعــادة 
الـــعـــلاقـــة بــيــنــه وبــــين بـــاقـــي الــبــنــوك 
الأخـــــرى. وتـــابـــع: «طــلــبــت الحكومة 
الــحــســابــات اليمنية  تــفــعــيــل  إعـــــادة 
التي أوقفت جــراء الانــقــلاب، وكانت 
الاســـتـــجـــابـــة الأولـــــــى مــــن الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة الــــتــــي أبــلــغــنــا 
سفيرُها لدى اليمن ماثيو تولر عن 
رفـــع وزارة الــخــزانــة الــحــظــر، مــؤكــداً 
الــولايــات المتحدة مع بلادنا  تعاون 
ودعم الاقتصاد والشرعية اليمنية، 
وبما يحقق المصالح المشتركة بين 

البلديين الصديقين».
وكــــان رئــيــس الـــــوزراء الــدكــتــور 
أحمد بن دغــر تــرأس أمــس اجتماعاً 

المــركــزي ووزارة  ضــم قيادتي البنك 
المـــالـــيـــة بــحــضــور عــــدد مـــن الــــــوزراء 
لمناقشة الصعوبات والعوائق التي 
تـــقـــف أمــــــام كــــل مــــن الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
الــحــلــول  المـــالـــيـــة، وإيــــجــــاد  ووزارة 
المناسبة لها وفقاً للنظام والقانون.

وأشــــــــــــــــار بــــــــن دغـــــــــــر إلـــــــــــى أن 
«الحكومة اليمنية ممثلة بالرئيس 
عــبــد ربــــه مــنــصــور هـــــادي اتــخــذت 
قـــــرارهـــــا الـــشـــجـــاع بــنــقــل عــمــلــيــات 
البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة 
عــــدن بــعــد أن أفـــرغـــت المــيــلــيــشــيــات 
الانــــقــــلابــــيــــة خــــزائــــنــــه ونـــهـــبـــت كــل 
الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي 
كــــان فـــي الــبــنــك وســخــرتــه لــصــالــح 
الــحــربــي)،  مــا تسميه (مــجــهــودهــا 
وألحقت الضرر بالاقتصاد الوطني 
حــتــى عــجــز الانـــقـــلابـــيـــون عـــن دفــع 
مرتبات الموظفين، وهو الأمر الذي 
اســتــدعــى الـــقـــرار الــتــاريــخــي بنقل 
عمليات البنك المــركــزي إلــى عــدن». 
الــخــزانــة  وأردف: «أبــلــغــتــنــا وزارة 
الأمــــيــــركــــيــــة عـــــن رفــــــع الـــحـــظـــر عــن 

حسابات الحكومة، وسوف نسعى 
لــرفــعــه فـــي بــاقــي الـــــدول الــصــديــقــة 

الأخرى».
ووفـــقـــاً لــلــســكــرتــيــر الــصــحــافــي 
لرئاسة الوزراء اليمنية، تأتي أهمية 
هذه الخطوة من قدرة البنك المركزي 
عــلــى الــقــيــام بــأعــمــالــه فـــي اســتــقــبــال 
وإرســـال الرسائل المالية بينه وبين 
مختلف البنوك، «وهو بلا شك سوف 
يعزز من الاقتصاد اليمني ويزيد من 
التبادل التجاري بين اليمن وباقي 
الــذي توقف بسبب  البلدان الأخـــرى 
صعوبة التحويلات النقدية» على 

حد تعبيره.
وفي سؤال عما إذا كانت هناك 
دول أخـــرى بــصــدد رفـــع الــحــظــر عن 
حـــســـابـــات الـــحـــكـــومـــة خـــــلال الأيـــــام 
المقبلة، قال الشريف: «نعم كل الدول 
سوف ترفع الحظر الذي هو ناتج عن 
سيطرة ميليشيات الحوثي وصالح 
المـــركـــزي اليمني  الــبــنــك  عــلــى إدارة 
آنــــذاك، وســـوف نــوجــه لها خطابات 
بـــــهـــــذا الـــــخـــــصـــــوص، وقـــــــد تــلــقــيــنــا 

موافقات مبدئية في هذا الشأن».
وشـــــــــــــدد الـــــــشـــــــريـــــــف عــــــلــــــى أن 
الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة بـــالـــتـــعـــاون مــع 
تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة نــجــحــت خــلال 
الفترة الماضية في طباعة العملة في 
روسيا، «ونحن الآن بدأنا في إعادة 
بناء مؤسسات الدولة وإعادة الثقة 
إليها وإعادة التنمية في المحافظات 

المحررة».
من جانبه، أكد الدكتور منصور 
الـــبـــطـــانـــي، نـــائـــب وزيـــــر المـــالـــيـــة، أن 
الــــــوزارة وبــتــوجــيــهــات مـــن الــرئــيــس 
هادي ورئيس الوزراء قامت بصرف 
مرتبات الموظفين المدنيين في جميع 
المـــحـــافـــظـــات المــــحــــررة بــشــكــل كــامــل 
ومنتظم نهاية كل شهر حتى يونيو 
(حـــــزيـــــران) المــــاضــــي، «كـــمـــا أرســلــت 
مرتبات محافظة تعز وبعض المرافق 
فـــي المــحــافــظــات الأخــــــرى الـــتـــي تقع 
تــحــت ســيــطــرة الانــقــلابــين رغـــم عــدم 
بــتــوريــد الإيــــرادات  الــتــزام الميليشيا 

رئيس الوزراء اليمني خلال جولته في البنك المركزي بعدن («الشرق الأوسط»)إلى البنك المركزي».
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واشنطن قلقة من وصول الأزمة الى طريق مسدود... وقطر وافقت على فتح ملفاتها امام الاستخبارات الألمانية

«جيش إلكتروني» تشغله الدوحة لإشعال «ثورة» في السعودية 
باريس - الدمام: «الشرق الأوسط»

لا تزال الأزمة القطرية، تراوح مكانها، مع اتجاه 
الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، (السعودية 
والإمــــــارات ومــصــر والــبــحــريــن) لـــدراســـة مــزيــد من 
الإجـــــــراءات الــتــي تــنــوي اتــخــاذهــا بــحــق الـــدوحـــة، 
لإجبارها على الكف عن تهديد الأمن القومي لهذه 
الــدول، ووقــف تمويلها شبكات الإرهــاب الدولية، 
واتـــخـــاذ ســيــاســات أكــثــر انــســجــامــاً مـــع محيطها 
الخليجي والعربي. وقدّمت السعودية، أمس، دليلاً 
المــواقــف القطرية المناهضة لها، من  إضافياً على 
الــدوحــة تشغّل أكــثــر مــن ٢٣ ألف  خــلال كشفها أن 
حساب على «تويتر» تدعو إلى إثارة الفتنة والثورة 

في السعودية.
وقــال وزيــر الثقافة والإعـــلام السعودي عــواد 
الــدوحــة تشغّل الآلاف مــن الحسابات  الــعــواد، إن 
الوهمية على موقع التواصل الاجتماعي، «تويتر» 
تــدعــو إلـــى إثــــارة الــفــتــنــة والـــثـــورة فــي الــســعــوديــة. 
وأضــــــــاف: «تـــــم حـــصـــر أكـــثـــر مــــن ٢٣ ألـــــف حــســاب 
الــحــســابــات»، في  مصطنع. قطر كــانــت وراء هــذه 
مقابلة أجــرتــهــا معه وكــالــة الصحافة الفرنسية. 
وتـــابـــع الـــعـــواد الـــــذي يـــــزور بـــاريـــس ضــمــن جــولــة 
أوروبـــيـــة، «بالنسبة لنا هــذه مسألة أمــن وطني، 
الــشــارع». واعتبر أن قناة «(الــجــزيــرة)  أي تأجيج 
تنشر رسائل الكراهية وهي منبر لــلإرهــاب... من 
الــقــرضــاوي ومــن الطبيعي إغلاقها،  إلــى  بــن لادن 
يــجــب أن يــكــون هــنــاك محاسبة لــقــنــاة (الــجــزيــرة) 
والعاملين فيها». وشدد العواد على أنه «لا يمكن 
لهذه القناة الاستمرار بهذا الشكل، ومن الطبيعي 

أن يتم إغلاقها».
وبحسب الوزير السعودي فإن قطر دعت عبر 
إلــى مظاهرات في  تلك الحسابات على «تــويــتــر»، 
أبــريــل (نــيــســان)، و٢ يونيو  السعودية، يومي ٢١ 
(حزيران) الماضيين، خلال شهر رمضان. لكنه شدد 

على أن تلك التحركات «فشلت».
وكان المستشار في الديوان الملكي السعودي، 
سعود القحطاني قال أمس إنه تم حصر أكثر من 
٢٣ ألف حساب مصطنع تعود لأشخاص على صلة 
مع السلطة القطرية، كلها تقوم بالإضرار بالمملكة. 
وتابع القحطاني، أنه ونتيجة لدراسة متخصصة 
فإن هذه الحسابات اشتغلت على إثارة الضغينة 
بين السلطات الرسمية والمواطنين وإثارة الشكوك 
وتشجيع التمرد على النظام العام. وقال: «قام فريق 
مختص بدراسة مصدر هذه الحسابات والأماكن 
التي تغرد منها، وكــان مصدر ٣٢ في المائة منها 
قطر، و٢٨ في المائة لبنان، و٢٤ في المائة تركيا، و١٢ 
في المائة الــعــراق». وأشــار إلــى أن هــذه الحسابات 
الممولة قطرياً تقوم بحسب الدراسة للدعوة «للثورة 
الــرأي العام أو تنشر  بالسعودية أو تثير قضايا 

الشائعات».
وفــــي هــــذه الأثــــنــــاء صـــعـــدت قــطــر مـــجـــدداً من 
لهجتها، مؤكدة رفضها المطالب الخليجية، وقال 
وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن 
إجـــراءات الـــدول الأربـــع «تُــعّــد عملا عــدائــيــا»، وأكــد 
رفضه مناقشة إغلاق قناة «الجزيرة». واعتبر أن 
اتــصــال بــلاده بجبهة النصرة الإرهــابــيــة لا يعني 
تــأيــيــداً لمــواقــفــهــا. وأضـــــاف فـــي مــقــابــلــة مـــع شبكة 
«سي إن إن» الأميركية «أن دولة قطر لن تمتثل لأي 
الــدولــي ولــن تمتثل أيضا  الــقــانــون  مطلب ينتهك 
لأي إجــــراء يقتصر عــلــى دولــــة قــطــر وحــدهــا وأي 
حل يجب أن يشمل الجميع وليس قطر وحدها». 
ودافع الوزير القطري عن جماعة الإخوان المسلمين 

المصنفين في قوائم الإرهـــاب، كما دافــع عن علاقة 
بــلاده بحركة حماس الفلسطينية. قــال: «المطالب 
المقدمة إلى دولة قطر سنجد اتهامات بدعم دولة 
قطر للإرهاب ومطالب تتعلق بتقييد حرية التعبير 
وإغــــلاق مــنــافــذ إعــلامــيــة وطــــرد مــعــارضــين عــلاوة 
على مطالب أخرى فيها انتهاك للقانون الدولي». 
وبشأن جبهة النصرة ذكر «أن التعامل مع جبهة 
النصرة أو غيرها لا يعني تأييدا من قبلنا لأفكارها 
وبالنسبة لهذا الموضوع فقد كنا فيه مجرد وسيط 
دوره تسهيل الحوار معهم ولا يوجد لنا تواصل 

مباشر معهم».
وتعليقا على هــذه التصريحات اعتبر وزير 
الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش 
أن «رسائل الدبلوماسية القطرية متخبطة»، وقال 
في تغريدة على «تويتر»، إن دفاع الجانب القطري 
يركز الآن على عدم دعم الإخوان والنصرة، مضيفا: 
«هي خطوة إيجابية أتمنى أن يتبعها التنفيذ». 
واســتــبــعــد قــرقــاش إمــكــانــيــة الــوصــول إلـــى حــل مع 
الجانب القطري في ضوء المواقف التي يصر على 
التمسك بها، وقــال: «برغم السجل السابق، يبقى 
الحل صعبا ولكنه ممكن»، وبرأي قرقاش فإن الحلّ 
يتلخص في «العمل الجماعي الشفاف، والصدق 
الــداعــم للتحريض  الــتــوجــه  الــتــعــامــل، وتغيير  فــي 
والتطرف والإرهاب». وأدان قرقاش محاولة الجانب 
القطري التملص من مسؤولياته في إثارة القلاقل، 
وقــــال: «الإنـــكـــار لــلــضــرر الـــذي سببته الــســيــاســات 
القطرية للبحرين والسعودية ودوّل عربية كثيرة 
عجيب غريب، مــؤامــرات حيكت وأشرطة انتشرت 

ودماء سفكت لا يمكن تجاهلها».
من جهة ثانية, قــال وزيــر الخارجية الألماني 
إن جهاز المخابرات في بلاده سيشارك في الجهود 
الــرامــيــة إلــى توضيح المــوقــف مــن الاتــهــامــات التي 

تواجهها قطر بدعم الجماعات الإرهابية.
وقال زيغمار غابرييل، الذي زار مؤخراً الكويت 
لــراديــو «ديوتسكلاندفونك»، أمــس، إن  والــدوحــة، 
«هــنــاك اتفاقاً مــع قطر لفتح جميع ملفاتها أمــام 

أجهزة الاستخبارات الألمانية، لمعرفة الحقائق».
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأميركية، 
أمس، إن الولايات المتحدة تشعر بقلق متزايد من أن 
الخلاف بين قطر ودول عربية أخرى يواجه طريقاً 
مسدوداً، وإنه قد يستمر لفترة طويلة أو يتصاعد.
الـــوزارة هيذر نويرت  وقالت المتحدثة باسم 
فــي إفــــادة صــحــافــيــة: «مـــا زلــنــا نشعر بقلق بالغ 
تجاه الوضع القائم بين قطر ودول مجلس التعاون 
الخليجي». وأضافت: «أصبحنا قلقين أكثر من أن 
الخلاف بات في طريق مسدود خلال هذه المرحلة. 
نــعــتــقــد أنــــه قـــد يــســتــمــر لأســـابـــيـــع... وقــــد يستمر 

لشهور؛ بل إنه قد يتصاعد».
إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغى 
لافـــــــروف، أمـــــس، الــــتــــزام بـــــلاده بـــدعـــم كـــل جــهــود 
مكافحة الإرهاب على المستوى الدولي، واستعداد 
مــوســكــو الـــدائـــم لــلــتــعــاون مـــن أجـــل الــقــضــاء على 
هذه الظاهرة، والحفاظ على أمن واستقرار الدول 
الــعــربــيــة. تــأكــيــدات لافــــروف جـــاءت خـــلال اتــصــال 
هــاتــفــي مــع نــظــيــره المــصــري ســامــح شــكــري الــذي 
الـــوزاري الرباعي  أحــاطــه علماً بنتائج الاجتماع 
الذي عقد في القاهرة أول من أمس، وما تمخض 
عنه من تأكيد على تمسك مصر والمملكة العربية 
الــســعــوديــة والإمــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة ومملكة 
البحرين بموقفها الرافض للدعم القطري للإرهاب 
والتطرف، وبالمطالب التي تم تقديمها لقطر في 

هذا الشأن.

باريس تنشط دبلوماسياً في الأزمة الخليجية «من وراء الستار» ولا وساطة
باريس: ميشال أبونجم

تستمر باريس في لعب دور «من 
وراء الستار» في الأزمة القطرية، التي 
تواجه فيها الدوحة اتهامات من ٤ دول 
عربية «المملكة السعودية والإمـــارات 
والــبــحــريــن ومـــصـــر» بــتــمــويــل وإيــــواء 
الجماعات الإرهابية، وذلك حرصا من 
الحكومة الفرنسية على اعتبار أن «أهل 

الخليج يحلون مشاكلهم بأنفسهم».
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة 
فرنسية تحدثت إليها «الشرق الأوسط» 
أمس إن الدبلوماسية الفرنسية «نشطة 
عـــلـــى مــخــتــلــف المـــســـتـــويـــات» مــــن أجـــل 
«إيــــصــــال الـــرســـائـــل» والــــدفــــع بــاتــجــاه 
«اتــــخــــاذ الـــخـــطـــوات الـــتـــي مـــن شــأنــهــا 
احتواء التصعيد والعودة إلى الحوار». 
على  الفرنسية  الدبلوماسية  وتعمل 
الــرئــيــس  مــســتــويــين: الأول، مــســتــوى 
إيمانويل ماكرون الذي تفيد أوساطه 
أنه «على تواصل دائم» مع قادة البلدان 
الخليجية. وقــالــت هــذه الأوســــاط إنه 
اتصل مرتين بخادم الحرمين الشريفين 

الملك سلمان بن عبد العزيز، واستقبل 
الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــــن زايــــــــد، ولـــــي عــهــد 
أبوظبي، في قصر الإليزيه، وتحادث 
أيــام مــع أمير قطر. وينوي  قبل ثلاثة 
الــرئــاســة، أن يطرح  مـــاكـــرون، بحسب 
الملف الخليجي اليوم في قمة العشرين 

في هامبورغ (ألمانيا).
ولــــم تــفــصــح المـــصـــادر الــفــرنــســيــة 
ــــــــزاويــــــــة» الــــتــــي ســــيــــطــــرح مــن  عـــــن «ال
خلالها. إلا أن الأرجــح أن يتم ذلك من 
زاويـــــة مــحــاربــة الإرهـــــاب وخــصــوصــا 
تــمــويــلــه بـــاعـــتـــبـــار أن هـــــذا المـــوضـــوع 
سيكون الأول والرئيسي على طاولة 
القادة العشرين أو من يمثلهم اليوم. 
وتـــــعـــــول بـــــاريـــــس عــــلــــى تــــعــــزيــــز دور 
«مجموعة العمل المالية» المناطة بها 
مهمة محاربة غسل الأموال وتجفيف 
منابع الإرهاب المالية. وقالت مصادر 
«الشرق الأوسط»، بداية هذا  الإليزيه لـ
الأسبوع على هامش عرض تحديات 
قمة هامبورغ وأهداف باريس منها، إن 
الرئيس ماكرون «يولي الملف الخليجي 
الكثير من الأهمية لما له من تأثير على 

ثلاثة أمور: استقرار الخليج والحرب 
على الإرهــاب والعلاقات المميزة التي 
تربط باريس بكافة البلدان الخليجية 

وعلى رأسها السعودية».
وأضــافــت هــذه المــصــادر أن فرنسا 
«مــســتــعــدة لتقديم كــافــة أنــــواع الــدعــم» 
خــصــوصــا لــلــوســاطــة الــكــويــتــيــة وهــي 
الـــــوســـــاطـــــة «الـــــرســـــمـــــيـــــة» الـــــوحـــــيـــــدة. 
وســـبـــق لــلــرئــيــس مــــاكــــرون أن تـــنـــاول 
الملف الخليجي مع ملك المغرب محمد 
الــســادس فــي زيــارتــه إلــى الــربــاط وفي 
اتـــصـــالاتـــه مــــع قــــــادة عـــــرب وغـــربـــيـــين. 
وينتظر أن تــصــدر عــن قــمــة هــامــبــورغ 
«تــــــوصــــــيــــــات» فــــــي مــــــوضــــــوع تـــمـــويـــل 

الإرهاب.
أما المستوى الثاني فهو مستوى 
وزيـــر الــخــارجــيــة جـــان إيـــف لــو دريـــان. 
وقالت مصادر الخارجية إن لو دريان 
«عـــلـــى تــــواصــــل» مـــع نـــظـــرائـــه الــــــوزراء 
الخليجيين كما أنه زار القاهرة مؤخرا 
وتـــنـــاول الـــنـــزاع الــخــلــيــجــي مـــع الــوزيــر 
ســامــح شــكــري. وســبــق لــه أن استقبل 
وزير الخارجية السعودي عادل الجبير 

والإمــــاراتــــي الــشــيــخ عــبــد الــلــه بــن زايــد 
والــقــطــري مــحــمــد بـــن عــبــد الــرحــمــن آل 
ثاني فضلا عن التواصل مع المسؤولين 
الكويتيين. وأثير الملف المذكور مع وزير 
الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف 

في زيارته الأخيرة لباريس.
مـــنـــذ تــــــأزم الـــعـــلاقـــة بــــين الـــبـــلـــدان 
الأربــعــة وقطر والتدابير التي اتخذت 
بــحــق الــدوحــة ثــم لائــحــة المــطــالــب التي 
قــدمــت لها رسميا، قــالــت بــاريــس على 
لسان الناطق باسم الحكومة كريستوف 
كستانير إنه «يتعين على الدوحة أن ترد 
الــدول  على المطالب» التي تقدمت بها 
الأربع. لكن فرنسا، في الوقت عينه، «لا 
تريد أن تكون طرفا في النزاع لأن لها 
علاقات طيبة مع الجميع ولها مصالح 
فـــي كـــافـــة الـــبـــلـــدان الــخــلــيــجــيــة». ومــن 
هـــذا المنطلق وعــطــفــا عــلــى الاعــتــبــارات 
الثلاثة المذكورة سابقا، فإن «ما يهمها 
بالدرجة الأولــى هو احتواء التصعيد 
من خلال الامتناع عن صب الزيت على 
الــــنــــار وخـــصـــوصـــا اتــــخــــاذ الـــخـــطـــوات 
المـــطـــلـــوبـــة لــــتــــراجــــع الـــــتـــــوتـــــر». وعـــنـــد 

سؤال المصادر الفرنسية عن «فحوى» 
الخطوات المشار إليها، فإنها «امتنعت» 
عن الخوض في التفاصيل «لأن ذلك لن 
يفيد». وباختصار، فإن باريس تؤكد أن 
«البلدان المعنية كلها صديقة لفرنسا» 
وأنـــهـــا «تــعــمــل عــلــى إيـــصـــال الــرســائــل 
المـــنـــاســـبـــة إلـــيـــهـــم» مــــع الـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
«الحاجة الملحة والأساسية والمتمثلة 

في ضرورة محاربة الإرهاب».
بالإضافة إلى التواصل المباشر 
مع الــدول المعنية، تنشط باريس في 
اتصالاتها على المحورين الأوروبـــي 
والأميركي وهــي تــرى أن «لواشنطن 
دورا تلعبه» من أجل الخروج من هذه 
الأزمـــة. ويــنــوي الــوزيــر لــو دريـــان في 
الأيام القادمة «تكثيف» اتصالاته إما 
عــن بعد أو عــن طــريــق زيـــارة المنطقة 
الــخــلــيــجــيــة. لــكــن لا يـــوجـــد بــرنــامــج 
لـــذلـــك حــتــى الآن. وبــانــتــظــار  مـــحـــدد 
ذلـــك، تـــدأب بــاريــس عــلــى الــعــمــل على 
«التشاور بشأن آلية لخفض النزاع». 
لكن لا يبدو أن مثل هذه الآلية قد تم 

العثور عليها حتى الآن.

الرئيس الفرنسي  إيمانويل ماكرون أمام قصر الاليزيه أمس (أ.ف.ب)

مستشار المرشد للشؤون العسكرية: «فيلق القدس» نقطة الارتكاز للسياسة الخارجية الإيرانية في الشرق الأوسط 

قادة «الحرس الثوري» يحذرون روحاني من إضعاف دورهم
لندن: عادل السالمي

تحول التحذير من «تضعيف الحرس 
الثوري» إلى هاجس مشترك بين كبار قادة 
قــــوات الـــحـــرس لمــهــاجــمــة مـــواقـــف الــرئــيــس 
الإيراني حسن روحاني حول تدخل قوات 
الـــحـــرس فـــي صــلاحــيــات حــكــومــتــه، وبــعــد 
يومين من انتقادات وردت على لسان قائد 
الحرس الثوري محمد علي جعفري وقائد 
فيلق «القدس» قاسم سليماني، قال رئيس 
الأركــان محمد باقري، أمس، إن «تضعيف 
الروح الثورية والجهادية من مكائد الأعداء 
هذه الأيام» وقال مستشار المرشد الإيراني 
في الشؤون العسكرية اللواء رحيم صفوي 
إن «فيلق القدس نقطة الارتكاز للسياسة 

الخارجية الإيرانية في الشرق الأوسط».
وطـــــالـــــب بـــــاقـــــري فـــــي خــــطــــاب مـــوجـــه 
الــثــوري فــي محافظة  إلــى مؤتمر للحرس 
خــــــراســــــان، الــــــقــــــوات المـــســـلـــحـــة الإيــــرانــــيــــة 

«الـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى الـــــنـــــظـــــام مــــــن (حـــجـــب  بــــــ
الــتــحــريــف)» وذلــــك خـــلال رد ضــمــنــي على 
انــتــقــادات غــيــر مسبوقة وجــهــهــا روحــانــي 
للحرس الثوري، قبل أسبوعين، لدى لقائه 
بــعــدد مــن الــنــاشــطــين الاقــتــصــاديــين واتــهــم 
الـــحـــرس الـــثـــوري بــالــتــدخــل فـــي الاقــتــصــاد 
والـــســـيـــاســـة ووســـــائـــــل الإعـــــــلام وقــــــال عــن 

الحرس إنه «حكومة تملك البندقية».
وجــــــاءت تــصــريــحــات روحــــانــــي بعد 
أســـــبـــــوع مـــــن مــــوافــــقــــة مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
الأمــيــركــي عــلــى مــشــروع قــانــون «مــواجــهــة 
أنـــشـــطـــة إيـــــــــران المـــــهـــــددة لــــلاســــتــــقــــرار فــي 
الشرق الأوسط» ويرصد القانون عقوبات 
واسعة النطاق على قــوات فيلق «القدس» 

والبرنامج الصاروخي الباليستي.
وشـــــــدد بــــاقــــري عـــلـــى «ضـــــــــرورة فــهــم 
الظروف الخطيرة والحساسة» مضيفا أن 
«جبهة الأعداء تتابع أهداف واستراتيجيات 
في تضعيف روح الجهاد والــروح الثورية 

بأساليب وخدع مختلفة».
وكان المتحدث باسم الأركان المسلحة، 
مــســعــود جــــزائــــري قــــال أول مـــن أمـــــس، إن 
الفقيه  «الهجوم على أركــان النظام، ولايــة 

والحرس الثوري تلبية لمطالب الأعداء».
الــــحــــرس  قـــــــــادة  وفـــــــي ســـــيـــــاق ردود 
الــثــوري الغاضبة مــن انــتــقــادات روحــانــي، 
قال مستشار المرشد الإيراني في الشؤون 
العسكرية وقائد الحرس الثوري السابق، 
الــلــواء رحــيــم صــفــوي إن «الــحــرس الــثــوري 
حافظ الــثــورة ودرع الــدفــاع عن البلد ومن 
أعـــمـــدة الـــقـــوة الإيـــرانـــيـــة ضـــد الــتــهــديــدات» 
مضيفا أن «تضعيف الحرس، تضعيف دور 
البلاد في السياسة الخارجية والاقتصاد».

وخــــــلال دفــــاعــــه مــــن مــــواقــــف الـــحـــرس 
الــــثــــوري، قــــال صـــفـــوي إن «فــيــلــق الــقــدس 
يشكل نقطة الارتكاز للسياسة الخارجية 
الإيرانية في الشرق الأوســط». وفي إشارة 
صريحة إلــى تصريحات روحاني قــال إنه 

«من الطبيعي أن تحاول أميركا وإسرائيل 
الـــثـــوري لكنه غير  الــحــرس  تضعيف دور 
الـــداخـــل أرادوا  فـــي  عــقــلانــي إذا أشـــخـــاص 
تــضــعــيــف الــــحــــرس الـــــثـــــوري عـــبـــر تـــرديـــد 
الأكاذيب والاتهامات». وتقود قوات فيلق 
«القدس» ائتلاف الفصائل المسلحة الموالية 
لإيـــران فــي ســوريــا منذ ســت ســنــوات وهي 
من أبرز القوات المتحالفة مع قوات النظام 
السوري وبررت طهران إرسال تلك القوات 
إلـــى طــلــب رســمــي مـــن دمــشــق كــمــا أطلقت 

عليهم تسمية «المستشارين».
ويعد التدخل في السياسة الخارجية 
من التهم الموجهة للحرس الثوري وهو ما 
تنفيه الخارجية والحرس الثوري. في هذا 
الــصــدد، قــال قــائــد الــحــرس الــثــوري محمد 
عـــلـــي جـــعـــفـــري فــــي نـــهـــايـــة يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الـــثـــانـــي) المـــاضـــي إن قـــــوات الـــحـــرس ليس 
لدينا مشكلة مع سياسة خارجية تحظى 
بــتــأيــيــد المـــرشـــد الأعـــلـــى. وأوضـــــح حينها 

أن «الــســيــاســة الــخــارجــيــة الــتــي تــقــوم على 
توصيات المرشد الإيراني ويؤيدها الشعب 

الإيراني في شعاراته».
الــــعــــام المــــاضــــي وفــــــي بــــدايــــة يــونــيــو 
(حــــــــزيــــــــران) نـــقـــلـــت مـــجـــلـــة «رمــــــــز عــــبــــور» 
قــائــد فــي الحرس  السياسية نقلا عــن أول 
الـــــثـــــوري الإيــــــرانــــــي، جــــــواد مـــنـــصـــوري أن 
الحرس الثوري «يسمي السفراء والطاقم 
الدبلوماسي الإيــرانــي فــي ســفــارات الــدول 
العربية» وكشف حينها عن عضوية مساعد 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيـــــرانـــــي فــــي الـــشـــؤون 
الدولية عباس عراقجي في فيلق «القدس» 
«مهمة  مشددا على أنه انضم للخارجية بـ
من الحرس الثوري». كذلك، قال حينها إن 
ســفــراء إيـــران فــي الــعــراق وســوريــا ولبنان 
من منتسبي فيلق «الــقــدس». لكن وكــالات 
أنــبــاء إيــرانــيــة نقلت عــن مــصــدر مطلع في 
الخارجية لاحقا نفي تلك المعلومات وصلة 

الخارجية الإيرانية بالحرس الثوري.

ورغــــم نــفــي الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة فــإن 
المستشار الأعلى لقائد فيلق «القدس» اللواء 
أبــريــل (نيسان)  ايـــرج مسجدي بــدأ نهاية 
الماضي مهامه في منصب السفير الإيراني 
بالعراق خلفا لحسن دانايي فر الــذي كان 

بدوره من منتسبي فيلق «القدس».
نـــائـــب  اعــــتــــبــــر  يــــونــــيــــو ٢٠١٤.  فـــــي 
قـــائـــد الـــحـــرس الــــثــــوري حــســين ســلامــي 
«قـــوة الــحــرس الــثــوري رصــيــد السياسة 
الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة» مــوضــحــا أن دور 
الحرس الثوري «يمنح فرصا للسياسة 
الــخــارجــيــة لــلــقــيــام بــــدور فــي الــتــطــورات 
الإقــلــيــمــيــة» وقـــــال فـــي حـــــوار خــــاص مع 
صحيفة «جام جم» الإيرانية إنه «عندما 
تــخــلــق أجـــــــــواء، تـــرتـــهـــن حــــل المــــعــــادلات 
الإقــلــيــمــيــة والـــتـــطـــورات الــســيــاســيــة في 
الــقــدرة  إيـــران، نحن نمهد  بــقــوة  المنطقة 
عــــلــــى المـــــســـــاومـــــة والـــــنـــــفـــــوذ الـــســـيـــاســـي 
والــصــمــود الــدبــلــومــاســي وقــــوة رجــالــنــا 

في مجال السياسة الخارجية». وأعرب 
ســلامــي عـــن رغــبــة الـــحـــرس الـــثـــوري في 
عـــرض «إنـــجـــازاتـــه» لــلــحــكــومــة لــلــدخــول 
«بقوة» في مجالات السياسة الخارجية.
أول مـــن أمــــس، أبــــدى قــائــد الــبــاســيــج 
التابع للحرس الثوري غلام حسين غيب بور 
استغرابه من «تهجم روحاني على الحرس 
الـــثـــوري» واتــهــم روحــانــي تعمد تضعيف 
الحرس الثوري عبر تقليد عبارات مسيئة 
لــلــنــظــام فـــي إشـــــارة إلـــى وصـــف روحـــانـــي، 
«الــحــكــومــة الــتــي تملك  الــحــرس الـــثـــوري بـــ
البندقية». في غضون ذلك، انتقد أمين عام 
حزب عمال البناء الإصلاحي غلام حسين 
كرباتشي مواقف الرئيس الإيــرانــي حسن 
روحاني في محاولة لتخفيف التوتر بين 
الجانبين كما انتقد كرباتشي تفاعل المواقع 
الإعلامية الموالية لروحاني مع تصريحاته 
الحادة وقال من شأن هذا التفاعل أن يشجع 

الرئيس الإيراني على تكرار تصريحاته.

شكرت في بيان مشترك أمير الكويت على مساعيه واعتبرت قائمة المطالب لاغية وتوعدت بإجراءات سياسية واقتصادية وقانونية

الدول الأربع: رفض قطر للمطالب يعكس ارتباطها بالإرهاب
الرياض: «الشرق الأوسط»

ــلــت الــســعــوديــة والإمــــــارات  حَــمَّ
والــبــحــريــن ومــصــر أمـــس، الحكومة 
القطرية، مسؤولية فشل الوساطة 
الخليجية، وشــكــرت أمــيــر الكويت 
ــت 

ُّ
عـــلـــى مـــســـاعـــيـــه، قـــائـــلـــة إن تــعــن

الــــدوحــــة بـــشـــأن قــائــمــة مــطــالــب من 
ــمــت لــهــا أخـــيـــراً، لوقف  ١٣ بــنــداً سُــلِّ
تمويل وإيــواء المنظمات الإرهابية، 
يعكس مدى ارتباطها بالجماعات 
الإرهابية، وتعمد الإضرار بمصالح 
المــنــطــقــة، بــمــا فيها الشعب  شــعــوب 
الــقــطــري. وقــالــت إن مطالبها باتت 
لاغية وتوعدت بمزيد من الإجراءات 
الاقتصادية والسياسية والقانونية.

وأكـــــدت الـــــدول الأربـــــع الــداعــيــة 

لمـــــكـــــافـــــحـــــة الإرهــــــــــــــــــــاب، فــــــــي بــــيــــان 
مـــشـــتـــرك، أمـــــس، أن المـــطـــالـــب كــانــت 
«تهدف إلى محاربة الإرهــاب ومنع 
احـــتـــضـــانـــه وتــــمــــويــــلــــه»، وأعــــربــــت 
عــن أسفها لانــعــدام احــتــرام المــبــادئ 
الــدبــلــومــاســيــة، مـــن خــــلال تــســريــب 
قائمة المطالب، بهدف إفشال جهود 
الــكــويــت، وإعـــــادة الأزمــــة إلـــى نقطة 

البداية.
دَت الدول الداعية لمكافحة  وشدَّ
الإرهــــــاب عــلــى أن الــشــعــب الــقــطــري 
جزء أصيل من المنظومة الخليجية 
الــتــي  والـــعـــربـــيـــة، وأن الإجـــــــــــراءات 
ــخِــذت موجهة للحكومة القطرية  اتُّ

لتصحيح مسارها.
وجــــــاء فــــي الـــبـــيـــان أنـــــه «تــبــعــاً 
لــلــبــيــان الــــصــــادر فـــي الـــخـــامـــس من 

الــــشــــهــــر المـــــــاضـــــــي، أكــــــــــدت كــــــل مــن 
السعودية، والإمــــارات، والبحرين، 
ومصر، أن تعنت الحكومة القطرية 
ورفــضــهــا لــلــمــطــالــب الـــتـــي قــدمــتــهــا 
الدول الأربع يعكس مدى ارتباطها 
بالتنظيمات الإرهابية، واستمرارها 
في السعي لتخريب وتقويض الأمن 
والاســتــقــرار فــي الخليج والمنطقة، 
وتــعــمــد الإضـــــرار بــمــصــالــح شعوب 
المنطقة، بما فيها الشعب القطري 

الشقيق».
الــدول الداعية لمكافحة  وقدمت 
الإرهاب، في البيان، الشكر والتقدير 
إلـــى الــشــيــخ صــبــاح الأحــمــد الجابر 
الــصــبــاح أمــيــر دولــــة الــكــويــت، على 
مــســاعــيــه وجـــهـــوده لــحــل الأزمــــة مع 
الحكومة القطرية، في إطــار حرص 

 
ّ

أمـــيـــر الـــكـــويـــت عــلــى وحـــــدة الــصــف
الخليجي والعربي.

وأعــــــربــــــت الــــــــــدول الأربــــــــــع عــن 
اســــتــــهــــجــــانــــهــــا لانـــــــعـــــــدام الـــلـــبـــاقـــة 
واحـــــتـــــرام المــــبــــادئ الــدبــلــومــاســيــة 
الذي أبدته الحكومة القطرية تجاه 
المـــســـاعـــي الـــكـــويـــتـــيـــة، حـــيـــث قــامــت 
بــتــســريــب قــائــمــة المـــطـــالـــب، بــهــدف 
إفشال جهود دولة الكويت، وإعادة 
الأزمـــــــة إلـــــى نــقــطــة الــــبــــدايــــة، وذلــــك 
فــي اســتــهــتــار واضـــح بــكــل الأعـــراف 
الدبلوماسية التي تستوجب احترام 
الـــوســـيـــط، والـــــرد عــلــيــه ضمن  دور 
السياقات المتعارف عليها، وليس 

عبر وسائل الإعلام.
وتــــــــؤكــــــــد الـــــــــــــــدول الأربـــــــــــــــع أن 
رَة الــتــي تــم تقديمها  المــطــالــب المـــبـــرَّ

جـــاءت نتيجة لمــمــارســات الحكومة 
القطرية العدائية، ونكثها المتواصل 
لعهودها، خصوصاً اتفاق الرياض 
عَت عليه قطر في عام ٢٠١٣، 

َّ
الذي وَق

والاتفاق التكميلي وآليته التنفيذية 
في عام ٢٠١٤.

ـــــــــــدول الأربــــــــع  كــــمــــا أعــــــربــــــت ال
عــــن اســـتـــغـــرابـــهـــا الـــشـــديـــد لــرفــض 
رِ لقائمة  الحكومة القطرية غير المبرَّ
المطالب المشروعة والمنطقية، التي 
تهدف إلى محاربة الإرهــاب، ومنع 
احـــتـــضـــانـــه وتـــمـــويـــلـــه، ومــكــافــحــة 
الـــتـــطـــرف بــجــمــيــع صـــــوره تحقيقاً 
للسلم العالمي، وحفاظاً على الأمن 
العربي والدولي، كما تؤكد ما ورد 
فــي البند الثاني عشر مــن القائمة 
الذي نص على أن «كل هذه الطلبات 

يتم الموافقة عليها خلال عشرة أيام 
تــقــديــمــهــا، وإلا تعتبر  تـــاريـــخ  مـــن 
لاغـــيـــة»، وســتــتــخــذ كـــل الإجــــــراءات 
والتدابير السياسية والاقتصادية 
والقانونية بالشكل الذي تراه وفي 
الوقت المناسب، بما يحفظ حقوقها 
وأمــــنــــهــــا واســـــتـــــقـــــرارهـــــا وحـــمـــايـــة 
مــصــالــحــهــا مـــن ســيــاســة الــحــكــومــة 

القطرية العدائية.
وتــؤكــد الـــدول المــصــدرة للبيان 
أن هذه المطالب تهدف إلى محاربة 
الإرهاب، ومنع احتضانه وتمويله، 
ومكافحة التطرف بجميع صــوره، 
تحقيقاً للسلم العالمي، وحفاظاً على 

الأمن العربي والدولي.
وشددت الدول الداعية لمكافحة 
الإرهــــــاب عــلــى أن الــشــعــب الــقــطــري 

جزء أصيل من المنظومة الخليجية 
الــتــي  والـــعـــربـــيـــة، وأن الإجــــــــــراءات 
ـــهَـــة  اتـــخـــذتـــهـــا الـــــــدول الأربـــــــع مـــوجَّ
لـــلـــحـــكـــومـــة الــــقــــطــــريــــة لــتــصــحــيــح 
مسارها الساعي إلى تفتيت منظومة 
مجلس التعاون الخليجي والأمــن 
العربي والعالمي، وزعزعة استقرار 
دول المنطقة والتدخل في شؤونها، 
مما يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوقها 
ـــلَـــهـــا الـــقـــانـــون 

َ
الـــســـيـــاديـــة الـــتـــي كَـــف

الـــــدولـــــي وفــــقــــاً لـــلـــنـــظـــام الأســــاســــي 
لدول مجلس التعاون لدول الخليج 
الـــعـــربـــيـــة، ومـــيـــثـــاق جــامــعــة الــــدول 
العربية، وميثاق منظمة التعاون 
الإســلامــي، وميثاق الأمــم المتحدة، 
والأعراف التي تقوم عليها العلاقات 
بين الــدول، وذلك من خلال تدخلها 

في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، 
وزعزعة أمنها واستقرارها، بهدف 
نشر الفوضى والــدمــار، وتقويض 
أمنها الداخلي، ودعمها وتمويلها 
لتنظيمات مصنفة إقليمياً ودوليّاً 
، فـــــي انـــتـــهـــاك 

ً
كـــــيـــــانـــــاتٍ إرهــــــابــــــيــــــة

صـــــارخ لمـــا يــمــلــيــه عــلــيــهــا الــقــانــون 
الدولي من وجوب التعاون الوثيق 
فـــــي مــــحــــاربــــة الإرهــــــــــــاب، وتــنــفــيــذ 
الاتـــفـــاقـــيـــات الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة 
الــقــمــة  الــــصــــلــــة، ومــــخــــرجــــات  ذات 
الإســلامــيــة الأمــيــركــيــة المــنــعــقــدة في 
الرياض بحضور ٥٥ دولة إسلامية، 
والولايات المتحدة، ممثلة بالرئيس 
دونــالــد تــرمــب، ومــوافــقــة كــل الــدول 
عــلــى مــخــرجــات الــقــمــة الــتــاريــخــيــة، 

بما في ذلك حكومة قطر.
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الكرملين يتجاهل الموقف الأميركي من إيران
 قبل قمة بوتين ـ ترمب في هامبورغ

موسكو: طه عبد الواحد

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأزمة 
الــوزراء الإسرائيلي بنيامين  السورية مع رئيس 
الــكــازاخــي نــور سلطان نــزار  نتنياهو والــرئــيــس 
بايف، في اتصالين هاتفيين منفصلين، وذلك قبل 
ساعات على لقائه المرتقب مع الرئيس الأميركي 

دونالد ترمب.
وقال الكرملين إن بوتين أجرى محادثات مع 
نتنياهو خلال اتصال هاتفي بمبادرة من الجانب 
الإســـرائـــيـــلـــي، تـــنـــاولا خــلالــه الــتــصــدي لــلإرهــاب 
والتسوية في الشرق الأوسط والوضع في سوريا. 
وفي المحادثات خلال الاتصال الهاتفي مع نزار 
تــنــاول الجانبان تسوية الأزمـــة السورية  بــايــف، 

على ضوء لقاء «آستانة - ٥».
الــكــرمــلــين أمـــس عــلــى تصريحات  ولـــم يعلق 
إنــه على روســيــا الكف عن  ترمب التي قــال فيها 
دعــــم «الـــنـــظـــامـــين الإيــــرانــــي والـــــســـــوري»، بينما 
أحال دميتري بيسكوف المتحدث الرسمي باسم 
الــكــرمــلــين الـــســـؤال حـــول المــوقــف مــن تصريحات 
وزير الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون، إلى 

الخارجية الروسية.
وكــــــان تـــيـــلـــرســـون قــــد قـــــال فــــي تــصــريــحــات 
أمس، إن «الولايات المتحدة مستعدة لاستكشاف 
إمــكــانــيــة الــعــمــل مـــع روســـيـــا عــلــى وضــــع آلــيــات 
مشتركة تضمن الاستقرار، بما في ذلــك مناطق 
حظر جوي ومراقبين ميدانيين لوقف إطلاق النار 

وتنسيق إيصال المساعدات الإنسانية».
إلى ذلك اشترطت بيلاروسيا الحصول على 
تفويض دولي لإرسال مراقبين إلى سوريا. وقالت 
وزارة الخارجية البيلاروسية أمس، إنها لم تتسلم 
بعد اقتراحا رسميا من روسيا بهذا الخصوص. 
المــتــحــدث الرسمي  وأشـــار دمــيــتــري ميرونتشك، 
باسم الوزارة، إلى أن مينسك تنتظر اقتراحا من 
الــدول المستقلة، وقال  روسيا عبر قنوات رابطة 
إن الاقــتــراح يجب أن يتضمن معلومات مفصلة 
حول صيغة بعثة المراقبين المستقبلية وقوامها، 
ومهماتها والمواقع الجغرافية لنشر قوات حفظ 
السلام في سوريا. وأكــد أن مشاركة العسكريين 
البيلاروس في مهام خارجية كهذه ممكنة فقط 
في حال وجود تفويض من مجلس الأمن الدولي. 
الثالثة الحليفة لروسيا، والعضو  وهــذه الدولة 
معها في منظمة معاهدة الأمــن الجماعي، التي 
تــشــتــرط الــحــصــول عــلــى تــفــويــض دولـــي لإرســـال 

مراقبين إلى سوريا.
كــــازاخــــســــتــــان  مــــــن  كــــــل  نــــفــــت  وســـــبـــــق وأن 
وقرغيزستان تسلمهما اقتراحاً لإرسال مراقبين 
إلى سوريا، واشترطا في تصريحات منفصلة، 
قــرارا عن مجلس الأمــن والحصول على تفويض 
دولي للمشاركة في مهمة كهذه. وكانت أرمينيا 
وحدها من بين حلفاء روسيا، والعضو في منظمة 
معاهدة الأمــن الجماعي، التي أبــدت استعدادها 
لبحث مسألة إرسال مراقبين إلى سوريا، دون أن 

تشترط أي تفويض دولي.
وكــــــــان ألــــكــــســــنــــدر لافـــريـــنـــتـــيـــيـــف، مـــبـــعـــوث 
الرئيس الروسي للتسوية السورية، قد أعلن، في 
تصريحات عقب الجولة الخامسة من مفاوضات 
آســتــانــة الــخــاصــة بــاتــفــاق وقـــف إطـــلاق الــنــار في 
سوريا، أن روسيا توجهت إلى الأعضاء الآخرين 
في رابطة الدول المستقلة، ودعتهم لدراسة إمكانية 
نشر مراقبين عسكريين في مناطق تخفيف التوتر 

بسوريا.
وانضم البرلمان الروسي بمجلسيه «الدوما» 
الــدول  إلــى مطالبة رابطة  و«المجلس الفيدرالي» 
المستقلة المشاركة في إرسال مراقبين إلى سوريا. 
وقال يوروي شفيتكين، نائب رئيس لجنة الدفاع 
في مجلس الدوما، إن مشاركة بلدان رابطة الدول 
المستقلة في هذه الجهود «خطوة جدية لانضمام 
بــلــدان الــرابــطــة إلـــى الــجــهــود المــشــتــركــة للتصدي 
للإرهاب»، وعبر عن أمله في أن تلبي دول الرابطة 

الاقتراح الروسي.
مــــــن جــــانــــبــــه قــــــــال الــــســــيــــنــــاتــــور فــــرانــــتــــس 
كــلــيــنــتــســيــفــيــتــش، نـــائـــب رئـــيـــس لــجــنــة المــجــلــس 
الـــفـــيـــدرالـــي لـــشـــؤون الأمـــــن والــــدفــــاع، إن «الـــــدول 
الأعـــضـــاء فــي منظمة مــعــاهــدة الأمـــن الــجــمــاعــي، 
بــالــدرجــة الأولــى  يمكنها عبر المنظمة المــشــاركــة 
في هذه العملية». غير أن كازاخستان عادت أول 
من أمس وكــررت موقفها بهذا الخصوص. وفي 
ألــكــســنــدر لافرينتيف،  تعليقه عــلــى تــصــريــحــات 
عـــاد أنـــور جــايــنــاكــوف، المــتــحــدث الــرســمــي باسم 
الخارجية الكازاخية، وأكد أن موقف بلاده ثابت 
لم يتغير، وأشار إلى أن آستانة لا تجري محادثات 

حول إرسال مراقبين إلى سوريا.
فــــي شـــــأن آخــــــر، كـــانـــت الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
الروسية في سوريا موضوعاً رئيسياً توقف عنده 
بوتين خلال اجتماع أمس للجنة التعاون التقني 
الــعــســكــري الـــروســـيـــة. إذ دعـــا الــرئــيــس الــروســي 
إلــى الإفـــادة من الخبرة المتراكمة نتيجة اختبار 
واستخدام الأسلحة الروسية الحديثة في سوريا، 
بهدف تطوير هذه النماذج من الأسلحة والمعدات 
الحربية. وأشــاد بالمواصفات القتالية لصاروخ 
الـــذي استخدمته  الــجــديــد،  المــجــنــح  «خـــا - ١٠١» 
قــاذفــات اســتــراتــيــجــيــة روســيــة أول مــن أمـــس في 
قصف مقرات «داعش» على الحدود بين محافظتي 

حمص وحماة في سوريا.
وقـــال مــصــدر مــن هــيــئــات الإدارة العسكرية 
الروسية لصحيفة «كوميرسانت»، إن «استخدام 
هـــذا الــنــوع مــن الــصــواريــخ فــي الــقــصــف أول من 
أمس، لم يكن فقط بسبب الحاجة لتدمير البنى 
التحتية للإرهابيين في أقرب وقت، بل جاء كذلك 
فــي ســيــاق اخــتــبــار الـــصـــاروخ (خـــا – ١٠١)، بعد 
إدخال تعديلات عليه». وهذه ليست المرة الأولى 
التي تستخدم فيها القوات الروسية هذا الصاروخ 
في عملياتها في سوريا، وكانت قد استخدمته 
فــي شهر فبراير (شــبــاط) فــي قصف مــواقــع قرب 

مدينة الرقة.

واشنطن مستعدة للتعاون مع موسكو في سوريا:
حظر طيران ومراقبون وإغاثة... والوحدة ضد «داعش»

لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــــــــــال وزيــــــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
الأمـــــيـــــركـــــي ريـــــكـــــس تـــيـــلـــرســـون 
عــشــيــة لـــقـــاء الـــرئـــيـــســـين دونـــالـــد 
تــــرمــــب وفــــلاديــــمــــيــــر بــــوتــــين فــي 
بـــــــلاده مــســتــعــدة  هــــامــــبــــورغ إن 
للتعاون مع موسكو في سوريا 
لإقــامــة «مــنــاطــق حــظــر الــطــيــران، 
ونــــشــــر مــــراقــــبــــين لــــوقــــف إطـــــلاق 
الــنــار، وتنسيق تقديم المساعدة 
الإنسانية»، مشدداً على ضرورة 
توحيد جميع الأطــــراف الجهود 
لمـــحـــاربـــة «داعــــــــش» وعــــــدم ســعــي 
دمـــشـــق لــلــســيــطــرة عــلــى مــنــاطــق 

تحررها المعارضة من «داعش».
وأفـــــاد تــيــلــرســون فـــي بــيــان، 
تــســلــم مــكــتــب «الـــشـــرق الأوســــط» 
فــي لــنــدن نــســخــة مــنــه، بــأنــه قبل 
أن يغادر لحضور قمة مجموعة 
فــــي هــــامــــبــــورغ، أراد  الـــعـــشـــريـــن 
«الــتــعــلــيــق عــلــى الـــوضـــع الــحــالــي 
فــــــي ســـــــوريـــــــا، وهــــــــــذا مــــوضــــوع 
ســيــثــيــره الــرئــيــس دونـــالـــد ترمب 
في اجتماعه مع الرئيس الروسي 
فـــلاديـــمـــيـــر بـــــوتـــــين»، مـــوضـــحـــاً: 
«أولاً، ينبغي عــلــى الأطــــراف في 
ســـوريـــا ضـــمـــان الاســـتـــقـــرار على 
لــم نحقق الاســتــقــرار  الأرض. إذا 
فــي ســوريــا، قــد يــتــهــاوى تقدمنا 
في هزيمة (داعش). ثانياً، ينبغي 
على الأطـــراف أن تعمل من خلال 
عــمــلــيــة ســيــاســيــة لــلــتــوصــل إلــى 
تسوية تحدد طريقاً أمام الشعب 
السوري. وأخيراً، تتحمل روسيا 
مسؤولية خاصة عن المساعدة في 

هذه الجهود».
وأضــــــــــاف تــــيــــلــــرســــون: «مــــع 
اســــتــــمــــرار الــــجــــهــــود الــعــســكــريــة 
المــنــظــمــة لــهــزيــمــة (داعـــــــش) على 
الأرض في سوريا، تلتزم الولايات 
المتحدة وشركاؤنا في التحالف 
لــهــزيــمــة (داعـــــش) بــضــمــان تمكن 
المــــدنــــيــــين مــــن المــــنــــاطــــق المــــحــــررة 
أخيراً، من بدء عملية العودة إلى 
ديـــارهـــم وإعــــــادة بـــنـــاء حــيــاتــهــم. 
وينبغي على الجهات الفاعلة في 
سوريا أن تتذكر أنّ معركتنا هي 
ضـــد (داعـــــــش). ونـــدعـــو الأطــــراف 
جميعهم، بما فــي ذلــك الحكومة 
الــــســــوريــــة وحــــلــــفــــاؤهــــا، وقــــــوات 
المـــــعـــــارضـــــة الـــــســـــوريـــــة، وقـــــــوات 
الـــتـــحـــالـــف الــــتــــي تـــنـــفـــذ المـــعـــركـــة 

لـــهـــزيـــمـــة (داعـــــــــــش) إلـــــــى تــجــنــب 
الـــــصـــــراع بـــعـــضـــهـــا مـــــع الــبــعــض 
الآخر والالتزام بحدود جغرافية 
مــتــفــق عــلــيــهــا لــتــجــنــب المــواجــهــة 
العسكرية وبروتوكولات تخفيف 

التصعيد».
مـــا  أنـــــــــه  حـــــــين  «فـــــــــي  وزاد: 
مـــــن خــــــيــــــارات مـــثـــالـــيـــة لـــضـــمـــان 
الاســتــقــرار، علينا أن نستكشف 
مـــخـــتـــلـــف الإمـــــكـــــانـــــات لــلــصــمــود 
لمــنــع عـــــودة ظـــهـــور (داعــــــــش)، أو 

الجماعات الإرهابية الأخرى».
وعن العلاقة مع روسيا، قال: 
أنّ للولايات المتحدة  «لا شــك فــي 
 بــعــدُ 

ّ
ـــحَـــل

ُ
وروســـيـــا خـــلافـــات لـــم ت

بـــشـــأن عـــــدد مــــن الـــقـــضـــايـــا، لــكــن 
لدينا القدرة على التنسيق بشكل 
مناسب في سوريا من أجل تحقيق 
الاســــتــــقــــرار وخــــدمــــة مــصــالــحــنــا 
الأمـــــنـــــيـــــة المـــــشـــــتـــــركـــــة. وتـــعـــتـــقـــد 
أنّ روســـيـــا،  المـــتـــحـــدة  الـــــولايـــــات 
بــوصــفــهــا ضــامــنــاً لــنــظــام الأســـد 
ومشاركاً في الصراع السوري منذ 
فــتــرة مــبــكــرة، تتحمل مسؤولية 
ضمان تلبية احتياجات الشعب 
السوري وعدم قيام أي فصيل في 
سوريا باستعادة المناطق المحررة 
من (داعش) أو سيطرة الجماعات 
الإرهـــابـــيـــة الأخـــــرى أو احــتــلالــهــا 
بـــشـــكـــل غـــيـــر شـــــرعـــــي. وروســــيــــا 

ملزمة أيــضــاً بمنع أي استخدام 
آخــر للأسلحة الكيماوية مــن أي 

نوع من نظام الأسد».
وأشـــــــــــــــار تـــــيـــــلـــــرســـــون إلـــــى 
أنــــه «حــقــقــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
وروســــــيــــــا بـــالـــفـــعـــل تــــقــــدمــــاً فــي 
إقــامــة مناطق لتجنب المواجهة 
فــي ســوريــا، مــا حــال دون وقــوع 
أضرار جانبية متبادلة وتواصل 
قـــادتـــنـــا الـــعـــســـكـــريـــون بـــوضـــوح 
بـــعـــضـــهـــم مــــــع الــــبــــعــــض الآخــــــر 
لــلــتــأكــد مـــن عــــدم وقــــوع حــــوادث 
بين بلدينا في الساحة السورية. 
وحيثما وقعت حـــوادث طفيفة، 
تم حلها بسرعة وبسلام». وزاد: 
«هذا التعاون على عملية تجنب 
المواجهة هو دليل على أنّ بلديْنا 
قــــــــادران عـــلـــى إحـــــــراز المــــزيــــد مــن 
التقدم. والــولايــات المتحدة على 
اســتــعــداد لاســتــكــشــاف إمــكــانــيــة 
إنـــــــشـــــــاء آلـــــــيـــــــات مــــشــــتــــركــــة مـــع 
روســيــا لضمان الاســتــقــرار، بما 
فــي ذلـــك مــنــاطــق حــظــر الــطــيــران، 
ومـــــراقـــــبـــــون مــــيــــدانــــيــــون لـــوقـــف 
إطـــــلاق الــــنــــار، وتــنــســيــق تــقــديــم 
المــســاعــدة الإنــســانــيــة. وإذا عمل 
بلدانا معاً على تحقيق الاستقرار 
على الأرض، فسيحددان أساساً 
لـــلـــتـــقـــدم فـــــي تـــســـويـــة مــســتــقــبــل 

سوريا السياسي».

وعن معركة الرقة، قال وزير 
الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي: «بـــمـــا أنّ 
تــحــريــر الـــرقـــة عــلــى قــــدم وســـاق 
بــجــروح  الآن، أصـــيـــب (داعـــــــش) 
بـــالـــغـــة، وقـــــد تـــكـــون عـــلـــى وشـــك 
الهزيمة الكاملة فــي ســوريــا إذا 
ركزت الأطراف جميعها على هذا 
الــهــدف. ومــن أجــل إكمال المهمة، 
يــنــبــغــي عــلــى المــجــتــمــع الـــدولـــي، 
خصوصاً روسيا، إزالة العقبات 
أمام هزيمة (داعش)، والمساعدة 
في توفير الاستقرار الــذي يمنع 
تــنــظــيــم داعـــــــش مــــن الانـــتـــفـــاض 
مجدداً من رماد الخلافة الفاشلة 

والاحتيالية».

التحالف الدولي
إلــــــى ذلـــــــك, أفــــيــــد أمــــــس بـــأن 
التحالف الدولي لقتال «داعش» 
بقيادة أميركا سيعقد اجتماعات 
فــــي واشـــنـــطـــن الأســــبــــوع المــقــبــل 
لبحث نتائج تحرير الموصل في 
الــعــراق من التنظيم والتقدم في 

معركة تحرير الرقة في سوريا.
وجـــــــــــاء فـــــــي بــــــيــــــان رســــمــــي 
أمـــيـــركـــي أن المـــبـــعـــوث الــرئــاســي 
الـــــــخـــــــاص لــــلــــتــــحــــالــــف الــــــدولــــــي 
لهزيمة «داعش» بريت ماكغورك 
يستضيف «كبار قــادة التحالف 
في سلسلة من الاجتماعات في 

الـــعـــاصـــمـــة واشـــنـــطـــن الأســـبـــوع 
المقبل».

(تـــــمـــــوز)،  يـــولـــيـــو  وفــــــي ١١ 
ستجتمع الفرق العاملة التابعة 
«تــمــويــل  لــلــتــحــالــف والمـــعـــنـــيـــة بـــ
مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب والمـــقـــاتـــلـــين 
الإرهــــــابــــــيــــــين الأجـــــــانـــــــب ودعــــــم 
تحقيق الاســتــقــرار والاتــصــالات 
بـــشـــكـــل فـــــــردي لــتــقــيــيــم الــحــمــلــة 
ومناقشة سبل تكثيف الضغط 
عــلــى (داعـــــــش) فـــي كـــل مـــن هــذه 
المــــجــــالات الـــحـــســـاســـة»، عــلــى أن 
يجتمع في اليوم اللاحق أعضاء 
الـــتـــحـــالـــف الاثـــــنـــــين والـــســـبـــعـــين 
«إجراء مناقشات متعمقة حول  لـ
كيفية تــســريــع جــهــود التحالف 
لــهــزيــمــة (داعــــــــش) فــــي المــنــاطــق 
المتبقية تحت سيطرته في العراق 
وسوريا وتعظيم الضغط العالمي 
عــلــى فـــروعـــه وشــركــاتــه الــتــابــعــة 

وشبكاته».
وفــي ١٣ من الشهر الحالي: 
«تــجــتــمــع المــجــمــوعــة الــصــغــيــرة 
لـــلـــتـــحـــالـــف لـــتـــلـــخـــيـــص نـــتـــائـــج 
اجـــــتـــــمـــــاعـــــات الأيــــــــــــام الـــســـابـــقـــة 
ومناقشة الأولويات للبناء على 
التقدم المحرز في الموصل والرقة 
لتحويل (داعش) إلى مسار دائم 

ولا رجعة فيه نحو الهزيمة».
كما دعت المجموعة الصغيرة 
مـــمـــثـــلـــين مــــــن عــــــــدد مــــــن الــــــــدول 
الأفـــريـــقـــيـــة والاتــــحــــاد الأفــريــقــي 
وفــرقــة العمل المشتركة متعددة 
الــــجــــنــــســــيــــات لــــحــــضــــور جــلــســة 
خاصة حول تهديد «داعش» في 
منطقة حــوض بحيرة تشاد في 

غرب أفريقيا.
وتــجــري هـــذه الاجــتــمــاعــات، 
بــحــســب الـــبـــيـــان الأمـــيـــركـــي، في 
«لــــحــــظــــة حــــاســــمــــة مــــــن الـــقـــتـــال 
المنسق وستساعد على تشكيل 
الـــــجـــــهـــــود المــــشــــتــــركــــة لـــتـــدمـــيـــر 
(داعــــــش)». وأضـــــاف: «مـــن خــلال 
دعم التحالف، باتت قوات الأمن 
الــــعــــراقــــيــــة عــــلــــى وشـــــــك تـــحـــريـــر 
المــــوصــــل ونـــقـــلـــت قــــــوات ســـوريـــا 
الــديــمــقــراطــيــة مــعــركــة (داعـــــش) 
الــرقــة مباشرة. ومــع هزيمة  إلــى 
(داعــــــــــش) فـــــي ســــاحــــة المـــعـــركـــة، 
سيواصل التحالف زيادة جهوده 
الرامية إلى تحقيق الاستقرار من 
أجل تيسير العودة الطوعية لمن 

شردهم العنف إلى الوطن».

وزير الخارجية الأميركي.( أب)

دعت إلى تجنب التوتر مع السوريين وأكدت المضي في تجنيسهم

أنقرة تنفي الاستعداد لـ {إعلان حرب} في عفرين
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعلنت أنقرة، أمس، أن حشد 
قواتها على الحدود مع سوريا في 
مواجهة مناطق سيطرة تحالف 
«قـــوات ســوريــا الديمقراطية»، لا 
يــعــنــي اســـتـــعـــدادا لــلــحــرب، وذلـــك 
قبل زيارة مزمعة لوزير الخارجية 
الأمــيــركــي ريــكــس تــيــلــرســون إلــى 
تــركــيــا يـــوم الأحــــد المــقــبــل، للمرة 
الثانية منذ توليه منصبه، حيث 
مـــن المـــقـــرر تـــنـــاول الـــتـــطـــورات في 
الملف السوري بوصفه أولوية في 
المباحثات مع المسؤولين الأتراك.

ويــتــوقــع أن يلتقي المــســؤول 
الــتــركــي مولود  الأمــيــركــي نظيره 
جــاويــش أوغــلــو وكــذلــك الرئيس 
رجــب طيب إردوغـــان وعـــددا آخر 

من المسؤولين، لبحث التطورات 
الأخـــــيـــــرة فــــي ســـــوريـــــا، وعــمــلــيــة 
تحرير الرقة من يد تنظيم داعش، 
والتوتر على الحدود بين القوات 
التركية والقوات الكردية السورية 
لا سيما في عفرين وجنوب أعزاز.

وتأتي الزيارة وسط تصاعد 
الــــحــــديــــث عـــــن عـــمـــلـــيـــة عــســكــريــة 
تركية محتملة في عفرين بريف 
حلب، بمشاركة قوات من الجيش 
الـــتـــركـــي وفـــصـــائـــل مــــن الــجــيــش 
الــســوري الحر، لكن نائب رئيس 
الــــــوزراء الــتــركــي المــتــحــدث بــاســم 
الحكومة نعمان كورتولموش، أكد 
أن تمركز قوات بلاده بالقرب من 
الحدود السورية «لا يعد إعلانا 
للحرب، إنما هدفه ردع التهديدات 
المحتملة مــن هــنــاك»، بحسب ما 

نقلت «رويترز».
وقــــــــالــــــــت مــــــــصــــــــادر تــــركــــيــــة 
«الشرق الأوسط» إن واشنطن لا  لـ
تــرغــب فــي أن يــصــرف الــتــوتــر في 
عــفــريــن جــهــود «وحــــــدات حــمــايــة 
الشعب» الكردية عن معركة الرقة، 
لكن أنــقــرة فــي الــوقــت نفسه ترى 
أن تعهدات وضمانات واشنطن 
«الـــوحـــدات»  بـــشـــأن تــســلــيــحــهــا لــــ
الــكــرديــة لا يــمــكــن ضــمــانــهــا، لأن 
أميركا سبق أن تعهدت بإخراج 
«وحدات حماية الشعب» الكردية 
من منبج إلى شرق الفرات ولم تفِ 

بتعهداتها.
وأضــــافــــت المــــصــــادر أن هــذه 
الـــتـــطـــورات تـــفـــرض نــفــســهــا على 
أجـــــنـــــدة تـــيـــلـــرســـون فـــــي زيــــارتــــه 
لتركيا، وأن واشنطن تتحرك من 

منطلق الرغبة في حفظ التوازن 
بين علاقاتها مع تركيا وتحالفها 

مع الميليشيات الكردية.
غير أن الرئيس التركي رجب 
طـــيـــب إردوغــــــــــــان، جــــــدد تـــأكـــيـــده 
على اســتــعــداد تركيا لتنفيذ أي 
عمليات برية ضد القوات الكردية 
فـــي شــمــال ســـوريـــا مـــع قــــوات من 
الجيش الحر إذا لزم الأمر، بحسب 

تصريح لقناة «فرنسا٢٤».
وأرسلت تركيا في الأسابيع 
القليلة الماضية تعزيزات عسكرية 
من الجنود والآليات إلى كيليس 
جــنــوب الــبــلاد بــمــواجــهــة عفرين 

والمنطقة الواقعة شمال حلب.
عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، ســعــى 
رئــيــس الــــــوزراء الــتــركــي بـــن علي 
يــلــدريــم إلــى وقــف حملة الضغط 

عــلــى الــســوريــين الــتــي ظــهــرت في 
الأيـــــــام الأخـــــيـــــرة وتـــفـــاعـــلـــت عــبــر 
وســــائــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
بسبب بعض الحوادث والتوترات 
الأخــــــيــــــرة بـــــين مــــواطــــنــــين أتــــــراك 
ولاجـــــــئـــــــين ســـــــوريـــــــين فـــــــي أكــــثــــر 
مـــن مــديــنــة تــركــيــة، مـــشـــددا على 
ضرورة «عدم الخلط بين الصالح 

والطالح».
وقال يلدريم في تصريحات 
أمس: «لن نترك المسيئين من دون 
عـــقـــاب. كـــل مـــن يــتــجــاوز حـــدوده 
سيعاقب أمــام القانون، وإن لزم 
الأمــــر ســيــبــعــد خــــارج الـــحـــدود». 
لكن يلدريم لفت إلى أنه يوجد من 
بين السوريين الذين استضافتهم 
بـــلاده الــعــالِــم والأكــاديــمــي، وأنــه 
ستمنح الجنسية التركية لذوي 

المـــــؤهـــــلات الـــعـــلـــمـــيـــة وأصــــحــــاب 
الــكــفــاءات. وأشــــار إلـــى أن وزارة 
الــــداخــــلــــيــــة والـــــجـــــهـــــات المــعــنــيــة 
الأخرى تواصل إجراء الدراسات 
الـــلازمـــة حــــول الـــســـوريـــين الــذيــن 
تتوفر فيهم شروط الحصول على 

الجنسية.
وعــلــى خــلــفــيــة انــتــشــار عــدد 
المــصــورة لعدد  مــن التسجيلات 
مــــن المـــخـــالـــفـــات مــــن قـــبـــل بــعــض 
الــســوريــين، عــبّــر بــعــض الأتــــراك، 
من بينهم فنانون، عن استيائهم 
من هذه التصرفات وبقاء هؤلاء 
فـــي تــركــيــا، ووجـــهـــوا انــتــقــادات 
للحكومة التي سمحت باستقبال 
٣ ملايين لاجئ «ينازعون الأتراك 

جميع الفرص داخل البلاد».
لكن وزارة الداخلية التركية 

أعلنت أول من أمس تعقيبا على 
مــا يــتــردد فــي هــذا المــوضــوع، أن 
التوترات التي يحدثها الضيوف 
السوريون بعضهم مع بعض أو 
مــع المــواطــنــين الأتـــــراك، تتعرض 
لـــلـــتـــضـــخـــيـــم والمـــــبـــــالـــــغـــــة ويـــتـــم 
عرضها على الــرأي العام بهدف 

إثارة الغضب في المجتمع.
الــــــــــــــــــــــــوزارة أن  وأضـــــــــــافـــــــــــت 
أعــــــداد  تــــؤكــــد أن  الإحـــــــصـــــــاءات 
مرتكبي المخالفات، والمتورطين 
مــــن بــــين الـــضـــيـــوف الـــســـوريـــين، 
لا تـــتـــوافـــق مـــع مـــا يــتــم عــرضــه، 
وأن مــعــدل تـــورط الــســوريــين في 
الــفــتــرة بين  الــجــرائــم بتركيا فــي 
يــبــلــغ ١٫٣٢  عــامــي ٢٠١٤ و٢٠١٧ 
في المائة، وأن النسبة الأكبر من 
تلك المــشــكــلات أو الــجــرائــم جرت 

بين السوريين أنفسهم.
ودعــــــا يـــلـــدريـــم إلـــــى تــجــنــب 
الــــتــــعــــرض لــــلــــســــوريــــين «لأنــــهــــم 
ضيوف على تركيا»، وإلى تجنب 

الانجرار إلى الفوضى والفتنة.
مــــــن جــــانــــبــــه، أكـــــــد الـــنـــائـــب 
الــــبــــرلمــــانــــي فـــــي صـــــفـــــوف حــــزب 
العدالة والتنمية فورال كاونجو، 
وجــــود أطــــراف وجــهــات داخــلــيــة 
تــــســــعــــى لاســــتــــثــــمــــار مــــوضــــوع 
الــــلاجــــئــــين الـــــســـــوريـــــين وجـــعـــلـــه 
أداة سياسية لإنــهــاك الحكومة 
الــتــركــيــة وإلــــحــــاق الـــضـــرر بــهــا. 
وقال إن «على الأتراك النظر إلى 
الــلاجــئــين الــســوريــين عــلــى أنــهــم 
قـــوة بــشــريــة واقــتــصــاديــة، يمكن 
الاستفادة منهم في تطوير كثير 

من المجالات في تركيا».

أطفال سوريون تائهون في الشوارع... ومخاوف من «جيل ضائع»
دمشق: «الشرق الأوسط»

السيدة الأربعينية لم تصدق 
عـــيـــنـــيـــهـــا عــــنــــدمــــا قـــــــدم لــــهــــا طــفــل 
بــعــمــر ١٢ ســنــة ضــيــافــة ســيــجــارة، 
لتهدئة توترها بسبب ملاسنة مع 
ميكانيكي تسبب بعطل جديد في 
ســيــارتــهــا بــــدل إصـــلاحـــهـــا. الــطــفــل 
الذي يعمل في المحل المجاور بحي 
الفحامة الدمشقي، تــدخــل ليهدئ 
السيدة ويمنع الشجار فدعاها إلى 
الــجــلــوس، ثـــم اســتــل ســيــجــارة من 
جيب قميصه وقدمها لها مع قول: 

«لا يهمك مدام».
الــحــركــة الــتــي أذهــلــت الــســيــدة 
هــــــي مــــــا جـــعـــلـــهـــا تـــــهـــــدأ بـــســـرعـــة 
وتنسى أمر سياراتها أمــام مشهد 
لطفل ينفث الدخان، ويحدثها كما 
الــرجــال الــكــبــار. تــقــول الــســيــدة: إن 
«المــوقــف صدمها وعــقــد لسانها»، 
ولــم تعرف كيف تتصرف مع طفل 
فقد والديه في الحرب، يعمل ليعيل 
أخواته البنات. تقول: «بدا لي أكبر 

مني لثقل الهم الذي يحمله».
تبين الأرقام الرسمية أن أعداد 
الأطفال السوريين المشردين تتزايد 
عاما بعد آخر، جراء الحرب. ويقدر 

ارتـــفـــاع أعـــــداد الأطـــفـــال الـــذيـــن يتم 
استغلالهم في العمالة بنسبة ٤٠ 
فــي المــائــة اســتــنــادا إلـــى نسبة غير 
المـــتـــقـــدمـــين إلـــــى امـــتـــحـــان الــتــعــلــيــم 
الأساسي. في حين كانت نسبتهم 

١٨ في المائة عام ٢٠١٢.
ويمنع القانون السوري عمل 
الأطــــفــــال تــحــت ســـن ١٥ عـــامـــاً بــأي 
عــمــل، لــيــســمــح فــقــط بــعــمــل بـــين ١٥ 
حتى ١٨ سنة ضمن شروط محددة، 
كما يمنع العمل بالأعمال الخطرة 
مثل الحجارة والنحت. لكن مئات 
الأطفال من أعمار ست سنوات إلى 
١٥ سنة، وجدوا أنفسهم في سوق 
العمل جــراء الحرب وفقدان المعيل 
وارتفاع الأسعار. وتتلقف الشوارع 
يــومــيــا عــشــرات الأطـــفـــال المــشــرديــن 
مـــمـــن يــتــعــيــشــون مــــن الـــتـــســـول أو 
السرقة، وبحسب مصادر قضائية، 
بـــــــدأت تــنــتــشــر ظــــواهــــر عـــصـــابـــات 
الـــشـــوارع». هــنــاك العشرات  «أولاد 
ـــــدوا خــــلال الـــحـــرب لـــم يتم  مــمــن ول
تسجيلهم في النفوس، ومنهم تم 
تسجيله مجهول الأب؛ لأن والــده 
مغيب أو محسوب على المعارضة، 
المـــــولـــــود عــلــى  أم  تــــجــــرؤ  حـــيـــث لا 
الــتــصــريــح بــذلــك خــشــيــة الاعــتــقــال. 

ويـــشـــكـــل هــــــؤلاء الأطــــفــــال شــريــحــة 
آخــــــــذة فـــــي الاتــــــســــــاع فـــــي مـــنـــاطـــق 
سيطرة النظام، فتراهم بكثافة في 
دمشق ينامون ليلا على الأرصفة 
وفــي الحدائق العامة، وينتشرون 
نــــهــــارا فــــي الــــســــاحــــات والأســــــــواق 
المكتظة وعند إشارات المرور، منهم 
من يتسول، ومنهم من يبيع سلعا 

بسيطة.
يــقــول نـــذيـــر، الــــذي يــســكــن في 
بــيــت يــطــل عــلــى حــديــقــة الــــزاهــــرة، 
إنــــــه مـــنـــذ خـــمـــس ســـــنـــــوات اعـــتـــاد 
رؤيـــــــة عــــشــــرات الأطـــــفـــــال يـــنـــامـــون 
فــي الحديقة، منهم مــع عائلاتهم، 
وغالبيتهم من دون أهل. واسترعت 
انتباهه طفلة بعمر ١٤سنة تعيل 
أربعة إخوة أصغر منها، فتتسول 
لتطعمهم. الطفلة كبرت أمام عينيه 
خـــلال أربـــع ســنــوات وتــحــولــت إلــى 
بــــذيء»؛ إذ كثيرا  «عفريته بلسان 
مــــا يــــراهــــا «تــــبــــدي شــــراســــة تــفــوق 
الـــذكـــور، وتتلفظ بكلمات  شــراســة 
نابية عندما تتعرض للتحرش من 

قبل الزعران».
ولا يعد هــؤلاء الأطــفــال الذين 
يــتــرعــرعــون فـــي الـــقـــاع المــتــوحــش، 
ضــمــن قـــوائـــم الأطـــفـــال المــتــضــرريــن 

الــحــرب المشمولين بمساعدات  مــن 
الأمــــم المــتــحــدة (الــيــونــيــســيــف) إلــى 
تسعة مــلايــين طــفــل ســــوري، منهم 
ست ملايين طفل داخل سوريا. وفي 
مبادرة لافتة أطلق مشروع «سيار» 
فـــعـــالـــيـــة «أبـــــنـــــاء الــــشــــمــــس» لــلــفــت 
الانــتــبــاه إلـــى أطــفــال الـــشـــوارع، في 
دمــشــق وريــفــهــا وحــلــب وطــرطــوس 
والــــلاذقــــيــــة وحــــمــــص والــســلــمــيــة، 
تـــحـــت رعــــايــــة «الـــهـــيـــئـــة الـــســـوريـــة 
لشؤون الأســرة» وبالشراكة مع ١٤ 
فريقا ومؤسسة وجمعية ومنظمة 
لتكون فعالية سنوية تقام في الأول 
مــن يوليو (تــمــوز) للفلت الانتباه 
إلــــــى أطـــــفـــــال الــــــشــــــوارع المـــشـــرديـــن 
والمتسولين وأطفال العمالة، ويتم 
في هذا اليوم إقامة أنشطة احتفالية 
وبرامج ترفيهية منوعة مسابقات 
ورســـــم عــلــى الــــوجــــوه، مـــع تــوزيــع 

هدايا ألبسة ومأكولات... الخ.
ويــعــتــبــر الأطـــفـــال فـــي ســوريــا 
الــفــئــة الأكـــثـــر تـــضـــررا مـــن الـــحـــرب، 
فــعــدا مقتل أكــثــر مــن ٢٣ ألـــف طفل 
خلال ست سنوات، وخروج ما يزيد 
على ٢٫٥ مليون طفل مــن العملية 
الــتــعــلــيــمــيــة، فــإنــهــم كـــانـــوا الأكــثــر 

عرضة لكل أنواع الانتهاكات.

... وأولاد قادة الميليشيات يخوضون «معارك» في حارات دمشق
دمشق: «الشرق الأوسط»

لـــم تــعــد ألـــعـــاب الأطـــفـــال في 
شـــــــــــوارع دمـــــشـــــق كــــمــــا هــــــي فــي 
عــواصــم أخـــرى؛ إذ إن «المــعــارك» 
كــانــت ســيــدة الألـــعـــاب لمعظمهم، 
فــي مشهد يعكس مـــدى تأثرهم 
بـــالـــحـــرب الـــتـــي تــشــهــدهــا الــبــلاد 
مــنــذ أكـــثـــر مـــن ٦ ســـنـــوات، حيث 
بات أبناء قادة الميلشيات الموالية 
لــلــنــظــام يـــقـــلـــدون آبــــاءهــــم بفتح 
«جـــبـــهـــات ســـاخـــنـــة» فـــي شــــوارع 

العاصمة السورية.
اللافت أكثر، كان بروز ظاهرة 
جـــــديـــــدة لــــــدى هــــــــؤلاء الأطـــــفـــــال؛ 
وهي قيامهم بتصرفات تحاكي 
ســلــوكــيــات المــيــلــيــشــيــات المــوالــيــة 
للنظام مــن جــرائــم ســرقــة وسلب 

أطفال آخرين في وضح النهار.
واحتلت الأسلحة من بنادق 
ومــــســــدســــات وقـــنـــابـــل وذخــــيــــرة 
واجــهــات وأركــــان مــحــال الألــعــاب 
قــبــل وخـــلال عــيــد الــفــطــر السعيد 
الــــذي انــتــهــى الأســـبـــوع المــاضــي، 
بــخــلاف الأعــيــاد الــتــي كــانــت تمر 
في سنوات ما قبل الحرب، حيث 
كــــانــــت المـــــحـــــال تــــعــــرض أنــــواعــــا 

مـــخـــتـــلـــفـــة مـــــن الألــــــعــــــاب؛ مــنــهــا، 
إضافة إلى الأسلحة، دمى وكرات 

ودراجات... وغيرها.
ورغـــــم تــفــضــيــل الأطـــفـــال في 
ســـنـــوات مـــا قــبــل الـــحـــرب ألــعــاب 
الأســـلـــحـــة، فــــإن عـــــدداً مــنــهــم كــان 
يــقــدم عــلــى شــــراء ألـــعـــاب أخــــرى، 
لــكــن الـــلافـــت فـــي هــــذا الــعــيــد هو 
الإقبال منقطع النظير على ألعاب 
الأسلحة وإهمال الأنواع الأخرى.
ولــوحــظ نفاد كميات ألعاب 
الأســـلـــحـــة لــــدى مــعــظــم أصــحــاب 
المحال مع اليوم الثاني للعيد رغم 
ارتــفــاع ثمنها، حيث يصل ثمن 
البندقية الجيدة إلى نحو ٥ آلاف 
ليرة سورية، بعدما كان ٥٠٠ ليرة 
قبل الحرب (دولار واحد)، بينما 
يــصــل ســعــر المـــســـدس إلــــى نحو 
ألفي ليرة بعد أن كان مائتا ليرة، 
في حين يصل ثمن كيس «خرز» 
يحتوي نحو ٥٠ حبة، وهو عبارة 
عن ذخيرة للبنادق والمسدسات، 
ويتم شـــراؤه مــن أصــحــاب محال 

الألعاب، إلى ٢٥ ليرة.
ويـــــــرجـــــــع الـــــبـــــعـــــض إقــــــــــدام 
الأهــــــــالــــــــي عـــــلـــــى شـــــــــــراء ألـــــعـــــاب 
الأسلحة رغم ارتفاع ثمنها رغم 

الـــذي تعيشه  المــدقــع  حــالــة الفقر 
معظم الأسر بسبب الحرب، إلى 
رغبتهم فــي أن يــفــرحــوا بالعيد 
فــي ظــل أجـــواء الــحــرب والــتــوتــر. 
«الـــشـــرق الأوســـــط» رجــل  وقــــال لــــ
اشترى لابنه مسدساً: «لندعهم 
يـــفـــرحـــوا. يــكــفــيــنــا نــحــن الــكــبــار 
الــكــآبــة، والــحــزن الـــذي نعيشه»، 
مشيرا إلى أن المسدس تم شراؤه 
على حساب حاجيات ضرورية 

للأسرة.
ويـــــشـــــكـــــل قــــــتــــــال الـــــــشـــــــوارع 
الــلــعــبــة الــرئــيــســيــة لــلأطــفــال، في 
مـــحـــاكـــاة لمــــا يـــجـــري بــــين جــيــش 
النظام وميليشياته مــن جانب؛ 
والمـــعـــارضـــة المــســلــحــة مـــن جــانــب 
آخر، عبر اختبائهم وراء الزوايا 
وانبطاحهم على الأرض بالترافق 
مــع إطــلاق «طلقات» بلاستيكية 
مــــــن بــــنــــادقــــهــــم ومــــســــدســــاتــــهــــم 
بــعــضــهــم عـــلـــى بـــعـــض، وإطـــــلاق 
بــعــضــهــم صــيــحــات الـــفـــرح الــتــي 
كــــان يــطــلــقــهــا مــقــاتــلــو «الــجــيــش 
الــــســــوري الــــحــــر»، فــــي حــــين كـــان 
يطلق أطفال آخــرون شتائم كان 
يـــرددهـــا عــنــاصــر جــيــش الــنــظــام 
ومـــيـــلـــيـــشـــيـــاتـــه بــــحــــق عـــنـــاصـــر 

«الجيش الحر».
المــعــارك، بحسب  كما شكلت 
اللعبة  حديث كثير من الأهــالــي، 
المــفــضــلــة لـــلأطـــفـــال بــــين الإخـــــوة 
داخــــــــل المــــــنــــــزل، وأجــــيــــالــــهــــم مــن 
الأطفال في البيوت المجاورة عبر 

الأسطح والبلكونات.
ويلاحظ المتجول في أحياء 
الـــعـــاصـــمـــة أيــــــام الـــعـــيـــد انــتــشــار 
بقايا «معارك الأطفال من طلقات 
مـــتـــعـــددة الألـــــــــوان بـــكـــثـــافـــة عــلــى 
الأرض فــي الــشــوارع، جــراء لعبة 
المــعــارك الــتــي يخوضها الأطــفــال 

بعضهم ضد بعض».
وفـــــــي مـــشـــهـــد آخـــــــر يــعــكــس 
مدى محاكاة ما يقوم به عناصر 
مــيــلــيــشــيــات مــوالــيــة لــلــنــظــام من 
عــمــلــيــات ســـلـــب لــلــمــواطــنــين فــي 
بــعــض الـــشـــوارع، أقــــدم كــثــيــر من 
الأطفال في بعض الشوارع على 
تـــشـــكـــيـــل مــــجــــمــــوعــــات تــــضــــم مــا 
بـــين ٤ و٥ أطــــفــــال، وعــــمــــدوا إلــى 
إيقاف أطفال آخرين وسلبهم ما 
يمتلكون من طلقات بلاستيكية 
عنوة تحت تهديد الضرب، بينما 
لـــوحـــظ قـــيـــام كــثــيــر مـــن الأطـــفـــال 

بالتحرش بفتيات.
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نشر نقاط عسكرية قرب خط الغاز في جيرود أبرز عوائق توقيع الاتفاق

النظام وروسيا ينتزعان «اتفاقات مصالحة» في القلمون
بيروت: نذير رضا

وسّع النظام السوري دائرة التفاوض مع 
مقاتلي المعارضة السورية في ريف دمشق إلى 
القلمون الشرقي، حيث فرض شروطاً جديدة 
عــلــى المــعــارضــة فـــي جـــيـــرود، تــمــهــيــداً لاتــفــاق 
نــهــائــي يــشــبــه الاتـــفـــاقـــات الــســابــقــة فـــي أحــيــاء 

مدينة دمشق وريفها.
«الــشــرق  وقـــال مــصــدر ســـوري مــعــارض لـــ
الأوسط»، إن روسيا تقود المفاوضات و«تضغط 
لإتمام صفقات التفاوض في المنطقة»، لافتاً 
إلــى أن الــهــدف هــو «إعــــادة سلطة الــنــظــام إلى 
سائر المناطق في محيط العاصمة، وتوسيع 
رقـــعـــة الاتــــفــــاقــــات المـــحـــلـــيـــة، وإبــــعــــاد مــقــاتــلــي 
إلــى شمال  المعارضة الرافضين للمصالحات 
البلاد»، مشيراً إلى أن ضباطاً روساً يشاركون 
في المفاوضات بشكل مباشر. وقال المصدر إن 
النظام «يضغط على المعارضة بالقبول عبر 
إجراءات أمنية وعسكرية، بينها إقفال الطريق 
الوحيد المؤدية إلــى جيرود، أمــس، إثــر رفض 
ممثلين عن الفصائل التفاوض مع النظام في 
الاجتماع الذي كان مقرراً أمس الأربعاء، قبل 
أن تفتح قواته الطريق مــرة أخــرى إلــى البلدة 

الواقعة في القلمون الشرقي».
وبـــعـــد يـــومـــين عـــلـــى اجـــتـــمـــاع ضــــم وفــــداً 
مــن أهــالــي جــيــرود وممثلين عــن الفصائل في 
دمــشــق، تــســلــم خــلالــهــا الــوفــد شــــروط الــنــظــام 
لإتمام الاتفاق، تعثرت المفاوضات صباح أمس، 
مما دفع النظام للتصعيد عبر إغلاق المنفذ إلى 
البلدة من جهة، والتصعيد العسكري من جهة 
أخرى، حيث استهدف النظام نقاطاً عسكرية 
لمقاتلي الجيش السوري الحر في منطقتي بئر 

الأفاعي وجبل الضبع في القلمون الشرقي.
ويشترط النظام إخــراج جميع الأسلحة 
المــــدن وإلـــغـــاء جميع  الثقيلة والمــتــوســطــة مــن 
المـــظـــاهـــر المــســلــحــة فـــيـــهـــا، وتــفــعــيــل الــــدوائــــر 
الحكومية، والسماح لجميع العمال والموظفين 
المفصولين أمنيا وطــلاب الجامعات بتسوية 
إلــى عملهم وجامعاتهم،  أوضاعهم والــعــودة 

إضافة إلى القبول بتفكيك الحواجز والمقرات 
الــنــظــامــيــة والـــســـمـــاح للمهجرين  الــعــســكــريــة 
بـــالـــدخـــول إلــــى المـــديـــنـــة، عــلــى أن تــكــون إدارة 
البلدة من خلال البلدية ولجنة مدنية صاحبة 
كفاءات تمثلها بالتشاور. كما يشترط النظام 
في البنود عدم السماح لأي مسلح غير راغب 
بالتسوية بالبقاء في المدينة بصفة عسكرية، 
مـــع احــتــفــاظــه بــحــق الـــبـــقـــاء بــوصــفــه مــدنــيــا، 
وتفعيل كل من يرغب من المتخلفين أو المنشقين 
بــإشــراف السلطة المحلية  الــبــلــدة  أمـــن  بحفظ 
وتشكيل مجموعات أمنية وحــراســة لحماية 
بــــإدارة السلطة  المــدنــيــين والــدوائــر الحكومية 

المدنية.
وفي حين أعلن «مجلس القيادة الثورية» 

في مدينة جيرود، الموافقة على بعض البنود 
الــحــكــومــيــة وإلــغــاء  الـــدوائـــر  المتعلقة بتفعيل 
المــــظــــاهــــر المـــســـلـــحـــة وحــــصــــرهــــا فــــي الــــجــــرود 
والجبل، بقيت نقاط خلافية عالقة، تمثلت في 
قـــوات النظام نقاطاً عسكرية حــول خط  نشر 
الغاز الذي يغذي محطة الناصرية الحرارية. 
«الشرق الأوسط»:  وقال الناشط عبدو السيد لـ
«طرحت البنود ولم يتم توقيع الاتفاق بعد»، 
لافــتــاً إلــى أن المــعــارضــة «تــرفــض بشكل قاطع 
أي مسعى لتهجير الناس من جيرود، سواء 
أكانوا مدنيين أو عسكريين»، كما «يرفضون 
أي وجود عسكري للنظام في داخل المدينة أو 
حول خط الغاز». وقال إن تفعيل التفاوض في 
هذا الوقت رغم وجود اتفاق مبدئي سابق وقع 

بــين الــطــرفــين قبل عــامــين «يــأتــي بعد ٥ أشهر 
على طرد قوات الجيش السوري الحر لعناصر 

تنظيم داعش من القلمون الشرقي».
وأعــلــنــت صــفــحــة «قـــنـــاة جـــيـــرود» أمـــس، 
تــحــديــد مــوعــد لاحــــق لــلاجــتــمــاع بـــين ممثلي 
البلدة والفصائل مع ممثلي النظام وروسيا. 
إلــى أن اجتماعاً عقد مــســاء أول من  وأشـــارت 
أمس ضم قادة الفصائل وأعضاء من «مجلس 
القيادة الثورية» والوفد المدني، وتــم الاتفاق 
على تسليم النظام بنود الاتفاق، وأن مجلس 
القيادة والمدنيين موافقون على جميع البنود 
إلا البند المتعلق بانتشار الجيش عند خط 
الغاز، لأن هذا البند غير متعلق بجيرود فقط 
إنما متعلق بالجبل ومنطقة القلمون الشرقي 

بــشــكــل كـــامـــل. ولــفــتــت إلـــى أن هـــذا الــبــنــد دفــع 
الفصائل لمقاطعة الاجتماع مع النظام أمس، 
لأن النظام كان قد أخبرهم في وقت سابق بأنهم 
لــم يــوافــقــوا على البند المتعلق بالجيش،  إن 
فإن الاتفاق كله ملغى. وأضافت: «لكن النظام 
الـــروس لــم يقابلوا الــوفــد المدني  والمــســؤولــين 
أمـــــس، وأعـــلـــمـــوهـــم بــــأن الـــتـــفـــاوض عــلــى بند 

انتشار الجيش، يكون مع العسكريين».
ولاحــــقــــاً، أعـــلـــن نـــاشـــطـــون عــــن أن هــنــاك 
«اجتماعات جارية من أجل تحديد موعد جديد 

للمفاوضات».
وكان النظام قبل عامين توصل إلى تسوية 
مــع الفصائل فــي جــيــرود، وهــي قــوات «أحمد 
الــعــبــدو» و«جــيــش الإســـــلام»، لــتــأمــين وصــول 
الغاز من القلمون الشرقي إلى محطة الناصرية 
الــــحــــراريــــة الـــتـــي تـــغـــذي جــــــزءاً مــــن الــعــاصــمــة 
السورية ومحيطها بالكهرباء، وذلك عبر منع 
قطع الغاز في الأنابيب التي تمر عبر جيرود. 
ونشط النظام وروسيا المفاوضات حالياً بعد 
تقدم النظام في المنطقة والسيطرة على نقاط 
واسعة في البادية السورية، ومحاصرة جيرود 
والضمير، آخر مناطق سيطرة المعارضة في 
الــقــلــمــون الـــشـــرقـــي، وهــــي مــنــاطــق مــحــاصــرة 

وخاضعة لاتفاقات سابقة مع النظام.
في غضون ذلك، من المقرر خروج عشرات 
المــقــاتــلــين المــعــارضــين مــن بــلــدة الــهــامــة بريف 
دمــشــق إلــى الــشــمــال الــســوري مطلع الأســبــوع 
المقبل؛ «بناء على طلبهم»، كما قالت مصادر 
إلــى أن  «الشرق الأوســـط»، مشيرة  لـ المعارضة 
أعـــدادهـــم تـــتـــراوح بــين ١٢٠ و١٥٠ مــقــاتــلاً مع 
عائلاتهم «اتخذوا القرار بالخروج من المنطقة 

رغم الاتفاق الذي تم توقيعه قبل أشهر».
وقـــالـــت المـــصـــادر إن هـــــؤلاء «لا يــرغــبــون 
بالمصالحة مع النظام، بينما هناك مقاتلون 
وافـــقـــوا عــلــى أن يــكــونــوا ضــمــن عــــداد الــلــجــان 
المــنــطــقــة» التي  لــلــنــظــام فــي  الــتــابــعــة  الشعبية 
تأسست ضمن بنود التسوية، وتضم مقاتلين 
معارضين يتولون الأمــن الداخلي ويأتمرون 

من النظام.

صورة نشرها فصيل «أسود الشرقية» لمقاتليه وهم يواجهون «داعش» في القلمون الشرقي الصيف الماضي

إسرائيل تفرض انتخابات بلدية 
على قرى الجولان السوري المحتل

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

وجـــــــــــه وزيـــــــــــــر الـــــداخـــــلـــــيـــــة 
الإسرائيلي، أريه درعي، رسالة 
إلـــى ســكــان الــقــرى الــســوريــة في 
الــجــولان، يبلغهم فيها  هضبة 
نــيــتــه إجــــــراء انــتــخــابــات بــلــديــة 
بالتزامن مع انتخابات البلديات 
الإســرائــيــلــيــة فـــي شــهــر أكــتــوبــر 

(تشرين الأول) ٢٠١٨.
واعــــتــــبــــر أهـــــالـــــي الــــجــــولان 
الــقــرار، محاولة إسرائيلية  هــذا 
لاســـــتـــــغـــــلال الأزمـــــــــــة الــــســــوريــــة 
الداخلية، لتكريس الاحتلال، مع 
المــواطــنــين السوريين  العلم بــأن 
فـــي الـــجـــولان المــحــتــل، ورغــــم أن 
الــســوريــة تسللت إليهم  الأزمــــة 
فـــانـــقـــســـمـــوا مـــــا بـــــين مـــؤيـــديـــن 
لــلــنــظــام ومـــؤيـــديـــن لــلــمــعــارضــة 
ومعارضين للنظام والمعارضة، 
فـــــإنـــــهـــــم مـــــــا زالـــــــــــــوا مــــوحــــديــــن 
فـــــــي المـــــــوقـــــــف ضـــــــد الاحــــــتــــــلال 
الإسرائيلي، وما زالت غالبيتهم 
الــــســــاحــــقــــة تــــرفــــض الــجــنــســيــة 

الإسرائيلية.
المــــعــــروف أن فــــي الـــجـــولان 
الـــســـوري، الـــذي تــم احــتــلالــه في 
حــرب ١٩٦٧، بقيت خمس قرى 
(مــــن مــجــمــوع ١١٠ قــــرى كــانــت 
الــحــرب ودمرتها  مــوجــودة قبل 
إســـرائـــيـــل تـــمـــامـــا)، هـــي مــجــدل 
شمس، وبقعاثا، ومسعدة، وعين 
قنيا، والغجر، يقطنها نحو ٢٥ 
ألـــــف نــســمــة قــــاومــــوا الاحـــتـــلال 
بـــالـــوســـائـــل  طـــيـــلـــة ٥٠ عـــــامـــــا، 
العسكرية بداية، ثم بالوسائل 
الــســيــاســيــة، وأفــشــلــوا مخططا 
إســرائــيــلــيــا لإقــامــة دولــــة درزيـــة 
تضمهم مع دروز لبنان، معلنين 
أنهم عــرب سوريون متمسكون 
بانتمائهم الوطني. وعندما سن 

الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) 
قــانــونــا يــقــضــي بــضــم الــجــولان 
إلى السيادة الإسرائيلية، سنة 
الــســكــان الإضــــراب  ١٩٨١، أعــلــن 
الــعــام والــعــصــيــان المــدنــي طيلة 
ســـــتـــــة شـــــــهـــــــور، قــــــامــــــت قـــــــوات 
الاحـــــــتـــــــلال خــــلالــــهــــا بـــتـــطـــويـــق 
الــقــرى وفــرض الحصار عليها، 
إلا أنهم ظلوا متمسكين برفض 
الاحــــــتــــــلال ورفـــــــــض مـــنـــحـــه أي 
شـــرعـــيـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك إجـــــراء 
انــتــخــابــات بــلــديــة. وقـــد فرضت 
الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة عليهم 
مجالس محلية لإدارة شؤونهم 
الــبــلــديــة، وتـــم تعيين رؤســائــهــا 
وأعــضــائــهــا مـــن ضـــبـــاط جيش 
الاحتلال بداية، ثم من مواطنين 
في البلدات نفسها، وقبلوا بها 
باعتبارها فرضا من الاحتلال 
مـــضـــطـــريـــن لـــلـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــا، 
لتسيير أمورهم الحيوية، الماء 

والتعليم والطرقات وغيرها.
لكن الحكومة الإسرائيلية 
الـــيـــمـــيـــنـــيـــة بــــرئــــاســــة بــنــيــامــين 
نــتــنــيــاهــو، تــكــثــف فـــي الــشــهــور 
الأخــيــرة مــن جهودها لتكريس 
احــــتــــلال الـــــجـــــولان، بــــل تـــحـــاول 
تجنيد اعــتــراف دولـــي بقرارها 
ضــــمــــه إلــــــــى إســــــرائــــــيــــــل، تــحــت 
الادعـــاء بــأن «ســوريــا التقليدية 
قـــد انــتــهــت، ولـــم يــعــد بــالإمــكــان 
إعــادة تشكيلها، وأنّ تقسيمها 
بـــات أمــــراً واقـــعـــاً، وأن الــجــولان 
ســيــبــقــى جـــــزءاً مـــن إســـرائـــيـــل». 
وهي تطالب بأن يكون الجولان 
حــصــتــهــا مــــن تــقــســيــم ســـوريـــا. 
تـــحـــاول تثبيت  وعــلــى الأرض، 
سلطتها وتوسيع استيطانها 
وتنفيذ كثير من المشروعات فيه، 
ومن ضمنها إجراء الانتخابات 

البلدية.

غارات روسية مكثفة ضد «داعش» في ريف حماة

معركة الرقة تستكمل شهرها الأول بتقدم {قسد} في المدينة القديمة
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكـــمـــلـــت مـــعـــركـــة مـــديـــنـــة الـــرقـــة 
أمــــــس، وســـط  يـــــوم  شـــهـــرهـــا الأول 
لــلــمــعــارك عــلــى مختلف  اســـتـــمـــرار 
الجبهات، في حين وصل عدد القتلى 
المــدنــيــين خـــلال ثــلاثــين يــومــاً جـــراء 
غــــارات الــتــحــالــف الـــدولـــي إلـــى ٢٢٤ 
شخصاً بينهم ٣٨ طفلاً. يأتي ذلك، 
لت فيه فصائل «الجيش  في وقت شكَّ
الحر» في ريف درعا الغربي، «غرفة 
الــواحــد»، وأطلقت  عمليات الصف 
معركة «فتح الفتوح» ضد «جيش 
خــالــد بــن الــولــيــد»، المــبــايــع لتنظيم 
داعــش في حــوض اليرموك، بينما 
استهدفت طائرات النظام وروسيا 
بغارات مكثفة مواقع تنظيم داعش 

في ريف حماه الشرقي.
وأفـــاد، أمــس، المرصد السوري 
لـــــحـــــقـــــوق الإنـــــــــســـــــــان بـــــاســـــتـــــمـــــرار 
الاشـــتـــبـــاكـــات الــعــنــيــفــة بــــين قــــوات 
الــفــرات» من جانب،  عملية «غضب 
وعناصر تنظيم داعــش مــن جانب 
آخــر، على مــحــاور فــي مدينة الرقة 
وبشكل أساسي في المدينة القديمة 
حــــيــــث تــــمــــكّــــنــــت «قــــــــــــوات ســــوريــــا 
الديمقراطية» من التقدم في محاور 

عدة.
ولــــفــــت المـــــرصـــــد إلــــــى اشــــتــــداد 
المعارك في حي البريد وعلى محاور 
أخـــــرى فـــي الــقــســم الـــغـــربـــي لمــديــنــة 
الــــرقــــة، فـــي مـــحـــاولـــة مـــن كـــل طــرف 
م عــلــى حــســاب الــطــرف  تحقيق تــقــدُّ
الآخر، مشيراً إلى أن «داعش» يعمد 
إلـــى تنفيذ هــجــمــات مــعــاكــســة عبر 
مجموعات من عناصره أو بواسطة 
سيارات وآليات مفخخة، مستهدفاً 
مواقع قوات عملية «غضب الفرات» 
بغية إجبارها على التراجع وإيقاع 
أكــــبــــر عـــــــدد مـــمـــكـــن مـــــن الـــخـــســـائـــر 

البشرية فــي صفوف قــوات سوريا 
الديمقراطية.

وقـــال نـــوري مــحــمــود، الناطق 
بـــــاســـــم وحـــــــــــدات حــــمــــايــــة الـــشـــعـــب 
«الــشــرق الأوســـط»:  الــكــرديــة أمــس لـــ
بـــدء  الـــشـــهـــر الأول مــــن  «بـــانـــتـــهـــاء 
المعركة لا تزال الاشتباكات مستمرة 
بوتيرة عنيفة، وقــد تمكنت (قــوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة) فــي المــعــارك 
التي تخوضها على ثلاث جبهات، 
من تحقيق تقدم في المدينة القديمة، 
أمس، ونجحت في تطويق المسجد 
حـــيـــث لا يـــــــزال عـــنـــاصـــر (داعـــــــش) 
محاصرين داخله في حين تمكنت 
مــن الــتــصــدي لــهــجــوم (داعـــــش) في 

المـــحـــور الـــغـــربـــي»، وأشــــــار إلــــى أن 
المــعــارك في اليومين الأخيرين أدت 
إلى مقتل ٣٦ عنصراً من «داعش» و٣ 

من «سوريا الديمقراطية».
ـــلـــت فــصــائــل  وفـــــي درعــــــــا، شـــكَّ
الـــرف الغربي،  الــحــر» فــي  «الجيش 
غرفة عمليات جديدة، أطلقت عليها 
اسم «غرفة عمليات الصف الواحد»، 
الــفــتــوح» ضد   معركة «فتح 

ً
ة

َ
مطلِق

«جــيــش خــالــد بــن الــولــيــد»، المبايع 
لتنظيم داعش في حوض اليرموك.
وذكــــــــــــرت مــــــصــــــادر مـــيـــدانـــيـــة 
فــي درعــــا، لمــوقــع «الـــــدرر الــشــامــيــة» 
ت هجوماً 

َّ
المعارض أن «الفصائل شن

بعد تشكيل الغرفة وإطلاق المعركة 

الجديدة على أكثر مــن محور ضد 
(جيش خــالــد)، لكن دون إحـــراز أي 
 إلى أن حدة الاشتباكات 

ً
تقدم»، لافتة

انخفضت خلال الساعات الأخيرة.
مـــع الــعــلــم بـــأن «جــيــش خــالــد» 
بـــــات يــســيــطــر عـــلـــى مــعــظــم بـــلـــدات 
حــــوض الـــيـــرمـــوك، بــعــد أن كــــان قد 
شــــنَّ هــجــومــاً مــبــاغــتــاً، فـــي فــبــرايــر 
(شــبــاط) المــاضــي، انــتــزع مــن خلاله 
تلالاً وبلدات جديدة من المعارضة، 
أبرزها سحم الجولان وتسيل وتل 

الجموع.
ويتمركز عناصره في مناطق 
حــــوض الـــيـــرمـــوك، وقـــريـــتـــي جملة 
وعابدين الحدوديتين مع الجولان 

المـــحـــتـــل، إضــــافــــة لمــنــطــقــة الــقــصــيــر 
الــــحــــدود مـــع الأردن،  وكـــويـــا عــلــى 
ويحاصرون من ثــلاث جهات بلدة 
حيط الحدودية مع الأردن في ريف 
الــغــربــي، الخاضعة لسيطرة  درعـــا 
فصائل الثوار، وفشل مرات عدة في 

اقتحامها.
وفـــي حـــمـــاة، كــثــفــت الــطــائــرات 
الحربية الروسية والتابعة للنظام 
غـــــاراتـــــهـــــا عــــلــــى مــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرة 
«داعش» في الريف الشرقي، وأشار 
المرصد إلى تنفيذ هذه الطائرات ما 
لا يقل عن ٩٠ غارة، طالت قرى عكش 
وسوحا وصلبا وجــروح النعيمية 
الــحــانــوتــة وعـــرشـــونـــة وأبـــــو دالــيــة 

والقسطل ومسعود، ومناطق أخرى 
الــتــي يسيطر  فــي ناحية عقيربات 
عليها التنظيم، ويــأتــي ذلــك ضمن 
السعي الروسي للسيطرة على هذه 
المنطقة، والاقتراب من مناطق حقول 
النفط والغاز، والسيطرة عليها هي 

الأخرى.
وكــــانــــت الــــطــــائــــرات الــحــربــيــة 
الــروســيــة والــتــابــعــة للنظام، نفذت 
خلال الفترة الممتدة بين ٢٠ يونيو 
(حـــــــزيـــــــران) وحــــتــــى ٥ مـــــن يــولــيــو 
(تـــمـــوز) مـــئـــات الـــضـــربـــات الــجــويــة 
في مناطق يسيطر عليها «داعش» 
في حماة الشرقي في إطار العملية 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــتــــي بــــدأتــــهــــا قـــــوات 
النظام والمسلحون الموالون لها من 
جــنــســيــات ســـوريـــة وغـــيـــر ســـوريـــة، 
 الــتــقــدم من 

ً
ــة بــدعــم روســــي، مــحــاوِلَ

نـــقـــاط شــهــد ٩ وشـــهـــد ١٠ بــجــنــوب 
الشيخ هــلال نحو مناطق سيطرة 
قوات النظام في حقل شاعر بامتداد 
داخل مناطق سيطرة التنظيم، بغية 
استعادة السيطرة على نحو ٢٥٠٠ 
كـــلـــم مـــربـــع مــــن مــحــافــظــتــي حــمــاة 
وحــــمــــص، لإنــــهــــاء وجـــــــود تــنــظــيــم 

داعش في محافظة حماة.
كـــمـــا أشـــــــار المــــرصــــد الــــســــوري 
إلــى أن القوات الروسية تسعى من 
خــلال هــذه العملية للسيطرة على 
المــســاحــات المــتــبــقــيــة تــحــت سيطرة 
تنظيم داعـــش، التي تحوي حقول 
نفط وغاز، لافتاً إلى أن هذا التقدم 
فـــــي حــــــال جــــــرى تـــنـــفـــيـــذه مـــــن قــبــل 
قــــوات الــنــظــام والمــســلــحــين المــوالــين 
لـــهـــا المــــدعــــومــــة روســـــيـــــاً، فــــإنــــه مــن 
 - شأنه تأمين كامل لطريق سلمية 
الــذي يعد  أثــريــا - خناصر - حلب، 
الــشــريــان الــرئــيــســي المـــغـــذي لمدينة 
حلب ومناطق سيطرة النظام في 
المحافظة، كما أنها ستؤمن طريق 

تدمر - حمص بشكل كامل.

مقاتل من «قوات سوريا الديمقراطية» ينظر إلى مدينة الرقة بعد غارة من طيران التحالف الدولي ضد «داعش» الشهر الماضي (رويترز)

تفجير انتحاري 
يقتل ٣ أشخاص

 في مدينة حماة 
بيروت: «الشرق الأوسط»

قتل ثلاثة أشخاص أمــس الخميس، وأصيب ١١ 
آخرون بجروح جراء إقدام انتحاري على تفجير حزامه 
الناسف في موقف للحافلات في مدينة حماة في وسط 
سوريا، وفق ما أعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» 

من غير أن تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن التفجير.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، 
عن مصدر في قيادة شرطة حماة أن «إرهابياً انتحارياً 
فجر نفسه بــحــزام نــاســف فــي كـــراج الانــطــلاق الغربي 
في وقت يشهد حركة نشطة للمواطنين». ونقلت عن 
الــحــزوري أن التفجير «تسبب  محافظ حــمــاة محمد 
اثــنــان منهم  باستشهاد امــرأتــين وإصــابــة ١١ مــدنــيــاً، 
في حالة حرجة» مشيرا إلى تفكيك الأجهزة المختصة 
بعد التفجير عبوتين ناسفتين تم العثور عليهما في 

الموقف.
وفيما بعد، أعلن «المرصد السوري» أن ثلاثة قتلى 
سقطوا جراء التفجير، بينهم امرأتان، ولا يزال عددهم 
مرشحاً للارتفاع بسبب وجود جرحى بحالات خطرة.

وألحق التفجير وفق سانا «أضرارا مادية كبيرة» 
الــكــراج والبنى التحتية فيه وبمسجد الإمــام  بمدخل 

مسلم.
وتــخــضــع مــديــنــة حـــمـــاة لــســيــطــرة قـــــوات الــنــظــام 
السوري، وصلى رئيس النظام بشار الأسد صلاة العيد 
في مسجد النوري في المدينة، قبل أن يجول على قراها 

ويتفقد حاضنته الشعبية.
الــســوري إن المهاجم فجر حزاما  التلفزيون  وقــال 

ناسفا في محطة للحافلات في جنوب غربي المدينة.
وكـــــان تــفــجــيــر قـــد تــســبــب فـــي مــقــتــل ٢٠ شخصا 
وإصــــابــــة عــــشــــرات فــــي دمـــشـــق يـــــوم الأحـــــــد. وشـــهـــدت 
ا نسبيا في السنوات الأخيرة حتى مع  العاصمة هدوء

استعار الحرب متعددة الأطراف.
لـــكـــن مـــنـــذ مــطــلــع الــــعــــام اســـتـــهـــدفـــت ســلــســلــة مــن 
الــتــفــجــيــرات مــديــنــتــي دمـــشـــق وحـــمـــص الــخــاضــعــتــين 
لــســيــطــرة حــكــومــة الــرئــيــس بــشــار الأســــد الــتــي تقاتل 
جماعات من المعارضة المسلحة في حرب تدور رحاها 

منذ أكثر من ست سنوات.

المحافظة شهدت ٤ حوادث ومحاولات اغتيال خلال ٢٤ ساعة

حشود في محيط درعا عشية انتهاء هدنة الأيام الأربعة
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلن مصدر عسكري معارض 
الــســوري تستعد  أن قــوات النظام 
لإطـــــــلاق هــــجــــوم عـــســـكـــري واســــع 
جــديــد فــي محافظة درعـــا جنوب 
البلاد، بعد ٣ أيام على إعلان هدنة 
في المنطقة انتهت أمس الخميس، 
تــخــلــلــتــهــا ٤ حــــــوادث ومـــحـــاولات 
اغــتــيــال، فــي حــين قــال معارضون 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة إن قــــــوات الــنــظــام 
اســتــخــدمــت الـــغـــازات الــســامــة مــرة 

جديدة في قصف حي جوبر.
وقــــــــال مــــصــــدر عـــســـكـــري فــي 
«الــــجــــيــــش الـــــحـــــر» لمــــوقــــع «عـــنـــب 
بلدي»، إن النظام السوري يتجهز 
لــــبــــدء هــــجــــوم واســـــــع جــــديــــد، فــي 

محيط مدينة درعا، قائلا إن قوات 
الـــنـــظـــام والمــيــلــيــشــيــات الـــرديـــفـــة، 
بدأت تحشد للسيطرة على مواقع 
تــخــضــع لــســيــطــرة المـــعـــارضـــة في 
محيط المدينة. وأضاف: «رصدنا 
تــعــزيــزات إضــافــيــة لـــقـــوات الأســـد 
وصــلــت لمــديــنــة درعــــا، كــمــا وثقنا 
تحركات مكثفة لها في عدة نقاط».

وانـــتـــهـــت مـــســـاء أمـــــس هــدنــة 
أعــلــنــهــا الــنــظــام الـــســـوري الاثــنــين 
الماضي في جنوب سوريا ضمت 
درعـــــــا والـــقـــنـــيـــطـــرة والــــســــويــــداء. 
ومـــن المــتــوقــع أن تُـــجـــدد الــحــشــود 
مــحــاولــتــهــا حــصــار المــديــنــة خــلال 
ساعات، وفق المصدر، الذي أوضح 
أنها «ستبدأ السيطرة على منطقة 

غرز والطريق الحربي».

وإثــــر فــشــل قــــوات الــنــظــام في 
أكــثــر مــن مــحــاولــة للسيطرة على 
البلد، كثف النظام السوري  درعا 
قصفه لدرعا البلد ومناطق أخرى 
فـــي ريــــف المــحــافــظــة قــبــل الــهــدنــة، 
واستأنفه أمس حيث قصفت قوات 
بــلــدة الطيحة  الــنــظــام مناطق فــي 

بريف درعا.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، شـــهـــدت 
مــــــحــــــافــــــظــــــة درعـــــــــــــــا ٤ حــــــــــــوادث 
ومحاولات اغتيال، خلال الساعات 
الــــ٢٤ المــاضــيــة، تــوزعــت على مدن 
وبـــلـــدات مــخــتــلــفــة مـــن المــحــافــظــة، 
حيث قتل محمود فواز الغبيطي، 
قائد كتيبة «أهل الكتاب والسنة»، 
«فرقة شــهــداء حـــوران»،  لـ التابعة 
مـــــن قـــبـــل مـــجـــهـــولـــين فـــــي مــديــنــة 

داعل، كما اغتيل القائد العسكري 
مــحــمــد عــبــد الــلــه الــــغــــزاوي، الـــذي 
يعمل ضمن «لـــواء الشهيد وليد 
الــقــيــســي»، المــنــضــوي فــي صفوف 
«جـــــيـــــش الـــــــــثـــــــــورة»، إثــــــــر إطــــــلاق 
الرصاص عليه أمام منزله في بلدة 

المزيريب، غرب درعا.
هـــــــــذا؛ ونـــــجـــــا قـــــيـــــاديـــــان مــن 
«الـــجـــيـــش الـــحـــر» مـــن مــحــاولــتــين 
لاغتيالهما، هما ضـــرار البشير، 
والــقــيــادي فــي «الــفــرقــة ٤٦» قاسم 
الرشيد، عند استهداف سيارة كل 

منهما بعبوة ناسفة بالمحافظة.
وفــــي دمـــشـــق، ذكـــــرت «شــبــكــة 
أخبار جوبر» أن أطراف الحي من 
جــهــة وادي عـــين تـــرمـــا، تــعــرضــت 
للقصف بغاز سام، يُعتقد أنه «غاز 

الــكــلــور». وأكـــدت الشبكة «سقوط 
عــدة إصابات في الحي»، إلا أنها 

لم تذكر عدداً محدداً.
وتــــــواصــــــلــــــت الاشـــــتـــــبـــــاكـــــات 
الــرحــمــن» من  العنيفة بــين «فيلق 
جــهــة وقـــــوات الــنــظــام والمــســلــحــين 
الموالين لها من جهة أخرى في حي 
جوبر بأطراف العاصمة ومحيطه 
من جهة عين ترما، وســط سقوط 
مزيد من صواريخ يعتقد أنها من 
نوع «أرض - أرض»، أطلقتها قوات 
الــنــظــام عــلــى مــنــاطــق الاشــتــبــاك. 
وأكدت الصفحات الموالية للنظام 
الــواســع، وقالت  بــدورهــا الهجوم 
إن «الـــجـــيـــش يــســتــهــدف بــقــصــف 
الــنــصــرة) فــي بلدة  مكثف (جبهة 

عين ترما».

وواصــــــــلــــــــت قـــــــــــوات الــــنــــظــــام 
والمسلحون الموالون لها هجومهم 
«فيلق الرحمن» في  على تمركزات لـ
أطراف بلدة عين ترما في الغوطة 
الــــشــــرقــــيــــة ومــــحــــيــــط حـــــي جـــوبـــر 
بـــأطـــراف الــعــاصــمــة، حــيــث دارت 
اشتباكات بين الطرفين ترافقت مع 
سقوط ما لا يقل عن ١٥ صاروخا 
نــــــوع «أرض -  أنــــهــــا مــــن  يــعــتــقــد 
الــنــظــام  قــــــوات  أرض»، أطــلــقــتــهــا 
عـــلـــى مـــنـــاطـــق الاشــــتــــبــــاك، وســـط 
تــنــفــيــذ الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة عــدة 
غارات على مناطق الاشتباك، إثر 
محاولة من قوات النظام لتحقيق 
تقدم جديد في المنطقة، وتقليص 
نطاق سيطرة الفصائل في إطار 
عمليتها لاستعادة السيطرة على 

حي جوبر، عبر محاولة التقدم من 
داخل الحي، والسعي للتقدم بشكل 
مواز للمتحلق الجنوبي الفاصل 
الــعــاصــمــة دمــشــق وغوطتها  بــين 
الــشــرقــيــة، مــســتــعــيــنــة بــغــطــاء من 
المــتــواصــل مــن قبل قــوات  القصف 

النظام والطائرات الحربية.
وفي حال تمكنت قوات النظام 
مــن اســتــعــادة السيطرة على حي 
جــوبــر، فإنها تــكــون أنــهــت وجــود 
الـــفـــصـــائـــل فـــــي شــــــرق الـــعـــاصـــمـــة 

دمشق.
في غضون ذلك، أفاد «المرصد 
الــــســــوري لــحــقــوق الإنــــســــان» بــأن 
تــبــادل معتقلين جــرت بين  عملية 
«فيلق الرحمن» و«جيش الإسلام» 
فــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة، حــيــث «تــم 

إخـــــــراج دفـــعـــة مــعــتــقــلــين لـــــدى كــل 
طــــرف، وجــــرى تسليمها للطرف 
الآخــــر، وبــلــغ تــعــداد كــل دفــعــة ١٧ 
شخصاً على الأقــل، ممن اعتقلوا 
خــــلال الاقـــتـــتـــال الـــــذي بــــدأ أواخــــر 

أبريل (نيسان) الماضي».
جـــــــــــاء ذلـــــــــــك غــــــــــــــداة انـــــــــــدلاع 
«الــعــنــيــفــة»  اشــتــبــاكــات وصــفــت بـــ
انـــــدلـــــعـــــت بــــــين مــــقــــاتــــلــــي «فـــيـــلـــق 
الرحمن» و«هيئة تحرير الشام» 
مـــــــن جــــــهــــــة، ومـــــقـــــاتـــــلـــــي «جــــيــــش 
الإســـــــلام» مـــن جــهــة أخــــــرى، على 
مــــحــــاور فــــي مــــــــزارع بـــيـــت ســـوى 
ومــــزارع مــســرابــا ومــــزارع منطقة 
الأشـــــعـــــري بـــالـــغـــوطـــة الـــشـــرقـــيـــة، 
وسط استهداف متبادل بين طرفي 

القتال بالرشاشات الثقيلة.
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عون: مستمرون في تعزيز الاقتصاد اللبناني
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكــــــــد رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة 
مـــيـــشـــال عــــــون اســــتــــمــــرار الــعــمــل 
لـــتـــعـــزيـــز الاقـــــتـــــصـــــاد الـــلـــبـــنـــانـــي 
لمواجهة انعكاسات تراكم الأزمات 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، لافــتــا إلــى 
الــتــحــســن الــــذي طـــرأ عــلــى مــيــزان 
المــدفــوعــات خـــلال الأشــهــر الستة 
الماضية؛ ما يمكن أن يرفع نسبة 
النمو وفق تقديرات البنك الدولي.

كــــــــلام الـــــرئـــــيـــــس عــــــــون جــــاء 
خـــلال اســتــقــبــالــه رئــيــس جمعية 
المصارف في لبنان جوزف طربيه 
مــع وفـــد مجلس الإدارة الجديد 

المنتخب الأســبــوع المــاضــي. وتــم 
خـــــلال الـــــزيـــــارة الـــبـــحـــث فــــي دور 
القطاع المصرفي فــي لبنان وفي 
المقبلة.  للمرحلة  الجمعية  عمل 
الـــقـــطـــاع  وأوضـــــــــــح طــــربــــيــــه، أن 
المـــــصـــــرفـــــي هــــــو حــــلــــيــــف الـــعـــهـــد 
وشريك في نجاحه، مؤكدا دوره 
الإيــجــابــي فـــي تــعــزيــز الاقــتــصــاد 
اللبناني وقطاعات الإنتاج. وركز 
رئـــيـــس جــمــعــيــة المــــصــــارف عــلــى 
الميزات التي يتمتع بها لبنان، ولا 
سيما في مجال التنافسية؛ نظرا 
إلى وجود مبادئ وقوانين توفر 
مقومات النجاح للقطاع المصرفي 
اللبناني، معربا عــن أمله فــي أن 

يــتــحــقــق فـــي عــهــد الــرئــيــس عــون 
تــقــدم فــي المــلــف الاقــتــصــادي بعد 
الــنــجــاحــات الــتــي تــحــقــقــت أمنيا 

وسياسيا.
وتوجه عون إلى زواره قائلا: 
«بقدر ما تنجحون فيما تقومون 
بــــه، تــنــجــح مــخــتــلــف الــقــطــاعــات 
الاقتصادية الأخــرى من صناعة 
وزراعــــــــــة وســــيــــاحــــة وغــــيــــرهــــا»، 
لافـــتـــا إلــــى أن «مــــؤشــــرات مــيــزان 
المدفوعات إيجابية وقد سجلت 
تـــحـــســـنـــا قـــيـــاســـا إلــــــى مـــــا ســبــق 
عـــلـــى رغـــــم الــــظــــروف المــحــيــطــة»، 
وشـــــــــــدد عـــــلـــــى «أنـــــــنـــــــا مـــــــا زلــــنــــا 
نعاني تداعيات تــراكــم الأزمـــات، 

والأزمــــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــعــالمــيــة 
الـــــتـــــي طــــــاولــــــت بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر 
الامـــتـــداد الاقـــتـــصـــادي الــلــبــنــانــي 
الــــخــــلــــيــــج وحـــــــوض  عـــــبـــــر دول 
المتوسط، إضافة إلى الحرب في 
ســوريــا الــتــي أثـــرت على الوضع 
الاقـــتـــصـــادي الــلــبــنــانــي وجــعــلــت 
النشاط الاقتصادي المحلي يتم 
بــأكــلاف كــبــيــرة، وقـــد نــتــجــت من 
هـــذه الــحــرب أزمــــة الــنــازحــين مع 
كامل أعباء تحملها». وأمل عون 
«أن نتمكن قريبا من الخروج من 
انعكاسات هذه الأزمات وذيولها، 
وإحـــــــراز تـــقـــدم فـــي نــســبــة الــنــمــو 

تكون مشجعة».

هجمات ضد مواقع «حزب الله» تواكب رفض التنظيم للاتفاقات

«النصرة» تعرقل «مفاوضات محدودة» لإعادة اللاجئين في عرسال
بيروت: نذير رضا

عـــــــرقـــــــل تـــــنـــــظـــــيـــــم «جــــبــــهــــة 
الــــنــــصــــرة» فـــــي جـــــــرود عـــرســـال 
الــحــدوديــة مــع ســوريــا فــي شرق 
لبنان، مفاوضات تقضي بإعادة 
اللاجئين السوريين في عرسال 
الذين يتحدرون من قرى القلمون 
الغربي، إلى بلداتهم، استكمالاً 
لمـــفـــاوضـــات ســابــقــة أفـــضـــت إلــى 
إعـــادة نحو مائتي شخص إلى 

عسال الورد في الشهر الماضي.
وتــعــثــرت المـــفـــاوضـــات الــتــي 
كــان يفترض أن تنقل نحو ٥٠٠ 
شخص إلى القلمون من الراغبين 
بـــالـــعـــودة إلــــى بـــلادهـــم فـــي عيد 
ستأنف، 

ُ
الفطر الماضي، قبل أن ت

وتتوقف مجدداً خلال الأسبوع 
الماضي، إثر «ضغوط مارستها 
(جبهة النصرة) على اللاجئين»، 
«الشرق الأوسط»  بحسب ما قال لـ
مصدر لبناني رفيع مطلع على 

مسار التفاوض. 
وتـــــعـــــد هــــــــذه المـــــفـــــاوضـــــات 
«مــــــــــحــــــــــدودة»، و«تـــــعـــــمـــــل عــلــى 
خـــــط إعــــــــــادة الـــــنـــــازحـــــين الــــذيــــن 
يتحدرون من القلمون السوري 
والمـــوجـــوديـــن فـــي بــلــدة عــرســال 
وجــــــرودهــــــا، إلــــــى بـــلـــداتـــهـــم فــي 

القلمون الغربي»، وهي منفصلة 
عن مشروع الحكومة اللبنانية 
لــعــودة النازحين السوريين إلى 
بلادهم، الذي أثار انقسامات في 
الـــــوزراء، أول مــن أمــس،  مجلس 
الــدعــوات للتنسيق  على خلفية 
مــــع حـــكـــومـــة الـــنـــظـــام الــــســــوري، 
والـــرفـــض الــــذي قــابــلــهــا مــن قبل 
الــحــوار  أطــــراف لبنانية تــرفــض 
مــع الــنــظــام، وإيـــكـــال المــهــمــة إلــى 

الأمم المتحدة.
وأوضـــــح المـــصـــدر الــلــبــنــانــي 
المــفــاوضــات التي  نفسه أن هــذه 
الــســوري محمد رحمة  يــتــولاهــا 
المعروف باسم «أبو طه»، «تعثرت 
لأن تــنــظــيــم (الــــنــــصــــرة) يــرفــض 
بــالمــبــدأ فــكــرة عـــودة الــنــازحــين»، 
فــي حــين «لـــم يستقر الــلاجــئــون 
على موقف موحد للعودة، حيث 

ينقسمون بين مؤيد ورافض».
ويــــعــــد المـــــفـــــاوض أبــــــو طـــه، 
هــــــمــــــزة الـــــــوصـــــــل بـــــــين الــــنــــظــــام 
السوري و«حزب الله» من جهة، 
واللاجئين في عرسال من جهة 
أخـــــرى. ورفـــــض أبــــو طـــه وصــف 
المـــــفـــــاوضـــــات بــــأنــــهــــا مـــتـــعـــثـــرة، 
«الشرق الأوســـط»: «ثمة  لـ  

ً
قائلا

تــأخــيــر بــالــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق، 
وأنا متفائل بأن العراقيل سيتم 

تــذلــيــلــهــا، لأن الــنــاس تــرغــب في 
الـــعـــودة إلــــى بــيــوتــهــا وأمــلاكــهــا 
وبلداتها». وأضاف: «من يعرقل 
فعلياً هم المسلحون المتشددون 
في جرود عرسال، أي (النصرة) 

و(داعش)».
وعــــــن الـــضـــمـــانـــات الأمـــنـــيـــة 
لــــلاجــــئــــين فـــــي حـــــــال عــــودتــــهــــم، 
قــال أبــو طــه إن الــنــظــام الــســوري 
«يـــتـــعـــهـــد بـــتـــقـــديـــم الــتــســهــيــلات 
والــضــمــانــات واســتــقــبــال الــنــاس 
فــي قــراهــم لتثبيت المصالحات 
واستكمالها في المنطقة»، مشدداً 
على أن اللاجئين الذين يرغبون 
في العودة طوعاً «سيتم تسهيل 
عــودتــهــم»، مــؤكــداً أنــه «لا إجبار 

لأحد على العودة».
ورغـــــــــم ذلـــــــــك، فـــــــإن لاجـــئـــين 
الــعــودة إلى  مدنيين من رافضي 
الــقــلــمــون يــتــخــوفــون مــن اعتقال 
اقــتــيــاد المطلوبين  الــعــائــديــن، أو 
إلــى جبهات  للخدمة العسكرية 
الـــقـــتـــال. ويـــقـــول الـــلاجـــئـــون في 
عرسال إن الاتفاقات المحلية التي 
توصل إليها سكان ريف دمشق 
مع النظام، لم تعفِ الموافقين على 
التسوية من الالتحاق بجبهات 

القتال.
وتـــعـــمـــل المـــــفـــــاوضـــــات عــلــى 

إعــــــــادة لاجــــئــــين يــــتــــحــــدرون مــن 
قرى حوش عرب، وعسال الورد، 
والمعرة، والجبة، ويبرود، إليها. 
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر مـــيـــدانـــيـــة فــي 
«الشرق الأوســط»  لـ شــرق لبنان 
الـــــذي يسيطر  الـــلـــه»  إن «حـــــزب 
على مناطق واسعة في القلمون 
الغربي «قـــدم تعهدات بمواكبة 
الــعــائــديــن» كــمــا حــصــل فــي المــرة 
الأولــــــى حـــين عــــاد نــحــو مــائــتــي 
شــخــص إلـــى عــســال الـــــورد، وإن 
هــنــاك طــريــقــين لــلــعــبــور بــاتــجــاه 
الأراضـــي الــســوريــة؛ الأول يسير 
من عرسال باتجاه عقبة الجرد 
وعــســال الـــــورد، والــثــانــي يسير 
مــن عــرســال بــاتــجــاه جـــرد نحلة 
اللبناني ووادي الرعيان باتجاه 
قرى القلمون الغربي في سوريا. 
ـــط لــــتــــكــــرار عــمــلــيــة 

َّ
وكـــــــان يـــخـــط

الإجلاء كل شهر، في حال نجحت 
المـــفـــاوضـــات وتــــم الاتــــفــــاق على 

إعادة الراغبين بالعودة.
الله» بعملية  ويلوح «حزب 
عـــســـكـــريـــة فــــي الـــــجـــــرود وحــســم 
المــــعــــركــــة فـــيـــهـــا لــــصــــالــــحــــه، فــي 
حـــال فشلت المــفــاوضــات لإعـــادة 
المدنيين وترحيل المقاتلين غير 
الــراغــبــين بــالــعــودة إلـــى الشمال 
الــــســــوري. وفــــي المـــقـــابـــل، تعمل 

«الــنــصــرة» عــلــى اخــتــبــار الــواقــع 
الميداني وإيفاد رسائل عسكرية 
قاسية تفيد برفض أي محاولات 

لإفراغ الجرود من المخيمات.
ومنذ استئناف المفاوضات، 
نفذت «الــنــصــرة» عمليتين على 
مـــواقـــع تــابــعــة «حـــــزب الـــلـــه» في 
الــســوريــة المقابلة  جـــرود فليطا 
لبلدة عرسال اللبنانية. وتحدث 
نـــاشـــطـــون ســـــوريـــــون أمـــــس عــن 
اشتعال المحور قرب فليطا فجأة، 
حــيــنــمــا شـــنـــت «جـــبـــهـــة تــحــريــر 
الــــشــــام» هـــجـــومـــاً مــبــاغــتــاً عــلــى 
الله» في المنطقة،  مواقع «حــزب 
لافتين إلى أن الاشتباكات تخللها 
قـــصـــف مـــدفـــعـــي عـــنـــيـــف. وقـــــال 
هـــؤلاء إن «الــنــصــرة» استهدفت 
مواقع الحزب بصواريخ موجهة، 
في وقت قال فيه الإعلام الحربي 
قـــوات النظام  الــتــابــع للحزب إن 
الــــــــســــــــوري ومـــــقـــــاتـــــلـــــي الـــــحـــــزب 
«اســتــهــدفــوا بالقذائف المدفعية 
والــصــاروخــيــة تحركاً لمجموعة 
من مسلحي (جبهة النصرة) في 

جرد فليطا بالقلمون الغربي».
هـــــــــــــذا، وأفـــــــــــــــــادت مـــــصـــــادر 
مــيــدانــيــة بـــأن الــطــيــران الــحــربــي 
الــنــظــامــي اســتــهــدف مـــواقـــع في 

جرود فليطا، إثر الاشتباكات.

الوزير تويني لا يستبعد تكليف اللواء إبراهيم بالمهمة 

«عملية عرسال» تسلك المسار القانوني... وجهود رئاسية لحل قضية النازحين 
بيروت: كارولين عاكوم

ســـلـــكـــت «عـــمـــلـــيـــة عـــــرســـــال» 
المسار القانوني في قيادة الجيش 
اللبناني بعد مطالبات سياسية 
وحقوقية بإجراء تحقيق مستقل 
فـــي ظـــل شـــكـــوك حــــول وفـــــاة عــدد 
من الموقوفين تحت التعذيب، في 
وقت أشارت معلومات إلى توجه 
مدير  لتكليف  اللبنانية  الـــدولـــة 
عــــام الأمـــــن الـــعـــام الــــلــــواء عــبــاس 
إبــراهــيــم لتولي مهمة التفاوض 
مــــع الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة بــشــأن 
عــــودة الـــنـــازحـــين الـــســـوريـــين إلــى 
بــلادهــم، وهــو الأمــر الــذي لا يــزال 
يلقى رفضا من الأطراف اللبنانية 
همة «حزب 

ّ
المناهضة للنظام، مت

الـــلـــه» بــمــحــاولــة تــعــويــم رئــيــســه 
بشار الأسد.

وأشــــــــــــــارت مــــــصــــــادر أمـــنـــيـــة 
«الــشــرق الأوســــــط»، يـــوم أمــس،  لـــ
فت «مكتب 

ّ
إلى أن قيادة الجيش كل

القانون الدولي الإنساني» التابع 
لها، إعــداد تقرير حول ما حصل 
فــــي عــــرســــال حـــيـــث فـــجـــر خــمــســة 
انتحاريين أنفسهم وإيــضــاح ما 
الــعــام،  لــلــرأي  حــصــل بالتفصيل 
مؤكدة في الوقت عينه أن تقرير 
الـــطـــبـــيـــب الـــشـــرعـــي الـــــــذي كــشــف 
عـــلـــى الـــجـــثـــث لــــم يــظــهــر أي آثــــار 
للتعذيب. وشــدّدت المصادر على 
أن «الـــجـــيـــش مـــــاض فــــي مــهــمــتــه 
فــــي مـــحـــاربـــة الإرهـــــــــاب وتــنــفــيــذ 
الــعــمــلــيــات الاســتــبــاقــيــة وأن كل 
الـــحـــمـــلات ضـــــــدّه لــــن تــثــنــيــه عــن 
ذلــــــك». وكـــانـــت الــــدعــــوات لإجــــراء 
تحقيق في الحادثة توالت، آخرها 
على لسان وزيــر حقوق الإنسان 
الـــذي قال  أيــمــن شقير،  اللبناني 
في بيان له: «حفاظا على صورة 
الجيش ومنعا لأي شائعات قد 
تكون مغرضة، نطلب من القيادة 
والــقــضــاء المــخــتــص فــتــح تحقيق 
شفاف في كل ما تم تناوله أخيرا 
مـــن صــــور وأخــــبــــار حــــول عملية 
الــتــوقــيــف الأخــــيــــرة فـــي عـــرســـال، 
وعن الأسباب التي أدت إلى وفاة 

عدد من الموقوفين».
وكـــــــــــان الـــــجـــــيـــــش قـــــــد أعــــلــــن 
اعـــتـــقـــلـــوا  أربــــــعــــــة ســــــوريــــــين  أن 
الأســبــوع المــاضــي خـــلال مداهمة 
فـــي مــخــيــم لــلاجــئــين تـــوفـــوا وهــم 
رهــن الاحتجاز بسبب إصابتهم 
بـــــــأمـــــــراض مــــزمــــنــــة وتــــــدهــــــورت 
حــالــتــهــم بــســبــب ســـــوء الــطــقــس، 
في حين تؤكد منظمات حقوقية 

الــــســــوريــــة أن عـــدد  والمـــــعـــــارضـــــة 
المــوقــوفــين الــذيــن فـــارقـــوا الــحــيــاة 
هو ما بين ١٠ و١٩ شخصا، وأنهم 
ماتوا نتيجة تعرضهم للتعذيب.
وعلى وقــع «عملية عرسال» 
الـــتـــي فــتــحــت الــســجــال الــلــبــنــانــي 
حول قضية اللاجئين والانقسام 
حولها بين ما يعرف بفريق «١٤ 
آذار» الرافض للتواصل مع النظام 
الــســوري والــداعــي إلــى التنسيق 
مــع الأمـــم المتحدة وبــين «فــريــق ٨ 
آذار» الذي يدعو إلى الحوار بين 
الحكومتين السورية واللبنانية، 
أشارت معلومات إلى توجه لدى 
مدير  لتكليف  اللبنانية  الـــدولـــة 
عــــام الأمـــــن الـــعـــام الــــلــــواء عــبــاس 
إبــــراهــــيــــم، بـــالمـــهـــمـــة، وهـــــو مــــا لــم 
يــســتــبــعــده وزيــــر الـــدولـــة لــشــؤون 
الــفــســاد، نــقــولا تويني،  مكافحة 
المحسوب على رئيس الجمهورية. 
«الشرق الأوسط»،  لـ وقال تويني 
أن «قــضــيــة الــلاجــئــين تــســيــر في 
الاتجاه الصحيح ولا بد أن تصل 
الدولة اللبنانية إلى حل بشأنها 
بعدما سجّل عودة عدد منهم إلى 
بــلادهــم، مضيفا: «الــتــواصــل مع 
الحكومة السورية ليس مقطوعا 
وهـــنـــاك تـــبـــادل دبـــلـــومـــاســـي بين 
البلدين بشكل طبيعي، وبالتالي 
التنسيق بشأن اللاجئين، ممكن، 
إن لم يكن عبر الوزارات قد يكون 
عبر الأمن العام اللبناني وقيادته 

الــلــواء عباس إبراهيم،  بشخص 
الـــذي يتولى مهمة أمــن وحماية 

الحدود اللبنانية السورية».
فــي المــقــابــل، رفــضــت مصادر 
رئاسة الجمهورية نفي أو تأكيد 
تــوجّــه الرئيس ميشال عــون إلى 
تكليف إبراهيم بالمهمة، وأكــدت 
«الشرق الأوسط» أنه «لم يؤخذ  لـ
أي قـــرار نــهــائــي لــغــايــة الآن بهذا 
تـــزال موضع  الــشــأن والقضية لا 
بحث من قبل الرئيس الذي وعد، 
يـــــوم أول مــــن أمــــــس، فــــي جــلــســة 

الــحــكــومــة، بــأخــذهــا عــلــى عاتقه 
ومـــعـــالـــجـــتـــهـــا بــــمــــا يـــــتـــــلاءم مــع 
مصلحة لبنان أولا وأخيرا». ولم 
المـــصـــادر، أن هـــذه القضية  تــنــف 
دقيقة وخلافية في ظل الانقسام 
اللبنانيين.  حولها بــين الأفــرقــاء 
ــــدت مــصــادر رئيس  وفـــي حــين أكّ
«الشرق  الحكومة سعد الحريري لـ
الأوســــــــط»، أن مــوقــفــه ثـــابـــت في 

هــــذه الــقــضــيــة ويـــرفـــض تــواصــل 
الــحــكــومــة مـــع الــنــظــام الـــســـوري، 
مطالبا بالتنسيق في هــذا الأمر 
مــع الأمـــم المــتــحــدة، قــالــت مصادر 
لـــلـــقـــضـــيـــة، إن «حـــــزب  مـــتـــابـــعـــة 
الــلــه» وحــلــفــاءه «يــحــاولــون بهذه 
الــدعــوات تعويم النظام السوري 
اللبنانية به،  كما اعتراف الدولة 
بــعــدمــا فــشــلــت المـــفـــاوضـــات الــتــي 
كــــان قـــد بــــدأ بــهــا لـــعـــودة نــازحــي 
الــقــلــمــون، واقــتــصــرت عــلــى عــودة 
دفــعــة واحـــــدة إلـــى عــســال الــــورد، 

 النظام بوعوده بعدم 
ّ

بعدما أخل
ملاحقة العائدين، وهو الأمر الذي 
الــلاجــئــين البقية يرفضون  جعل 
الــــعــــودة». وهــــو مـــا أشــــــارت إلــيــه 
«وكــالــة  لـــ فـــي «١٤ آذار»  مـــصـــادر 
الأنباء المركزية»، قائلة، إن «معظم 
السوريين الذين عادوا إلى ديارهم 
في الأسابيع الماضية يتعرضون 
لضغوط من النظام وقد استدعوا 

إلــى الخدمة العسكرية، وهــذا ما 
يخالف شــروط العودة التي كان 
ضــمــنــهــا (حـــــــزب الــــلــــه) وســــرايــــا 
المــــقــــاومــــة، وتـــشـــمـــل عـــــدم إجـــبـــار 
هــــؤلاء عــلــى الــخــدمــة الــعــســكــريــة، 
ما يرسم أكثر من علامة استفهام 
حــول حقيقة (احــتــضــان) النظام 
(مــنــاهــضــيــه)». ورأت المــصــادر  لـــ
أن هــدف «حـــزب الــلــه» مــدّ النظام 
بـــجـــرعـــة «مـــشـــروعـــيـــة»، وتــعــزيــز 
الانطباع بأن بشار الأسد باق في 
السلطة ونظامه قوي، كما تزويده 
بورقة قوية تساعده في تحسين 

وتحصين موقعه التفاوضي.
وأمـــام كــل هــذا الــجــدل، تؤكد 
منظمات حقوق الإنسان، أن عودة 
الــلاجــئــين إلــــى بـــلادهـــم يــجــب أن 
تكون طوعية وفــي ظــروف تتسم 
بــالــســلامــة والــــكــــرامــــة. وفــــي هــذا 
الإطـــــار، يــؤكــد عــبــد الــســلام سيد 
أحـــمـــد المــمــثــل الإقــلــيــمــي لمــفــوض 
«الشرق الأوسط»،  الأمم المتحدة، لـ
أن الــلاجــئــين هــم أصــحــاب الــقــرار 
بشأن عودتهم أو عدمها، مشددا 
أن هــذا الأمـــر لا يجب أن يخضع 
لأي ضغوط، مضيفا: «في قراءتنا 
لــلــواقــع الـــســـوري الـــيـــوم نــــرى أن 
هناك حالة حرب والمهجرين الذين 
هربوا من القصف دمرّت منازلهم، 
وبالتالي لا بد من تقييم الموضوع 
قبل اتخاذ أي قرار بشأن إعادتهم 

إلى بلادهم».

تراكتور يزيل مخلفات الحريق الذي طال مخيم تل السرحون في بر الياس بلبنان الثلاثاء الماضي (إ ف ب) 

الرئيس عون خلال استقباله رئيس جمعية المصارف في لبنان جوزيف طربيه مع وفد مجلس الإدارة الجديد (دالاتي ونهرا)

فشلت المفاوضات لعودة نازحي القلمون 
واقتصرت على عودة دفعة واحدة

 النظام بوعوده 
ّ

 إلى عسال الورد بعدما أخل
بعدم ملاحقة العائدين

الحريري: الضغوط للاتصال بدمشق
 خروج على «النأي بالنفس»

بيروت: «الشرق الأوسط»

قال رئيس الحكومة اللبنانية 
سعد الحريري، إن هناك مزايدات 
من نوع جديد: «تستخدم مأساة 
إخـــوانـــنـــا الـــنـــازحـــين الـــســـوريـــين، 
لتحقيق نقاط سياسية رخيصة، 
مـــن دون الــتــنــبــه إلـــى أنــهــا تــهــدد 
الاســتــقــرار، عبر محاولة توريط 
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة بــالاتــصــال 
بـــالـــنـــظـــام المـــــســـــؤول أســــاســــاً عــن 
بـــــل عــن  الـــــنـــــازحـــــين، لا،  مـــــأســـــاة 
مـــأســـاة كـــل الــــســــوريــــين»، مــؤكــداً 
أن «هــــذه الــضــغــوط تــشــكــل أولا، 
خــــروجــــاً مـــرفـــوضـــاً عـــلـــى قـــواعـــد 
النأي بالنفس التي توافقنا عليها 
ولا وظيفة لها إلا تقديم خدمات 
سياسية وأمنية مجانية لنظام 

الأسد».
وخــلال رعايته، مساء أمس، 
حفل تخريج طلاب جامعة بيروت 
الــعــربــيــة، أشـــار الــحــريــري إلــى أن 
حــكــومــة الــنــظــام فـــي ســـوريـــا هي 
طــرف أســاســي فــي تهجير مئات 
إلــى  الـــســـوريـــين  المـــواطـــنـــين  آلاف 
اللبنانية. فكيف يمكن  الأراضــي 
لـــهـــذا الأمـــــر أن يــؤهــلــهــا للبحث 
بإعادتهم وحمايتهم؟ «إلا إذا كان 
المقصود بتنظيم عودة النازحين 
هــو تنظيم تسليمهم لمعسكرات 

اعتقال النظام».
وأكــــــد، أن «الــــذيــــن يــحــمــلــون 
دعــــوة الــتــواصــل مــع الــنــظــام، هم 
حــلــفــاء لـــه، ويــقــاتــلــون مــعــه داخــل 
الأراضــــــــي الــــســــوريــــة، وبــعــضــهــم 
يــتــبــجــح بــأنــهــم عــكــســوا المــعــادلــة 
غــيــر المـــأســـوف عــلــيــهــا فـــي لبنان 
ا مـــن الــوصــايــة  وأصـــبـــحـــوا جـــــزء

على النظام في سوريا». وأضاف: 
«حسنا فليضغطوا على النظام 
لتسهيل إقامة مناطق آمنة على 
الـــجـــانـــب الــــســــوري مـــن الـــحـــدود، 
ومخيمات بإشراف الأمم المتحدة 
تستوعب النازحين العائدين من 
لــبــنــان، بـــدل الـــدعـــوة إلـــى تــوريــط 
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة بــاتــصــالات 
نتيجتها فتح باب جديد لابتزاز 
لبنان من دون أي معالجة حقيقية 
لتداعيات النزوح؟ أو أنهم يتقنون 
فقط المزايدة على بلدكم، وحكومة 

بلدكم وأهل بلدكم؟»
وأكـــد الــحــريــري «أنــنــا كدولة 
لـــبـــنـــانـــيـــة، مـــهـــمـــتـــنـــا الأســـاســـيـــة 
هـــي مـــواجـــهـــة تـــداعـــيـــات الـــنـــزوح 
عـــلـــى أهـــلـــنـــا وبـــلـــدنـــا اجــتــمــاعــيــا 
واقــــــتــــــصــــــاديــــــا، ومـــــكـــــافـــــحـــــة أي 
محاولة لاستخدامه وسيلة لنقل 
الإرهــــاب إلـــى لــبــنــان. هـــذه المهمة 
تفترض حماية قواعد الاستقرار 
الـــســـيـــاســـي، والابــــتــــعــــاد عــــن أي 
أفكار تثير البلبلة وتنقل المسائل 
الــخــلافــيــة المـــعـــروفـــة إلــــى طــاولــة 

مجلس الوزراء».
وحــــمّــــل الــــحــــريــــري المــجــتــمــع 
الـــدولـــي مــســؤولــيــاتــه بالمساهمة 
بمواجهة أعباء النزوح على لبنان، 
وقـــال: «ليست لدينا أي مصلحة 
بأن نوجه للمجتمع الدولي رسالة 
ى 

ّ
سلبية مفادها أن لبنان قد تخل

عن المسار الذي اختاره بالتنسيق 
مـــــع الأمــــــــم المــــتــــحــــدة والـــهـــيـــئـــات 
الدولية، واستبدله بمسار مجهول 
الــنــتــائــج مــع الــحــكــومــة الــســوريــة، 
أي الحكومة نفسها التي يحملها 
المجتمع الدولي مسؤولية مباشرة 

عن أزمة النزوح».

وشــــــــدد الــــحــــريــــري عـــلـــى أن 
المــســؤولــيــة الوطنية والإنسانية 
والأخلاقية تفرض على الحكومة 
ــــلــــبــــنــــانــــيــــة ســــــلــــــوك خــــــيــــــارات  ال
مضمونة، تحمي الصيغة التي 
الــلــبــنــانــيــون تحت  تــوافــق عليها 
ســقــف الــشــرعــيــة الــدولــيــة، وليس 
تــحــت ســقــف الـــحـــروب والأنــظــمــة 
والانهيارات. وجدد تأكيده «أننا 
لــن نــدفــع بــالــنــازحــين إلـــى مصير 
مــجــهــول، ولــكــن فــي الــوقــت ذاتـــه، 
لن نتهاون مع أي محاولة لجعل 
أمـــــاكـــــن الـــــنـــــزوح بـــيـــئـــة حــاضــنــة 
لــلإرهــاب والــتــطــرف». والحقيقة 
أنـــــه فــــي هـــــذا المـــــجـــــال: «الأشــــقــــاء 
الــــــنــــــازحــــــون هــــــم شــــــركــــــاء مــعــنــا 
بمكافحة الإرهـــاب وكشف أوكــار 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الــــتــــي تــســتــهــدفــهــم 
وتـــســـتـــهـــدف لـــبـــنـــان»، والــجــيــش 
الــلــبــنــانــي، وكــــل الـــقـــوى الأمــنــيــة 
الشرعية «تعمل بهذه الروحية، 
ومــســؤولــيــتــهــا تــوفــيــر الــســلامــة 
والأمـــان لكل المقيمين فــي لبنان، 
مـــــن أي  ومــــلاحــــقــــة أي شــــخــــص، 
إلــى التنظيمات  جنسية، ينتمي 
الإرهـــابـــيـــة ويـــشـــارك بــاســتــهــداف 

أمن لبنان واللبنانيين».
وفــــــي المـــــجـــــال الاقــــتــــصــــادي، 
أكــــــد الــــحــــريــــري «أنـــــنـــــا وضــعــنــا 
خـــطـــة مــتــكــامــلــة لــتــحــريــك عــجــلــة 
الــنــمــو، ولــلــنــهــوض الاقــتــصــادي، 
الــــذي يــوفــر وحــــده فــــرص الــعــمــل 
لــكــل الــلــبــنــانــيــين وبــشــكــل خــاص 
إلــــــى أن كــل  الـــــشـــــبـــــاب»، مـــشـــيـــراً 
هـــذه الــجــهــود شــرطــهــا الأول هو 
الاستقرار، ونحن نقوم بكل شيء 
للحفاظ عليه وتدعيمه: «بغض 

النظر عن المزايدات الرخيصة».

إدارة السجون تنفي تسلمها من الزفزافي... وتفتح تحقيقاً

جدل واسع في المغرب بعد تسريب 
رسالة منسوبة لمتزعم حراك الحسيمة

الرباط: لطيفة العروسني

أثــــــــارت رســــالــــة نــســبــت إلـــى 
نــاصــر الـــزفـــزافـــي، مــتــزعــم حـــراك 
الـــــريـــــف المــــعــــتــــقــــل، يــــدعــــو فــيــهــا 
إلــــــى مــــواصــــلــــة الاحــــتــــجــــاج فــي 
الحسيمة في إطار سلمي، جدلا 
واسعا بعدما نفت إدارة السجون 

صحتها.
وســـــــرب الــــرســــالــــة المـــحـــامـــي 
مـــحـــمـــد زيـــــــــان، مـــنـــســـق الـــحـــزب 
المغربي الليبرالي، ووزير أسبق 
لحقوق الإنسان، قال: إنه تسلمها 
الــزفــزافــي المعتقل حاليا  مــن يــد 
بـــالـــســـجـــن المـــحـــلـــي عــــين الــســبــع 
بالدار البيضاء بتهمة المس بأمن 
الدولة الداخلي، مؤكدا أنه هو من 

كتبها بخط يده.
الـــعـــامـــة  المــــنــــدوبــــيــــة  إلا أن 
لإدارة السجون وإعـــادة الإدمــاج 
كــشــفــت، أمــــس، عــن أن الــزفــزافــي 
«نــفــى نــفــيــا قــاطــعــا فـــي تصريح 
مكتوب كــل الادعــــاءات الــصــادرة 
عــن المحامي زيـــان». وأفـــادت في 
بيان توضيحي بأنها ستتقدم 
لدى الجهات القضائية المختصة 
بطلب فتح تحقيق فــي الرسالة 
الـــــتـــــي تـــــوصـــــل بــــهــــا المــــحــــامــــي، 
والـــتـــحـــقـــق مــــن المــــصــــدر الــفــعــلــي 

للرسالة المنشورة.
وأوضـــحـــت المــنــدوبــيــة، أنها 
ستقوم بمنع زيان من التواصل 
مع نزلاء المؤسسة لأنه «لا يسعى 
إطلاقا إلى خدمة مصلحة موكله، 
بقدر ما يخدم أجندة ترمي إلى 
إذكــــاء الــفــتــنــة والــتــحــريــض على 

تأجيج الوضع».
وتوقف متتبعون عند الجهة 
التي تقف وراء تسريب الرسالة 
ونــــشــــرهــــا فـــــي هـــــــذا الـــتـــوقـــيـــت، 
وبــخــاصــة بــعــدمــا ظــهــرت بـــوادر 
انــــــفــــــراجــــــة فـــــــي الأوضــــــــــــــــاع فـــي 
قــــرار السلطات  الــحــســيــمــة، بــعــد 

المــغــربــيــة ســحــب قـــوات الأمـــن من 
الــســاحــات الرئيسية فــي المدينة 
والــبــلــدات المــجــاورة لها مــن أجل 
تـــهـــدئـــة الأجـــــــــواء، والاســـتـــجـــابـــة 
لأحــد مطالب المحتجين المتمثلة 
فــي «رفـــع مظاهر العسكرة» عن 

منطقة الريف.
ووجــــــــه الـــــزفـــــزافـــــي رســـالـــتـــه 
«المفترضة»، التي نقلتها بعض 
إلــى «أبــنــاء  المــواقــع الإلكترونية، 
الــريــف والــوطــن وأحــــرار وحــرائــر 
الــــعــــالــــم»، وقــــــال إنـــــه كــتــبــهــا فــي 
«زنزانة السجن الانفرادي». ومما 
جــاء فــي الــرســالــة «ونــحــن نرسم 
مسيرة الحرية والكرامة من داخل 
السجون، أجدد التأكيد لكم على 
براءتنا من جميع التهم الموجة 
إلـــيـــنـــا، وأنـــهـــا مــحــض افــــتــــراءات 
ومـــكـــائـــد، لا غـــــرض مــــن ورائـــهـــا 
ســوى مــحــاولات يائسة لإسكات 
صــــوت الــحــريــة الـــــذي خــــرج منذ 
استشهاد الشهيد محسن فكري 
رحمة الله عليه لفضح المفسدين 
مــن سلطات محلية، ومنتخبين 
ومسؤولين حكوميين، ودكاكين 
ســــيــــاســــيــــة عــــمــــلــــت عـــــلـــــى مـــــدى 
ســـــنـــــوات عـــلـــى نـــهـــب خـــيـــراتـــنـــا، 
وقمع وتركيع إخواننا وأبنائنا، 
وإيـــهـــامـــنـــا بـــوعـــود كـــاذبـــة حــول 
مــشــاريــع تــنــمــويــة وهــمــيــة وغــيــر 
قــابــلــة لـــلإيـــجـــاز، ولــــم يــســلــم من 
كــذبــهــم ومـــؤامـــرتـــهـــم حــتــى ملك 
البلاد، الذي كان أملنا أن تنكشف 
حقيقتهم المخزية أمــامــه ليطبق 
في حقهم ما يحتمه القانون من 
عقاب ومحاسبة فــي دولــة ترفع 
شـــعـــار الـــحـــق والــــقــــانــــون، وربـــط 

المسؤولية بالمحاسبة».
الزفزافي المحتجين  وأوصــى 
«الــــســــلــــمــــيــــة ثــم  فــــــي رســــالــــتــــه بـــــ
السلمية، ولا بديل عن السليمة 
لــتــحــقــيــق ملفنا  كــســبــيــل وحـــيـــد 
المـــطـــلـــبـــي، كـــمـــبـــدأ راســــــخ ســاهــم 

فـــي اســتــمــرار هـــذا الـــحـــراك، رغــم 
الاســــتــــفــــزازات المـــتـــعـــمـــدة لــلــقــوى 
الأمنية، وما يتعرض له الشباب 
والمواطنون في المسيرات ومخافر 
الــشــرطــة». كــمــا أوصـــاهـــم «بنبذ 
العنف والتطرف أو الخروج عن 
مطالبنا العادلة»، و«عدم الانجرار 
ا،  وراء مكائد من يريد بكم سوء
فمن رمى حجرة فقد خان الحراك 
والمــعــتــقــلــين، ومــــن كــســر زجــاجــا 
فليس من الحراك، ومن خرج عن 
مطالبنا فليس من الحراك»، كما 
حــذر من «الراكبين على مآسينا 
وجراحنا ونضالاتنا من ممتهني 
النضال، ومسؤولين على ما آلت 
إليه الأوضاع من سماسرة الريف 

وتجار الأزمات».
وأوصــــــــــــــى زعــــــيــــــم الــــــحــــــراك 
المـــحـــتـــجـــين فـــــي خــــتــــام رســـالـــتـــه 
«بالصمود والــصــبــر»، وبشرهم 
الـــقـــريـــب»، مستشهدا  «بــالــنــصــر 

بآيات من القرآن الكريم.
وكـــــــــان المــــحــــامــــي زيـــــــــان قــد 
نـــشـــر مــقــطــع فـــيـــديـــو يــخــبــر فــيــه 
بــأنــه «تــشــرف» بنقل رســالــة من 
الزفزافي كتبها بخط يده، وظهر 
وهو يمسك بالرسالة المكونة من 
خــمــس صــفــحــات، وعــدهــا «صــك 
لــه ولباقي المعتقلين في  بـــراءة» 
الــدار البيضاء والحسيمة، وأنه 
قــرر نشرها بعد اســتــشــارة عدد 
الــحــراك، مشيرا إلى  مــن نشطاء 
الــرســالــة أن  يــقــرأ  أن لكل مغربي 
يقتنع بــمــا شـــاء «إمــــا أن هــؤلاء 
المعتقلين ظــلــمــوا وأن الحكومة 
فاشلة لأنها اتهمتهم بالخيانة 
والانفصال، وإما أنهم يستحقون 
الـــعـــقـــاب»، مــضــيــفــا أن «الــقــضــاة 
ســيــحــكــمــون، لــكــن الـــتـــاريـــخ هو 

الحكم الحقيقي».
واتصلت «الــشــرق الأوســط» 
أمس بالمحامي زيان إلا أن هاتفه 

لم يرد.
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بعد «انتصار بنغازي»... هل يتجه حفتر إلى درنة أم طرابلس؟

ASHARQ AL - AWSAT تستعرض خريطة انتشار القوى العسكرية على الساحة الليبية

لندن: كميل الطويل

بعد ثلاث سنوات من القتال، 
حسمت قوات المشير خليفة حفتر، 
الليبي»،  الــوطــنــي  قــائــد «الــجــيــش 
مـــعـــركـــة بــــنــــغــــازي، المــــديــــنــــة الــتــي 
الــثــورة ضد  انطلقت منها شـــرارة 
نــظــام الــعــقــيــد معمر الــقــذافــي عــام 
قـــوات حفتر قبل  ٢٠١١، ونــجــحــت 
يــومــين فــي دخـــول حــي الــصــابــري، 
آخـــر الأحــيــاء الــتــي كــانــت مــا زالــت 
تــحــت ســيــطــرة مسلحين بعضهم 
مــحــســوب عــلــى تنظيم «الــقــاعــدة» 
(مــثــل «مــجــلــس شـــورى بــنــغــازي») 
وبــعــضــهــم كـــان يــقــاتــل تــحــت رايـــة 

«داعش».
وأوقــــــعــــــت مــــعــــركــــة بـــنـــغـــازي 
فت 

ّ
مئات القتلى والــجــرحــى، وخل

أحــيــاء مــدمّــرة تدميراً شبه كامل. 
لــكــن حــســمــهــا، عــلــى رغــــم التكلفة 
الـــعـــالـــيـــة، يـــطـــرح تــــســــاؤلات حـــول 
الوجهة المقبلة لقوات حفتر وإمكان 
حصول مواجهة بينها وبين بقية 
خــصــومــهــا، بــمــا فـــي ذلــــك الـــقـــوات 
المــوالــيــة لــحــكــومــة الـــوفـــاق بــقــيــادة 

فائز السراج في غرب البلاد.
تــقــول الــبــاحــثــة المــخــتــصــة في 
الشؤون الليبية ماري فيتزجيرالد 
«الشرق الأوسط»  في تصريحات لـ
إن «ثلاث سنوات من الحرب تعني 
قــــوات حــفــتــر يمكنها أن تعلن  أن 
النصر هذا الأسبوع، إلا أن بنغازي 
ما زالت تواجه تحديات كبيرة، بما 
فيها تــحــديــات المصالحة وإعـــادة 
الإعــــــمــــــار لمــــنــــع اشــــتــــعــــال الـــعـــنـــف 
مجدداً». وتضيف موضحة: «لقد 
لحق الكثير من الضرر بالتركيبة 
الاجــتــمــاعــيــة لــلــمــديــنــة. حــفــتــر قد 
يــحــرّك قــواتــه فــي وقــت قريب غرباً 
نـــحـــو ســـــرت أو بـــنـــي ولــــيــــد، وفـــي 
الـــــوقـــــت نـــفـــســـه يـــــواصـــــل تــثــبــيــت 
موقعه في شرق البلاد. لكن التوتر 
والــتــنــافــس الــداخــلــي فـــي صــفــوف 
معسكر حفتر نفسه يمكن أن يؤديا 

إلى إبطاء اندفاعاته».
ويــتــفــق مــعــهــا فـــي هـــذا الـــرأي 
الباحث الليبي عــاشــور الشامس 
«الـــشـــرق الأوســـــط»:  الــــذي يــقــول لــــ
«ليس هناك قــوة واحــدة يمكن أن 
الــبــلــد كــلــه. السلطة  تسيطر عــلــى 
موزعة بين قوى مسلحة وسياسية 
متنافسة، لكن لا أحــد لديه القوة 

الكافية كي يحكم وحده».
وهــــو يــعــتــبــر أن إعــــلان حسم 
مــعــركــة بــنــغــازي لا يــعــنــي انــتــهــاء 
المــعــركــة بــين حفتر وخــصــومــه، إذ 
إلــى أن عناصر المجموعات  يشير 
الــتــي كــانــت مــحــاصــرة فــي المدينة 
(وتــــــحــــــديــــــداً فــــــي ســــــــوق الــــحــــوت 
وحـــي الــصــابــري) «انــســحــبــوا إلــى 
خــــارجــــهــــا. ســــيــــعــــاودون تــجــمــيــع 
قـــواهـــم ويــــعــــودون إلـــيـــهـــا... ربــمــا 
عبر تفجيرات» حتى وإن لم يكونوا 
قادرين على استعادتها عسكرياً.

وهـــو يــشــيــر، كــمــا يـــبـــدو، إلــى 
عناصر «مجلس شورى بنغازي» 
الذين يحظون بدعم من إسلاميين، 
بعضهم محسوب على تنظيمات 
مــتــشــددة. وشـــن «مــجــلــس شـــورى 
بـــنـــغـــازي» وجـــمـــاعـــات أخـــــرى قبل 
شهور معركة مفاجئة ضــد قــوات 
حــفــتــر فــــي الــــهــــلال الـــنـــفـــطـــي عــلــى 
الساحل الليبي. لكن جيش حفتر 
ســـــرعـــــان مـــــا اســــتــــعــــاد المــــــبــــــادرة، 
وطــــرد خــصــومــه مــن هـــذه المنطقة 

الاستراتيجية.
وترددت معلومات قبل يومين 
عـــن مــواجــهــة مــســلــحــة وقــعــت بين 
الــهــلال النفطي  قـــوات حفتر غــرب 
الــســراج،  وقــــوات مــوالــيــة لحكومة 
وتـــحـــديـــداً فـــي مــنــطــقــة أبــــو هـــادي 
جنوب مدينة سرت. لكن الشامس 
يستبعد حصول مواجهة وشيكة 
بــين الــطــرفــين، على رغــم تهديدات 
إلــى  المــعــركــة  المــتــكــررة بنقل  حفتر 
غــــرب لــيــبــيــا بـــهـــدف الــــدخــــول إلــى 

العاصمة طرابلس.
ويـــقـــول إن وصــــول حــفــتــر من 

شرق ليبيا إلى طرابلس في غربها 
يــتــطــلــب مـــنـــه المـــــــرور عـــبـــر مــديــنــة 
مصراتة «وهو أمر لا يبدو ممكناً 
عسكرياً، كــون مصراتة هي القوة 

المهيمنة في الغرب الليبي».
ولـــــعـــــبـــــت قـــــــــــوات مـــــصـــــراتـــــة، 
وبعضها محسوب على جماعات 
إســلامــيــة، دوراً أســاســيــاً فــي طــرد 
تنظيم داعش في معقله في مدينة 
ســــرت، وهـــي مـــا زالــــت تــنــتــشــر في 

المدينة إلى اليوم.
ويــــــــبــــــــدو الأمـــــــــــــر مــــحــــســــومــــاً 
عسكرياً لحفتر في الشرق الليبي، 
بـــاســـتـــثـــنـــاء مـــديـــنـــة درنــــــــة، مــعــقــل 
الإســلامــيــين، التي يمكن أن تكون 
إحدى الوجهات المقبلة لحفتر بعد 
بنغازي. لكن معركة درنة ربما لن 
تــكــون ســهــلــة نتيجة امـــتـــداد هــذه 
الــذي  المدينة مــع الجبل الأخــضــر، 
يُـــعـــتـــبـــر حـــصـــنـــاً مـــنـــيـــعـــاً نــتــيــجــة 
طــبــيــعــتــه الـــجـــغـــرافـــيـــة. وكـــــان هــذا 
 أســاســاً للمتشددين 

ً
الــجــل مــعــقــلا

خـــلال حــربــهــم ضــد نــظــام الــقــذافــي 
في التسعينات.

وبعكس الشرق الليبي، تبدو 
خريطة تــوزع الجماعات المسلحة 
فـــــي غـــــــرب الـــــبـــــلاد أكــــثــــر تــعــقــيــداً 
بأشواط. ففي الغرب هناك عشرات 
المــســلــحــة، يتحكم كل  المــجــمــوعــات 
مــنــهــا بــمــديــنــة أو حـــــي، ويـــتـــوزع 
ولاؤها بين حكومة الوفاق برئاسة 
الــــــســــــراج، وإلـــــــى حــــد مــــا حــكــومــة 
الإنـــقـــاذ الــوطــنــي بــرئــاســة خليفة 
الغويل، كما أن هناك مجموعات 

أخرى موالية لحفتر وجيشه.
وحــقــقــت حــكــومــة الـــســـراج في 
الأيــام الماضية سلسلة انتصارات 
عــلــى الأرض تــمــثــلــت فـــي ســيــطــرة 
مــوالــين لها على مــواقــع مهمة في 
طرابلس ومحيطها، بما فــي ذلك 
مــطــار طــرابــلــس ومــطــار معيتيقة 
وســجــن الــهــضــبــة، ومـــواقـــع أخــرى 
كانت خاضعة لسيطرة جماعات 
مـــتـــشـــددة، بــمــا فـــي ذلــــك جــمــاعــات 

يـــقـــودهـــا قـــيـــاديـــون ســـابـــقـــون فــي 
«الــجــمــاعــة المــقــاتــلــة» بـــاتـــوا جـــزءاً 
مــــن الـــحـــكـــومـــات المـــتـــعـــاقـــبـــة بــعــد 
ســقــوط حــكــم الــقــذافــي. وبـــين أبــرز 
المــــجــــمــــوعــــات الـــتـــابـــعـــة لــحــكــومــة 
الــــــســــــراج فـــــي طــــرابــــلــــس «كــتــيــبــة 
النواصي»، و«قوة الردع الخاصة»، 
عـــلـــمـــاً بــــــأن هــــــذه الـــــقـــــوة الأخــــيــــرة 
ذ 

ّ
(الردع) هي التي أوقف شقيق منف

هجوم مانشستر سلمان العبيدي، 
الــذي أقر بأنهما مواليان لتنظيم 

«داعش».
لــكــن الــشــامــس يــقــول فـــي هــذا 
الإطار إن مشكلة السراج في غرب 
لــيــبــيــا هـــي أن مــعــظــم المــجــمــوعــات 
حسب على حكومته تعمل 

ُ
التي ت

معها فقط في إطــار «تفاهمات... 
هــذا لا يعني أن ولاءهـــا مضمون 

مـــائـــة فـــي المــــائــــة». ويــلــفــت إلــــى أن 
القوة الأساسية الموالية للسراج في 
غرب ليبيا حالياً هي قوات مدينة 
مــصــراتــة و«هـــــذه الـــقـــوات مــعــاديــة 
عــــــــداء تــــامــــاً لـــحـــفـــتـــر، لـــكـــن هـــنـــاك 
مــؤشــرات إلـــى تــفــاهــمــات يمكن أن 
تحصل بينهما، وهو أمر سيشكل 
 تهديداً للسراج 

ً
إذا ما حصل فعلا

في طرابلس نفسها».

لكن رهـــان حفتر على دخــول 
طــــرابــــلــــس لا يــــبــــدو مـــرتـــبـــطـــاً فــي 
الحقيقة بموقف مــصــراتــة، ســواء 
الــعــداء أو تحالفت معه.  ناصبته 
الـــقـــوات العسكرية  ويــبــدو مــوقــف 
التي تسيطر على منطقة ورشفانة، 
قـــرب طــرابــلــس، مــحــوريــاً فـــي هــذا 
المــجــال. وتنتشر فــي هــذه المنطقة 
قـــــــوات تـــابـــعـــة لـــلـــجـــيـــش الـــلـــيـــبـــي، 
وكانت قد خاضت معارك ضارية 

ضد جماعات متطرفة.
ويــعــتــبــر الـــشـــامـــس، فــــي هـــذا 
المجال، أن قــوات منطقة ورشفانة 
إلـــى حفتر،   أن تنضم 

ً
يمكن فــعــلا

لكن ليس واضحاً إذا كانت ستقبل 
خــــــوض مـــــعـــــارك خــــــــارج نــطــاقــهــا 
الجغرافي، علماً بأن هذه المنطقة 

«هادئة» عسكرياً منذ شهور.
إلــى ورشفانة، يملك  وإضــافــة 
حــفــتــر مــجــمــوعــات مـــؤيـــدة لـــه في 
الــزنــتــان فـــي الــجــبــل الــغــربــي، لكن 
فيها أيــضــاً مجموعات معارضة، 
لــعــل أبـــرزهـــا تــلــك المــوالــيــة لأســامــة 
الجويلي، وزير الدفاع في حكومة 
عــبــد الــرحــيــم الــكــيــب، الـــــذي عــيّــنــه 
«المنطقة  السراج أخيراً قائداً عاماً لـ
العسكرية الغربية»، بحسب توزيع 
المناطق العسكرية التابعة لحكومة 
الوفاق. ورفض حفتر هذه المناقلات 

العسكرية التي أجراها السراج.
وللسراج رسمياً قوة عسكرية 
أســاســيــة مكلفة حــمــايــة حكومته 
فــي طــرابــلــس، وهــي قــوة «الــحــرس 
الرئاسي» بقيادة نجمي الناكوع. 
لكن «الحرس الرئاسي» ما زال في 
طــور البناء، ولــم يصبح بعد قوة 
عسكرية يمكن أن تفرض نفسها 
على بقية المجموعات المسلحة، في 

حال حصل صدام بينها.
وتلاحظ الباحثة فيتزجيرالد 
«الــــــشــــــرق  فـــــــي تــــصــــريــــحــــاتــــهــــا لـــــــ
الأوســـــــط» أن «مــــيــــزان الـــقـــوى في 
ثــــابــــت،  مــــــا زال غــــيــــر  طـــــرابـــــلـــــس 
والــولاءات لحكومة السراج تنتقل 

بــحــســب تــغــيّــر الـــديـــنـــامـــيـــات. إلــى 
الآن، معظم الجماعات المسلحة في 
العاصمة هي إما تدعم أو مترددة 
إزاء حكومة السراج تبعاً لما تعتقد 
أنــه سيكون لمصلحتها في نهاية 
المطاف. مصراتة مقسومة، فبعض 
العناصر فيها تدعم خليفة الغويل 
والدائرة المحيطة به. وعلى رغم أنه 
ضعُف كثيراً، إلا أن محاولة الغويل 
وحلفائه إعادة تثبيت أنفسهم في 
طرابلس لا يمكن تجاهلها كلياً».

أما الشامس فيقول إن حكومة 
الـــغـــويـــل لا تــشــكّــل مــنــافــســاً فعلياً 
لـــلـــســـراج فـــي غــــرب لــيــبــيــا، رغــــم أن 
لديها وزراء «يشرفون» على عمل 
قطاعاتهم مــن قلب طــرابــلــس. لكن 
نفوذ «وزراء الغويل» محدود جداً، 
لا سيما فــي ظــل الاعــتــراف الدولي 
بــــــوزراء حــكــومــة الـــســـراج فــقــط في 

طرابلس.
أمــــــــا فــــــي الـــــجـــــنـــــوب الـــلـــيـــبـــي، 
فـــلا يـــبـــدو أن هـــنـــاك قــــوة عــســكــريــة 
واحــــدة قــــادرة عــلــى الــســيــطــرة على 
هذه المنطقة الصحراوية المترامية 
عتبر ممراً أساسياً 

ُ
الأطراف، التي ت

لــــنــــشــــاط المــــهــــربــــين والــــجــــمــــاعــــات 
المــســلــحــة الـــتـــي لــديــهــا امــــتــــداد مع 
بــلــدان الــســاحــل الأفــريــقــي، بــمــا في 
ذلك فرع «القاعدة». ويقول الشامس 
إن هــنــاك قـــوات مــوالــيــة لحفتر في 
الجنوب، وأخـــرى موالية لحكومة 
الــــســــراج، وأخــــــرى أيـــضـــاً مـــا زالـــت 
على ولائها لنظام القذافي، كما أن 
هناك مجموعات متنافسة تتوزع 
بحسب انتمائها الإثني بين التبو 

والطوارق.
ورغــــــــم أن «داعــــــــــش» كــــــان قــد 
أنـــشـــأ «ثــــــلاث ولايــــــــات» فــــي لــيــبــيــا 
هي طرابلس (غرب) وبرقة (شرق) 
وفزان (الجنوب)، فإنه بعد هزيمته 
فـــي ســــرت لـــم يــعــد يــشــكّــل تــهــديــداً 
أســـاســـيـــاً، ربـــمـــا بــاســتــثــنــاء قــيــامــه 
بــهــجــمــات مــتــفــرقــة ضـــد خــصــومــه 

الكثيرين في أنحاء ليبيا.

وزراء خارجية أوروبا يناقشون 
سبل وقف تدفق المهاجرين إلى ليبيا

روما: «الشرق الأوسط»

الـــبـــلـــدان  نــــاقــــش وزراء خـــارجـــيـــة 
الأوروبــــيــــة والـــبـــلـــدان الأفــريــقــيــة خــلال 
اجتماعهم أمس في روما، وسائل صد 
تدفق المهاجرين إلى جنوب ليبيا قبل 

عبورهم البحر المتوسط.
وقـــــال وزيـــــر الــخــارجــيــة الإيــطــالــي 
أنــجــلــيــنــو الــفــانــو فــي نــهــايــة الاجــتــمــاع 
إنه «من أجل خفض عدد الذين يصلون 
إلــــى بـــلادنـــا، يــجــب خــفــض عــــدد الــذيــن 
يــصــلــون إلـــى لــيــبــيــا. يــجــب ألا نتحرك 
فقط في الشمال أو في البحر، بل أيضا 
على الحدود الجنوبية»، في إشارة إلى 
ليبيا التي يتدفق منها مئات الأفارقة 

نحو السواحل الإيطالية.
وأضاف الوزير الإيطالي موضحا 
أنــه «إذا كانت عمليات مراقبة الحدود 
في بلدان العبور فعالة، فستزول عندئذ 
قيمة البطاقات التي تبيعها أكبر وكالة 
سفر إجرامية في التاريخ. وإذا لم يعد 
المهربون قادرين على ضمان الوصول 
إلـــى أوروبــــــا، فستفلس وكــالــة  الــفــعــلــي 
السفر التي يتولون إدارتها. وهنا تكمن 

مهمتنا».
وكـــــان الـــهـــدف مـــن هــــذا الاجــتــمــاع 
فــتــرة طويلة بحضور كبار  المــقــرر منذ 
مسؤولي الأمم المتحدة والمنظمة الدولية 
للهجرة، أن يشكل الجانب الدبلوماسي 
الــداخــلــيــة الأوروبـــيـــين  لاجــتــمــاع وزراء 
حـــول المــوضــوع نفسه فــي تــالــين، فيما 
تــنــتــقــد إيــطــالــيــا الــتــي وصــلــهــا ٨٥ ألــف 
مــهــاجــر هـــذه الــســنــة، نــقــص الــتــضــامــن 

الأوروبي.
ووقـــــــع الـــــــــــوزراء الأفــــــارقــــــة (لــيــبــيــا 
والــــنــــيــــجــــر وتـــــونـــــس ومـــــصـــــر وتــــشــــاد 
وإثــــيــــوبــــيــــا والــــــــســــــــودان، ونــــظــــراؤهــــم 
الأوروبيون، ألمانيا والنمسا وإسبانيا 
وفرنسا وهولندا ومالطة وإستونيا) 
إعلانا مشتركا «للجمع بين التضامن 
والأمـــن، كما نجحت إيطاليا على هذا 

الصعيد».

ودعـــــــــــا الــــــبــــــيــــــان الـــــخـــــتـــــامـــــي إلـــــى 
اســتــثــمــارات لمصلحة الشبان والنساء 
في البلدان الأصلية، وإلى دعم عمليات 
المراقبة في بلدان الترانزيت، وأيضا إلى 
الــعــودة، ســـواء كانت  تحسين عمليات 

طوعية أم لا.
وتعهد الموقعون أيضا بمساعدة 
المــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــلاجــئــين والمــنــظــمــة 
الدولية للهجرة على زيــادة حضورها 
على طول طرق الهجرة وتطوير حملات 
الـــتـــوعـــيـــة فــــي الـــبـــلـــدان الأصـــلـــيـــة حـــول 

مخاطر السفر.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، بــــــــدأت صـــبـــاح 
أمـــــــس فــــــي تـــــالـــــين عــــاصــــمــــة الــــرئــــاســــة 
الإستونية الجديدة للاتحاد الأوروبي 
اجتماعات غير رسمية لوزراء الداخلية 
والـــــعـــــدل، ركــــــزت بــشــكــل أســــاســــي عــلــى 
ملفي الهجرة والأمــن وحماية الحدود 
الأوروبية ووضع آليات لمراقبة الهجرة 
غــيــر الــشــرعــيــة، خــاصــة مــن ليبيا التي 
أصــبــحــت قبلة مفضلة لآلاف الأفــارقــة 
الذين يقصدونها للإبحار نحو إيطاليا.

وقـــــــال وزيـــــــر الـــهـــجـــرة الــبــلــجــيــكــي 
ثـــيـــو فـــرانـــكـــين لـــــدى وصــــولــــه إلـــــى مــقــر 
الاجتماعات، إن النقاش سيتركز خلال 
الاجــتــمــاع على سبل مساعدة إيطاليا 
لتخطي المشكلة التي تواجهها حاليا 
فــي اســتــمــرار تــدفــق المــهــاجــريــن، وعلى 
ضـــــرورة الــبــحــث عـــن حـــلـــول عــبــر طــرق 
أخرى، مثل مساعدة ليبيا على مواجهة 

تدفقات المهاجرين بأعداد هائلة.
وحسب مصادر إعلامية إيطالية، 
فـــإنـــه مـــن المـــتـــوقـــع أن يــقــر الــــــــوزراء في 
اجتماعهم حزمة إجــــراءات، مــن بينها 
تــــقــــديــــم مـــــســـــاعـــــدات إضــــافــــيــــة بــقــيــمــة 
٣٥ مـــلـــيـــون يــــــورو لإيـــطـــالـــيـــا مــــن أجـــل 
مساعدتها على تحسين البنى التحتية 
المــخــصــصــة لــلــتــعــامــل مــــع المــهــاجــريــن 
الــوافــديــن، وكــذلــك تفعيل بــرنــامــج دعم 
لــلــســلــطــات الــلــيــبــيــة بــقــيــمــة ٤٦ مــلــيــون 
يورو، ودعم قيام مركز تنسيق عمليات 

الإنقاذ البحرية في ليبيا. 

هكذا احتفل سكان بنغازي بطرد المتطرفين
بنغازي (ليبيا): «الشرق الأوسط»

قــــال الــشــيــخ ســعــيــد المـــبـــروك 
(٧٢ عاما)، الذي أجبره المتطرفون 
عــلــى الـــفـــرار مــن مــنــزلــه قــبــل ثــلاث 
ســنــوات فــي مدينة بــنــغــازي التي 
ــــــقــــــوات المــــوالــــيــــة  اســــتــــعــــادتــــهــــا ال
لــي أن  للمشير خليفة حفتر: «آن 
أعود إلى بيتي. وحتى إن مت الآن، 
فإنني سأموت مرتاحا في بيتي 

وبين جيراني».
لـــكـــن الـــشـــيـــخ المــــــبــــــروك، أحـــد 
ســـكـــان حـــي الـــصـــابـــري، يـــؤكـــد أن 

«الثمن كــان بــاهــظــا»، بعدما فقد 
أحــد أبــنــائــه الـــذي كــان مقاتلا في 
قوات المشير خليفة حفتر، الرجل 
الـــقـــوي فـــي شــــرق الــــبــــلاد، وقــائــد 

الجيش الوطني الليبي.
وعـــلـــى غــــــرار الـــشـــيـــخ ســعــيــد 
المـــبـــروك، خـــرج آلاف الــســكــان إلــى 
الــشــوارع والمــيــاديــن، ليلة أول من 
أمس، للاحتفال «بالانتصار» على 
الجماعات المتطرفة في بنغازي، 
ثــــانــــي مـــــدن الــــبــــلاد الــــغــــارقــــة فــي 
الــفــوضــى مــنــذ ســـنـــوات. وســـارت 
مئات السيارات في الشوارع التي 

ضــجــت بـــأصـــوات أبــواقــهــا، حتى 
كــــــادت حـــركـــة الـــســـيـــر أن تــتــوقــف 
تــــمــــامــــا، فـــيـــمـــا كـــــــان المــــواطــــنــــون 
يـــهـــلـــلـــون ويـــــكـــــبـــــرون ويـــطـــلـــقـــون 
الألـــــعـــــاب الـــــنـــــاريـــــة، عـــقـــب إعـــــلان 
هــذه المــديــنــة الــواقــعــة شــرق ليبيا 
«خـــالـــيـــة مــــن الإرهــــــــــــاب». وأعـــلـــن 
المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر مــســاء أول 
من أمس «التحرير الكامل» لمدينة 
بنغازي من المتطرفين بعد أكثر من 
ثــلاث سنوات من المــعــارك الدامية 
مع الجماعات المتشددة، وبينها 
«مجلس  بالخصوص ما يعرف بـ

ثـــــــوار بـــــنـــــغـــــازي»، وهــــــو تــحــالــف 
لمجموعات إسلامية، بينها تنظيم 

داعش و«أنصار الشريعة».
وتــمــكــنــت قــواتــه مــن الــقــضــاء 
على آخر الإرهابيين الذين كانوا 
محاصرين منذ أسابيع فــي آخر 
مــعــاقــلــهــم بــحــيــي ســـــوق الـــحـــوت 
والــــصــــابــــري فــــي وســـــط المـــديـــنـــة. 
الــــجــــيــــش يــمــنــع  مـــــا زال  ولـــــذلـــــك 
ســكــان هــذيــن الــحــيــين مــن الــعــودة 
إلـــــــى مــــنــــازلــــهــــم، خـــشـــيـــة وجـــــود 
فها 

ّ
ألـــغـــام وعـــبـــوات مــتــفــجــرة خل

المتطرفون.

لــكــن عــلــيــاء حــمــد (٤٦ عــامــا) 
قالت إنها تمكنت من العودة إلى 
مــنــزلــهــا فـــي ســــوق الـــحـــوت تحت 
حـــمـــايـــة الــــجــــنــــود، مـــوضـــحـــة أن 
الــجــيــش سلمهم كــل مستنداتهم 
الـــرســـمـــيـــة وأشـــيـــائـــهـــم الــثــمــيــنــة، 
وأعربت عن أملها في أن تخصص 
«المـــــرحـــــلـــــة المـــقـــبـــلـــة لــــحــــل الأزمـــــــة 
الـــســـيـــاســـيـــة وتـــحـــســـين الــــظــــروف 
المــعــيــشــيــة لـــلـــمـــواطـــنـــين»، الـــذيـــن 
يـــواجـــهـــون نــقــصــا فــــي الــســيــولــة 
وارتفاعا غير مسبوق للأسعار، 

بالإضافة إلى التسيب الأمني.

وقــــال المــشــيــر حــفــتــر المــرتــبــط 
بـــحـــكـــومـــة مــــــوازيــــــة فــــــي الــــشــــرق 
الــلــيــبــي، غــيــر مــعــتــرف بــهــا دولــيــا 
وإنما منبثقة عن برلمان منتخب، 
إن «بنغازي تدخل عهدا جديدا من 
الأمن والسلام والتصالح والوئام 

والبناء والعمار».
المـــشـــيـــر حــفــتــر  يـــعـــتـــرف  ولا 
الــوفــاق الوطني  بسلطة حــكــومــة 
في طرابلس، برئاسة فايز السراج 
والتي تحظى باعتراف دولي. ولم 
تـــدل هـــذه الــحــكــومــة الــتــي تــواجــه 
صــعــوبــة فـــي بــســط نــفــوذهــا على 

الــبــلاد، حيث تنتشر  أنــحــاء  بقية 
فــصــائــل مــســلــحــة، بــتــعــلــيــق على 

«تحرير» بنغازي.
من جهتها قالت أمل القماطي 
(٢٦ عاما): «آن لنا الآن أن نرتاح، 
فقد عشنا خلال السنوات الثلاث 
المــاضــيــة أجــــواء الــحــرب والــرعــب، 
وقــد مللنا الحرب، ولا بد لنا من 

أن نبني البلد الآن».
وفي أحد مقاهي متنزه «لونا 
بــارك»، الــذي افتتح حديثا، قالت 
سوسن علي (٢٠ عاما) التي ارتدت 
ملابس عصرية في البلد المحافظ 

نسبيا، وهي تضع سماعة الهاتف 
فــــي أذنــــهــــا: «نـــشـــعـــر الــــيــــوم أكــثــر 
بــالأمــان. فقد كنا نخاف الخروج 

دون غطاء الرأس».
وعــــلــــى مـــقـــربـــة مـــــن المـــتـــنـــزه، 
كانت عزيزة العقوري (٦٢ عاما) 
إلــى السماء باتجاه طائرة  تنظر 
مــقــاتــلــة تــابــعــة لــســلاح الــجــو تمر 
فوق المتنزه. وقالت بنبرة حزينة: 
«ســــنــــعــــود أخــــيــــرا إلــــــى أحــيــائــنــا 
المـــدمـــرة ونبنيها مــن جــديــد بعد 
القضاء على الذين عاثوا في ليبيا 

فسادا».

بدء عمليات تمشيط واسعة للبحث عن ألغام زرعها المتطرفون قبل هزيمتهم

أوروبا ترحب بتحرير بنغازي... والسراج يهنئ الليبيين ويتجاهل حفتر
القاهرة: خالد محمود

بــدأت مدينة بنغازي، ثاني كبريات 
المـــــدن الــلــيــبــيــة، تــســتــعــيــد عــافــيــتــهــا بعد 
المــشــيــر خليفة  ســاعــات قليلة مــن إعــــلان 
حـــفـــتـــر، قـــائـــد الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي الــلــيــبــي 
«التحرير الكامل» للمدينة من المسلحين 
المـــتـــطـــرفـــين، وذلــــــك بـــعـــد أكـــثـــر مــــن ثـــلاث 

سنوات من المعارك الضارية.
وخرج آلاف الليبيين في عدة مدن في 
شرق وجنوب البلاد في مسيرات، انطلقت 
فيها الألعاب النارية تعبيرا عن فرحتهم 
بدحر الجماعات الإرهابية التي سيطرت 
على بنغازي قبل نحو ست سنوات. لكن 
رغـــم ذلـــك لا تـــزال قـــوات الــجــيــش الوطني 
الــلــيــبــي تـــقـــوم بــعــمــلــيــة تــمــشــيــط واســعــة 
للبحث عن الألغام التي زرعها المتطرفون 
المــواطــنــين بعدم  قــبــل هزيمتهم، وطــالــب 
الاقــتــراب مــن منطقتي الــصــابــري وســوق 
الـــحـــوت حــتــى تـــــأذن الــــقــــوات لــهــم بــذلــك، 
بــســبــب وجــــود ألــغــام ومــفــخــخــات لــم تتم 

إزالتها بعد.
وأصدر فائز السراج، رئيس المجلس 
الــــرئــــاســــي لـــحـــكـــومـــة الــــــوفــــــاق الـــوطـــنـــي 
المـــدعـــومـــة مــــن بــعــثــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة فــي 
بــيــانــا، هنأ  الليبية طــرابــلــس،  العاصمة 
فيها أهالي بنغازي بتحريرها. لكنه لم 
يشر صراحة إلى اسم المشير خليفة حفتر 

ولا إلى قواته.
وقـــال الـــســـراج فــي بــيــانــه، إنـــه يهنئ 
الــشــعــب الــلــيــبــي كـــافـــة، وأهـــالـــي وســكــان 
بــنــغــازي خــاصــة بــإعــلان تحرير المدينة، 
وانـــتـــهـــاء ســـنـــوات المـــعـــانـــاة لــبــدء مــرحــلــة 
الــبــنــاء والــتــعــمــيــر، مــوضــحــا أنـــه «يتطلع 
إلى أن تكون المرحلة المقبلة بداية الدولة 
ــــدة بجيش  الــديــمــقــراطــيــة المـــدنـــيـــة المــــوحَّ
دة، وأن  واحــد، ومؤسسات سيادية موحَّ

يسود الأمن والاستقرار ربوع ليبيا».
الــيــوم  الـــســـراج أن «الأولــــويــــة  ورأى 
أصــــبــــحــــت لإعـــــــــــادة الإعـــــــمـــــــار، وتـــفـــعـــيـــل 
المــؤســســات الخدمية بطريقة أفــضــل في 
مدينة بنغازي ومــدن ليبيا التي اكتوت 
بـــنـــار الإرهــــــاب والـــتـــطـــرف»، مــشــيــرا إلــى 

أن المــجــلــس الــرئــاســي يعمل ويــســخــر كل 
إمكاناته على أن تعود المؤسسات الحيوية 

الأخرى المتوقفة إلى العمل بأسرع وقت.
وفــى أول رد فعل دولــي بعد الإعــلان 
عــن تحرير بنغازي أشـــادت فرنسا أمس 
«التقدم» الذي أحرزته قوات  بما وصفته بـ
الليبي، إذ قالت إنياس  الجيش الوطني 
رومــــــاتــــــي، المـــتـــحـــدثـــة بــــاســــم الـــخـــارجـــيـــة 
الــفــرنــســيــة، إن بــاريــس «تــشــيــد بــكــل تقدم 
فـــي مــجــال مــكــافــحــة الإرهــــــاب، مــثــل الـــذي 
أحرزته حاليا قــوات المشير خليفة حفتر 
ضد المجموعات الإرهابية في بنغازي... 
وحــتــى تــكــون هـــذه الــنــجــاحــات مستدامة 
يجب تشكيل جيش ليبي نظامي تحت 
إمـــــــرة الـــســـلـــطـــة المــــدنــــيــــة لمــــراقــــبــــة مــجــمــل 

الأراضي الليبية والحدود». وكان المشير 
قـــد شـــن خــــلال ربــيــع ٢٠١٤ عملية  حــفــتــر 
أطــلــق عــلــيــهــا «عــمــلــيــة الـــكـــرامـــة» لتحرير 
بنغازي من المتطرفين الإرهابيين. لكنه لا 
يعترف بشرعية حكومة الوفاق الوطني 
الــتــي يــرأســهــا الـــســـراج الــتــي تــعــتــرف بها 
المجموعة الدولية، بينما يتهمه خصومه، 
وخـــصـــوصـــا مــجــمــوعــة مـــصـــراتـــة (غــــرب) 
بالسعي إلى إقامة نظام عسكري في ليبيا.

وكـــانـــت فــرنــســا الــتــي تــدعــم حكومة 
السراج، قد أرسلت مستشارين عسكريين 
لدى حفتر الذي يعتبر السد الرئيسي أمام 
الإرهاب. فيما تؤكد باريس علنا أن حفتر 
«جزء من الحل» في ليبيا، وأنها تسعى 
إلــــى إطـــــلاق مــــبــــادرة مـــع بـــاقـــي الــلاعــبــين 

الإقليميين، وخصوصا مصر والإمارات.
من جانبه، رحب السفير البريطاني 
لدى ليبيا بيتر ميليت، بتحرير بنغازي 
من الإرهــاب، متمنياً أن يجلب ذلك الأمن 
والازدهــار إلى أهل المدينة، وذلك في أول 
رد فعل غربي على إعــلان تحرير المدينة 
من الإرهاب. وقال ميليت عبر حسابه على 
موقع «تويتر»: «أرحب بتحرير بنغازي. 
الإرهاب لا مكان له في ليبيا. وأتمنى أن 
يجلب ذلك السلام والأمــن والازدهــار إلى 

أهل بنغازي».
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، رحــــبــــت بـــعـــثـــة الأمـــــم 
المتحدة بتحرير بنغازي، وقالت في بيان 
مقتضب: «نأمل في أن تكون هذه خطوة 
نحو الاستقرار والــســلام والمصالحة في 

ليبيا»، كما اعتبرت أنه «لا مكان للإرهاب 
الــبــلاد». وسيمثل هــذا الانتصار في  فــي 
بنغازي تقدما كبيرا لحفتر، الذي يتقدم 
حــثــيــثــا فـــي شـــرق وجـــنـــوب لــيــبــيــا، وذلـــك 
الــســراج فــي العاصمة  فــي تحد لحكومة 
طرابلس التي تــواجــه صعوبات لتمديد 

نفوذها.
وتـــكـــبـــدت قـــــــوات الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي 
الــلــيــبــي خــــلال «عــمــلــيــة الــــكــــرامــــة»، الــتــي 
بــدأهــا قــبــل ثــلاثــة أعــــوام خــســائــر فــادحــة 
في اشتباكات مع متشددين، ومعارضين 
ســابــقــين لـــلـــقـــذافـــي، كـــانـــوا يـــقـــاومـــون ما 

وصفوه بحكمه العسكري للمدينة.
وغــــرقــــت لــيــبــيــا فــــي الـــفـــوضـــى مــنــذ 
الإطاحة بنظام معمر القذافي عام ٢٠١١.

من احتفالات سكان بنغازي بتحرير مدينتهم من الجماعات المتطرفة (أ.ف.ب)
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ميليشيا توبو القبلية تنظيم {داعش} مقاتلو الطوارق 

الصراع في ليبيا
الجيش الوطني الليبي المنافس (بقيادة خليفة قوات الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة وحلفاؤها 

حفتر) وحلفاؤه 

مقاتلو الأمازيغ (البربر)

أعلن قائد الجيش الوطني الليبي الجنرال خليفة حفتر 
عن التحرير الكامل لثاني أكبر المدن الليبية من الإرهابيين 

الذين سيطروا عليها طيلة السنوات الثلاث الماضية. 

أ ف ب: {الشرق الأوسط}
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ASHARQ AL-AWSAT

«تحالف المأزومين» مسؤول يصف تفاهماتها مع دحلان بـ

الحكومة الفلسطينية ترد على {حماس}: مبادرة عباس هي الحل
رام الله: «الشرق الأوسط»

ردت الحكومة الفلسطينية 
على خطاب زعيم حركة حماس 
إسماعيل هنية، داعــيــة الحركة 
إلى الاستجابة لمبادرة الرئيس 
الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود عـــبـــاس، 
بصفتها مدخلا لإنهاء الوضع 

الحالي والانقسام.
وقــالــت الــحــكــومــة فــي بــيــان: 
«إن اســـتـــمـــرار حـــالـــة الانـــقـــســـام 
واســتــمــرار حــمــاس فــي ممارسة 
ســـلـــطـــة الأمـــــــــر الـــــــواقـــــــع، وعــــــدم 
اســـتـــجـــابـــتـــهـــا لمــــــبــــــادرة الـــســـيـــد 
الــرئــيــس، وتشكيلها لمــا يسمى 
الــلــجــنــة الإداريــــــة لإدارة شـــؤون 

قطاع غــزة، هو ما يشكل معيقا 
أساسيا أمام حكومة الوفاق التي 
عــمــلــت جـــاهـــدة طــيــلــة الــســنــوات 

الماضية».
وأدانت الحكومة ما وصفته 
بــحــمــلــة «الــتــضــلــيــل والــتــزيــيــف 
الــتــي تــقــوم بــهــا حــركــة حــمــاس، 
الـــتـــي تــــحــــاول عـــبـــرهـــا تــضــلــيــل 
الــرأي العام، وحرف الأنظار عن 
السبب الحقيقي لتفاقم الأوضاع 

الإنسانية في قطاع غزة».
وقال الناطق باسمها طارق 
رشماوي، في تصريح صحافي: 
«إن الــحــكــومــة تــنــفــق مـــا يــقــارب 
٤٥٠ مــلــيــون شــيــقــل شــهــريــا في 
قطاع غزة، بينما تقوم ميليشيا 

حــــركــــة حــــمــــاس وســـلـــطـــة الأمـــــر 
الـــواقـــع فـــي قــطــاع غــــزة، بــفــرض 
الـــضـــرائـــب بــشــكــل غــيــر قــانــونــي 
المــواطــنــين الفلسطينيين،  عــلــى 
وجباية هذه الضرائب وجباية 
تـــقـــوم  كـــــافـــــة الإيــــــــــــــــــــرادات، ولا 
بتحويل هذه المبالغ إلى خزينة 
الحكومة الفلسطينية، بل تقوم 
بــســرقــة وقــرصــنــة هـــذه الأمــــوال. 
هـــــذا بــــالإضــــافــــة إلـــــى أن حــركــة 
حماس وطيلة سنوات الانقلاب، 
تمارس كل أشكال الإرهاب على 
المــــواطــــنــــين الــفــلــســطــيــنــيــين فــي 
قــطــاع غـــزة، عــبــر إنــشــاء محاكم 
غــيــر قــانــونــيــة، وتــنــفــيــذ أحــكــام 
إعدام بشكل غير قانوني أيضا، 

كــــمــــا أنــــهــــا تــــقــــوم بـــالاســـتـــيـــلاء 
عــــلــــى شــــاحــــنــــات الـــــــــــدواء الـــتـــي 
الــصــحــة بــإرســالــهــا  تــقــوم وزارة 
للمحافظات الجنوبية، وبيعها 
الــدواء  للمواطنين، وتوزيع هذا 
عــلــى عــنــاصــرهــا، كــمــا أن سلطة 
الأمــــــر الـــــواقـــــع، تـــفـــرض رســـومـــا 
عــلــى الــتــحــويــلات الــطــبــيــة الــتــي 
الــصــحــة بشكل  تــصــدرهــا وزارة 
مجاني. هذه الممارسات وغيرها 
هي ما يعيق عمل حكومة الوفاق 
الوطني، وهذا يؤدي إلى تفاقم 
صـــعـــوبـــة الأوضــــــــــاع فـــــي قـــطـــاع 
غــــــزة». وأضــــــاف الـــنـــاطـــق بــاســم 
الحكومة: إن «القيادة والحكومة 
الــفــلــســطــيــنــيــة ســتــتــخــذان كــافــة 

الإجــــــــــراءات المـــنـــاســـبـــة مــــن أجـــل 
إنهاء حالة الانقسام».

وكــانــت الــحــكــومــة تـــرد على 
اتــهــامــات هــنــيــة لــهــا بــتــرك فــراغ 
في قطاع غــزة استدعى تشكيل 

اللجنة الإدارية.
وقال هنية: إن على الحكومة 
ـــــتـــــراجـــــع عــن  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة «ال
جميع الإجراءات العقابية بحق 
غــزة وأهــلــهــا، والــقــيــام بواجبها 
ودورهـــــــــا فــــي قــــطــــاع غــــــزة عــلــى 
أكــمــل وجـــه، إضــافــة إلـــى تفعيل 
المــؤســســات، وبخاصة مؤسسة 
المــــجــــلــــس الــــتــــشــــريــــعــــي ووقــــــف 
ــــتــــعــــاون والـــتـــنـــســـيـــق الأمـــنـــي  ال
مــع الــعــدو مــن أجـــل حــل اللجنة 

الإداريــــة». وأضـــاف: «حــين تقوم 
الحكومة بواجبها في قطاع غزة، 
لن يكون هناك مبرر لبقاء اللجنة 
الإداريـــة بالقطاع، وسيتم وقف 
عملها وإنهاء دورها. لأنها تقوم 
بدورها في ظل حالة الفراغ الذي 

تسببت به حكومة الوفاق».
ودعــــــــا هـــنـــيـــة إلــــــى تــشــكــيــل 
حكومة وحدة وطنية فلسطينية، 
وإجـــــــــراء انـــتـــخـــابـــات عــــامــــة فــي 
الأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، قــائــلا: 
إن حـــمـــاس جـــاهـــزة لــلــمــشــاركــة 
فــي هـــذه الانــتــخــابــات الرئاسية 
والــــتــــشــــريــــعــــيــــة وفـــــــــي مـــنـــطـــقـــة 

التحرير.
ومـــع تــمــســك هــنــيــة بــتــراجــع 

الحكومة عن إجراءاتها وتمسك 
الــحــكــومــة بــتــراجــع حـــمـــاس عن 
اتـــــهـــــا، تــــواصــــل الـــحـــركـــة  إجـــــراء
عقد تفاهمات مــع مصر وتيار 
القيادي المفصول من حركة فتح 

محمد دحلان.
ووصف مسؤول فلسطيني 
تفاهمات حماس ودحلان أمس 

بحلف «المأزومين».
وقال عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني: 
إن الاتـــفـــاق الــــذي أبــرمــتــه حركة 
حماس مــع دحـــلان، هــو تحالف 
المأزومين؛ لأن مرجعية الطرفين 
بــالــذهــاب بعيدا  لا تسمح لهما 

فيما اتفقا عليه».

وأضـــــاف: «إنــهــمــا يــحــاولان 
عــبــر تــفــاهــمــات مــشــوهــة الــهــرب 
إلـــى الأمـــــام، ســـواء فيما يتعلق 
بــــالأوضــــاع المـــتـــأزمـــة فـــي قــطــاع 
غـــــــزة، أو فــــي مـــــعـــــاداة الـــقـــيـــادة 
الــــشــــرعــــيــــة بـــــرئـــــاســـــة الـــرئـــيـــس 

محمود عباس».
ــــــــب مــــــجــــــدلانــــــي عـــلـــى 

ّ
وعــــــــق

الـــــخـــــطـــــاب الــــــــــذي ألــــــقــــــاه هــنــيــة 
بــقــولــه «يــبــدو مــرنــا فــي الشكل، 
الــجــوهــر، من  لكنه متصلب فــي 
خـــــلال وضـــعـــه شـــــروطـــــا، وعــبــر 
تهربه مــن الالــتــزامــات المترتبة، 
اتــفــاق المصالحة الموقع  بتنفيذ 
في القاهرة والاستجابة لمبادرة 

الرئيس».

عباس في القاهرة غداً للقاء السيسي وبحث «مستقبل} القطاع

{حماس} تعد بانفراجة في غزة... والسنوار يتفقد الحدود مع مصر
رام الله: كفاح زبون

وعـــدت حــمــاس ســكــان قطاع 
غزة بانفراجة قريبة في كثير من 
الأزمات، بعد لقاءات أجراها وفد 

للحركة في القاهرة.
وقالت حماس إن وفدها أجرى 
مــبــاحــثــات مــع الــجــانــب المــصــري، 
«أســفــرت عــن نتائج سيكون لها 
أثر في تخفيف الأعباء عن قطاع 
غــــزة». وأوضــحــت أن وفــدهــا أكــد 
للجانب المصري انفتاح الحركة 
على إنهاء الانقسام الفلسطيني، 
فـــي أن تتسلم  وعــــدم مــمــانــعــتــهــا 
الــوفــاق الوطني مهامها  حكومة 
فــي غــزة، كما أنــه طلب مــن مصر 
الإشــــــــراف عـــلـــى تــنــفــيــذ اتـــفـــاقـــات 
المصالحة الفلسطينية وتشكيل 
حكومة وحــدة وطنية، والاتــفــاق 
مـــــع حــــركــــة «فـــــتـــــح» عـــلـــى مـــوعـــد 
لإجــــراء الانــتــخــابــات التشريعية 

والرئاسية.
ولـــــــم يـــتـــضـــح فــــــــورا مـــــا هــي 
نــتــائــج مــبــاحــثــات الــوفــد الــــذي لا 
يــــــزال فــــي مـــصـــر، ورأســــــــه عــضــو 
المكتب السياسي لحماس روحي 
مشتهى، وضم ممثلين عن وزارات 
مــخــتــلــفــة، لــكــن هــــدف الـــوفـــد كــان 
إجراء اتفاقات اقتصادية وفنية، 
وبحث سبل التخلص من أزمات 

تعصف بالقطاع.

وقــــــــال مـــحـــمـــد ثــــابــــت مـــديـــر 
الـــــعـــــلاقـــــات الـــــعـــــامـــــة فــــــي شـــركـــة 
تـــــوزيـــــع الــــكــــهــــربــــاء، فـــــي مـــؤشـــر 
أولـــي على طبيعة الاتــفــاقــات في 
مصر: «إن الأيــام المقبلة ستشهد 
انــفــراجــة بخصوص أزمـــة التيار 
الكهربائي». وأضاف أنه يأمل أن 
يتم تزويد محطة توليد الكهرباء 
الــوحــيــدة فـــي قــطــاع غـــزة بــالــغــاز 

الطبيعي بدلاً من السولار.
وبــــثــــت مــــصــــادر مـــقـــربـــة مــن 
حــمــاس، أنــه يتوقع عـــودة العمل 
قريبا ببرنامج ٨ ســاعــات وصل 

كهرباء بدلا من ٤.
وجـــــاء بـــث الأمـــــل فـــي الــوقــت 
الــــذي اتــهــمــت فــيــه ســلــطــة الــطــاقــة 
والموارد الطبيعية في قطاع غزة، 
الاحــتــلال الإســرائــيــلــي باستمرار 
تقليص قــدرات الكهرباء، وقالت 
إن الــتــقــلــيــص وصــــل فــعــلــيــاً إلــى 
بــيــان  مــــيــــغــــاواط. وبـــحـــســـب   ٥٥
للطاقة، «فإن ذلك يزيد من الأعباء 
والمعاناة في القطاع في ظل أجواء 

الصيف والحرارة المتصاعدة».
وقـــالـــت ســلــطــة الـــطـــاقـــة: «إن 
إنـــتـــاجـــيـــة مـــحـــطـــة الـــتـــولـــيـــد مــع 
استخدام الوقود المصري، تصل 
مــــيــــغــــاواط، وإن  إلـــــى ٧٠  حـــالـــيـــاً 
المـــتـــوفـــر مــــن جــمــيــع المـــــصـــــادر لا 
يتعدى ١٤٠، وهي لا تغطي الحد 
الأدنى من احتياجات القطاع التي 

تــتــجــاوز ٥٠٠ مــيــغــاواط فــي هــذه 
الظروف».

ونـــــــاشـــــــدت ســــلــــطــــة الــــطــــاقــــة 
الـــجـــهـــات المــــســــؤولــــة والــــدولــــيــــة، 
بــضــرورة التحرك العاجل لوقف 
هـــذه الإجــــــراءات التعسفية التي 
تعمّق من أزمة الكهرباء في غزة.

وكـــــــانـــــــت إســــــرائــــــيــــــل بـــــــدأت 
بتقليص قــدرات الكهرباء بطلب 
مـــن الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــي 
اتهمت «حماس» بجباية الأموال 
لصالح خزينتها، وعدم تحويلها 
لـــــــــــوزارة المــــالــــيــــة الــــتــــي تـــشـــتـــري 
الكهرباء والــوقــود مــن إسرائيل. 
واتخذت السلطة هذا الإجراء من 
ضمن إجراءات أخرى تشمل قطع 
رواتــــــب، وإحــــــالات إلـــى الــتــقــاعــد، 
وإلـــغـــاء إعــــفــــاءات، والــتــوقــف عن 
دفـــــع أثــــمــــان مـــشـــتـــريـــات. وقـــالـــت 
«حــــــمــــــاس»، إنــــهــــا فـــــي مـــواجـــهـــة 
هـــــذه الإجـــــــــــراءات تـــحـــركـــت نــحــو 
مــصــر الـــتـــي اســتــجــابــت لــطــلــبــات 
«حـــــمـــــاس». وتـــحـــســـنـــت الــعــلاقــة 
بــين مصر وحــمــاس بعد زيـــارات 
إلــى  لــوفــود مــن حــمــاس  متتالية 
مـــصـــر، انــتــهــت بــاتــفــاقــات أمــنــيــة 
مـــتـــعـــددة، أبـــرزهـــا إقـــامـــة منطقة 
عازلة على الحدود من جهة غزة.

وقــــام قــائــد حــمــاس فـــي غــزة 
يـــحـــيـــى الـــــســـــنـــــوار، بـــــزيـــــارة إلـــى 
الــحــدود أمــس لتفقد سير العمل 

الــداخــلــيــة  هـــنـــاك. وقـــالـــت وزارة 
التابعة لحماس، إن الجولة تأتي 
«لتفقد الإجــراءات التي تقوم بها 
الـــحـــدود  الـــداخـــلـــيـــة عـــلـــى  وزارة 
الجنوبية بــنــاء على التفاهمات 
الأخـــــيـــــرة مـــــع جـــمـــهـــوريـــة مــصــر 

العربية».
وشملت الجولة، التي امتدت 
الــحــدود، «تفقد معبر  على طــول 
رفــح الــبــري بــالإضــافــة إلــى معبر 
كـــــرم أبـــــو ســـالـــم الـــتـــجـــاري شـــرق 
رفـــــح، كــمــا شــمــلــت تــفــقــد الــنــقــاط 
الـــحـــدوديـــة ومـــواقـــع قــــوات الأمـــن 

ونقاط انتشارها على الحدود».
وثــمــة عــدم رضــا فــي رام الله 
عـــن الــتــفــاهــمــات الـــتـــي جــــرت في 
مــــصــــر ســـــــــواء مــــــع المـــســـؤولـــيـــين 
المــصــريــين أو الــقــيــادي المــفــصــول 

من فتح محمد دحلان.
وتقول السلطة إن أي اتفاقات 
يجب أن تجري مع الممثل الشرعي 

للفلسطينيين وليس حماس.
ويفترض أن يكون هذا الأمر 
على طاولة النقاش بين الرئيس 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مــــحــــمــــود عـــبـــاس 
والـــرئـــيـــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
السيسي أثناء زيارة مرتقبة يقوم 

بها عباس إلى القاهرة غدا.
الــــرجــــلان مستقبل  ويــبــحــث 
الــــــقــــــطــــــاع وإمـــــكـــــانـــــيـــــة تـــحـــقـــيـــق 

مصالحة كذلك.
قائد «حماس» في غزة يحيى السنوار في جنوب رفح على الحدود مع مصر (رويترز)

فلسطين

 وحدة  إسرائيلية للتدخل السريع 
تنتشر قرب الحدود الأردنية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أقــــــــام الــــجــــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي 
وحـــــدة عــســكــريــة خـــاصـــة لــغــايــات 
«التدخل السريع»، ونشر أفرادها 
في مجموعات على طــول الحدود 
مــــصــــادر  وأفــــــــــــــادت  الأردن.  مــــــع 
عــســكــريــة، بــــأن الـــقـــوة الــعــســكــريــة 
الــــجــــديــــدة «تــــــــــام»: «أقــــيــــمــــت عــلــى 
أثـــــر نـــشـــوء خـــطـــر واقــــعــــي بــتــســلــل 
عناصر إرهابية تستهدف تنفيذ 
عمليات مسلحة ضــد إســرائــيــل». 
وقــالــت: إن الــقــوة الــجــديــدة ستعد 
ضمن وحــدات النخبة في الجيش 
الإسرائيلي، وهي تتكون من جنود 
احتياط، لافتة إلى أنه تقرر تجنيد 
أفرادها من المستوطنات المقامة في 
منطقة غور الأردن. وأوضحت، أن 
منطقة عمل وحدة «تام» العسكرية 
الإسرائيلية الجديدة، ستمتد على 
كــــامــــل مــنــطــقــة الأغـــــــــوار ومــنــطــقــة 
بيسان بمحاذاة الحدود الأردنية، 

وحـــتـــى مــثــلــث الــــحــــدود الـــســـوريـــة 
الإســرائــيــلــيــة الأردنـــيـــة، ويتضمن 
عملها، الــتــدخــل الــســريــع فــي حــال 
وقــع حــادث «إرهــابــي» تتعرض له 
ــا مـــن الـــحـــدود مع 

ً
المــنــطــقــة انــطــلاق

الأردن.
وأكدت هذه المصادر، أن عمل 
الوحدة الجديدة «تام»، يشبه عمل 
«وحــــــدة مــكــافــحــة الإرهـــــــاب» الــتــي 
تــعــمــل فــــي مــنــطــقــة مـــديـــنـــة إيــــلات 
بـــالـــقـــرب مــــن الـــــحـــــدود مــــع مــصــر. 
وقــد اتــخــذت إســرائــيــل، الكثير من 
الإجـــــراءات الأمــنــيــة على حــدودهــا 
مــع الأردن، مــنــذ الأزمــــة الــســوريــة، 
بــدعــوى وجـــود تحسب مــن تسلل 
«عــنــاصــر جــهــاديــة»، وبــاشــرت في 
بناء جــدار إسمنتي على قسم من 
الحدود الجنوبية مع الأردن. كما 
سبق وأن شكل الجيش الإسرائيلي 
قــبــل ســنــتــين قــــوة عــســكــريــة أطــلــق 
الــصــحــراء» لمراقبة  عليها «أســــود 

الحدود مع الأردن.

إسرائيل تبحث بناء ٦ آلاف
وحدة سكنية في القدس

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كشف رئيس لجنة التنظيم 
والبناء في بلدية القدس الغربية، 
مــئــيــر تـــرجـــمـــان، أنـــــه فــــي ضـــوء 
تعليمات رئيس الوزراء، بنيامين 
نتنياهو، سيجري خلال الشهر 
الــــحــــالــــي: «تـــحـــريـــك مــخــطــطــات 
الـــبـــنـــاء المـــجـــمـــدة، ودفـــــع الــبــنــاء 
(الــشــرقــيــة المحتلة)،  الــقــدس  فــي 
وحـــتـــى نــهــايــة الــشــهــر ســتــجــري 
المصادقة على ٦ آلاف وحدة بناء 
كــانــت مــجــمــدة». وقـــال ترجمان، 
إنه ينوي عقد اجتماعات للجنة 
مرات عدة كل أسبوع، بالتنسيق 
مـــع الــلــجــنــة الـــلـــوائـــيـــة، مـــن أجــل 
تـــنـــفـــيـــذ تــــوجــــيــــهــــات نــتــنــيــاهــو 
ورئـــيـــس الــبــلــديــة، نــيــر بـــركـــات: 
«فـــــهـــــذه خـــــطـــــوة مـــهـــمـــة لمـــديـــنـــة 
القدس – سواء بالنسبة للأزواج 
الشابة، أم الجانب الاقتصادي، 

أم الجانب السياسي. نحن نحول 
رســـالـــة إلــــى الـــعـــالـــم مـــفـــادهـــا أن 
القدس موحدة في تطوير المدينة 
المميزة والمهمة في العالم»، على 

حد قوله. 
وكــــــانــــــت لــــجــــنــــة الـــتـــنـــظـــيـــم 
والـــــبـــــنـــــاء فـــــي بــــلــــديــــة الـــــقـــــدس، 
أمـــــــس، عــلــى  مـــــن  صـــــادقـــــت أول 
الــخــط  لــلــبــنــاء وراء  مــخــطــطــات 
الأخـــــضـــــر فـــــي الــــــقــــــدس. وتـــمـــت 
المــصــادقــة على بــنــاء ١٩٦ وحــدة 
لــلــيــهــود فـــي المــديــنــة، مـــن بينها 
٩٨ فـــي حـــي رمــــات شــلــومــو، ١٨ 
وحـــدة لليهود فــي بيت حنينا، 
و٨٠ وحــدة في حي رامــوت. كما 
صادقت اللجنة على بناء عشرات 
الــــوحــــدات الـــجـــديـــدة لــلــعــرب في 
المــديــنــة، مــن بينها ١٧ فــي بيت 
حنينا، ١٢ في عــرب السياحرة، 
١٢ في الشيخ جراح، و٦ في جبل 

المكبر، و٦ في صور باهر.

 حل الدولتين
ً
مودي اختتم زيارته لإسرائيل متجاهلا

إسرائيل والهند توقعان صفقة «القبة الحديدية» بملياري دولار
تل أبيب: نظير مجلي

ضــــمــــن ســـلـــســـلـــة اتـــفـــاقـــيـــات 
وقعها رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، مــــع رئــيــس 
الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، 
بـــــــرزت بـــشـــكـــل خـــــــاص، اتـــفـــاقـــيـــة 
لبيع منظومة «القبة الحديدية» 
الإسرائيلية المضادة للصواريخ 
والطائرات، بقيمة ملياري دولار. 
إقــامــة شركة  وستشمل الصفقة، 
هندية إسرائيلية مشتركة، تبني 
مصنعا لإنتاج هذه المنظومة في 

الهند.
وقــالــت مــصــادر إســرائــيــلــيــة، 
الــــرغــــم مــــن أن الإدارة  إنـــــه عـــلـــى 
الأمـــيـــركـــيـــة والـــبـــنـــتـــاغـــون بــشــكــل 
خــــاص، لا يــنــظــران بــعــين الــرضــا 
إلى هذه الصفقة، فإنهما لم يقفا 
حـــائـــلا أمــــــام تــنــفــيــذهــا فــــي هـــذه 

المرحلة.
وصدر بيان ختامي عن زيارة 
مـــــودي لإســـرائـــيـــل، اشــتــمــل على 
قــائــمــة الاتـــفـــاقـــات والــتــفــاهــمــات، 
وبـــــــرز فـــيـــهـــا تـــجـــاهـــل الـــتـــســـويـــة 
الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي المـــنـــطـــقـــة، عــلــى 
أســـــــاس حــــل الــــدولــــتــــين، بـــإقـــامـــة 
دولــــــــة فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة إلـــــــى جـــانـــب 
إســــرائــــيــــل. فـــجـــاء فـــيـــه: «وبـــحـــث 
رئــيــســا الــحــكــومــتــين المــســتــجــدات 
فــي عملية الــســلام بــين إســرائــيــل 
والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، وشــــــــددا عــلــى 
ضـــــــرورة إحــــــلال الــــســــلام الـــعـــادل 
والـــدائـــم فـــي المــنــطــقــة. وعـــبـــرا عن 
تأييدهما لإيجاد حل متفق عليه 
في إطار مفاوضات بين الجانبين 
تــعــتــمــد عــلــى الاعــــتــــراف المــتــبــادل 

والترتيبات الأمنية».
وكــــــــــان الــــــيــــــوم الأخــــــيــــــر فــي 
زيــارة مــودي إلى إسرائيل حافلا 
بــــالــــبــــرامــــج، اســـتـــهـــلـــه نــتــنــيــاهــو 
بــجــولــة بــالــطــائــرة المـــروحـــيـــة في 
ســـمـــاء إســـرائـــيـــل، وأطـــلـــع ضيفه 
على «المشكلات الأمنية الناجمة 
عــن ضــيــق مــســاحــة إســرائــيــل في 
منطقة المركز وخطر تسليم الأمن 
لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة»، حسب 
ادعـــــائـــــه. ثــــم وصـــــلا إلـــــى المــقــبــرة 
العسكرية البريطانية في حيفا، 
حيث دفن ٤٤ جنديا هنديا ممن 

حاربوا في الحرب العالمية الأولى 
ضد تركيا. ووضعا إكليل زهور 
على النصب التذكاري الذي أقيم 
إحــــيــــاءً لـــذكـــرى هـــــؤلاء الــجــنــود، 
ورفـــعـــا الــســتــار عـــن يــافــطــة تــكــرّم 
ذكرى الجنود الهنود الذين قتلوا 
في المعارك. ووقعا في سجل زوار 
المــقــبــرة. ثــم استقلا ســيــارة جيب 
خاصة من صنع إسرائيلي، قادها 
نــتــنــيــاهــو ومــــــودي إلــــى جــانــبــه، 
تــعــتــبــر مــاكــيــنــة مــتــنــقــلــة لتحلية 
مياه البحر. وهــي السيارة التي 
قــــــررت الـــهـــنـــد اقـــتـــنـــاءهـــا، ضــمــن 
مشروعات كبيرة ستقوم إسرائيل 
الــهــنــد لمــشــروعــات  بتنفيذها فــي 

تحلية المياه.
ثم أقام نتنياهو مأدبة غداء 
لضيفه بمشاركة رجـــال الأعــمــال 

من البلدين في تل أبيب، اعتبراها 
نـــقـــطـــة انـــــطـــــلاق نــــحــــو الــــشــــراكــــة 
المــجــالات:  فــي مختلف  الــجــديــدة 
العسكرية والأمنية الاستخبارية 
والفضاء والعلوم والتكنولوجيا 
والمــــــيــــــاه. وعـــــــاد نـــتـــنـــيـــاهـــو عــلــى 
مــقــولــتــه لمــــودي: «إنــــه يـــوم كبير. 
فـــأنـــت تــصــنــع الــــتــــاريــــخ، ونــحــن 

نصنع التاريخ معاً».
وفــــي خـــتـــام الـــــزيـــــارة، مــســاء 
أمس، في مطار بن غوريون، دعا 
مــــودي نــتــنــيــاهــو لــلــقــيــام بــزيــارة 
رسمية للهند ولبى هذه الدعوة.

وكــــــــــان نـــتـــنـــيـــاهـــو ومــــــــودي 
ووزراؤهــمــا قد وقعوا على سبع 
اتفاقيات، و«إعلان نوايا» مشترك 
مــلــحــق بــالــبــيــان كــمــســتــنــد. ومــن 
ضــمــن الاتــفــاقــيــات، الــشــراكــة في 

مـــشـــروعـــات اقــتــصــاديــة فـــي دول 
أفــريــقــيــا والــعــالــم الــثــالــث. وفسر 
نتنياهو ذلك البند قائلا: «نحن 
نملك القدرة على إحداث ثورة في 
العلاقات، ليس فقط بيننا بل في 
حياة المــلايــين مــن الــنــاس. وفيما 
يتعلق بالهند، فالحديث يدور عن 
الملايين من الناس، ولكننا نتكلم 
عمّا وراء ذلك حتى إننا نتكلم عن 
الــتــعــاون فــي دول العالم الثالث، 
وعن العمل المشترك على تحسين 
مــســتــقــبــل الـــشـــعـــوب الأفـــريـــقـــيـــة. 
لـــهـــا حــــضــــور هـــنـــاك،  الـــهـــنـــد  إن 
وإسرائيل لديها حضور وتدخل 
بارزان في أفريقيا، ونعتقد أنه من 
خلال تضافر الجهود في مجالات 
كـــثـــيـــرة تـــبـــاحـــثـــنـــاهـــا وغـــيـــرهـــا، 
نستطيع أيضاً مساعدة الشعوب 

الأفـــريـــقـــيـــة. فـــلـــذا، إنــــه أمــــر مــؤثــر 
جــــداً يــــدل عــلــى كــيــفــيــة اغــتــنــامــنــا 

المستقبل».
وركـــــز الـــبـــيـــان بــشــكــل خــاص 
على مكافحة الإرهاب، فجاء فيه: 
«نقر بحقيقة أن القوى الإرهابية 
تـــشـــكـــل تــــحــــديــــات أمــــامــــنــــا. تــلــك 
الــــقــــوى الإرهــــابــــيــــة الـــتـــي تــســعــى 
لزعزعة عالمنا ودولتينا والسلام 
الــخــاص بحضارتنا  والاســتــقــرار 
المشتركة. لقد اتفقنا على إقامة 

التعاون في هذا المجال أيضاً».
وأعـــــــــــــد الـــــــطـــــــرفـــــــان مــــــذكــــــرة 
الـــــعـــــلـــــوم  وزارة  بــــــــين  تــــــفــــــاهــــــم 
والتكنولوجيا الهندية والسلطة 
الــوطــنــيــة الإســرائــيــلــيــة لــلابــتــكــار 
التكنولوجي، فيما يخص إنشاء 
صندوق هندي إسرائيلي للابتكار 

فـــــي مــــجــــال الـــبـــحـــث والـــتـــطـــويـــر 
والتكنولوجيا. ووقعا على ثلاث 
اتــفــاقــيــات تــخــص مــجــال الفضاء 
أقــمــار صناعية صغيرة  وإرســـال 
والــــتــــعــــاون فــــي مـــجـــال الــــروابــــط 
البصرية وفي موضوع الساعات 
الذرية. ووقعا على اتفاقية لإعداد 
خطة عمل لمدة ثلاث سنوات، من 
أجـــل إقـــامـــة الــتــعــاون فـــي تطوير 
الزراعة بين وزارة الزراعة الهندية 
والــوكــالــة الإســرائــيــلــيــة للتعاون 
الدولي التابعة لوزارة الخارجية، 
واتفاقيتين تتعلقان بمجال المياه 
وإصـــلاح خــدمــات المــيــاه القطرية 
في الهند وإطلاق حملة وطنية في 
موضوع ترشيد استهلاك المياه 
فــي الهند، تستفيد مــن التجربة 

الإسرائيلية في هذا الشأن. 

نتنياهو ومودي على شاطئ مدينة الخضيرة في منطقة حيفا (أ.ف.ب)



Issue العدد ١٤١٠١ - Friday ٩الجمعة ٢٠١٧/٧/٧ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT الحرب ضد الإرهاب

الهجمات المتهم فيها مسلمون تحظى بـ٥ أضعاف تغطية الاعتداءات الأخرى

غالبية الأميركيين تؤيد تشديد إجراءات دخول الأجانب
واشنطن: محمد علي صالح

فـــــي ســـلـــســـلـــة اســـتـــطـــلاعـــات 
شـــعـــبـــيـــة، مـــــع عــــيــــد الاســــتــــقــــلال 
الأمـــيـــركـــي، عـــن اتـــجـــاهـــات الــــرأي 
العام الأميركي، أوضح استطلاع 
أن أغلبية الأميركيين تريد مزيدا 
مــن الــتــشــدد فــي دخـــول الأجــانــب، 
خـــــوفـــــا مــــــن دخـــــــــول إرهـــــابـــــيـــــين. 
وأوضح استطلاع آخر أن أغلبية 
الأمــيــركــيــين تــؤيــد قــــرار الــرئــيــس 
دونـــــالـــــد تـــرمـــب بــمــنــع مــواطــنــي 
الـــدول المسلمة مــن دخــول  بعض 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة. وأوضــــــــح 
اســـتـــطـــلاع أكـــاديـــمـــي أن الإعـــــلام 
الأمـــيـــركـــي يــغــطــي أعـــمـــال الــعــنــف 
التي يقوم بها مسلمون ٥ أضعاف 

التي يقوم بها غير مسلمين.
ونــشــرت جامعة «جورجيا» 
نـــتـــائـــج اســـتـــطـــلاع عــــن الــتــغــطــيــة 
الإعلامية لكل الهجمات الإرهابية 

في الولايات المتحدة أول من أمس، 
بين عامي ٢٠١١ و٢٠١٥، أوضحت 
زيادة بنسبة ٤٤٩ في المائة عندما 

يكون المهاجم مسلما.
وأضـــــــــــاف الــــتــــقــــريــــر المــــرفــــق 
بــالــنــتــائــج أن هــجــمــات المسلمين 
خــــــلال تـــلـــك الــــســــنــــوات الــخــمــس 
كانت بنسبة ١٢٫٤ في المائة فقط 
من كل الهجمات الإرهابية. وحذر 
التقرير بــأن «التغطية الإعلامية 
غـــيـــر المـــــتـــــوازنـــــة تـــجـــعـــل الـــنـــاس 
خــائــفــين مـــن المــســلــمــين أكـــثـــر من 

غيرهم».
ووجـــد الــبــاحــثــون أن تفجير 
مــاراثــون بوسطن في عــام ٢٠١٣، 
الــذي نفذه مسلمان، وتسبب في 
قتل ٣ أشخاص، منهم واحــد من 
المــهــاجــمــين، تــلــقــى ٢٠ فـــي المــائــة 
تقريباً من كل التغطية الإعلامية 
للهجمات الإرهــابــيــة فــي أميركا 
خـــــــــلال الـــــخـــــمـــــس ســــــــنــــــــوات. فـــي 

الــــجــــانــــب الآخــــــــــر، كـــــانـــــت نــســبــة 
تغطية مذبحة معبد السيخ في 
ولايـــــة ويــســكــونــســن عــــام ٢٠١٢، 
الـــتـــي نــفــذهــا وايـــــد مــايــكــل بــيــغ، 
وهـــو رجـــل أبــيــض، وأســفــرت عن 
قتل ٦ أشخاص، ٣٫٨ في المائة فقط 
مــن كــل التغطية الإعــلامــيــة خلال 

السنوات الخمس.
أيـــضـــا، كــانــت نــســبــة تغطية 
إطــــلاق الـــنـــار، قــبــل عـــامـــين، الـــذي 
نـــفـــذه ديـــــلان روف وهــــو أبــيــض، 
وقــــتــــل ٩ أشــــخــــاص فــــي كــنــيــســة 
لــلــســود فـــي شـــارلـــســـتـــون (ولايــــة 
نـــــورث كـــارولايـــنـــا) فــقــط ٧٫٤ في 
المائة من التغطية الإعلامية خلال 

ذلك العام.
ونشرت صحيفة «برايبارت» 
اليمينية أمــس، نتائج استطلاع 
أجـــــري فـــي يــــوم عــيــد الاســتــقــلال 
الأمــيــركــي، وأوضـــح أن نسبة ٥٢ 
فـــي المـــائـــة مـــن الأمــيــركــيــين أيــــدوا 

قــرار الرئيس ترمب بمنع دخول 
مــــواطــــنــــين مـــــن ٦ دول مــســلــمــة. 
وقـــالـــوا إن الـــقـــرار «يــمــنــع دخـــول 
الإرهــــابــــيــــين». وقـــالـــت نــســبــة ٣٩ 
في المائة إن القرار «يمنع دخول 

المسلمين».
وأجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت مـــــــــؤســـــــــســـــــــة 
«راسموسين» استطلاعا شعبيا 
فــي الأســـبـــوع المــاضــي أوضــــح أن 
نسبة ٧٤ في المائة من الجمهوريين 
أيــــدت قــــرار تـــرمـــب، مــقــابــل نسبة 
٢٨ من الديمقراطيين. وانقسمت 
النسبة بالتساوي تقريبا وسط 

المستقلين.
وأوضـــــــح نـــفـــس الاســـتـــطـــلاع 
أن نـــصـــف الأمـــيـــركـــيـــين يـــريـــدون 
مــــزيــــدا مــــن الــــتــــشــــدد فــــي دخــــول 
الأجــانــب؛ لأنهم يــرون الإجــراءات 
الحالية «غــيــر كافية لمنع دخــول 
قــالــت ذلـــك أغلبية  الإرهـــابـــيـــين». 
الجمهوريين، بالإضافة إلى ثلث 

الديمقراطيين.
ونــشــرت وكــالــة «بلومبيرغ» 
نتائج استطلاع فــي بــولــنــدا، مع 
زيــــارة الــرئــيــس تــرمــب لــهــا أمــس، 
المـــائـــة  فــــي  نــســبــة ٦٠  أوضــــــح أن 
تقريبا من البولنديين يفضلون 
وقف مساعدات الاتحاد الأوروبي 
لــــهــــم، عـــلـــى المــــوافــــقــــة عـــلـــى قـــــرار 
الاتــــحــــاد بــــدخــــول نــســبــة مــعــنــيــة 
مـــن الـــلاجـــئـــين المــســلــمــين إلــــى كل 
دولـــة عضو فــي الاتــحــاد. وقالت 
نــســبــة ٥٠ فــي المــائــة إنــهــا تفضل 
الانسحاب من الاتحاد الأوروبــي 

على ذلك.
ونـــــشـــــرت الـــــوكـــــالـــــة، أيـــضـــا، 
نــتــائــج اســتــطــلاع وســـط مسلمي 
بريطانيا، أوضح أن نسبة واحد 
فــي المــائــة «تــتــعــاطــف تــمــامــا» مع 
الجهاديين «بهدف وقف الظلم». 
وأن نسبة ٣ في المائة «تتعاطف 

جانب من تفجير ماراثون بوسطن عام ٢٠١٣إلى حد ما».

أول اعتداء إرهابي في النمسا منذ ١٩٨١

تونسي «داعشي» ذبح زوجين 
بسبب {ميولهما اليمينية}

كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

بــــعــــد ســـلـــســـلـــة مـــحـــاكـــمـــات 
أقيمت في مدن زالسبرغ وغراس 
لمـــتـــهـــمـــين بـــالـــعـــلاقـــة بـــــالإرهـــــاب، 
وبـــعـــمـــلـــيـــات بـــــــاريـــــــس٢٠١٥ عــلــى 
وجه الخصوص، ضرب الإرهــاب 
فـــي الــنــمــســا أيــضــاً لــلــمــرة الأولـــى 

منذ ١٩٨١.
وقــــــــــــــال وزيــــــــــــــر الـــــداخـــــلـــــيـــــة 
الــنــمــســاوي فــولــغــانــغ ســوبــوتــكــا 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده أمــس 
فــــي مـــديـــنـــة لـــيـــنـــز  إن الــتــونــســي 
مــحــمــد. هــــ (٥٤ ســنــة) الــــذي قتل 
الزوجين المسنين في لينز كان على 
عــلاقــة بتنظيم داعـــش الإرهــابــي. 
الــبــيــانــات  إلـــى أن تحليل  وأشــــار 
فــي كــومــبــيــوتــره وهــاتــفــه الــجــوال 
والشبكة الإلــكــتــرونــيــة كشف عن 

تعاطف واضح مع «داعش».
وعــــقــــد ســـوبـــوتـــكـــا المـــؤتـــمـــر 
الـــــصـــــحـــــافـــــي بـــــحـــــضـــــور رئــــيــــس 
شرطة لينز أندرياس بلز ورئيس 
الأمــن في المنطقة كونراد كوغلر. 
وامتنع الثلاثة عن الإدلاء بمزيد 
مــن المــعــلــومــات مــتــعــذريــن بسرية 
الــتــحــقــيــق، لــكــنــهــم أكــــــدوا وجـــود 
تحقيق جار في احتمال أن يكون 
التونسي ناشطاً في إطــار شبكة 

إرهابية.
وكــــــــــــــان وزيــــــــــــــر الـــــداخـــــلـــــيـــــة 
ســـوبـــوتـــكـــا قــــــال لمـــحـــطـــة إذاعــــيــــة 
نمساوية إن تونسياً يشتبه في 
قتله زوجين مسنين في منزلهما 
ربما قام بجريمته بدافع التطرف 
الــديــنــي. وأضــــاف أن الــرجــل ذبــح 
امرأة (٨٥ عاماً)، كما ضرب وطعن 
زوجها (٨٧ عاماً) في مدينة لينز 
بشمال البلاد يوم الجمعة الماضي 
قبل أن يشعل النار في شقتهما. 
ونقلت محطة «أو آر إف» الإذاعية 
عــن سوبوتكا قــولــه، إن المحققين 
فتشوا منزل المشتبه به ودققوا في 
نشاطاته على وســائــل التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي وتــــوصــــلــــوا إلـــــى أن 
لـــه «خــلــفــيــة إســلامــيــة واضـــحـــة». 
وأضــــــــاف ســـوبـــوتـــكـــا: «تــــبــــين أن 
المــشــتــبــه بـــه مــســلــم مــتــطــرف قتل 

شخصين». وأضاف: «لهذا السبب 
أتـــحـــدث عـــن قــضــيــة قــتــل تتضح 

فيها دوافع التطرف».
وكــان المشتبه به (٥٤ عاماً)، 
وهــو تونسي يعيش فــي النمسا 
منذ ٢٨ عــامــاً، يعرف الضحيتين 
ويـــوصـــل لــهــمــا بــقــالــتــهــمــا، وكـــان 
يعتقد أنهما على صلة باليمين 
المـــتـــطـــرف. وقـــــال مــتــحــدث بــاســم 
الشرطة إنه «ارتكب جريمة القتل 
لدوافع سياسية وبدافع الكراهية 
لحزب الحرية» اليميني المتطرف.

ورفــــــض المـــتـــحـــدث الــتــعــلــيــق 
على ســـؤال عما إذا كــان المشتبه 
الــذي سلم نفسه للشرطة أتى  به 
عـــلـــى ذكــــــر الــــــدوافــــــع الإســـلامـــيـــة 
فــي أقـــوالـــه. وقـــال إنـــدريـــاس بيلز 
مفوض الشرطة في لينز للإذاعة، 
إن المــشــتــبــه بـــه ارتـــكـــب الــجــريــمــة 

منفرداً وليس ضمن شبكة.
وأشار بيلز إلى أن المخابرات 
كانت قد دققت في وضع المشتبه 
به عـــام٢٠١٥ بناء على معلومات 
مـــــن أشـــــخـــــاص لـــــم يـــكـــشـــفـــوا عــن 
هــويــتــهــم «لــكــنــهــا لـــم تــجــد مـــا قد 

يشير إلى تطرف».
وعبر توماس شتلتزر، زعيم 
حزب الشعب التقدمي في المنطقة، 
عــن صــدمــتــه للخبر، وقـــال إنـــه لا 
يفهم كيف يمكن لإنسان أن يعيش 
٣٠ سنة في النمسا وأن يحمل كل 
هـــذا الــحــقــد عــلــى المــجــتــمــع. ونقل 
ديــتــلــيــف فـــيـــمـــر، رئـــيـــس الـــحـــزب 
الــلــيــبــرالــي الـــنـــمـــســـاوي، تــعــازيــه 
وألمــــــــه إلــــــى عـــائـــلـــة الـــضـــحـــيـــتـــين، 
وقــال إنــه يخشى أن يهز الحادث 
مشاعر الثقة بين مكونات الشعب 

النمساوي.
الــتــقــريــر  بـــالـــذكـــر أن  جـــديـــر 
السنوي لدائرة الأمن النمساوية 
لــســنــة٢٠١٦ اعــتــبــر الــعــائــديــن من 
الــقــتــال فــي ســوريــا والـــعـــراق أهــم 
مـــصـــادر الــخــطــر الإرهــــابــــي على 
إلــى أن  التقرير أشـــار  الــبــلــد. لكن 
أعــــــــداد الـــعـــائـــديـــن يـــتـــراجـــع رغـــم 
خــــســــائــــر الـــتـــنـــظـــيـــم فـــــي الــــعــــراق 
وسوريا بسبب إجراءات السلطات 

النمساوية المتشددة.

العثور داخل مرأب على ملابس رجال شرطة ولاسلكي وأسلحة نارية وواقٍ من الرصاص

بلجيكا تمدد توقيف شخصين بشبهة الإرهاب
بروكسل: عبد الله مصطفى

قـــالـــت الــنــيــابــة الــبــلــجــيــكــيــة 
المــــداهــــمــــة الأمـــنـــيـــة  إن عـــمـــلـــيـــة 
الــتــي شملت ٦ أبنية فــي بلدية 
آنـــدرلـــخـــت بـــبـــروكـــســـل، ومــنــهــا 
مــــــرفــــــأ لـــــلـــــســـــيـــــارات (جـــــــــــــراج)، 
أسفرت عن العثور على ملابس 
الــشــرطــة والــقــوات  لعناصر مــن 
الخاصة وقوات الحماية المدنية 
ولاسلكي خــاص برجال الأمــن، 
ومــلابــس واقــيــة مــن الــرصــاص، 
وأسلحة نارية، وخزائن طلقات 
نـــــــاريـــــــة، إلــــــــى جـــــانـــــب أســـلـــحـــة 
كـــــلاشـــــنـــــيـــــكـــــوف، وكـــــمـــــيـــــة مـــن 
الطلقات. بحسب ما أعلن إريك 
فاندرسبت المتحدث باسم مكتب 
التحقيقات الفيدرالي البلجيكي 

في بروكسل.
كــمــا جــــرى الــقــبــض عــلــى ٤ 
أشـــــخـــــاص؛ أطـــلـــقـــت الــســلــطــات 
اثــنــين منهم عقب سماع  ســـراح 
أقوالهما، وقررت اعتقال الاثنين 
الآخرين للاشتباه في علاقتهما 
بأنشطة إرهابية، وهما حكيم 
(٤٠ عــامــا) وخــالــد (٣٨) عــامــا؛ 
شــقــيــقــا ســعــيــد ســـاوطـــي الـــذي 
ســبــق أن اعــتــقــلــتــه الــشــرطــة في 
أكتوبر (تشرين الأول) من العام 
قبل الماضي على خلفية ملف له 
صلة بالإرهاب ويمضي حاليا 
عقوبة السجن عقب إدانــتــه من 
المحكمة الجنائية في بروكسل 

العام الماضي.
وكانت المداهمات قد جرت 
مساء الثلاثاء الماضي، وأعلنت 
عــــنــــهــــا الــــســــلــــطــــات فــــــي الــــيــــوم 
الــتــالــي، وجــــاءت بــعــد فــتــرة من 
البحث والتحريات حول كميات 
مــن الأســلــحــة تعتقد السلطات 
الأمـــنـــيـــة أن مــنــفــذي تــفــجــيــرات 
مطار بروكسل تركوها مخبأة 

في أحد الأماكن، وفقا لمعلومات 
عـــــثـــــرت عـــلـــيـــهـــا الـــــشـــــرطـــــة فــي 
كومبيوتر أحد منفذي تفجيرات 
مارس (آذار) من العام الماضي، 
الـــــتـــــي أســــــفــــــرت عــــــن مـــقـــتـــل ٣٢ 
شخصا وإصــابــة ٣٠٠ آخــريــن، 
وهـــو الــكــومــبــيــوتــر الـــذي عثرت 
الشرطة عليه في سلة قمامة في 
الـــشـــارع نــفــســه الــــذي خـــرج منه 
مــنــفــذو الــهــجــمــات والــــــذي يقع 
في بلدية سخاربيك، وذلك بعد 
ســاعــات مــن وقــــوع الــتــفــجــيــرات 
الــــتــــي شـــمـــلـــت المــــطــــار ومــحــطــة 
للقطارات الداخلية في مالبيك 
بـــالـــقـــرب مــــن مــــقــــار مـــؤســـســـات 

الاتحاد الأوروبي.
الــــــســــــلــــــطــــــات إن  وقـــــــــالـــــــــت 
المـــداهـــمـــات الـــتـــي جــــرت ليست 
لها علاقة بتفجيرات بروكسل 
الـــــتـــــي وقـــــعـــــت فــــــي مـــــــــارس مــن 
الـــعـــام المــــاضــــي، أو بــتــفــجــيــرات 
باريس التي وقعت في نوفمبر 
(تشرين الثاني)  من عام ٢٠١٥ 
ولا بالمحاولة الفاشلة لتفجير 
محطة وسط بروكسل للقطارات 

الشهر الماضي.
من جانبه، قــال مركز إدارة 
الأزمات في بروكسل إنه لا داعي 
لــرفــع حــالــة الــتــأهــب الأمــنــي في 
المــداهــمــة  بلجيكا عــقــب عــمــلــيــة 

الأخـــيـــرة، وإن حــالــة الاستنفار 
الأمني في البلاد ستظل كما هي 
على الدرجة الثالثة؛ أي الدرجة 
الــتــي تــقــل عـــن الـــدرجـــة الــرابــعــة 
الــتــي تعني حــالــة الـــطـــوارئ في 
الــــبــــلاد. وقــــالــــت الـــســـلـــطـــات فــي 
الـــتـــحـــرك الأمـــنـــي  بـــروكـــســـل إن 
الأخير جاء في إطار عمل منسق 
بين الأجهزة الأمنية في كل من 

بلجيكا وفرنسا.
وفــــــي هــــــذا الـــــصـــــدد، جـــرى 
الإعلان عن عملية مداهمة أخرى 
جــرت في الدولة الجارة فرنسا 
وأســــفــــرت عـــن اعـــتـــقـــال شخص 
يــبــلــغ مــــن الـــعـــمـــر ٤٢ عـــامـــا فــي 

إطـــار عملية أمنية منسقة بين 
الجانبين البلجيكي والفرنسي، 
اعــتــقــلــتــه  الــــــذي  الـــشـــخـــص  وأن 
السلطات الفرنسية بالقرب من 
مدينة ليل الحدودية مع بلجيكا 
كــان يخطط لتنفيذ عملية في 
بلجيكا أو فرنسا، كما أنه كان 
على صلة بالجماعة التي كان 

ينتمي إليها سعيد ساوطي.
وقــــــــد اقــــتــــحــــمــــت الــــشــــرطــــة 
الفرنسية منزل المشتبه بــه في 
وقت مبكر من صباح الأربعاء، 
ولكنه هرب، وبعد عدة ساعات 
جرى اعتقاله بالقرب من مدينة 
ليل الحدودية، كما جرى تفتيش 

سيارة في وسط المدينة، ولكن 
لم يتم العثور أي شيء.

وفــــــــي أكـــــتـــــوبـــــر مــــــن الــــعــــام 
المــــــــــاضــــــــــي قـــــــضـــــــت المـــــحـــــكـــــمـــــة 
الجنائية في بروكسل بالسجن 
لمـــــدة ٦ ســــنــــوات عـــلـــى ســـاوطـــي 
(٣١ عـــــامـــــا)، و٣ ســــنــــوات ضــد 
شـــخـــص يـــدعـــى مــحــمــد كـــــاراي 
(٢٩ عاما)، في قضية ذات صلة 
بــــالإرهــــاب، وعـــــدّت المــحــكــمــة أن 
ســـاوطـــي تــــورط بــالمــشــاركــة في 
أنشطة جماعة إرهابية وحاول 
تشجيع أشخاص على المشاركة 
فـــي أنــشــطــة جــمــاعــة إرهـــابـــيـــة، 
ورفضت المحكمة اعتباره زعيما 
لجماعة إرهــابــيــة، بينما أديــن 
مــحــمــد كـــــاراي بــتــهــمــة مــحــاولــة 
المـــشـــاركـــة فــــي أنـــشـــطـــة جــمــاعــة 

إرهابية.
اعــتــقــال الشخصين  وجـــرى 
فــــي ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
الــعــامــة  الــنــيــابــة  ٢٠١٥. وقـــالـــت 
إن هناك أدلــة قوية على أنهما 
كانا يخططا لعمل إرهابي على 
غــــــرار مــــا وقـــــع فــــي بــــاريــــس فــي 
نوفمبر من العام قبل الماضي، 
وكان يستهدف أحد أهم الأحياء 
السياحية ومركزا للشرطة قريبا 
مـــنـــه، ولـــكـــن المــحــكــمــة لـــم تــوجــه 
لهما أي اتهامات في هذا الصدد 

لعدم وجود الأدلة الكافية.
وكان كل من ساوطي وكاراي 
فـــــي عـــضـــويـــة نــــــاد لــــلــــدراجــــات 
النارية يحمل اســم «الــدراجــون 
الانتحاريون» الذي ارتبط عدد 
مــــن أعـــضـــائـــه بــشــكــل أو بــآخــر 
بجماعة «الشريعة في بلجيكا» 
التي كان يترأسها المغربي فؤاد 
بـــلـــقـــاســـم المـــــوجـــــود حـــالـــيـــا فــي 
أحــد السجون البلجيكية عقب 
اعــتــقــالــه وتــجــمــيــد نـــشـــاط هــذه 

الجماعة في عام ٢٠١٣.

عناصر البحث الجنائي يحملون صناديق من منزل أحد المشتبه بهم إثر عملية دهم شملت ستة منازل في اندرلخت ببروكسل أول من أمس (أ.ف.ب)

بهدف الحيلولة دون نقلهم الفكر المتطرف إلى بقية السجناء 

سجن بريطاني مخصص لعتاة المتشددين
لندن: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت مــــــصــــــادر الــــداخــــلــــيــــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة عـــــن انــــتــــقــــال بــعــض 
مـــن الــعــنــاصــر الأصـــولـــيـــة شــديــدة 
الخطورة في السجون البريطانية 
إلــــــــى مــــــا أصـــــبـــــح يـــــعـــــرف بــســجــن 
«غـــوانـــتـــانـــامـــو الـــبـــريـــطـــانـــي» فــي 
مقاطعة درهـــام الأســبــوع الماضي، 
ضــمــن مــســاعــي الــحــكــومــة للقضاء 
عـــلـــى نـــشـــر الـــفـــكـــر المـــتـــطـــرف فــيــمــا 
وراء القضبان. ويقع السجن داخل 
الــســجــن فـــي ســجــن فــرانــكــلانــد في 
مدينة دورهام والمقصود منه منع 
الــعــنــاصــر المــتــطــرفــة مــن نــشــر وبــث 
الأفــكــار العنيفة بين نــزلاء السجن 
الآخر. والسجن الجديد الذي يعرف 
بــين خــبــراء مكافحة الإرهـــاب وفي 
«غوانتانامو  الإعــلام البريطاني بـ
بــريــطــانــيــا», هـــو الأول مـــن ثــلاثــة 
مـــــراكـــــز يــــجــــري إنـــــشـــــاؤهـــــا داخـــــل 
السجون شديدة الحراسة، والتي 
ســوف تضم في مجموعها ٢٨ من 
الــعــنــف المتطرفة.  مرتكبي جــرائــم 
ويعتقد أن مايكل أديبولاجو المتهم 
بقتل الجندي لي ريغبي، والداعية 
المــــتــــطــــرف أنــــجــــم شــــــــــودري زعـــيـــم 
«جــمــاعــة المــهــاجــريــن» ثــم الــغــربــاء، 
هما من بين أولئك الذين تم عزلهم 

في السجن الجديد.
وكـــــانـــــت مـــحـــكـــمـــة بــريــطــانــيــة 
قضت بالسجن مــدى الحياة على 
إســـلامـــيـــينّ، لإقــدامــهــمــا عــلــى قتل 
الجندي البريطاني لي ريغبي في 
أحـــد شــــوارع الــعــاصــمــة لــنــدن عــام 

٢٠١٤. وكـــــان مــايــكــل أديـــبـــولاجـــو 
ومـــايـــكـــل أديــــبــــوالــــي قــــد اســتــوقــفــا 
ريغبي وقتلاه على مرأى من المارة 

في منطقة ووليتش.
وكـــــــــان المــــتــــهــــمــــان قـــــد دهـــســـا 
ريــغــبــي بــســيــارتــهــمــا بـــالـــقـــرب من 
ثكنته فــي وولــيــتــش فــي ٢٢ مايو 
(أيـــار)، مما أسفر عن كسر ظهره. 
ثــم قــامــا بجر الضحية (٢٥ عاما) 
إلى منتصف الطريق. وأمام المارة 
المصدومين، حاول أديبولاجو قطع 
رأسه في حين طعنه أديبوالي مرارا 

وتكرارا.
وقــد أدينا بقتله في ديسمبر 
(كــانــون الأول) بــعــد محاكمة قــالا 
الــبــريــطــانــيــين  الـــجـــنـــود  فـــيـــهـــا, إن 
يــــقــــتــــلــــون المــــســــلــــمــــين فــــــي الــــشــــرق 
الأوسط. يذكر أن المتهمين مواطنان 
بـــريـــطـــانـــيـــان مــــن أصـــــل نــيــجــيــري 

اعتنقا الإسلام.
إلــى ذلــك, قــال بيان مــن وزارة 
الــتــي يتبعها  الــبــريــطــانــيــة  الــعــدل 
ســجــن غـــوانـــتـــانـــامـــو الـــجـــديـــد في 
درهــــــام تــلــقــتــه «الـــشـــرق الأوســـــط» 
أمــــــس: «بــالــنــســبــة لأولــــئــــك الـــذيـــن 
يـــــنـــــشـــــرون الــــــــدعــــــــاوى والأفــــــكــــــار 
المتطرفة والتي قد تحرض الآخرين 
على ارتكاب الجرائم الإرهابية، أو 
التي تــؤدي دعــواهــم المتطرفة إلى 
تــقــويــض الــنــظــام الـــعـــام وتــعــرض 
الأمـــــــن داخـــــــل الـــســـجـــون لــلــخــطــر، 
إلــى أحد  مــن المنتظر كــذلــك نقلهم 
الـــســـجـــون الـــثـــلاثـــة المـــشـــار إلــيــهــا. 
وأشار البيان إلى أنه سيكون هناك 
ثـــلاثـــة ســـجـــون شـــديـــدة الــحــراســة 

لاستضافة الأصوليين الخطرين».
وصــــــــــــــرح وزيــــــــــــــر الـــــســـــجـــــون 
البريطاني سام غايما قائلا: «لا بد 
من مكافحة وهزيمة التطرف أينما 
وجد. ولقد تم عزل أكثر العناصر 
الإجــرامــيــة خــطــورة وتــخــريــبــا عن 
أولئك الذين يسعون للتأثير عليهم 
وبــــث الــــدعــــاوى المــتــطــرفــة بــيــنــهــم، 

ويــأتــي الـــقـــرار الأخــيــر كــجــزء بالغ 
الأهمية من الاستراتيجية الأوسع 
نطاقا للتعامل مع والتصدي للفكر 
المتطرف داخــل السجون، وضمان 
سلامة الجمهور على نطاق أوسع».

بـــين خـــبـــراء مكافحة  ويـــتـــردد 
الإرهاب أن وزارة العدل البريطانية 
ســـتـــســـتـــعـــين بــــخــــبــــراء ســـعـــوديـــين 
طبقوا مناهج برامج «المناصحة» 

على المتطرفين في السجون.
وقـــالـــت دراســـــة بــريــطــانــيــة إن 
عدداً من السجناء الذين يتمتعون 

بحضور قــوي، ينصبون أنفسهم 
«أمـــــراء» ويــمــارســون نــفــوذاً كبيراً 
يــــــؤدي إلـــــى الـــتـــطـــرف، عـــلـــى بــقــيــة 
نزلاء السجن من المسلمين، وتُظهِر 
الأرقام الرسمية وجود ١٨٦ معتقلاً 
بتهم تتعلق بالإرهاب حتى نهاية 
مارس (آذار) من هذا العام، بارتفاع 
بــنــســبــة ١٥ فــــي المــــائــــة عــــن الـــعـــام 

السابق.
الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  وذكـــــــــــــرت 
البريطانية في بيان أنه جرى فتح 
لـ٢٨  «مركز منفصل» جديد يتسع 

سجيناً في فرانكلاند بالقرب من 
دورهام شمال شرقي إنجلترا، وفق 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وتظهر الأرقام الرسمية وجود 
١٨٦ معتقلاً بتهم تتعلق بالإرهاب 
حتى نهاية مــارس من هــذا العام، 
المــائــة عن  بــارتــفــاع بنسبة ١٥ فــي 

العام السابق.
وهـــنـــاك مـــا يـــزيـــد عــلــى ٤٥٠٠ 
ضــــــابــــــط مـــــــن ضــــــبــــــاط الــــســــجــــون 
البريطانية المدربين على التعامل 
المباشر وتحديد ومــواجــهــة الآراء 
المـــتـــطـــرفـــة واســــتــــمــــالــــة المـــجـــنـــديـــن 
الــجــدد، وســوف يتلقون المــزيــد من 
الــتــدريــبــات المعيارية للتعامل مع 

السجناء شديدي الخطورة.
وصــــــــــــــرح وزيــــــــــــــر الـــــســـــجـــــون 
البريطاني سام غايما قائلا: «لا بد 
من مكافحة وهزيمة التطرف أينما 
وجد. ولقد تم عزل أكثر العناصر 
الإجــرامــيــة خــطــورة وتــخــريــبــا عن 
أولئك الذين يسعون للتأثير عليهم 
وبــــث الــــدعــــاوى المــتــطــرفــة بــيــنــهــم، 
ويــأتــي الـــقـــرار الأخــيــر كــجــزء بالغ 
الأهمية من الاستراتيجية الأوسع 
نطاقا للتعامل مع والتصدي للفكر 
المتطرف داخــل السجون، وضمان 
ســـــلامـــــة الــــجــــمــــهــــور عــــلــــى نـــطـــاق 
أوســع». ولقد رفضت وزارة العدل 
البريطانية التعليق على ما إذا كان 
قرار نقل السجناء يتعلق بأسباب 
أمــنــيــة أخــــرى، ولــكــن وفــقــا لمــصــادر 
بريطانية, فإن المجرم المدان مايكل 
أديــبــولاجــو هــو مــن بــين المجرمين 

الذين شملهم قرار العزل الأخير.

مدخل سجن بريطاني... وفي الإطار أنجم شودري («غيتي»)

ين» الخط الأصوليين تضافة لا

استشهاد رجل أمن سعودي 
وإصابة ٦ باعتداء في القطيف

الدمام: «الشرق الأوسط»

قـــــالـــــت الــــســــلــــطــــات الأمـــنـــيـــة 
فــي الــســعــوديــة، إن دوريــــة أمنية 
تــعــرضــت لاعـــتـــداء إرهـــابـــي أثــنــاء 
أداء مهامها في محافظة القطيف، 
ونتج عن الحادث استشهاد رجل 

أمن، وإصابة ٦ آخرين.
وأوضــــــــــح الــــــلــــــواء مـــنـــصـــور 
الــــتــــركــــي، المــــتــــحــــدث الأمـــــنـــــي فــي 
أنــه  الــســعــوديــة،  الــداخــلــيــة  وزارة 
«عــنــد الــســاعــة الــعــاشــرة بتوقيت 
مــكــة المـــكـــرمـــة، مـــن صـــبـــاح أمـــس، 
تـــعـــرضـــت دوريـــــــــة أمــــــن لاعــــتــــداء 
إرهابي أثناء أداء مهامها لحفظ 
المـــســـورة بمحافظة  الأمــــن، بــحــي 
القطيف، بواسطة مقذوف متفجر 
مما نتج عنه استشهاد العريف، 
عبد الله تريكي التركي، وإصابة 
ستة من رجــال الأمــن ونقلهم إلى 
اللواء التركي،  المستشفى». وقال 
بـــاشـــرت  إن «الــــجــــهــــات الأمــــنــــيــــة 
التحقيق في الجريمة الإرهابية 
الـــــتـــــي لا تــــــــــزال مــــحــــل المـــتـــابـــعـــة 

الأمنية».

يذكر أن السلطات السعودية، 
تـــصـــدت لمــجــمــوعــة إرهـــابـــيـــة فــي 
العوامية، حــاولــت تعطيل حركة 
التنمية في حي المسورة بالعوامية 
(شـــــرق الـــســـعـــوديـــة)، وذلـــــك بعد 
إطلاق النيران على العمالة أثناء 
عملهم، وكذلك رجال الأمــن، وفي 
الوقت نفسه، دعا علماء ومشايخ 
في محافظة القطيف من الطائفة 
الشيعية، كل من تــورط في حمل 
السلاح من الإرهابيين في منطقة 
القطيف إلى إلقاء سلاحه. ووقع 
عــلــى الـــبـــيـــان ثــمــانــيــة مـــن عــلــمــاء 
الــطــائــفــة الــشــيــعــيــة فـــي مــحــافــظــة 
الــقــطــيــف، مـــؤكـــديـــن عــلــى عــلــمــاء 
المــنــطــقــة أن يــبــيــنــوا فـــي الــخــطــب 
والبيانات المتعددة رأيهم في إدانة 
الــعــنــف وتــجــريــم إشــهــار الــســلاح 
فــــي وجـــــه الــــدولــــة أو المـــواطـــنـــين، 
معتبرين العنف والإرهـــاب ليس 
طريقا مشروعا ولا مجديا لحل 
المشاكل بل يزيدها تعقيدا، ويهدد 
مــصــالــح الــبــلاد والــعــبــاد ويـــؤدي 
إلى سفك الدماء المحرمة ويزعزع 

الأمن والاستقرار.
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تزايد الانتقادات الألمانية... واليابان ترد «عملياً» باتفاق مع أوروبا

محور «مواجهة الحمائية» يتنامى قبل قمة العشرين
لندن: «الشرق الأوسط»

عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن مـــــحـــــاولات 
تهدئة الأجـــواء قبل لقاء قــادة قمة 
الــعــشــريــن، الــتــي يــقــودهــا عـــدد من 
الــدولــيــة ذات الحيثية،  المــؤســســات 
وعـــــلـــــى رأســــــهــــــا صــــــنــــــدوق الـــنـــقـــد 
الـــــدولـــــي، يـــبـــدو مـــحـــور «مـــواجـــهـــة 
الــحــمــائــيــة» الأمـــيـــركـــيـــة فـــي تـــنـــامٍ، 
يــومــاً بــعــد الآخـــــر... وقــبــل ســاعــات 
مــن لــقــاء الـــقـــادة، أعـــرب مــســؤولــون 
مـــن ألمــانــيــا والـــصـــين وروســـيـــا عن 
ازديـــــــــاد مـــخـــاوفـــهـــم وانـــتـــقـــاداتـــهـــم 
الــتــي تعوق  للتوجهات الأميركية 
ه الاتحاد  التجارة الحرة، فيما وجَّ
الأوروبــي واليابان رسالة ضمنية 
لواشنطن من خلال المضي قدماً في 

اتفاق للتجارة الحرة.
وتـــــــــقـــــــــود ألمـــــــانـــــــيـــــــا بـــــزعـــــامـــــة 

المــســتــشــارة أنــجــيــلا مــيــركــل محور 
المــــواجــــهــــة مـــنـــذ الــــبــــدايــــة فــــي وجـــه 
السياسات الأميركية، نظراً لتضرر 
اقتصادها بشكل كبير من التلويح 
الأمــــيــــركــــي، بـــفـــرض إجـــــــــراءات مــن 
شأنها تعديل الميزان التجاري بين 

البلدين.
وتــــدافــــع مــيــركــل عـــن ذلــــك بــأن 
الفائض التجاري الضخم لبلدها 
يـــرجـــع جـــزئـــيّـــاً إلــــى عـــوامـــل خـــارج 
ســيــطــرتــهــا، ومـــن بينها السياسة 
المركزي  للبنك  التوسعية  النقدية 
الأوروبي وأسعار الطاقة. والأسبوع 
الماضي، قالت ميركل إن «ترمب لديه 
الــعــولمــة يختلف كثيراً  تــصــور عــن 
عـــن تــــصــــوري... وعــلــيــنــا أن نــأخــذ 
هذا مأخذ الجد»، مؤكدة أن العولمة 
الــدولــي يمكن أن يكونا  والــتــعــاون 
مكسباً لكل الأطراف، وليس أن هذا 

الطرف سيكسب والآخر سيخسر.
الــــتــــجــــارة  وشــــــــــددت عــــلــــى أن 
العالمية ليست «معادلة صفرية»، 
وأنــــــهــــــا ســـتـــســـعـــى لإقــــــامــــــة نـــظـــام 
لـــلـــتـــجـــارة يـــســـتـــنـــد إلــــــى الـــقـــواعـــد 

ويستفيد منه الجميع.
وبالأمس، زاد وزير الخارجية 
الألماني زيغمار غابرييل من وتيرة 
التصعيد في وجه واشنطن، معرباً 
عن قلق بلاده من أن ترمب قد يبدأ 
حـــربـــاً تــجــاريــة مـــع أوروبـــــــا، قــائــلاً 
لإذاعة «دويتشلاند فونك»: «هناك 
أمور تبعث على القلق الكبير من أن 
الولايات المتحدة تبدأ حرباً تجارية 
مع أوروبا»، من دون أن يذكر المزيد 
مـــن الــتــفــاصــيــل، مــضــيــفــاً أن بــرلــين 
ســــتــــواصــــل عـــبـــر الـــــحـــــوار الــســعــي 
إلــــى وضــــع يـــكـــون بــمــقــدور ألمــانــيــا 

والولايات المتحدة فيه العمل معاً.

بدوره، وبعد صمت طويل، ندد 
الــروســي فلاديمير بوتين  الرئيس 
عشية القمة بالسياسة الحمائية 
التجارية والعقوبات الاقتصادية 
الغربية على بلاده. وكتب بوتين في 
مقال فــي صحيفة «هاندلشبلات» 
الألمانية الاقتصادية: «إن العقوبات 
الــتــي يــفــرضــهــا الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
والولايات المتحدة على روسيا على 
خلفية الأزمة الأوكرانية ليست فقط 
قصيرة النظر، بــل تخالف مبادئ 
مجموعة العشرين التي تدعو إلى 
الــتــعــاون لمــا فــيــه مصلحة كــل دول 
العالم»، ودعا إلى «علاقات تجارية 
مـــنـــفـــتـــحـــة عــــلــــى أســـــــــاس مـــعـــايـــيـــر 

موحدة».
الــــنــــمــــاذج  بـــــوتـــــين أن  ويـــــــــرى 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــســــائــــدة والمــتــبــعــة 
سابقاً «استهلكت نفسها بنفسها، 

وأصبحت الحمائية هي القاعدة»، 
أمـــام  الــعــالــم الآن  مـــؤكـــداً أن «دول 
مــشــكــلات كـــبـــيـــرة». وأضــــــاف: «أنـــا 
واثق من أن الشفافية فقط والانفتاح 
في العلاقات، وفق قواعد ومعايير 
الــعــلاقــات الــتــجــاريــة المــشــتــركــة هي 
مــا يــحــفــز نــمــو الاقــتــصــاد الــعــالمــي، 
ويُـــســـهِـــم فـــي الــتــطــويــر الــتــدريــجــي 
لـــلـــعـــلاقـــات الـــثـــنـــائـــيـــة بـــــين الــــــدول 
التي تقع في قلب منظمة التجارة 

العالمية ويستند عليها نشاطها».
الـــصـــين أيـــضـــاً لا تـــتـــوانـــى عن 
إعــــــــلان مـــعـــارضـــتـــهـــا لـــلـــتـــوجـــهـــات 
الأميركية، ورغم تاريخها الطويل 
كــــدولــــة شـــيـــوعـــيـــة مـــغـــلـــقـــة، فــإنــهــا 
أصبحت أحد أعلى الأصوات دفاعاً 
عـــن الـــتـــجـــارة الـــحـــرة مــنــذ الخطبة 
التاريخية لرئيسها شي جين بينغ 
أمام منتدى دافوس الشتاء الماضي.

الــصــين  وجــــــدد رئـــيـــس وزراء 
لــي كــه تشيانغ، الأســبــوع الماضي، 
الدعوة إلى التجارة الحرة «كشرط 
مسبق للتجارة العادلة»... وأشاد 
قــائــلاً إن «تقييد  الــعــولمــة،  بــفــوائــد 
التجارة الحرة سوف يجلب تجارة 

غير متساوية».
ورغم الانتقادات التي تواجهها 
بــــكــــين مــــــن أوروبــــــــــــا حـــــــول دخــــــول 
الـــشـــركـــات الأجـــنـــبـــيـــة إلـــــى الـــســـوق 
الــصــيــنــيــة، فــــإن المـــســـؤولـــين هــنــاك 
يـــواصـــلـــون وعــــودهــــم بـــــأن الــصــين 
سوف تزيد من فتح سوقها، وتوفر 
فرصاً متساوية للشركات المحلية 

والأجنبية.
أما اليابان، التي تضررت على 
أكــثــر مـــن مــســتــوى مـــن الــتــوجــهــات 
الأمــــيــــركــــيــــة، ســــــــواء عـــلـــى صــعــيــد 
الانـــتـــقـــادات المــوجــهــة لعملتها، أو 

الإجراءات المزمعة على صادراتها، 
نــاهــيــك بــالانــســحــاب الأمــيــركــي من 
اتـــفـــاقـــيـــة الــــتــــجــــارة عـــبـــر الــــهــــادئ، 
فــكــانــت أكــثــر بــراغــمــاتــيــة وعــمــلــيــة، 
إذ توجت تحركاتها التي استبقت 
قـــمـــة الـــعـــشـــريـــن بـــوضـــع الــخــطــوط 
الأولـــى لاتــفــاق تــجــاري مــع الاتحاد 
يـــمـــثـــل ردّاً عــلــى  بـــمـــا  الأوروبـــــــــــــي، 

السياسة الحمائية.
وقــــــــــــــال رئـــــــيـــــــس المـــــفـــــوضـــــيـــــة 
الأوروبــيــة جــان كلود يونكر خلال 
مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس 
المجلس الأوروبــــي دونــالــد توسك، 
ورئــيــس الــــوزراء الــيــابــانــي شينزو 
آبي خلال قمة في بروكسل، أمس: 
«لـــقـــد تــوصــلــنــا الــــيــــوم إلـــــى اتـــفـــاق 
مـــبـــدئـــي لــــشــــراكــــة اقــــتــــصــــاديــــة»... 
مــضــيــفــاً بـــمـــا يـــزيـــل أي شــــك حـــول 
علاقة الاتفاق بمواجهة الحمائية: 

ه معاً إشارة قوية إلى العالم  «نوجِّ
من أجل تجارة منفتحة ومنصفة. 
بالنسبة إلينا ليس هناك حماية 

للحمائية».
من جهته، أعلن رئيس الوزراء 
ا من التعبير 

ّ
الياباني: «لقد تمكّن

عن رغبة سياسية قوية لكي يرفع 
الاتــحــاد الأوروبــــي والــيــابــان عالياً 

راية التبادل الحر».
والاتحاد الأوروبي هو الشريك 
التجاري الثالث لليابان فيما تحتل 
اليابان المرتبة السادسة بالنسبة 
للاتحاد. وبحسب مصدر أوروبي، 
فــإن الاتــفــاق النهائي سيشمل «٩٩ 
فـــي المـــائـــة مـــن الـــتـــبـــادل الــثــنــائــي». 
الــنــص النهائي للاتفاق  وصــيــاغــة 
ســتــتــطــلــب عــــدة أشـــهـــر مـــن الــعــمــل، 
يــتــفــقــا على  الـــطـــرفـــين أن  لأن عــلــى 

التفاصيل التقنية.

روسيا والصين تعارضان فرض عقوبات جديدة أو توجيه ضربة عسكرية إليها 

ترمب يتوعد كوريا الشمالية برد شديد 
هامبورغ: «الشرق الأوسط»

وصل الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب بعد ظهر أمــس الخميس إلى 
هـــامـــبـــورغ بـــألمـــانـــيـــا لــلــمــشــاركــة فــي 
قمة مجموعة العشرين والتي تعقد 
وســط أجـــواء مــتــوتــرة بسبب الكثير 
من الأزمات الدبلوماسية والخلافات 
العميقة بــين واشــنــطــن وأعــضــاء في 
المجموعة، وتفاقم الأزمـــة مــع كوريا 

الشمالية.
وتـــوعـــد الــرئــيــس الأمــيــركــي في 
خطابه فــي وارســـو الخميس كوريا 
الشمالية برد «شديد» بعد إطلاقها 
لــلــقــارات  صـــاروخـــا باليستيا عــابــرا 
وذلــك غــداة دعــوة واشنطن وباريس 
لفرض عقوبات جــديــدة على بيونغ 

يــانــغ. وفـــي الــحــال دعـــت الــصــين إلــى 
تــفــادي «الأقــــوال والأفـــعـــال» الــتــي من 
شأنها زيادة التوتر في شبه الجزيرة 
الـــكـــوريـــة. وقـــــال تـــرمـــب خــــلال زيــــارة 
إلــى وارســـو «أدعـــو جميع الأمـــم إلى 
مــواجــهــة هــذا التهديد الــعــالمــي وإلــى 
أن تظهر لكوريا الشمالية أنه هناك 
عـــواقـــب لــســلــوكــهــا الــســيــئ لــلــغــايــة»، 
مـــؤكـــدا «نــحــن نــــدرس أمـــــورا شــديــدة 
جـــــدا» مــضــيــفــا: «هـــــذا لا يــعــنــي أنــنــا 

سننفذها».
ــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة،  أعــــلــــنــــت ال
مــدعــومــة مــن فــرنــســا، الأربـــعـــاء أنها 
ستعرض على مجلس الأمــن الدولي 
مشروع قرار لفرض عقوبات جديدة 
على كــوريــا الشمالية غــداة إطلاقها 
أول صاروخ باليستي عابر للقارات. 

لكن روســيــا حـــذرت مــن أنــهــا ترفض 
هــذا المــقــتــرح. وخـــلال اجــتــمــاع طــارئ 
لمجلس الأمــن حــول كــوريــا الشمالية 
قــالــت السفيرة الأمــيــركــيــة لــدى الأمــم 
المــتــحــدة نــيــكــي هــايــلــي إن الــتــجــربــة 
الصاروخية الثلاثاء «تشكل تصعيدا 
عسكريا واضحا وصريحا»، مضيفة 
أنه «في الأيــام المقبلة سنعرض على 
مجلس الأمن قرارا لرفع الرد الدولي 
بـــمـــا يـــتـــنـــاســـب مــــع تــصــعــيــد كـــوريـــا 
الشمالية الجديد». لكن روسيا التي 
تمتلك حق الفيتو في مجلس الأمن 
أكدت أنها تعارض فرض أي عقوبات 
دولية جديدة على كوريا الشمالية أو 

توجيه ضربة عسكرية إليها.
الــروســي  وقـــال مــســاعــد السفير 
فــلاديــمــيــر ســافــرونــكــوف إنـــه «يــجــب 

على الجميع أن يقروا بأن العقوبات 
لـــن تــحــل المــشــكــلــة»، مــضــيــفــا أن «أي 
محاولة لتبرير حل عسكري هي غير 
مقبولة». بدوره قال السفير الصيني 
فــي الأمـــم المــتــحــدة ليو جيي إن الــرد 
العسكري «لا يجب أن يكون خيارا».

ودعـــــا جــيــنــغ شـــوانـــغ المــتــحــدث 
باسم الخارجية الصينية الخميس 
إلــى التحلي بضبط  «كــافــة الأطــــراف 
الــتــي من  النفس بتفادي الخطابات 
شأنها أن تؤجج التوتر والعمل معا 

على خفض التوتر».
وأضاف أن الصين «تدعو بشدة 
كــوريــا الشمالية إلــى احــتــرام قــرارات 
المـــتـــحـــدة» لأن «الـــحـــفـــاظ على  الأمـــــم 
السلم والاستقرار في شبه الجزيرة 
(الــكــوريــة) يــخــدم المــصــالــح المشتركة 

للأطراف كافة».
مـــن جـــانـــب آخــــر أبـــــدى الــرئــيــس 
الــــكــــوري الــجــنــوبــي مــــون جــــاي - إن 
اســــتــــعــــداده لـــلـــقـــاء الـــزعـــيـــم الـــكـــوري 
الشمالي كيم جونغ أون بشروط في 
مقدمها وقف الأعمال العسكرية التي 

تقوم بها بيونغ يانغ.
وقال في خطاب ألقاه في برلين 
عــشــيــة قــمــة مــجــمــوعــة الــعــشــريــن في 
هامبورغ شمال ألمانيا «حــين تلتئم 
لــلــقــاء الزعيم  أنـــا مستعد  الـــظـــروف، 
الــــكــــوري الــشــمــالــي كــيــم جـــونـــغ أون 
فــي أي مــكــان وأي مــوعــد». وأضـــاف: 
«نحن بحاجة لحوار ســلام وتعاون 
وتــــوافــــق. مـــن الـــخـــطـــورة أنــــه لـــم يعد 
هناك في الوضع الراهن أي اتصالات 
مـــن أي نــــوع كــــان بـــين الــحــكــومــات». 

لكن استئناف الحوار بين الكوريتين 
سيتطلب وقف كل التجارب النووية 
والصاروخية من جانب بيونغ يانغ 
كما أضاف. واتهم الرئيس ترمب في 
تغريدة على «تويتر» الأربعاء، الصين 
الــولايــات المتحدة إزاء  بنسف جهود 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة مـــن خــــلال تــعــزيــز 

مبادلاتها التجارية معها.
وفــــــي بــــروكــــســــل دعــــــا الاتــــحــــاد 
الأوروبـــي والــيــابــان المجتمع الدولي 
إلـــــى فـــــرض عـــقـــوبـــات إضـــافـــيـــة عــلــى 
كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة، بــحــســب رئــيــس 
المــجــلــس الأوروبــــــــي دونــــالــــد تــوســك 
الذي استقبل رئيس الوزراء الياباني 
شينزو آبي. وبدورها استدعت وزارة 
الخارجية البريطانية أمس الخميس 
سفير كوريا الشمالية لإدانــة أحدث 

تجاربها الصاروخية ودعوة بيونغ 
يــانــغ للتخلي عــن تــطــويــر صــواريــخ 
نووية وباليستية. وقــال مــارك فيلد 
وزيــــــر الــــدولــــة لـــلـــشـــؤون الــخــارجــيــة 
«أفـــعـــال جــمــهــوريــة كـــوريـــا الشعبية 
الديمقراطية انتهاك مباشر للكثير 
مـــن قـــــــرارات مــجــلــس الأمـــــن وتــهــديــد 

للأمن الإقليمي والدولي».
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل حــــــــــــذرت كـــــوريـــــا 
الــشــمــالــيــة الــخــمــيــس مـــن أن تــدمــيــر 
كوريا الجنوبية هو بالنسبة إليها 
أمر «سهل للغاية» وفق وسائل إعلام 
كــوريــا الشمالية، ردا على التمارين 
الكورية الجنوبية الأميركية المشتركة 
إثر تجربة إطلاق صــاروخ باليستي 

كوري شمالي عابر للقارات.
أقــــــــل مــــــن ٢٤ ســـــاعـــــة مــن  بــــعــــد 

تــجــربــة إطــــلاق الـــصـــاروخ الــــذي لقي 
إدانــة دولــيــة، ردت سيول وواشنطن 
الأربــــعــــاء بــتــنــظــيــم تـــمـــاريـــن تــحــاكــي 
هجوما على الشمال أطلقت خلالها 
عــدة صــواريــخ قصيرة المــدى سقطت 

في بحر اليابان.
وقـــالـــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــكــوريــة 
الــشــمــالــيــة «إن الــقــضــاء عــلــى الــقــوات 
الدمى (الجنوبية) أمــر سهل للغاية 
مــا دمــنــا الــيــوم قـــادريـــن عــلــى تدمير 
الأراضي الأميركية»، ووصفت سيول 

بأنها «عصابة» و«دمية عسكرية».
يــعــد إطـــــلاق الــــصــــاروخ الــعــابــر 
للقارات نجاحا كبيرا لنظام بيونغ 
يـــانـــغ، الــــذي يــســعــى لامـــتـــلاك الــقــدرة 
على تهديد أراضــي القارة الأميركية 

بالسلاح النووي.

ميركل تنسق مع أوروبا والصين 
ضد ترمب وإردوغان

كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

قـــالـــت المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة 
أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل أمـــــــام الـــبـــرلمـــان 
الألمـــــــانـــــــي أمــــــــس إنـــــهـــــا «تــــتــــوقــــع 
مــبــاحــثــات غــايــة فـــي الــصــعــوبــة» 
فـــي قــمــة الــعــشــريــن المــنــعــقــدة في 
هــامــبــورغ. وتــحــدثــت المستشارة 
عــن كثير مــن الــعــقــد الــتــي تعرقل 
صــيــاغــة بــيــان خــتــامــي يــعــبــر عن 
اتفاق الأقوياء العشرين على أمور 
مــهــمــة، مــثــل مــقــررات قــمــة المــنــاخ، 
والمـــوقـــف مــن الــهــجــرة، والــخــلاف 
حــــول مـــيـــزان الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة. 
وأكدت ميركل أنها لن تتستر على 
هـــذه المــوضــوعــات بــهــدف إظــهــار 
انسجام خــادع، وإنما ستثيرها 
رغبة في الوصول إلى تفاهم بين 

قادة العالم.
وقــبــل الــقــمــة بــثــمــانــيــة أيــــام، 
وعينها على الانتخابات الألمانية 
العامة في سبتمبر (أيلول) المقبل، 
بــــدأت مــيــركــل سلسلة مــشــاورات 
مطولة مع رؤساء الدول الأوروبية 
الــذيــن يــحــضــرون الــقــمــة. وبــذلــت 
المـــســـتـــشـــارة جــــهــــداً فــــي تــوحــيــد 
«البيت الأوروبي» حول الموقف من 
الميزان التجاري العالمي، ومقررات 
قمة باريس حول المناخ، والموقف 
من اتفاقية المهاجرين مع تركيا. 
وبعد لقائها مع الرئيس الصيني 
شــــين جــنــبــيــنــغ بـــبـــرلـــين، أشـــــارت 
مــيــركــل بـــوضـــوح إلــــى أن ألمــانــيــا 
تــبــحــث مــــع الـــصـــين عــــن تــســويــة 
لــبــعــض «الـــعـــراقـــيـــل» الـــتـــي تقف 
أمام قمة العشرين في هامبورغ. 
وأضافت أن الصين «حليف مهم 
في تخفيف التوتر ببعض مناطق 

هذا العالم المضطرب».
وكــان لقاء «الباندا» الألماني 
- الصيني فــي حديقة حيوانات 
برلين مناسبة للطرفين للتأكيد 
على تحقيق «خرق» في العلاقات 
بــــين الـــبـــلـــديـــن. وبــيــنــمــا تــحــدثــت 
مــــيــــركــــل عــــــن الـــــصـــــين بـــوصـــفـــهـــا 
شـــريـــكـــا اقـــتـــصـــاديـــا وســيــاســيــا 
اســتــراتــيــجــيــا، ذكــــر جــنــبــيــنــغ أن 
العلاقات مع ألمانيا بلغت مرحلة 

القمة.
وتــبــدو مــســاعــي المــســتــشــارة 
الألمـــانـــيـــة تـــجـــاه تــوحــيــد المــوقــف 
الأوروبي، والتنسيق مع الصين، 
مـــــعـــــقـــــولـــــة فــــــــي ظــــــــل الـــــحـــــضـــــور 
الرئاسي المتزمت في القمة الذي 
يبدأ بالرئيس الأميركي دونالد 
ترمب وينتهي بالرئيس الروسي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين. وطــبــيــعــي؛ لن 
تنتظر المستشارة الألمانية كثيراً 
مــــن الــــدعــــم مــــن رئـــيـــســـة الـــــــوزراء 
البريطانية تيريزا ماي رغم توجه 
لــنــدن الأخـــيـــر نــحــو «الــبــريــكــســت 

الناعم».
يؤكد ذلــك أن الرئيس ترمب 

لم يخفف من لهجته تجاه ألمانيا، 
المــوقــف مــن ميزان  خصوصاً فــي 
الــصــادرات الألمــانــي. وغــرد ترمب 
على «تويتر» قبل إقــلاع طائرته 
إلى بولندا، في جولته الأوروبية 
الثانية، يقول: «للولايات المتحدة 
واحــــــــــــد مـــــــن أســــــــــــوأ الاتــــــفــــــاقــــــات 
الاقتصادية في العالم مع بعض 
البلدان (...). لماذا نواصل ذلك مع 
الــــدول الــتــي لا تــتــعــاون مــعــنــا؟». 
وســــبــــق لـــلـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي أن 
انــتــقــد ألمــانــيــا والـــصـــين مــبــاشــرة 
بسبب مــيــل مــيــزانــهــمــا الــتــجــاري 

نحو الصادرات.
وتــــكــــشــــف حــــصــــة الاتـــــحـــــاد 
الأوروبــــــي والـــصـــين مـــن الــتــجــارة 
الـــدولـــيـــة بــالــفــعــل وجـــــود فــائــض 
لــصــالــح الـــــصـــــادرات عــلــى عكس 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وبــريــطــانــيــا؛ 
فــحــصــة الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي مــن 
التجارة الدولية هي ٢٤٫٨ في المائة 
واردات، و٣٠٫٨ في المائة صادرات. 
وهــــــاتــــــان الـــنـــســـبـــتـــان بــالــنــســبــة 
المــــائــــة  فــــــي  لـــلـــصـــين هــــمــــا ١٠٫٣ 
واردات، و١٤٫٢ صــــادرات، بينما 
بالنسبة للولايات المتحدة ١٤٫٢ 
في المائة واردات، و٩٫٤ في المائة 
صــادرات. وبلغت قيمة صــادرات 
ألمانيا سنة ٢٠١٦، بحسب بيانات 
دائرة الإحصاء المركزية الألمانية، 
نحو ١٢٠٦ مليارات يــورو مقابل 
٩٥٥ ملياراً واردات. وهذا الفارق، 
كــمــا هــو مــعــرف، ســبــب انــتــقــادات 

ترمب المتكررة لألمانيا وأوروبا.
مـــن نــاحــيــتــه، دافــــع الــرئــيــس 
التركي رجــب طيب إردوغـــان عن 
نقده لألمانيا في مقابلة نشرتها 
صـــحـــيـــفـــة «تــــــــزايــــــــت» الألمــــانــــيــــة 
الأســــبــــوعــــيــــة المــــــعــــــروفــــــة. وقــــــال 
إردوغــان في المقابلة إن سياسية 
ألمــانــيــا الــحــالــيــة هــي «الانــتــحــار» 
وإن عليها تغيير هذه السياسة. 
تــتــفــاءل المستشارة  لــن  وطبيعي 
الألمانية بمثل هــذه التصريحات 
الــتــي نــشــرت قــبــل يـــوم واحــــد من 

وصول إردوغان إلى هامبورغ.
وســبــق لــلــرئــيــس الــتــركــي أن 
انتقد موقف ألمانيا بسبب الوحدة 
الألمانية في قاعدة «إنجيرليك»، 
وانــــتــــقــــد مـــوقـــفـــهـــا مــــن صــحــافــي 
جريدة «دي فيلت»، التركي الأصل 
ديــنــيــس يــوتــشــل. وبــلــغ مــن شــدة 
خلافه مع ألمانيا أن اتهم سياسة 
ألمـــانـــيـــا بــــالــــعــــودة إلـــــى الـــنـــازيـــة، 
بــســبــب مــنــع المـــســـؤولـــين الأتـــــراك 
مـــن إلـــقـــاء الــخــطــب فـــي تجمعات 

الجالية التركية في ألمانيا.
وتساءل إردوغان في المقابلة 
الـــذي يــدفــع الحكومة  عــن السبب 
الألمـــانـــيـــة لــتــشــغــل نــفــســهــا هــكــذا 
بمحاولة إطلاق دينيس يوتشل. 
وقـــــــــال إنـــــــه يـــســـتـــغـــرب مـــســـاعـــي 
ميركل لإطـــلاق ســـراح مشتبه به 

بالإرهاب.
أنــه طلب شخصياً  وأضـــاف 
من ميركل أن تسلم أعــوان غولن 
في ألمانيا، لكنها لم تفعل. وقال: 
«ما دامت لم تفعل ذلك، فإن تركيا 
ستتعامل مع ألمانيا على أنها بلد 

داعم للإرهاب».
وبـــدت عــبــارة «نــحــن بحاجة 
إلـــى بــعــضــنــا، ويــجــب أن نحافظ 
على ذلك»، التي ختم بها إردوغان 
المـــقـــابـــلـــة، بـــاهـــتـــة أمـــــــام كــــل هـــذا 
الهجوم على السياسة الألمانية. 
وســبــق للرئيس التركي أن جدد 
اتهام ألمانيا بالنازية في مقابلة 
مــع «تــلــفــزيــون٢٤» الفرنسي قبل 
يوم. وقال إن سياسة ألمانيا أشبه 
بالسلوك النازي، وإنها تعبير عن 
«فاشية». وتساءل: «كيف يمكن 
تفسير ذلــك إن لم يكن اشتراكية 

قومية؟».
وفضلاً عن حاجة المستشارة 
الألمانية إلى دبلوماسية عالية في 
التعامل مــع الرئيسين الأميركي 
والتركي فــي القمة، يبقى عليها 
أن تعد بياناً ختامياً، قالت بعض 
الــصــحــف الألمـــانـــيـــة إنـــهـــا ستجد 

صعوبة بالغة في صياغته.

المستشارة الألمانية بحاجة إلى دبلوماسية عالية
 في التعامل مع بعض ضيوفها (رويترز)

شبح فشل القمة يخيم على المنظمين وسط اشتداد المظاهرات

هامبورغ تحصن شوارعها لاستقبال قادة العشرين
هامبورغ: نجلاء حبريري

توافد، أمس، عشرات الوفود 
الـــدول وآلاف  السياسية وزعــمــاء 
الصحافيين إلى مدينة هامبورغ 
لَت بمناسبة  الألمانية، التي تحوَّ
قمة مجموعة العشرين إلى قلعة 
مــحــصــنــة بـــعـــد انـــتـــشـــار ٢٠ ألـــف 
ح لتأمين شوارعها  شرطي مسلَّ
الــــخــــالــــيــــة وعـــــــشـــــــرات الـــــحـــــراس 
الــشــخــصــيــين والآلـــــيـــــات المـــدرعـــة 

والمروحيات وطائرات الدرون.
وتــــبــــدو مـــظـــاهـــر الإجــــــــراءات 
الأمــنــيــة جــلــيــة بــمــجــرد الــوصــول 
إلــى مطار هامبورغ، إذ انتشرت 
الشرطة المسلحة وألغيت خدمات 
ســيــارات الأجـــرة لنقل المسافرين 
إلـــــــــــى وســـــــــــط المـــــــديـــــــنـــــــة بـــســـبـــب 
الــتــحــضــيــرات لاســتــقــبــال رؤســـاء 
أقــــــوى اقــــتــــصــــادات الـــعـــالـــم. وإن 
كــانــت الــســلــطــات قــد أعــــدت ثاني 
أكبر مدينة في ألمانيا لاستقبال 
الـــزعـــمـــاء ونـــحـــو ١٠ آلاف مــوفــد 
فــــإن غــالــبــيــة  و٥ آلاف صــحــافــي، 
ســكــانــهــا لا يـــحـــبـــذون احــتــضــان 

مدينتهم الحدث الدولي.
ورفــض سكان هامبورغ، أو 
الــهــامــبــورغــيــون كــمــا يسمونهم 
في ألمانيا، في عــام ٢٠١٥ تنظيم 
مـــديـــنـــتـــهـــم فــــعــــالــــيــــات الألـــــعـــــاب 
الأولمبية لعام ٢٠٢٤ عبر استفتاء 
شعبي، معترضين على كلفة حدث 
دولـــي بــهــذا الــحــجــم والإجـــــراءات 
الأمنية الكثيفة التي ترافقه. أما 
اليوم، فتستقبل مدينة هامبورغ 
قـــــــادة أقـــــــوى عـــشـــريـــن دولـــــــة فــي 
العالم بدل الرياضيين، في حدث 
إلــى ١٨٥ مليون  قــد تصل كلفته 
يــــــــورو، وفــــــق مــــا أوردت مــجــلــة 

«بوليتيكو».
وإلـــــــــــــــى جــــــــانــــــــب الــــتــــكــــلــــفــــة 
والــــــتــــــهــــــديــــــد الأمـــــــــنـــــــــي، عـــــكّـــــرت 
تـــحـــديـــات أخـــــــرى صـــفـــو تــنــظــيــم 
الــقــمــة، شملت خــلافــات متعددة 
الأوجـــــــه بــــين الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
والاتــحــاد الأوروبــــي، الــتــي تهدد 
بفشل الاجــتــمــاع الـــدولـــي، ولــقــاء 
الرئيسين الأميركي دونالد ترمب، 
والروسي فلاديمير بوتين الذي 
يــتــوقــع أن يغطي عــلــى فعاليات 
الـــقـــمـــة، بــــالإضــــافــــة إلـــــى قــضــايــا 
الهجرة و«البريكست» التي توتر 

العلاقات الأوروبية.
عــنــدمــا اخـــتـــارت المــســتــشــارة 
الألمـــانـــيـــة أنــجــيــلا مــيــركــل مــديــنــة 
هامبورغ لتنظيم قمة العشرين، 
كــــانــــت تــــأمــــل أن يــــدعــــم الـــحـــدث 
الـــــدولـــــي مـــكـــانـــة المـــديـــنـــة دولــــيّــــاً 
ودعم قطاع السياحة بها، فضلاً 
عــن تسجيل نــقــاط سياسية في 
إطــار حملتها الانتخابية لولاية 
جــديــدة فــي انــتــخــابــات سبتمبر 

(أيلول) المقبل.

في المقابل، توافد بدل السياح 
عــشــرات الألمــانــيــين والأوروبـــيـــين 
إلـــــــــى المـــــديـــــنـــــة لــــلــــمــــشــــاركــــة فـــي 
المــظــاهــرات. وواجــهــت السلطات 
الألمانية تحديات تنظيمية بالغة، 
دفــعــت صحيفة «دي فيلت» إلى 
التساؤل: «من راودته فكرة تنظيم 
قــمــة الــعــشــريــن فــي هــامــبــورغ؟ لا 
تــوجــد أي مــديــنــة أقـــل أهــلــيــة في 
كــل ألمانيا لاستقبال حــدث بهذا 
الـــحـــجـــم». ويـــبـــدو أن الصحيفة 
إلــى ثقافة التظاهر  كــانــت تشير 
المتجذرة في ألمانيا وفــي المدينة 
الـــشـــابـــة، الــتــي غــطــيــت جــدرانــهــا 
بــرســومــات وعـــبـــارات تــدعــو إلــى 

الاحتجاج ضد قمة العشرين.
ه خلال الأيام الماضية  وتوجَّ
عـــشـــرات الــنــاشــطــين الــيــســاريــين 
للمشاركة فــي مظاهرات كبيرة، 
في مختلف أرجاء المدينة. وزودت 
السلطات الفنادق التي تستقبل 
المـــشـــاركـــين فــــي الـــقـــمـــة بــخــريــطــة 
ص لها 

َّ
لأبرز الاحتجاجات المرخ

فـــي المـــديـــنـــة، فــيــمــا نــشــرت قـــوات 
مــكــافــحــة الــشــغــب وأقـــامـــت مــركــزاً 
يــمــكــن أن يــســتــوعــب  لــلــتــوقــيــف 
حتى ٤٠٠ شخص، كما خصصت 

قضاة للتوقيفات.
وأوضـــحـــت تـــــارا بــوهــلــمــان، 
وهـــــي مــــديــــرة أحـــــد الـــفـــنـــادق فــي 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أن  المــديــنــة، لــــ
حركة التنقل قيدت إلى حد كبير 
المـــديـــنـــة يــفــضــلــون  الـــســـكـــان  وأن 

استخدام وسائل التنقل العام بدل 
سياراتهم الخاصة بسبب انتشار 
نــــقــــاط الـــتـــفـــتـــيـــش فــــي الــــشــــوارع 
الرئيسية. وتابعت بوهلمان أن 
رجـــال الأمـــن والــســلــطــات المحلية 
تــواصــلــت بــفــاعــلــيــة مــع الــســكــان، 
وأخبرتهم بأماكن الاحتجاج كما 
زودتهم بخريطة تبرز المحطات 

والطرق المغلقة.
ودعـــــــا نـــشـــطـــاء مــنــاهــضــون 
لـــلـــحـــدث الـــــدولـــــي ومـــجـــمـــوعـــات 
مــــدافــــعــــة عـــــن الـــبـــيـــئـــة ونـــقـــابـــات 
وطـــــلاب وكـــنـــائـــس إلــــى نــحــو ٣٠ 
مظاهرة قبل وخلال القمة. وقال 
أحـــد المــنــظــمــين، يــدعــى أنــدريــاس 
بــلــيــشــمــيــت، لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
المــظــاهــرات،  الفرنسية إن شــعــار 
هو «أهــلاً بكم إلــى الجحيم» هو 
لتوجيه رسالة بأن «المتظاهرين 
مــســتــعــدون لــلــقــتــال... لــكــن أيضاً 
ليرمز إلى أن سياسات مجموعة 
الــــعــــشــــريــــن فــــــي أنــــــحــــــاء الـــعـــالـــم 
الــظــروف الشبيهة  مــســؤولــة عــن 
الــجــوع والــحــرب  بالجحيم مــثــل 

والكوارث المناخية».
وأضــاف بليشميت أنه أثناء 
القمة، سيسعى النشطاء إلى منع 
الوصول إلى موقع انعقاد القمة، 
وكـــالـــعـــادة «الاحـــتـــفـــاظ لأنفسهم 
بــــخــــيــــار المــــــقــــــاومــــــة المــــنــــاضــــلــــة» 
ضـــد الـــشـــرطـــة. وبـــالإضـــافـــة إلــى 
الـــنـــاشـــطـــين الـــيـــســـاريـــين، تـــواجـــه 
الــســلــطــات خــطــر اشــتــبــاكــات بين 

مـــتـــظـــاهـــريـــن أكــــــــــراد مـــعـــارضـــين 
الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجـــــــب طــيــب 
إردوغان وأنصاره من المتظاهرين 

الأتراك.
بدورها، اعتبرت المستشارة 
الألمــانــيــة أنــه فيما يتعين احــتــرام 
المـــظـــاهـــرات الــســلــمــيــة، فــــإن «مَـــن 
يـــلـــجـــأ إلـــــــى الــــعــــنــــف يـــســـخـــر مــن 
الــديــمــقــراطــيــة». وردّاً عــلــى ذلـــك، 
تجمع نحو ١١ ألف شخص مساء 
أول مـــن أمـــس فـــي وســـط المــديــنــة 
عــلــى أنـــغـــام مــوســيــقــى «الــتــكــنــو» 
دون تسجيل أي حــوادث. وسمح 
للمتظاهرين بإقامة خيامهم في 
المـــديـــنـــة لتمضية  فـــي  حــديــقــتــين 

الليل.
وصــــــــبــــــــاح أمــــــــــــــس، وجــــــــدت 
ثماني ســيــارات فــاخــرة محترقة 
لدى وكالة لشركة «بــورش»، ولم 
تعلن أي جهة مسؤوليتها، فيما 
تحقق الشرطة في احتمال ارتباط 

الحادثة بالقمة.
ومــــنــــعــــت ســــلــــطــــات مـــديـــنـــة 
هـــامـــبـــورغ تــنــظــيــم مـــســـيـــرات من 
قــلــب المــديــنــة وعــلــى طـــول الــطــرق 
المؤدية إلى المطار، مما حتّم على 
المتظاهرين التوجه إلى المنطقتين 
البحريتين ســان باولي والتونا، 
بــعــيــداً عــن الــقــمــة. وتــعــهــد بعض 
النشطاء بتحدي المنع متوعدين 
«عــصــيــان مــدنــي»، وقــطــع طــرق  بـــ
الــتــنــظــيــم اللوجيستي  لــتــخــريــب 
لــلــقــمــة. كـــمـــا اتـــهـــم المـــتـــظـــاهـــرون 

الــســلــطــات بــتــحــويــل المــديــنــة إلــى 
«قـــــلـــــعـــــة» ومــــنــــعــــهــــم مــــــن حــقــهــم 
الــذي يضمن التجمع  الدستوري 

والتظاهر.
وتقول سلطات المدينة إنها لن 
تخاطر في مسألة حماية الزعماء 
والإعــــــلامــــــيــــــين مــــــن الــــتــــهــــديــــدات 
الإرهابية المحتملة والمظاهرات. 
وتــــــصــــــاعــــــدت الــــــخــــــلافــــــات الـــتـــي 
نقلت إلـــى المــحــاكــم فــي الأســابــيــع 
القليلة الماضية، بشأن المخيمات 
الاحتجاجية عندما قامت الشرطة 
الأحد، ومرة أخرى مساء الثلاثاء، 
بإزالة مخيمات من حدائق عامة 
وساحات. وفي أعقاب ذلك، عرض 
مسرح وكنائس ومواطنون تقديم 
مـــــســـــاحـــــات لاســــتــــضــــافــــة بــعــض 
المــتــظــاهــريــن الــقــادمــين مــن أمــاكــن 
أخـــرى فــي ألمــانــيــا وأوروبـــــا. وفي 
السنوات القليلة الماضية عقدت 
الــكــبــيــرة الشبيهة  الاجـــتـــمـــاعـــات 
بــقــمــة مــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن، فــي 
مواقع نائية. لكن ألمانيا أجبرت 
بسبب المطالب اللوجيستية على 
استضافة القمة في مدينة كبيرة 
بمركز اجتماعات ضخم وعشرات 

الفنادق.
ويــــخــــشــــى كــــثــــيــــرون تــــكــــراراً 
لمواجهات كتلك التي وقعت على 
هامش قمة مجموعة الثماني في 
جنوى عــام ٢٠٠١، أو فــي افتتاح 
مبنى البنك المركزي الأوروبي في 

فرانكفورت عام ٢٠١٥.

مدينة هامبورغ تحولت إلى قلعة محصنة بعد انتشار ٢٠ ألف شرطي مسلح لتأمين شوارعها الخالية (إ.ب.أ)
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غوتيريش يشارك في محادثات توحيد قبرص
مونتانا (سويسرا) - «الشرق الأوسط»: يشارك الأمين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش في المحادثات القبرصية على 
أمــل تقريب وجهات النظر من أجــل إعــادة توحيد الجزيرة. 
وقـــد بــــدأت المـــحـــادثـــات تــحــت إشـــــراف الأمــــم المــتــحــدة فـــي ٢٨ يونيو 
(حزيران) في فندق كبير بمنتجع كران - مونتانا بجبال الألب، في 
حضور الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس والزعيم القبرصي 
التركي مصطفى أكينجي، ومندوبين عن البلدان «الضامنة» لأمن 
الجزيرة - اليونان وتركيا وبريطانيا (الــقــوة المستعمرة السابقة) 
والاتــحــاد الأوروبـــي. وصــرح المتحدث باسم الأمــم المتحدة ستيفان 
دوجاريك أن اناستاسيادس وأكينجي طلبا من غوتيريش العودة 
إلــى طاولة المفاوضات. إلا أن دوجــاريــك رفــض التعليق حــول اتفاق 
أقــوم بــأي تكهن في  تاريخي وشيك. وقــال: «سيكون من التهور أن 
الوقت الحالي». وأوضح المتحدث أن «الأمين العام اعتبر ببساطة أن 

الوقت جيد للمشاركة في المفاوضات». 

اعتقال ١٢٣ جندياً فنزويلياً منذ بدء الاحتجاجات
جاء في وثائق عسكرية اطلعت  كاراكاس - «الشرق الأوسط»: 
عليها رويترز أن ١٢٣ عسكريا من القوات المسلحة الفنزويلية 
على الأقل اعتقلوا منذ بدء احتجاجات مناهضة للحكومة في 
أبريل (نيسان) وذلك بتهم تتراوح بين الخيانة والعصيان إلى السرقة 
والفرار من الخدمة. وشملت لائحة المعتقلين ضباطا فضلا عن جنود 
من رتب أقل من القوات البرية والبحرية والجوية والحرس الوطني 
وأظهرت بوضوح حجم السخط والانشقاق في الجيش الفنزويلي 
الذي يبلغ حجمه بالكاد ١٥٠ ألف فرد. ودعمت الوثائق العسكرية 
التي اطلعت عليها رويترز، وتضمنت الاعتقالات التي جرت حتى 
منتصف يونيو (حزيران)، افتراضات زعماء المعارضة بأن الغضب 

والتمرد بين الجنود جراء الأزمة الاقتصادية أكثر مما هو معلن.

بارنييه: عدم التوصل لاتفاق ليس خياراً في «بريكست»
حـــذر كبير مــفــاوضــي الاتــحــاد  بروكسل - «الشرق الأوســط»: 
الأوروبي ميشال بارنييه في ملف بريكست بريطانيا أمس 
الخميس من أنه لا مبرر لعدم التوصل لاتفاق حول خروجها 
من الاتحاد الأوروبي. وقال المفاوض الفرنسي «عدم التوصل لاتفاق 
يفاقم الوضع الخاسر للطرفين... برأيي ليس هناك من مبرر لعدم 
التوصل لاتفاق». وقال إن «اتفاقا عادلا أفضل بكثير من عدم وجود 
اتفاق». مكررا العبارة مرتين بالإنجليزية أمام لجنة الاتحاد الأوروبي 
حول بريكست. وبدأت بريطانيا والاتحاد الأوروبي الشهر الماضي 
محادثات رسمية حول بريكست بحسب الجدول الزمني لبارنييه، 
على أساس التفاوض أولا حول مسألة حقوق أكثر من ثلاثة ملايين 
مواطن من الاتحاد الأوروبي في بريطانيا، وأكثر من مليون بريطاني 
مقيمين في أوروبا. يلي ذلك المسائل الشائكة المتعلقة بفاتورة خروج 

بريطانيا والمقدرة بنحو ١٠٠ مليار يورو.

رئيسة صندوق النقد الدولي تريد من قادة العشرين تجنب «السياسات قصيرة النظر»

لاغارد تدعو إلى استلهام تجربة «البيتلز» في هامبورغ
لندن: «الشرق الأوسط»

عـــــشـــــيـــــة اجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــات قـــمـــة 
هــــامــــبــــورغ، حــــث صــــنــــدوق الــنــقــد 
الدولي زعماء مجموعة العشرين 
لــلاقــتــصــادات الــكــبــرى فـــي الــعــالــم 
على تفادي السياسات «القصيرة 
الــــنــــظــــر»   الــــتــــي تــــركــــز فــــقــــط عــلــى 
الــوطــنــيــة، داعــيــا للعمل  المصلحة 
ســويــا لــحــل خــلافــاتــهــم الــتــجــاريــة 
والاقتصادية... فيما دعت رئيسة 
الصندوق كريستيان لاغــارد قادة 
الـــعـــالـــم لاســتــلــهــام تــجــربــة نــجــاح 
البيتلز البريطاني الشهير،  فريق 
الـــذيـــن انــطــلــقــوا إلــــى الـــنـــجـــاح من 

مدينة هامبورغ قبل ستين عاما.
وفـــــي رســــالــــة قـــويـــة قـــبـــل أول 
قمة لمجموعة العشرين يحضرها 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب، 

قــــــال صــــنــــدوق الـــنـــقـــد فــــي إيـــجـــاز 
اقــــتــــصــــادي مـــكـــتـــوب إلــــــى زعـــمـــاء 
تـــجـــاريـــا  نـــظـــامـــا  المــــجــــمــــوعــــة، إن 
مفتوحا يستند للقواعد هــو أمر 
حــيــوي لازدهـــــار الــعــالــم. وأضـــاف 
محذرا أن «الانتهاج القصير النظر 
لسياسات تقوم على معادلة الربح 
والــخــســارة، يمكن فقط أن ينتهي 
إلى الإضــرار بجميع الــدول مثلما 
يظهر التاريخ... ولأن السياسات 
الــوطــنــيــة تــتــفــاعــل حــتــمــا فـــي عــدد 
مـــن المــــجــــالات الــحــيــويــة، وهــــو ما 
يخلق انعكاسات في أرجاء الدول؛ 
فــإن الاقتصاد العالمي يعمل على 
نحو أفضل كثيرا للجميع عندما 
يـــتـــواصـــل صــانــعــو الــســيــاســة في 
حـــوار منتظم ويعملون فــي إطــار 

آليات لحل الخلافات».
النقد  ويأتي مسعى صندوق 

لــلــحــفــاظ عـــلـــى الـــتـــعـــاون المــتــعــدد 
الأطــراف، فيما تدرس إدارة ترمب 
فــــــرض رســــــــوم جـــمـــركـــيـــة جـــديـــدة 
أو حــصــص عــلــى واردات الصلب 
اســــتــــنــــادا إلــــــى اعـــــتـــــبـــــارات الأمـــــن 
القومي، وهي خطوة لم تحدث منذ 
تدشين منظمة التجارة العالمية في 
١٩٩٥. وقـــال الــصــنــدوق أيــضــا إنه 
فــي حــين أن الــتــعــافــي الاقــتــصــادي 
الــــعــــالمــــي يـــبـــقـــى فـــــي مـــــســـــاره مــع 
نمو فــي نــطــاق ٣٫٥ فــي المــائــة هذا 
العام والــعــام المقبل، فــإن توقعاته 
لا تــشــمــل عــرقــلــة مــهــمــة لــلــتــجــارة. 
ومن جانبها أيضا، كتبت رئيسة 
صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي مـــدونـــة 
الـــصـــنـــدوق، مخاطبة  عــلــى مــوقــع 
الــزعــمــاء المجتمعين فــي قمة  فيها 
العشرين. وقالت: «منذ ما يقرب من 
ستين عاما، وصلت فرقة موسيقية 

مغمورة اسمها البيتلز إلى مدينة 
هامبورغ الألمانية. وهناك، اختار 
أعـــــضـــــاؤهـــــا تـــصـــفـــيـــفـــة شـــعـــرهـــم، 
وسجلوا أولــى أغنياتهم، وعثروا 
عــلــى الـــصـــوت المــمــيــز لـــهـــم. وعــلــى 
غـــــرار هــــذا الـــربـــاعـــي الأســــطــــوري، 
الذي انطلق ليغير العالم؛ يستطيع 
قــــادة الــعــالــم المــجــتــمــعــون فـــي قمة 
مجموعة العشرين هــذا الأســبــوع 
أن يــحــقــقــوا الاســـتـــفـــادة الــقــصــوى 
مــن فترة وجــودهــم فــي هامبورغ، 
وأن يغادروا ألمانيا بخطة سليمة؛ 
لــيــس فــقــط لتحقيق مــعــدلات نمو 
أعلى، وإنما أيضا لضمان مشاركة 
الجميع في جني ثمار هذا النمو».
وتـــرى لاغـــارد أن «القمة تبدأ 
أعمالها بمناخ من التفاؤل. وينبع 
هذا المزاج العام المتفائل من التعافي 
العالمي الذي بدأ منذ عام، ويمثل 

تغييرا يستحق الترحيب، مقارنة 
بــاجــتــمــاعــات مــجــمــوعــة العشرين 
الــتــي كــانــت تخيم عليها  السابقة 
ظلال النمو المتقلب والتخفيضات 

المستمرة للتوقعات».
ولكن التفاؤل السائد ينبغي 
أن يـــكـــون حـــــــذرا؛ فــــلا يــــــزال بـــذل 
الـــجـــهـــود مــطــلــوبــا عـــلـــى صــعــيــد 
الـــــســـــيـــــاســـــات مــــــن أجــــــــل تـــعـــزيـــز 
الــتــعــافــي وبــنــاء اقــتــصــادات أكثر 
احـــتـــوائـــيـــة. ومـــــن حـــيـــث الــنــقــاط 
الإيـــجـــابـــيـــة قـــبـــل انـــعـــقـــاد الــقــمــة، 
تـــقـــول لاغــــــارد: «يــشــيــر الــتــحــســن 
الــــــذي حـــــدث مــــؤخــــرا فــــي نــشــاط 
الــتــصــنــيــع والاســـتـــثـــمـــار الــعــالمــي 
إلى أن التعافي الذي توقعناه في 
أبريل (نيسان) لا يزال على المسار 
الــصــحــيــح. وســنــنــشــر تــنــبــؤاتــنــا 
الــــــجــــــديــــــدة فــــــي أواخــــــــــــر يـــولـــيـــو 

(تــمــوز)، ولكننا نتوقع أن يبلغ 
النمو العالمي نحو ٣٫٥ في المائة 
في العام الحالي والمقبل». لكنها 
أضــافــت أن «آخــــر مــذكــرة رقــابــيــة 
أعــــددنــــاهــــا لمــجــمــوعــة الــعــشــريــن 
توضح حدوث تحول في التكوين 
الإقــــلــــيــــمــــي لـــلـــنـــمـــو. فــبــالــنــســبــة 
لــلــولايــات المــتــحــدة، حــيــث أصبح 
التوسع في عامه التاسع وتكاد 
الــدوريــة تختفي تماما،  البطالة 
خفضنا تــوقــعــاتــنــا للنمو نظرا 
للتباطؤ العابر الذي شهدته في 
أوائــل ٢٠١٧ وعــدم اليقين السائد 
بــشــأن الــســيــاســات. ومـــن ناحية 
أخــــــرى، شـــهـــدت مــنــطــقــة الـــيـــورو 
الـــتـــوقـــعـــات، لا ســيــمــا  فـــــاق  أداء 
النقدي والطلب  التنشيط  بفعل 
المــحــلــي، وتحسنت الأوضــــاع في 
الاقــــتــــصــــادات الـــصـــاعـــدة بــفــضــل 

قــــوة الــنــمــو فـــي الـــصـــين واتـــجـــاه 
الأوضـــــــــاع نـــحـــو الاســــتــــقــــرار فــي 

روسيا والبرازيل».
وخلصت لاغارد إلى أن «هناك 
زخما بالفعل... ولكننا لا نستطيع 
إلـــيـــه بـــاطـــمـــئـــنـــان؛ إذ إن  الــــركــــون 
المخاطر الجديدة والقديمة تهدد 
مــا نستهدفه مــن خلق نمو أعلى 
يشترك في جني ثماره الجميع»، 
محذرة من أن «المخاطر لا تقتصر 
على منطقة بعينها أو نوع واحد 
مـــــن الاقـــــتـــــصـــــادات، وأحــــيــــانــــا مــا 
لــتــطــورات سلبية  تــكــون انعكاسا 
فـــــي الــــعــــوامــــل الــــدافــــعــــة لــتــعــافــي 

الاقتصاد».
وقــــالــــت رئـــيـــســـة الـــصـــنـــدوق: 
«تـــمـــثـــل مــــواطــــن الـــضـــعـــف المــالــيــة 
مــصــدرا للقلق الآنــــي. فبعد فترة 
طـــــويـــــلـــــة مـــــــن الأوضـــــــــــــــاع المــــالــــيــــة 

المواتية، بما في ذلك أسعار الفائدة 
المنخفضة وزيادة سهولة الحصول 
على الائتمان، وصــل الرفع المالي 
لــدى كثير من  في قطاع الشركات 
الاقتصادات الصاعدة إلى مستوى 
شــديــد الارتـــفـــاع. وفـــي أوروبــــــا، لا 
تزال الميزانيات العمومية للبنوك 
بــحــاجــة إلــــى إصـــــلاح مـــا أصــابــهــا 
مـــن خــلــل فـــي أعـــقـــاب الأزمـــــة. وفــي 
الصين، قد يؤدي التوسع الأسرع 
من المتوقع - إذا ظل مدفوعا بسرعة 
التوسع الائتماني وزيادة الإنفاق 
- إلى ديون عامة وخاصة لا يمكن 
المــســتــقــبــل»، مــشــددة  فـــي  تحملها 
على أنه «إذا لم تعالج هذه الطائفة 
مــــن المـــــخـــــاوف، يــمــكــن أن تــصــبــح 
وصفة للعسر المالي المفاجئ، فيما 
تستمر معاناة اقتصادات العالم 

من عدة مشكلات أطول أجلا».

يقلص فرص نجيب ويجدد دماء المعارضة في الانتخابات المقبلة

التسعيني مهاتير محمد يعود إلى المشهد السياسي الماليزي
كوالا سين (ماليزيا): 

«الشرق الأوسط»

خلال فترة حكمه من ١٩٨١ إلى 
٢٠٠٣ أيـــد رئــيــس الــــــوزراء الأســبــق 
مهاتير محمد، الذي قد يعود مجددا 
إلــــى المــشــهــد الــســيــاســي المـــالـــيـــزي، 
تــحــديــث الـــبـــلاد بــتــحــويــل الــتــركــيــز 
الــزراعــة والتعدين  فــي ماليزيا مــن 
إلـــى قــاعــدة تصنيع متنوعة تقوم 
على التكنولوجيا المتقدمة بفضل 

الاستثمار الأجنبي.
بني خلال عهد مهاتير برجي 
بتروناس، أعلى مباني العالم في 
ذلك الوقت. وأثــارت عودته حماس 
قاعدة لا يستهان بها من أنصاره. 
وقالت نظرية هارون، التي كانت من 
أنصار حــزب الحكومة في السابق 
في ولايــة جوهور الجنوبية «كنت 
صغيرة عندما كان مهاتير رئيسا 
لــلــوزراء. وكنت أعتقد أن كــل شيء 
ممكن.. .ربما كان طيران السيارات 

ممكنا».
مــهــاتــيــر شــغــل مــنــصــب رئيس 
الوزراء ٢٢ عاما ويبلغ عامه الثاني 
والــتــســعــين الأســـبـــوع المــقــبــل، وافــق 
على الانضمام إلى تحالف معارض 
متشرذم، بل ورئاسة الحكومة إذا 
ما فاز هذا التحالف في الانتخابات 

المقبلة.
رئيس الوزراء الماليزي الحالي 
نجيب عبد الــــرزاق خــرج فــائــزا في 
الانــتــخــابــات الــعــامــة الــســابــقــة، رغــم 
أنه خسر التصويت الشعبي. ومنذ 
ذلك الحين تورط في فضيحة فساد 
جرت وقائع التحقيق فيها في أكثر 

من خمس دول. ومع ذلك، من المتوقع 
أن يــحــقــق الــزعــيــم المـــالـــيـــزي، الـــذي 
يــنــتــســب إلــــى أســـــرة أرســتــقــراطــيــة، 
نصرا انتخابيا آخر في الانتخابات 
المــقــرر أن تــجــري بــحــلــول منتصف 
٢٠١٨؛ ليحافظ على سجل ائتلافه 
في الحكم المتواصل منذ الاستقلال 

عام ١٩٥٧.
تــــغــــيــــرت كــل  فــــقــــد  أمــــــــا الآن، 
ــــــرهــــــانــــــات، مــــــع عـــــــــودة أســـــتـــــاذه  ال
الــســابــق مــهــاتــيــر. وإذا حــــدث ذلــك 
أكــبــر رئــيــس وزراء سنا  فــســيــكــون 
فـــي الــعــالــم. فــقــد شــكــل مــهــاتــيــر مع 
الــديــن يــاســين، نائب نجيب  محيي 
السابق، الذي تم عزله العام الماضي 
لإثارته تساؤلات حول رئيسه خلال 
الـــفـــضـــيـــحـــة، حــــزبــــا جــــديــــدا اســمــه 
بــيــرســاتــو (اتـــحـــدوا). وقـــال محيي 
«رويترز»: إن الحزب افتتح  الدين لـ
فــروعــا فــي ١٦٥ دائــــرة مــن الــدوائــر 
الــبــرلمــانــيــة الــتــي يــبــلــغ عــددهــا ٢٢٢ 
دائرة، وهو إنجاز لم تتمكن أحزاب 

معارضة من تحقيقه.
كذلك، كان مهاتير يتعامل بلا 
هوادة مع خصومه؛ فقد سجن نائبه 
السابق أنور إبراهيم، الذي أصبح 
الآن شريكا في التحالف، بتهمتي 

الفساد في أواخر التسعينات.
ويـــــأمـــــل الـــتـــحـــالـــف المــــعــــارض 
الاســـتـــفـــادة مـــن فــضــيــحــتــين تــتــردد 
أصـــداؤهـــمـــا فـــي الـــريـــف المـــالـــيـــزي. 
وتـــــــــدور الـــفـــضـــيـــحـــة الأولـــــــــى حـــول 
صــنــدوق التنمية الاستراتيجية - 

ماليزيا
بــــرهــــاد (١إم. ديـــفـــيـــلـــوبـــمـــنـــت 

دي.بـــــــي) الـــــذي أســـســـه نــجــيــب (٦٣ 

عاما) عقب توليه السلطة في عام 
.٢٠٠٩

وقد أثارت تعاملات الصندوق، 
التي اكتنفها الغموض عبر شركات 
واجــــهــــة ورفــــعــــت تـــقـــاريـــر إعــلامــيــة 
الــرأي  أجنبية الستار عنها، حيرة 
العام على مدار العامين الأخيرين. 
وأصــــر نــجــيــب عــلــى أنـــه لـــم يرتكب 
خــطــأ عــنــدمــا تــســرب لــلــصــحــافــة أن 
٧٠٠ مليون دولار أودعت في حسابه 

المصرفي قبل انتخابات ٢٠١٣.
أمــــا الــفــضــيــحــة الأخــــــرى الــتــي 
الزراعية  تدور حول شركة «فيلدا» 
التابعة للدولة، فتمثل مشكلة أكبر 
لأنــهــا تــؤثــر مــبــاشــرة عــلــى عــشــرات 
الآلاف من صغار ملاك الأراضي في 
وسط البلاد. ويمثل هؤلاء مصدرا 

كـــبـــيـــرا لـــــلأصـــــوات لــــحــــزب نــجــيــب 
المنظمة الوطنية المتحدة للملايو.

وفي قرية كوالا سين التي يعمل 
سكانها، وعددهم ١٦٠٠، بالزراعة 
وصــنــاعــة المـــطـــاط فـــي ولايــــة كــيــداه 
مسقط رأس مهاتير حــوّل السكان 
ولاءهم من المنظمة الوطنية المتحدة 
إلــى حــزب بيرساتو، على  للملايو 
حد قول رئيس فرع المنظمة السابق 
في القرية. فقد قال رملي مات اكيب 
(٧٧ عاما) في بيته الخشبي المكون 
من طابقين في القرية «حافظت على 
الأصــــــوات هــنــا (لــصــالــح المــنــظــمــة) 
إلــى ٢٠١٤... لكن المنظمة  من ١٩٦٢ 
ستخسر هذا العام بإذن الله». وقد 
تم إغلاق مكتب فرع المنظمة المواجه 
لبيته. ويعتقد محرز، نجل مهاتير، 

الــــذي يــقــود حــمــلــة الــحــزب الــجــديــد 
في ولايــة كــيــداه، أن الحزب «يحرز 
تــقــدمــا هـــائـــلا» فـــي ريــــف مــالــيــزيــا. 
«رويـــتـــرز»: «هــــذا ينصرف  وقــــال لــــ
عـــلـــى الــــفــــروع وفـــــي كــــيــــداه تــــم حــل 
فروع كثيرة جدا للمنظمة». وتقول 
المــنــظــمــة: إن ذلـــك لا يــنــســحــب على 
البلاد بكاملها. وقــال تنكو عدنان 
منصور، أمين عام المنظمة «عندنا 
شــــبــــاب كــــثــــيــــرون يـــقـــفـــون طــــابــــورا 
لتقديم طلبات العضوية كأعضاء 
جدد في مقرنا. لا أرى مشكلة على 

الإطلاق».
وعــــمــــد نـــجـــيـــب إلـــــــى تــحــجــيــم 
الفضيحتين بتقليص المــعــارضــة. 
وتـــقـــف وســـائـــل الإعــــــلام الــرئــيــســيــة 
إلــى جــانــب حكومته. كما أن زعيم 
المـــعـــارضـــة أنـــــور، صـــاحـــب الــتــأثــيــر 
الكبير على الجماهير، في السجن 
لإدانـــــتـــــه بـــتـــهـــم يــــقــــول مـــعـــارضـــون 
إنــــهــــا مـــلـــفـــقـــة. كــــذلــــك أعـــــــاد نــجــيــب 
الـــعـــمـــل بـــقـــانـــون يــــرجــــع إلــــــى عــهــد 
الاستعمار يتيح له سجن الخصوم 
دون مــحــاكــمــة فـــي حـــــالات الاتـــهـــام 
بالتخريب. وكانت الإدانة الوحيدة 
في فضيحة صندوق «١إم.دي.بي» 
لعضو في البرلمان نشر دعاية عن 

مخالفات مزعومة في الصندوق.
لــــــكــــــن نـــــجـــــيـــــب مـــــقـــــبـــــل عـــلـــى 
الانتخابات، وهو في وضع يستفيد 
الــقــوي. فالعملة  فيه مــن الاقتصاد 
الـــوطـــنـــيـــة (الــــرنــــغــــيــــت) مـــــن أقـــــوى 
العملات فــي آســيــا، كما أن الأسهم 
بلغت أعلى مستوياتها منذ عامين، 
والنمو الاقتصادي بلغ ٥٫٦ في المائة 

في الربع الأول.

مهاتير محمد (رويترز)

رئيس لجنة التحقيق في حرب العراق:
توني بلير لم يكن صريحا مع الشعب

لندن: «الشرق الأوسط»

قال رئيس لجنة التحقيق 
في حرب العراق إن رئيس وزراء 
بريطانيا الأسبق توني بلير 
«لم يكن صريحا مع الشعب»، 
بشأن قــرار الحرب عــام ٢٠٠٣. 
جاء ذلك خلال أول لقاء له مع 
هيئة البث البريطاني (بي بي 
سي) في الذكرى الأولى لنشر 
الــتــقــريــر، حــول الأســبــاب التي 

جعلت بلير يتخذ قراراته.
وعـــــنـــــدمـــــا ســـــئـــــل الـــســـيـــر 
جــون تشيلكوت إن كــان بلير 
صريحا كما كان ينبغي خلال 
التحقيقات، قال: «دعني أعيد 
صياغة ذلك قليلا. أعتقد أن أي 
رئيس وزراء يقود بــلاده إلى 
حرب ينبغي أن يكون صريحا 
مع الشعب، وأن يأخذه معه أو 
مــعــهــا. ولــســت أعــتــقــد أن هــذه 
كــــانــــت هــــي الــــحــــال فــــي حـــرب 

العراق».
ومـــــــبـــــــاشـــــــرة بــــــعــــــد نـــشـــر 
المقابلة، التي أجرتها محررة 
الشؤون السياسية في «بي بي 
سي»، لورا كونزبيرغ، تناقلت 
نــــشــــرات الأخـــــبـــــار مــقــتــطــفــات 
منها، خصوصا الجملة التي 
قال فيها السير تشيلكوت إنه 
لـــم يــكــن صــريــحــا مـــع الــشــعــب 

البريطاني في قرار الحرب.
وهاجم متحدث باسم بلير 
المقابلة قــائــلا: إن الصحافية 
«وضعت كلمات في فم السير 

تــــشــــيــــلــــكــــوت»، مـــضـــيـــفـــا فــي 
تصريحات أوردتــهــا صحيفة 
«إيفنينغ ستاندرد» المسائية 
أمــــــــس، أنــــــه خــــــلال الـــســـنـــوات 
المــــاضــــيــــة كــــانــــت هــــنــــاك عــــدة 
تحقيقات بخصوص الحرب 
بـــرأت بلير ولــم  وأن جميعها 
تــثــبــت أنـــــه خـــــدع الـــبـــرلمـــان أو 

الشعب البريطاني.
وتــحــدث الــســيــر جـــون في 
مقابلة مستفيضة عن الحالة 
الـــذهـــنـــيـــة لــبــلــيــر خـــــلال فــتــرة 
التحقيق، وعلاقته بالرئيس 
الأميركي آنــذاك، جــورج بوش 
الابــــن، وآثــــار ذلـــك فــي الإعــــداد 
للحرب. وأقر سير جون أيضا 
بــدايــة التحقيقات  فــي   - بــأنــه 
«لم تكن لديه فكرة» عن الفترة 
التي قد يستغرقها التحقيق، 
لكنه دافع عن مساره وعن فترة 
السنين السبع التي استغرقها 

حتى اكتمل.
وقـــال إن تــونــي بلير بالغ 
في التهديد الذي مثله الرئيس 
العراقي الأسبق صدام حسين، 
وأن احتلال العراق هو «الخيار 
الأخـــيـــر» لــعــلاج الــقــضــيــة كما 
قــدمــه لــلــبــرلمــان، عــنــدمــا ساند 

القرار.
واســتــطــرد قــائــلا: «تــونــي 
دائــمــا مــدافــع، وكـــان محاميا. 
وقــد قــدم حججه بإقناع بقدر 
إمــكــانــه. ولــم يكن مبتعدا عن 
الحقيقة، لكن الإقناع كان همه 
الأكـــبـــر. والـــدفـــاع عـــن المــوقــف، 

مــــوقــــف تــــونــــي بــــلــــيــــر». بــلــيــر 
قــــــدم الـــقـــضـــيـــة مـــعـــتـــمـــدا عــلــى 
اعــتــقــاده هـــو، ولــيــس معتمدا 
على الحقائق، وعلى ما قالته 
المـــــعـــــلـــــومـــــات الاســــتــــخــــبــــاريــــة 
الموثوق بها. وأضاف أن زعيم 
حــــــزب الــــعــــمــــال الــــســــابــــق قـــدم 
الــحــرب بناء  حججه لــخــوض 
على تقييمه للظروف، قائلا إن 
بلير قدم القضية «معتمدا على 
اعــتــقــاده هـــو، ولــيــس معتمدا 
على الحقائق، وعلى ما قالته 
المـــــعـــــلـــــومـــــات الاســــتــــخــــبــــاريــــة 
الموثوق بها». وقال: «يمكن أن 
تجادل في مثل هذه القضايا، 
أخلاقيا، وقــد كــان الــجــدل كله 

مبنيا على أسس أخلاقية».
كــــان  وعـــــنـــــدمـــــا ســــئــــل إن 
بــلــيــر قـــد قــــدم تــفــســيــرا كــامــلا 
لـــــلأحـــــداث، قـــــال الـــســـيـــر جـــون 
«أعتقد أنــه قــدم، ما اعتقد أنه 
تفسير... لكني متردد أن أقول، 
لكني أظن أن ما قدمه كان من 
منظوره، وهو صادق عاطفيا، 
وأعتقد أن هــذا بــرز أيضا في 
مؤتمره الصحافي عقب نشر 

التقرير».
وأضـــــــــــــــــاف: «أعــــــتــــــقــــــد أن 
بلير كـــان واقــعــا تــحــت ضغط 
عــاطــفــي كــبــيــر خــــلال جــلــســات 
التحقيق... وكان يعاني. كان 
منهكا تــمــامــا. وفـــي مــثــل تلك 
الــحــالــة الــذهــنــيــة، تــقــع فريسة 
غـــرائـــزك وتـــكـــون ردود فعلك، 

هذا ما أعتقده».

أشاد ببولندا وحكومتها بصفتها نموذجاً للحرية وصادق على التزام «الناتو» بالدفاع عن الحلفاء

ترمب ينتقد سلوك روسيا «المزعزع للاستقرار»
وارسو: «الشرق الأوسط»

انـــتـــقـــد الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونــــالــــد تـــرمـــب، الــخــمــيــس، في 
مــســتــهــل جــولــتــه الأوروبــــيــــة في 
بــولــنــدا ســلــوك روســيــا «المــزعــزع 
لــلاســتــقــرار»، عــشــيــة لــقــاء مــقــرر 
مـــع نــظــيــره الـــروســـي فــلاديــمــيــر 
بوتين على هامش قمة مجموعة 
العشرين في ألمانيا. وأعلن ترمب 
فــي وارســـــو، المــحــطــة الأولــــى في 
جــولــة أوروبــيــة تستغرق أربعة 
أيــــام بـــدأهـــا مــســاء الأربــــعــــاء، أن 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة تـــعـــمـــل مــع 
حـــلـــفـــائـــهـــا لـــلـــتـــصـــدي «لأعــــمــــال 

روسيا المزعزعة للاستقرار».
كـــــم أشــــــــاد الــــرئــــيــــس تـــرمـــب 
بــبــولــنــدا وحــكــومــتــهــا بصفتها 
نموذجا للحرية. وقال أمام حشد 
مــن آلاف الأشــخــاص فــي ساحة 
كراسينسكي في وارسو: «إنني 
هـــنـــا الــــيــــوم لـــيـــس فـــقـــط لـــزيـــارة 
حليف قديم (للولايات المتحدة)، 
ولــكــن لإبــــرازه نــمــوذجــا يحتذي 
بــه الآخــــرون الــذيــن يسعون إلى 
الـــحـــريـــة». وقـــــال تـــرمـــب: «إنــكــم 
الــقــيــمــة الحقيقية  شــعــب يــعــرف 
لما يدافع عنه... لم نتخل أبدا عن 
الــحــريــة كــحــق ومــصــيــر للشعب 
البولندي ولن نتخلى أبدا». كما 
صــادق الرئيس الأميركي خلال 
تـــصـــريـــحـــاتـــه فــــي بـــولـــنـــدا عــلــى 
الــــتــــزام حـــلـــف شـــمـــال الأطــلــســي 
(ناتو) بالدفاع عن الحلفاء ضد 
أي هجوم، وهي المرة الأولى التي 
يعلن فيها مثل هذا التعهد وهو 
على أرض أوروبية بعد أن رفض 
القيام بذلك فــي قمة للناتو في 
المــادة الخامسة  بروكسل. وتعد 
فـــي مــعــاهــدة الــنــاتــو هـــي الــبــنــد 
المــادة  الرئيسي بــهــا. وبــمــوجــب 
الخامسة، يعد أي هجوم ضد أي 
من الأعضاء هجوما على جميع 

الأعضاء في الحلف.
وأقــــــــر الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
فــــــي مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي أيـــضـــا 
بــــأن روســـيـــا ربـــمـــا تــدخــلــت في 
الــرئــاســة ٢٠١٦ التي  انــتــخــابــات 
أتت به إلى السلطة، إلا أنه قال: 
إن دولا أخـــــــرى ربــــمــــا تــدخــلــت 
أيـــضـــا. كــمــا انــتــقــد ســلــفــه بـــاراك 
أوباما بسبب مزاعمه بالتدخل 
في الانتخابات، وقــال: «سؤالي 
الكبير هو لمــاذا لم يفعل أوباما 
أي شيء حيال الأمر من أغسطس 
نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن  (آب) حـــتـــى 

الثاني)؟».

وهذه الانتقادات النادرة من 
تــرمــب لــروســيــا تــأتــي عشية أول 
لقاء يعقده مع بوتين خــلال قمة 
العشرين في هامبورغ في ألمانيا. 
وهذا اللقاء موضع ترقب شديد، 
وخصوصا في الولايات المتحدة 
على خلفية تحقيق حول روابط 
محتملة بــين فــريــق حملة ترمب 
وروسيا. وقال ترمب، كما ورد في 
تقرير الوكالة الفرنسية: «لقد قلت 
ببساطة شديدة. أعتقد أن روسيا 
ربما تكون (تدخلت). وأعتقد أن 
دولا أخـــــرى ربـــمـــا (تـــدخـــلـــت). لا 
أستطيع التحديد. ولكنني أعتقد 

أن الكثير من الناس تدخلوا».
وقــــال: «فـــي الحقيقة لا أحــد 
يعلم. ولا أحد يعرف بالتأكيد»، 
في تصريحات تناقض ما قالته 
أجــهــزة الاســتــخــبــارات الأميركية 
الـــرئـــيـــس  فـــــي أن  الــــتــــي تـــشـــتـــبـــه 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين نظم 
حـــمـــلـــة واســــــعــــــة لــــتــــرجــــيــــح كــفــة 

الانتخابات لصالح ترمب.
تـــــرمـــــب حــــتــــى الآن  اكــــتــــفــــى 
«أخـــبـــار زائـــفـــة» من  بــالــتــنــديــد بــــ
مــــــن وضــــــــع حــد  الــــتــــمــــكــــن  دون 
للتكهنات حول تدخل روسيا في 
الانتخابات الرئاسية الأميركية 

عـــــبـــــر قـــــراصـــــنـــــة مـــعـــلـــومـــاتـــيـــين 
أضعفوا فرص منافسته هيلاري 

كلينتون.
وتــؤكــد واشنطن أنها تريد 
علاقة «بناءة» أكثر مع موسكو، 
لــــكــــن الــــــعــــــلاقــــــات وصـــــلـــــت إلــــى 
أدنــــى مــســتــويــاتــهــا مــنــذ تشديد 
الــعــقــوبــات على موسكو بسبب 
دورهـــــــا فــــي الأزمـــــــة الأوكـــرانـــيـــة 

ودعمها النظام السوري.
واعــتــبــر الــرئــيــس الأمــيــركــي 
الــغــرب مهدد إذا لم  أن مستقبل 
تتحل شعوبه ودوله بالعزيمة.

وقـــــال تـــرمـــب فـــي الــخــطــاب: 

إن «خـــبـــرة بــولــنــدا تــذكــرنــا بــأن 
الــــدفــــاع عـــن الـــغـــرب يــســتــنــد في 
نــهــايــة المـــطـــاف لــيــس فــقــط على 
الإمــــكــــانــــات، وإنـــمـــا أيـــضـــا على 

عزيمة شعبه».
وصــــــــــرح مــــســــتــــشــــار الأمــــــن 
القومي إتش. ار. ماكماستر، في 
الفرنسية،  للوكالة  تصريحات 
بأن ترمب وفي كلمته في ساحة 
كــــراســــيــــنــــســــكــــي الـــــتـــــي شـــهـــدت 
انـــطـــلاق انــتــفــاضــة وارســـــو ضد 
النازي: «عرض رؤيته  الاحتلال 
لــــيــــس فــــقــــط بـــالـــنـــســـبـــة لـــعـــلاقـــة 
أمــيــركــا المستقبلية مــع أوروبـــا، 
ولكن كذلك تحالفنا المستقبلي 
بين جانبي الأطلسي وما يعنيه 

لأمن أميركا وازدهارها».
ورغـــــــــــم أن وارســـــــــــــو ربــــمــــا 
تــكــون المــحــطــة الأقـــل تعقيدا في 
جولة ترمب، فإنها لا تخلو من 
الصعوبات؛ نظراً لأن البولنديين 
كانوا يترقبون رؤيــة ما إذا كان 
التزامه  بإمكانهم الاعتماد على 

المتردد تجاه أمن أوروبا.
وتعتبر بولندا والكثير من 
الــدول الأخــرى في شــرق ووسط 
أوروبـــــا، حــلــف شــمــال الأطــلــســي 
واتفاقه المتبادل للدفاع المشترك 
رادعا لروسيا وضمانة لاستقلال 
هذه الدول. وكان ترمب قال: إنه 
لا يزال يؤيد مبدأ الحلف للدفاع 
المشترك عن الجميع، إلا أنه انتقد 
حلفاءه الأوروبــيــين بسبب عدم 
إنفاقهم أموالا كافية للدفاع عن 

أنفسهم.
وفي العلن، يقول المسؤولون 
الأوروبيون إن الشراكة المستمرة 
منذ عقود بين جانبي الأطلسي 
مهمة ومصانة. إلا أنهم يخشون 
فيما بينهم مــا إذا كـــان الحلف 
ســيــبــقــى قـــائـــمـــا لمـــــدة الأربـــــــع أو 
الثماني سنوات التي سيتولى 

فيها ترمب الرئاسة.

الرئيس الأميركي يلقي خطابه في ساحة كراسينسكي في وارسو (رويترز)
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بريد القراء

ــا عــلــى مــقــال بــكــر عــويــضــة «أربــعــة 
ً
> عــطــف

عقود حافلة» المنشور بتاريخ ٥ يوليو (تموز) 
الحالي، أود أن أقول إنه منذ أربعة عقود أو أقل 
كنت أدس رأسي تحت الوسادة إذا حان وقت 
نشرة أخبار الثامنة وكان الوجع بضع دقائق 
تخص إعلان أخبار مرعبة تجوب العالم هنا 
وهناك لكنها تبقى بعيدة عن بيوتنا الآمنة، 
وكبرت وصــارت النشرة كل ساعة وخصصت 
لــهــا قــنــوات وتــجــنــدت لــهــا الأقـــمـــار الصناعية 

لكنها لا تكاد تــواكــب النسق المحموم لتراكم 
الأحـــداث وصــار الوجع أوطــانــاً والــحــزن ألواناً 
والــحــق مــذاهــب والباطل حياة وتــعــرت ســوءة 
البعض وأصبحنا نشاهد العالم وهو يمضي 
الــعــاقــل فينا أن يحيط بكل  بــجــنــون فــيــحــاول 
يــزداد  تــيــار فــلا  شــيء علماً لكي لا يجرفه أي 

إلا خبالاً.
وفاء سمير - فرنسا
Samiaallaoui٢٠١٦@gmail.com

> بالإشارة إلى مقال سمير عطا الله «نجوم 
الصيف» المنشور بتاريخ ٥ يوليو (تموز) الحالي، 
أقول إن المثل الشعبي يقول (فلان زمنه فات ومغنيه 
مات) وإننا ندرك جيداً حين نتابع أخبار نجومنا 
الـــذيـــن عــشــنــا أمـــجـــادهـــم وصــنــعــوا لــنــا أمــجــادنــا 
بترقية ذوقــنــا والــســمــو بنا كالمطربين الراحلين 
صباح وأم كلثوم وعبد الحليم حافظ وفهد بلان 
والممثلين أمــثــال فريد شوقي ونجيب الريحاني 
وإسماعيل يس وغيرهم، إنهم جيل العمالقة بحق، 

وهنالك قول شهير يقول «إذا أردت أن تحكم على 
أمة فانظر لثقافتها وفنونها» فانحطاط الفنون 
هو انحطاط أمــة فلنحافظ على ما تبقى لنا من 
الــرمــز المتبقي لنا،  فــيــروز فهي  الله  فنون وحفظ 
ونحن نتمنى أن يعود لنا المسرح ويرتفع شعراء 
بـــذوق الأمـــة ويجتهد الملحنون والمطربون  الأمـــة 

ليعيدوا لنا أمجادنا.
خزرجي برعي أبشر – السعودية
khazrajybruie@yahoo.com

> تعليقاً على مقال ديفيد إغناتيوس «ما بعد (داعش) في سوريا» 
المنشور بتاريخ ٥ يوليو (تموز) الحالي، أود أن أقول إن ما بعد «داعش» 
في سوريا مترابط مع ما بعد «داعش» في العراق. ففي العراق أوشكت 
معركة تحرير الموصل على نهايتها. وفي رأيي أن إصلاح ما تم تدميره 
في البلدين لن يكون هيناً. نظرة واحدة إلى الدمار في الموصل وحلب 
تبين أن الدمار شامل في هاتين المدينتين. إعادة الحياة إلى ما كانت 
عليه في سوريا والعراق هو جزء من العبث والوهم الدولي في حالة 
بقاء رئيس النظام السوري بشار الأسد في السلطة وبقاء الطائفية 
في العراق التي كانت سبباً في تصاعد الإرهــاب والتطرف وتخريب 
العراق بدعم إيراني. إن العراق وسوريا فيهما مــوارد هائلة لإعمار 
الــحــرب، لكن على العالم أن يساعدهما ليس فــي القضاء  مــا دمــرتــه 
على تنظيم «داعــــش» الإرهــابــي فحسب، بــل بالقضاء على مصادر 
العنف الأخــرى وفــي مقدمتها الطائفية والنفوذ الإيــرانــي والأحــزاب 
الدينية المتطرفة والميليشيات الإرهابية المسؤولة عن استمرار العنف 

والكراهية والتطرف في هذين البلدين.
سالم علي - أستراليا
image_٤X٤@hotmail.com

> تعليقاً على مقال عبد المنعم سعيد «المباراة القطرية»، المنشور 
أقــول إن الانضمام لمجلس  بتاريخ ٥ يوليو (تــمــوز) الحالي، أود أن 
التعاون الخليجي كان من أساسياته وشروطه التعاون بين أعضاء 
الفريق إلا أنه وللأسف كانت قطر اللاعب الذي يرمي كراته في ملعبه 
ليحرز أهدافاً لأعداء الخليج العربي وخصوصاً ملالي إيران. ٢٠ عاماً 
على تأسيس المــجــلــس، وقــطــر لــلأســف تــبــدو وكــأنــهــا طــابــور خامس 
لإيران وإسرائيل. الانتفاخ بالأموال والإعلام لن يجعل منها أسداً بل 
ها هي اليوم قطة بأحضان الفرس وإسرائيل، واليوم سواء رضخت 
كاملة لمطالب الدول الداعية لمحاربة الإرهاب أو لم ترضخ فقد انكشف 
للعالم الغطاء الذي كانت تتستر به ولن تنفعها لا جزيرتها ولا جماعة 
الإخوان المسلمين في تبييض صفحاتها التي تلوثت بالفتن والمؤامرات 

وتمويل الإرهاب.
كاظم مصطفى - أميركا
kadhim٣٣٣٣@yahoo.com

(وقـــف  > تــعــقــيــبــاً عــلــى خــبــر «قـــطـــر تـــنـــاور بــــ
الــتــمــويــل) لــرفــض المـــطـــالـــب»، المــنــشــور بــتــاريــخ ٥ 
يوليو (تموز) الحالي، أعتقد أنه من الخطأ اعتبار 
الشيخ حمد بن خليفة بعيداً عن المشهد، بل في 
رأيي هو الراعي له وابنه الشيخ تميم رئيس وزراء 
يُسير العمل الفني لوزراء المشيخة، والأب لا يهدأ 
التحرك ولا يُستبعد عودته إلى واجهة المشهد كما 
هــو حــال روســيــا فــي ســوريــا تماماً، فروسيا هي 
الحاكم الخلفي لسوريا وكــان بشار الأســد يُسير 
حــكــومــة الــبــلــد لــكــن الــقــرار روســـي كــمــا كـــان يفعل 
الاتحاد السوفياتي مع أبيه حافظ الأسد، وعندما 
اشتد الموقف لكي يُحسم، رأينا التدخل الروسي، 

وليس هناك دليل على ما أقوله أكثر من تصريح 
وزيـــر خــارجــيــة بــوتــين عندما قـــال: «لـــولا تدخلنا 
لــكــان الــنــظــام (الــســوري) ســقــط» ويــلــزم التمحص 
جيداً في التحرك القطري الظاهر إعلامياً من خلال 
وزيري الخارجية والدفاع، وبالتالي تحرك الشيخ 
حمد بن خليفة ووزيــره السابق الشيخ حمد بن 
جاسم دولياً. أعتقد أنه من الواجب الحرص من 
الدول الأربع على معرفة ألاعيب السياسة القطرية، 
وليست قطر سوى مؤدية لدور ضرب وحدة الصف 

العربي الإسلامي.
سامي محمد - السعودية
samiis@laposte.net

> بـــعـــد قـــــــراءة خـــبـــر «مــحــكــمــة كـــنـــديـــة تــغــرم 
إيران ١٫٧ مليار دولار لدعمها الإرهاب»، المنشور 
بتاريخ ٥ يوليو (تموز) الحالي، أود أن أقول إنه 
لو تم تتبع الأعمال الإرهابية في كل مكان بالعالم 
والتحقيق فيها بــاحــتــراف ونــزاهــة وموضوعية 
لتمت مصادرة إيران بالكامل لأنه لا تكفي أموالها 
لتعويض ضحايا الهجمات الإرهابية ســواء من 

قبل حزب حسن نصر الله في لبنان أو «القاعدة» 
أو «الحشد الشعبي» أو «داعش» فكل هذه المجاميع 
الإرهابية تنتمي لملالي إيــران، كما أن لقطر باعاً 
طويلاً ودورها سيأتي قريباً... انتظروا إنا معكم 

منتظرون.
خالد المطلق - السعودية
almutlaqkhalid@hotmail.com

> فيما يتعلق بخبر «واشنطن تجدد دعمها 
لمساعي أمــيــر الكويت لحل الأزمـــة الخليجية»، 
الــحــالــي، أود  المنشور بتاريخ ٥ يوليو (تــمــوز) 
أن أوضـــح أنـــه مــن وجــهــة نــظــري أن بــعــض دول 
الــغــرب وحلفائها العلنيين والــســريــين (ومنهم 
إيران) هي المسؤولة عن أفعال قطر وهي موجهة 
سياساتها الإرهابية، حتى وإن صدرت عن هؤلاء 

انتقادات لقطر (على استحياء) فإن الاتصالات 
البريدية والتليفونية تفضح حقيقة تلك المواقف 
وتواطئها الخفي مع قطر وإيران وكل أعداء هذه 
الأمة، فأنا لا أثق بمواقف تلك الدول التي تتغير 

بين حين وآخر.
محمد صالح ياسين - هولندا
msyassin١٩٥٤@gmail.com

>  بخصوص مــا جــاء فــي مقال محمد رضا 
«مستر بــونــد» المنشور بتاريخ ٥ يوليو (تموز) 
الحالي، أود أن أتحدث عن هــذه الواقعة التي تم 
الــزوج العربي لم  ذكرها بالمقال والتي تفيد بــأن 
يقل للحمال الأجنبي شكراً على ما أداه من خدمة 
لزوجته واعتبرها كاتب المقال وصمة في جبين 
العرب لأنهم يبخلون بقول كلمة شكراً لمن يسدي 
إلــيــهــم خـــدمـــة.. هـــذه الــواقــعــة، مــن وجــهــة نــظــري، 
تعتبر حــالــة فــرديــة لا يــجــوز أن تتخذ على أنها 
قــاعــدة عــامــة، إذ إن الــقــاعــدة لا تبنى على الحالة 
الفردية وإنما تبنى على الأعم الأغلب من الحالات، 

هذا أولا، ومن ناحية أخرى فنحن لا نعلم ظروف 
هذا الزوج فربما كان مرهقاً أو في حالة لا تسمح 
له بالكلام أو أنه لا يعرف لغة الحمال ولذلك التزم 
الــحــمــال هــو ما  أنــه يعتقد أن مــا أداه  الصمت أو 
يجب عليه أن يؤديه، المهم لا يجب أن نعتبر هذا 
التصرف من الزوج قاعدة عامة تنطبق على العرب 
والمسلمين، فالعرب والمسلمون عموما أهــل كرم 
ولا يفوتهم أداء الواجب نحو من يسدي إليهم أية 

خدمات بشكره والثناء عليه.
فؤاد نصر – مصر
mn٩٠٩٦٢@aol.com

...وصار الوجع أوطاناً 

إنهم جيل العمالقة 

متى تعود الحياة لسوريا والعراق؟ 

طابور خامس

ضرب وحدة الصف العربي الإسلامي

دور إيران لنشر الإرهاب

مواقف تتغير بين حين وآخر

أهل الكرم 

بعض جمهور الثورة السورية أسوأ أعدائها علامَ سيجتمع قادة قمة العشرين؟
أســــوأ مـــا فـــي الـــثـــورة الــســوريــة، 
هو بعض عتاة المدافعين عنها. كان 
يكفي أن أدلي بموقف يتفهم الطبيعة 
الأمنية لعملية للجيش اللبناني في 
الــنــزوح، حتى يصير  أحــد مخيمات 
الموقف تعبيراً عن استدارة سياسية 
أقــــدمــــت عــلــيــهــا، أو الــتــبــنــي المــطــلــق 
«للمجازر» بحق اللاجئين السوريين. 
أما الخلفية، أي خلفية هذه الاستدارة 
المــفــتــرضــة، فــهــي إمـــا فــواتــيــر أدفعها 
الله»، أو بسبب «شيعيتي»  «حزب  لـ
التي تنبه بعض العتاة لها بعد نحو 

ست سنوات من الثورة.
مــــا أدرج مـــوقـــفـــي مــن  ســــرعــــان 
عملية عرسال، حيث أقدم بالمناسبة 
خـــمـــســـة انــــتــــحــــاريــــين عــــلــــى تــفــجــيــر 
أنـــفـــســـهـــم أثـــــنـــــاء الـــــدهـــــم، فـــــي خـــانـــة 
عــنــصــريــة لــبــنــانــيــة مــتــأصــلــة تــجــاه 
السوري. وسرعان ما استوى السجال 
بين سوريين ولبنانيين لا يــرون في 
النزوح إلا شكله الإنساني الخالص، 
المــنــزه حتى عــن اخــتــراق «داعـــش» أو 
«النصرة» له، من جهة، وبين لبنانيين 
يستفظعون أي مساءلة للجيش عن 

أفعال تخللت الدهم، وأعقبته. 
هو صــدام بين ضحوية سورية 
مطلقة ووطــنــيــة لبنانية مــطــلــقــة، لا 
تقبل أي منهما ذرة شك أو استطراداً 
أو تركيباً فــي المــوقــف. لاجــئــون على 
حق مطلق، تسنده المعاناة وفظاعة 
الألم النازل بهم، ووطنيون لبنانيون 
تــســنــدهــم كــــل أدبــــيــــات وســلــوكــيــات 
الــشــوفــيــنــيــة، والـــنـــظـــرة الــطــهــرانــيــة 
للذات، الفردية والعامة، وذاكرة مريرة 
مع اللجوء الفلسطيني وتبعاته على 

لبنان. 
وهـــو فــي مــكــان آخـــر صــــدام بين 
اســتــعــلاءيــن طبعا مــلامــح الهويتين 

السورية واللبنانية. 
اللبنانيين يكثر  بــين 
السلوك الاستعلائي، 
لـــــــيـــــــس فـــــــقـــــــط عــــلــــى 
الــــســــوريــــين بــــل عــلــى 
لبنانيين آخرين. ثمة 
مــــيــــل حـــــــاد لــتــظــهــيــر 
الـــــــفـــــــوارق الـــثـــقـــافـــيـــة 
والـــطـــبـــقـــيـــة كــمــلــمــح 
مـــركـــزي رافــــق تشكل 
الـــــهـــــويـــــة الـــوطـــنـــيـــة 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة. وبــــين 

ـــــــــســـــــــوريـــــــــين يــــكــــثــــر  ال
الــصــغــيــر  الــــوطــــن  لـــلـــبـــنـــان  الازدراء 
«المــــصــــطــــنــــع» والــــــدولــــــة الــضــعــيــفــة، 
والجيش الأقرب إلى المدنية منه إلى 
عــســكــر بــقــيــة الــعــالــم الـــعـــربـــي. وهـــذا 
الازدراء ملمح مركزي هو الآخر رافق 
تشكل الهوية الوطنية السورية، التي 
ظلت تعتبر أنها أكبر مما «أعطي» 

لها.
وما يفاقم فظاعة هذا التصادم، 
الذي أخذ شكله العاري في ردة الفعل 
على موقف لي «تفهم» حاجة الجيش 
لإجراء أمني قاسٍ في مواجهة اختراق 
الإرهـــــــــاب، هــــي الـــعـــلاقـــة المـــهـــتـــزة مــع 

الجيش اللبناني.
لا يــنــكــر عــاقــل أن الــجــيــش، كما 
الــنــظــام السياسي  عــمــوم مــؤســســات 
اللبناني، خاضع لمنطق توازن القوى 
مــع «حـــزب الــلــه»، ولــتــأثــيــرات «حــزب 
الله» وموقفه. كما أن التجربة الماضية 
مـــع الــجــيــش فـــي مــفــاصــل رئــيــســيــة، 
فاقمت اهتزاز الثقة به، كيوم اجتاح 
«حزب الله» بيروت وجبل لبنان عام 
٢٠٠٨، ووقـــف الجيش على الحياد، 
أو فـــي المـــعـــارك الــتــي اتـــخـــذت أبــعــاداً 
مــذهــبــيــة وقـــاتـــل فــيــهــا «حـــــزب الــلــه» 

إلـــــــى جـــــانـــــب الــــقــــوى 
الـــشـــرعـــيـــة، مــــن دون 
القدرة على مساءلته. 
وبــالــتــالــي لا ينطلق 
تقييم موقف الجيش 
وأدائـــه في أي موقف 
مــن منطقة محايدة، 
بــل مــن اتــهــام مسبق 
يدغم موقف الجيش 
بموقف «حزب الله»، 
وهــذا على ظلمه إلا 
أنــــــه حــقــيــقــة واقـــعـــة 
فــــــي ذهــــــــن لـــبـــنـــانـــيـــين 

وسوريين.
فــي هــذه اللحظة، وبــعــد عملية 
عرسال بأيام قليلة، تفجرت الأنباء 
عن موت عدد من الموقوفين السوريين 
في العملية نفسها، ما جعل كل التهم 
والأخـــبـــار والــــروايــــات الــتــي ازدهــــرت 
خلال العملية وبعدها أخباراً ثابتة. 
فـــلا انــتــحــاريــين بـــين الـــنـــازحـــين. ولا 
مفجرين فجروا أنفسهم وقتلوا أفراداً 
من عائلاتهم. والطفلة طحنتها آلية 
للجيش، ولــم يفتت جسمها الطري 
والــدهــا الانــتــحــاري الــذي فجر نفسه 
وهـــي عــلــى مــقــربــة مــنــه خـــلال عملية 
الـــدهـــم.  أداء الــجــيــش وبــيــانــاتــه عن 
تفاصيل ما جرى، زادت القسمة. من 
لا يقبل المساس بالجيش اعتبر الرد 
كافياً، مدعوماً بحقيقة أن أحد الجنود 
فقد بصره خلال عملية الدهم. ومن لا 
يعرف إلا تنزيه النازحين واللاجئين 

وجد في سلوك الجيش ضالته.
الــحــق يــقــال، إن مـــوت موقوفين 
عـــلـــى يــــد الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي خـــلال 
الـــتـــحـــقـــيـــق، لا يــســتــقــيــم مــــع صــــورة 
الـــجـــيـــش عـــنـــد عــــمــــوم الـــلـــبـــنـــانـــيـــين. 
فليس في تاريخ التجربة اللبنانية 

جــيــش يـــمـــوت مـــوقـــوفـــون لـــديـــه، ولا 
هــو اشتهر بقسوة معظم الجيوش 
المعهودة عربياً. ولو صحت الأنباء، 
التي ينبغي أن تصح أو تصحح من 
خلال تحقيق شفاف ومحايد، فإنها 
ستكون خيبة أمــل كبيرة للبنانيين 

كثر، ما عهدوا جيشهم هكذا.
لــيــســت المـــســـألـــة مــســألــة وطــنــيــة 
صـــرفـــاً. الــحــقــيــقــة أن طـــمـــوح ضــبــاط 
الجيش اللبناني، كان دائماً طموحاً 
اللبناني  مدنياً. يستسيغ الضابط 
اللباس المدني، والسلوكيات المدنية 
أكثر من مباهاته بالمظهر العسكري. 
يــــتــــقــــاعــــد الـــــضـــــابـــــط وعـــــيـــــنـــــه عـــلـــى 
السياسة، نائباً أو مختاراً أو رئيساً 
اك، لو صحت 

ّ
للبلدية أو ما شاكل. إذ

الأنباء سنكون أمام تطور خطير في 
عقلية العسكر، وأمام أسئلة خطيرة 
عـــــن مـــعـــنـــى ذلــــــك بـــالـــنـــســـبـــة لــلــبــنــان 

ومؤسساته.
الــثــورة السورية  أمــا على ضفة 
وجــــمــــهــــورهــــا، فـــــالـــــدروس المـــطـــلـــوب 
تــعــلــمــهــا أكـــــبـــــر. لا يُـــــخـــــاض نـــضـــال 
بأدوات لا تشبه القضية وقيمها. إذا 
كـــان الــســوريــون يــقــاتــلــون دفــاعــاً عن 
حقهم في الحرية والحياة، فالأولى 
أن يقبلوا حرية غيرهم في أن يختلف 
معهم فــي تقييم أو مــوقــف أو قــراءة 
يــقــفــون معكم ليسوا  أو تــصــور. مــن 
مياومين. المياومة استئناف دائم، لا 
تراكم، تاريخاً، ولا مساراً، ولا سياقاً.
بعض عتاة المتحمسين للثورة 
يريدون أنصارهم مياومين، تنتهي 
الــعــلاقــة بهم عند أول اخــتــلاف، كأن 
شيئاً لم يكن. بمثل هذا العقل وهذه 
الأخـــــــلاق وهــــــذا الـــضـــيـــق الــســيــاســي 
ونكران الجميل والعصبية المريضة 

تهزم الثورات.

تـــكـــون  المــــــرونــــــة لأن  تــــتــــحــــول 
تـــردداً فــي الاقتصاد  اللفظة الأكــثــر 
العالمي. إذ حذرت رئيسة صندوق 
النقد الدولي كريستين لاغــارد من 
الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود 
لحماية وتعزيز مــقــدرة الاقتصاد 
الـــعـــالمـــي عـــلـــى الـــصـــمـــود فــــي وجـــه 
الـــصـــدمـــات. ووفـــقـــاً لـــوزيـــر المــالــيــة 
الألمــانــي ولفغانغ شــويــبــل، أن هذا 
الأمر ينطوي على تمكين الناس من 

التعافي بعد مرور الأزمات.
ولقد جعلت مجموعة العشرين 
«مــــرونــــة الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي» مــن 
أولويات مؤتمر القمة المقرر اليوم 
فــي هــامــبــورغ. ومـــع ذلـــك، ومـــع كل 
الـــذي يحظى بــه الأمـــر، إلا  التركيز 
أن هناك القليل وللغاية من الحديث 
عن المجالات ذات التأثير الكبير على 
المقدرة على الصمود: مثل الهجرة، 

وتعليم الكبار، وجمع البيانات.
لـــــدى الـــحـــكـــومـــات فــــي الـــوقـــت 
الــــــراهــــــن مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الأدوات 
المـــوحـــدة، وأغــلــبــهــا مـــن مــقــتــرحــات 
مجموعة العشرين وصندوق النقد 
الدولي، مثل الإصلاحات الهيكلية 
لــزيــادة مــرونــة الأســــواق، والقاعدة 
الــواســعــة، والاســتــخــدام  الضريبية 
الـــكـــبـــيـــر لمــــا يـــســـمـــى بـــالـــســـيـــاســـات 
المــعــاكــســة لــــلــــدورات الاقــتــصــاديــة، 
بـــمـــا فــــي ذلــــــك عــــوامــــل الاســــتــــقــــرار 
الـــتـــلـــقـــائـــيـــة وســــيــــاســــات الـــســـلامـــة 
الاحترازية الكلية. ولكن فيما وراء 
هـــذه الــتــدابــيــر الــتــي ســبــق اخــتــبــار 
فعاليتها، فإن التوصيات الأخيرة 
المــتــعــلــقــة بــالمــرونــة تــكــاد تــكــون بلا 
معنى أو مــغــزى. فــلا يُنتظر مثلا 
من الحكومات وخــبــراء الاقتصاد، 
كما ينصح صندوق النقد الدولي، 

آثـــار التقدم  انــتــظــار 
الـــــــتـــــــكـــــــنـــــــولـــــــوجـــــــي 
والـــــــــــــــتـــــــــــــــكـــــــــــــــامـــــــــــــــل 
الاقتصادي وإعــداد 
الرأي العام بالأدوات 
الــــــكــــــافــــــيــــــة لـــجـــنـــي 
المكاسب. والمستقبل 
غـــــــــــيـــــــــــر مـــــــــــعـــــــــــروف 
لـــلـــجـــمـــيـــع بــــصــــورة 
كلية، وهي الحقيقة 
الـــــتـــــي وقـــــــف كــيــنــز 
عـــنـــدهـــا ووصـــفـــهـــا 

الــدافــعــة وراء  بالقوة 
عدم الاستقرار الاقتصادي. 

لقد أشار البعض إلى أن تعزيز 
الــتــعــاضــد الاجـــتـــمـــاعـــي مـــن شــأنــه 
تحسين المقدرة على الصمود، وهذا 
من الدعاوى البراقة: فلقد خلصت 
الــدراســات منذ فــتــرة طــويــة إلــى أن 
مــقــدرة الاقــتــصــاد على التكيف مع 
الـــصـــدمـــات الـــكـــبـــيـــرة تــعــتــمــد عــلــى 
درجـــة الــصــراع الاجــتــمــاعــي وقـــدرة 
الاقتصاد على إدارة هــذا الصراع. 
وتــكــمــن المــشــكــلــة فـــي الــعــثــور على 
سبل لتشجيع التغيير. ومدى ثقة 
الـــنـــاس فـــي مــجــتــمــعــاتــهــم الأوســــع 
نــطــاقــاً، ومـــدى سعادتهم لمساعدة 
الـــفـــئـــات الأقــــــل حـــظـــاً فــــي المــجــتــمــع 
مــن خـــلال المــســاهــمــة فــي مجموعة 
مــــشــــتــــركــــة مــــــن المـــــــــــــــوارد، هــــــي مــن 
الــركــائــز الأســاســيــة المــتــجــذرة التي 
يصعب على الحكومات تغييرها 
بين عشية وضحاها، كما أوضحت 
إحدى الدراسات الأخيرة الصادرة 
عــــــن المــــكــــتــــب الــــوطــــنــــي لـــلأبـــحـــاث 

الاقتصادية.
وفـــــــــي حـــــــين نـــــظـــــر مـــجـــمـــوعـــة 
الــعــشــريــن فــي هـــذه المــســألــة المهمة، 

فــــــهــــــنــــــاك مــــــجــــــالان 
آخــــــــــــــــــــران لــــــلــــــقــــــدرة 
عـــــــــلـــــــــى الــــــتــــــكــــــيــــــف 
مــــــــــــع الــــــــصــــــــدمــــــــات 
يـــســـتـــحـــقـــان الـــنـــظـــر 
والاعــتــبــار؛ الهجرة 
والتعليم، ولا سيما 
تــــعــــلــــيــــم الــــبــــالــــغــــين 

والكبار.
تــــــــــــــــــــــــواجــــــــــــــــــــــــه 
الــهــجــرة، مـــن واقـــع 
كونها أداة لموازنة 
الــصــدمــات الــوطــنــيــة 
أو الإقــلــيــمــيــة، مــقــاومــة وتــحــديــات 
مــتــزايــدة مــن السياسيين التواقين 
إلــى اســتــرضــاء المــواقــف المناهضة 
الــرأي العام الداخلي  لــدى  للهجرة 
فـــــي بــــــلادهــــــم. ولـــــكـــــن فـــــي أواخـــــــر 
الـــــقـــــرن الــــتــــاســــع عــــشــــر وبـــــدايـــــات 
الــقــرن العشرين، انتقل حــوالــي ٣٠ 
مليوناً من أبناء أوروبا الفقراء إلى 
الــولايــات المتحدة في رد فعل على 
الصدمات التي حلت بالاقتصادات 
الداخلية في بلادهم، بما في ذلك 
مجاعة البطاطا الآيرلندية. ولقد 
قــامــت المـــقـــدرة عــلــى الــهــجــرة مــقــام 
صمام التنفيس الذي أعان الأفراد 
على الاستجابة للبطالة المرتفعة 
والفقر المدقع، مما عاد بالنفع في 
البقية التي لم  أغلب الأحيان على 

تبرح مكانها في بلادها.
يمكن لتعليم الكبار المساعدة 
فــــي تــخــفــيــف مـــعـــانـــاة الــــنــــاس فــي 
الـــقـــطـــاعـــات الـــتـــي تــخــســر الــكــثــيــر 
بــســبــب الـــتـــغـــيـــرات الــتــكــنــولــوجــيــة 
المتسارعة والصدمات الناجمة عن 
التجارة. وباستعراض ما جرى في 
السابق، لا بد من توفير المزيد من 

هذا الدعم لحزام الصدأ الأميركي 
ولــــنــــزع الـــصـــفـــة الــتــصــنــيــعــيــة عــن 

شمال انجلترا بالكلية.
ويمكن للحكومات وللجهات 
متعددة الأطراف المساعدة في هذا 
المـــجـــال، بــــدءاً مــن جــمــع الــبــيــانــات. 
وعن طريق قياس ومقارنة البلدان 
مـــن خــــلال الــعــقــبــات الــقــائــمــة على 
طريق الانتقال وحرية الحركة، ومن 
خلال الاستفادة من أعمال منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية في 
إتــاحــة ودعـــم تعليم الــكــبــار، يمكن 
لــلــحــكــومــات المــســاعــدة فــي تحديد 
أوجــــه الــحــاجــة إلــــى تــوفــيــر الــدعــم 

وتغيير السياسات.
ووفقا لتقرير المخاطر العالمية 
الـــصـــادر عــن المــنــتــدى الاقــتــصــادي 
الـــعـــالمـــي هـــنـــاك خــمــســة أنــــــواع من 
المخاطر التي يجب الانتباه إليها: 
المــخــاطــر الاقــتــصــاديــة، والــبــيــئــيــة، 
والــجــيــوســيــاســيــة، والاجــتــمــاعــيــة، 
والتكنولوجية، ومع تراجع خطر 
مــنــهــا يـــتـــقـــدم الآخــــــر إلـــــى صـــــدارة 

الأحداث.
هــــــــنــــــــاك حـــــــــــــــدود لمـــــــــا يـــمـــكـــن 
لــلــحــكــومــات فــعــلــه مــن أجـــل تعزيز 
المـــرونـــة والـــصـــمـــود. وبـــرغـــم ذلـــك، 
فـــــــإن الإقــــــــــــرار بـــــــأن الاقـــــتـــــصـــــادات 
ليست مستقرة بــصــورة طبيعية، 
واتخاذ الإجراءات لقياس ومقارنة 
الاقــــتــــصــــادات مـــن حــيــث الــتــدابــيــر 
السياسية الأساسية التي يمكنها 
المــــســــاعــــدة فــــي الـــتـــكـــيـــف لــلــمــشــهــد 
العالمي دائــم التغير، ســوف تكون 
مــــن الــــخــــطــــوات المـــبـــدئـــيـــة الــجــيــدة 
بالنسبة لقمة مجموعة العشرين 

اليوم.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

> إيــــمــــاءً إلــــى مـــقـــال مـــشـــاري الــــذايــــدي «مــن 
يــــروّج الــقــامــوس الــقــطــري؟» المــنــشــور بــتــاريــخ ٥ 
يوليو (تموز) الحالي، أود أن أشير إلى أن هذه 
الــشــبــكــات الــتــي ذكــــرت فــي المــقــال وهـــي الإخــــوان 
والخمينية واليسارجية، تعمل اليوم بطاقتها 
الــقــصــوى حــالــيــاً لــدعــم خــادمــهــا الأمــــين الــنــظــام 
القطري من خلال وابل الإشاعات والتشكيك الذي 
تطلقه صباح مساء ضد الــدول الأربــع المتضررة 
وأنــظــمــتــهــا الــحــاكــمــة حــتــى ولـــو كـــان ذلـــك يــهــدد 
أمنها الــقــومــي ووجـــودهـــا، وأخـــص بــالــذكــر هنا 
الشبكة الإخوانية التي تتشعب بشدة داخل تلك 
الـــدول المــتــضــررة، فما يشيعونه يــراد بــه الدمار 

والإسقاط لتلك الدول، إنها معركة بقاء تخوضها 
تلك الدول مع نظام يسعى لدمارها بكل ما أوتي 
لصالح أعدائها باستخدام قوافل النمل الأبيض 
الــزاحــفــة داخـــل الـــدول المــتــضــررة، فجميعها لها 
مصالح مشتركة في إسقاط تلك الدول التي تحلم 
بإرثها بعد إسقاطها ولو كانت أرضاً محروقة. 
اشتعلت الأحداث ولم يعد هناك سبيل لإيقافها 
ولن يستطيع أحد إخفاء وجهه، فقد أسقط القناع 
عــن جميع الــوجــوه حتى ولــو ظــن أحــدهــم أنــه لا 

يزال متخفياً.
أكرم الكاتب - السعودية
akram_alkateb@yahoo.com
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١٣الــــرأي

روحاني وترمب: معاً في مواجهة {الحرس الثوري}؟
ثمة أمــر غــريــب يـــدور هــذه الأيــام 
فيما يــخــص إيـــــران. وربــمــا تــقــول في 
نــفــســك: حــســنــاً، ومـــا الــجــديــد بــالأمــر؟ 
تعايش إيران أموراً غريبة منذ استيلاء 

الملالي على السلطة عام ١٩٧٩.
حــــســــنــــاً، لــــكــــن مــــــا يـــــجـــــري الآن 
يستحق الاهــتــمــام لأنـــه يمثل توافقاً 
غير مسبوق بــين تفكير إدارة ترمب 
فــي واشــنــطــن مــن ناحية وأحـــد الفرق 
المشاركة في صراع على السلطة داخل 

طهران من ناحية أخرى.
الــــشــــهــــر المـــــــاضـــــــي، أعـــــلـــــن وزيــــــر 
الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون 
تــعــكــف عـــلـــى وضـــع  تـــرمـــب  أن إدارة 
اللمسات الأخيرة على سياسة جديدة 
تجاه إيران ترمي لتغيير النظام. ورغم 
أن تفاصيل السياسة الجديدة لا تزال 
قيد السرية، فإن أمراً واحداً ربما يكون 
واضحاً أن أحد أهدافها سيتمثل في 
تفكيك الحرس الثوري الإسلامي الذي 
يــعــتــبــره خـــبـــراء أمـــيـــركـــيـــون الــدعــامــة 

الأساسية للنظام الخميني.
مـــن جــانــبــه، لمـــح مــســتــشــار الأمـــن 
الوطني الجنرال إتــش. آر. مكماستر 
أكثر مــن مــرة إلــى هــذه الــفــكــرة، بينما 
دعـــا عـــدد مــن أعــضــاء الــكــونــغــرس عن 
الحزب الجمهوري، بينهم السيناتور 
تــــوم كــــوتــــون، إلــــى تــصــنــيــف الــحــرس 

الثوري باعتباره «منظمة إرهابية».
وبــالــتــزامــن مــع هـــذه الــتــطــورات، 
شن رئيس الجمهورية حسن روحاني 
حملة طعن ضد الحرس الثوري. ويرى 
بعض المحللين أن هجمات روحاني لا 

تعدو كونها محاولة لتعزيز صورته. 
ويشير هــؤلاء إلــى أن روحــانــي نفسه 
يــعــد نــتــاجــاً لــلــمــؤســســة الــعــســكــريــة - 
الأمـــنـــيـــة. وعـــلـــيـــه، فـــــإن هـــجـــومـــه ضــد 
«دولة  الحرس الثوري ووصفه إياه بـ
تحمل الــســلاح داخــل الــدولــة» ربما لا 
يــعــدو كــونــه حــيــلــة لــدفــع الأمــيــركــيــين 
نحو المضي في سياسة باراك أوباما 
القائمة على دعــم «الفصيل المعتدل» 

داخل طهران.
ربــمــا يــكــون ذلـــك صــحــيــحــاً، لكن 
الواضح أن الحرس الثوري ذاته ينظر 
إلـــــى هـــجـــمـــات روحــــانــــي بــاعــتــبــارهــا 
العنصر المحلي في خيوط «مؤامرة» 
تـــحـــاك داخــــــل واشــــنــــطــــن. وفـــــي مــقــال 
افــتــتــاحــي نــشــرتــه صــحــيــفــة «جـــــوان» 
الــيــومــيــة، الــلــســان الــرئــيــســي للحرس 
الثوري، تحدث الجنرال يد الله جواني 
عن هذه الفكرة بوضوح شديد، وقال: 
«مــــا يــقــولــه الـــرئـــيـــس (بـــحـــق الــحــرس 
الــثــوري) الحديث ذاتــه الــذي تــروج له 
وسائل الإعلام الغربية منذ سنوات».

وذهب قائد آخر، حميد رضا مقدم 
فــر، لأبــعــد مــن ذلــك باتهامه روحــانــي 
«اســـتـــلال ســيــوفــهــم» في  وعــشــيــرتــه بــــ

وجه الحرس الثوري.
وربــــــــط قــــائــــد الـــــحـــــرس الــــثــــوري 
الـــجـــنـــرال عـــزيـــز جــعــفــري تــصــريــحــات 
روحـــانـــي بــجــهــود الــــولايــــات المــتــحــدة 
لتقييد أو حتى وقف المشروع الإيراني 
لبناء صواريخ طويلة المدى. وقال في 
خطاب ألقاه قبل يوم من إعادة تعيين 
«المرشد الأعلى» علي خامنئي له قائداً 

للحرس الثوري لثلاث سنوات أخرى: 
«نعم، نملك صواريخ بمقدورها سحق 

العدو».
واســـــــتـــــــمـــــــراراً لـــنـــهـــجـــه المــــعــــتــــاد 
الـــقـــائـــم عــلــى عــــدم تــفــويــت أي فــرصــة 
لجذب الأنظار، اقتحم الجنرال قاسم 
ســلــيــمــانــي، قـــائـــد «فـــيـــالـــق الــــقــــدس»، 
الجدال بادعائه أنه «من دون الحرس 

الثوري لن يكون هناك وطن!».
من ناحية أخرى، دائماً ما أكدت 
شخصيات مما يطلق عليها «الفصيل 

الـــوطـــنـــي» بـــقـــيـــادة الــــراحــــل هــاشــمــي 
رفسنجاني والرئيس السابق محمد 
خاتمي أمام القوى الغربية، خصوصا 
الولايات المتحدة، أن الحرس الثوري 
أمـــام تغيير  الرئيسية  العقبة  يشكل 
ســــــلــــــوك الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة الإســـــلامـــــيـــــة 

و«تطبيعه».
وكــــــــــــان هـــــــــذا مـــــــا اعـــــــتـــــــاد وزيـــــــر 
الخارجية جواد ظريف ترديده بنجاح 
خلال عدد من مشاركاته داخل دوائر 
أميركية ومنظمات فكرية. ودار الادعاء 
الــرئــيــســي لــظــريــف حـــول أن تــدخــلات 
إيـــران فيما وراء حــدودهــا تــعــود إلى 
طموحات الحرس الثوري في تحويل 
الجمهورية الإسلامية إلى قوة إقليمية 
عظمى، بينما لا يرغب «المعتدلون» إلا 

فــي بــنــاء «عــلاقــات تــعــود بالنفع على 
الجانبين» مع الغرب.

الأســـــــــبـــــــــوع المـــــــــاضـــــــــي، تــــعــــرض 
روحاني لهذه الفكرة في خطاب ألقاه 
داخل طهران. وقال: «ينبغي أن يتمثل 
هدفنا في ليس التحول إلى أقوى قوة 
داخل المنطقة، وإنما ما نرغبه هو بناء 

منطقة قوية».
ومع ذلك، فإن هدف التحول إلى 
«القوة الأولى» إقليمياً منصوص عليه 
صراحة في استراتيجية الأعوام الـ٢٠ 

لــلــجــمــهــوريــة الإســـلامـــيـــة الــتــي أقــرهــا 
«المرشد الأعلى» عام ٢٠١٤.

وشـــــــــدد مـــــقـــــال افــــتــــتــــاحــــي نــشــر 
الثلاثاء الماضي في صحيفة «كيهان» 
الــتــي تعكس آراء خامنئي،  اليومية، 
عـــلـــى أن الـــتـــحـــول إلـــــى «قــــــوة عــظــمــى 
إقـــلـــيـــمـــيـــاً» لـــيـــس مـــســـألـــة اخـــتـــيـــاريـــة، 
وإنــمــا ضـــرورة بالنسبة للجمهورية 
الإسلامية. وأضــاف المقال أن السبيل 
الــرئــيــســي لــلــوصــول إلـــى هـــذا الــهــدف 
يــتــمــثــل فـــي الـــحـــرس الــــثــــوري وقــوتــه 

العسكرية المتنامية.
وتذكرنا الحملة الحالية لتشذيب 
جـــنـــاح الــــحــــرس الـــــثـــــوري بـــالمـــحـــاولـــة 
المــــوجــــزة الـــتـــي بـــذلـــهـــا خـــاتـــمـــي لــحــل 
الـــقـــوة مـــن خــــلال دمــجــهــا فـــي الـــقـــوات 

المــســلــحــة الـــنـــظـــامـــيـــة. أيــــضــــاً، تــحــمــل 
الحملة الحالية أصـــداء أخــرى قادها 
الكثير من أعــداء الشاه في سبعينات 
الــــــقــــــرن المــــــاضــــــي لـــتـــحـــطـــيـــم الـــــقـــــوات 
المــســلــحــة الإيـــرانـــيـــة. فـــي ذلـــك الــوقــت، 
عــــمــــل الـــخـــمـــيـــنـــيـــون والـــشـــيـــوعـــيـــون 
المــوالــون للاتحاد السوفياتي وحركة 
«مــجــاهــديــن خـــلـــق» والـــنـــظـــام الــلــيــبــي 
بقيادة معمر القذافي والفلسطينيون 
بقيادة ياسر عرفات وأحزاب يسارية 
في غرب أوروبــا ودوائــر معينة داخل 
الــولايــات المــتــحــدة، معاً وإن كــان على 
نـــحـــو غـــيـــر رســــمــــي، لــتــشــويــه صــــورة 
الــجــيــش الإيـــرانـــي وتعبئة الإيــرانــيــين 

والرأي العام العالمي ضده.
وبـــعـــد أيــــــام مــــن اســـتـــيـــلائـــه عــلــى 
أعــــلــــن خــمــيــنــي  الـــســـلـــطـــة عــــــام ١٩٧٩ 
تدمير الجيش باعتباره أحد الأهداف 
الرئيسية لنظامه. ولم تتوقف عملية 
تفكيك الجيش سوى عندما غزا صدام 
حــســين إيــــــران فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 

.١٩٨٠
ومــع أن تشذيب أجنحة الحرس 
الثوري ربما يخدم المصلحة قصيرة 
الأمـــد للفصيل «المــعــتــدل» الـــذي تولى 
الــرئــاســة عــلــى مـــدار ٢٠ عــامــاً مــن بين 
إجــــمــــالــــي ٣٨ عـــــامـــــاً، فــــــإن المـــعـــارضـــة 
الــضــمــنــيــة أو الـــصـــريـــحـــة مــــن جــانــب 
الــحــرس الــثــوري جعلت هــذا الفصيل 
عــاجــزاً عــن فـــرض كــامــل أجــنــدتــه على 

الجمهورية الإسلامية.
وعليه فإنه من خلال معاونته في 
تدمير الحرس الثوري، سيخدم ترمب 

بذلك «المعتدلين»، الذين عادة ما تجري 
إليهم الإشارة باسم «صبية نيويورك» 
ويفتقرون إلى قاعدة شعبية، بحيث 
يــتــمــكــنــون مـــن إبـــقـــاء إيــــــران مـــوحـــدة، 
ناهيك عن اتباع سياسات قد ترضي 

ترمب أو أي رئيس أميركي آخر.
ومــع هــذا، مــاذا لــو أنــه فــي لحظة 
ما وفي ظل ظروف معينة احتاج المرء 
للحرس الثوري لدفع الملالي للعودة 

إلى المساجد والمدارس الدينية؟
المؤكد أن الحرس الثوري يختلف 
الــشــاه مــن حيث إنه  كثيراً عــن جيش 
يتألف مــن عــشــرات الفصائل والــفــرق 
الــصــغــيــرة لا تجمعها روح معنوية 
واحدة. ومع هذا، لا ينبغي لنا إغفال أن 
حملة خميني لتدمير الجيش الإيراني 
بدت بمثابة دعوة لصدام حسين لغزو 
إيــران وللاتحاد السوفياتي لاحتلال 
أفغانستان بكل ما حملته الخطوتان 

من تداعيات.
وبـــــذلـــــك، فــــــإن تـــفـــكـــيـــك الـــحـــرس 
الـــــثـــــوري ربـــمـــا يـــخـــدم «المـــعـــتـــدلـــين» 
الــوقــت، لكنه في الوقت ذاته  لبعض 
ربما يفتح الطريق أمام ثورات عرقية 
وحـــرب أهلية وأعــمــال إرهــابــيــة على 
نطاق أوسع داخل وحول إيران. ومع 
دراســــــة تـــرمـــب لــســيــاســتــه الــجــديــدة 
حــيــال إيــــران، فــإن عليه أن يتذكر أن 
إيران في حقيقتها ليست بالبساطة 
الــتــي يـــروج لها «صبية نــيــويــورك». 
لــقــد بــــاع هــــذا الــفــصــيــل هــــذه الــفــكــرة 
لأوبــامــا، لكن مــن المفترض أن يكون 

ترمب أذكى من ذلك.

تفكيك {الحرس الثوري} ربما يفتح الطريق أمام ثورات عرقية 
وحرب أهلية وأعمال إرهابية على نطاق أوسع داخل إيران

مصائر فكرة {دولة الخلافة} وفصاماتها

 منه أن نعجز 
ُ

 هائل... والأهول
ٌ

عودة فكرة الخلافة ودولتها فوات
عن صنع بدائل مقنعة ومؤثرة بشأن حاضرنا ومستقبلنا

رضوان السيد

أمير طاهري

ما الهدف من التصعيد؟
بشكل صريح كشف وزيــر خارجية قطر عــن قلق حكومته، 
لأول مرة، من أن هدف الدول الأربع من هذه الأزمة هو تغيير نظام 
الــدوحــة! فــي حــين بقية المسؤولين القطريين ووسائل  الحكم فــي 
الإعلام الرسمية كانت تعبر على الدوام عن قناعتها بأن الهدف هو 
تغيير سياسة الحكومة وأفعالها، وترد متحدية بأنها لن تفعل.

الفارق بين الاستنتاجين كبير، فهل الدول الأربع حقاً تسعى 
لتغيير النظام أو أم تغيير سلوك قطر؟

المــؤكــد أن العلاقة بــين الجانبين سيئة جــداً لتصل إلــى هذه 
المــرحــلــة الــتــي لا ســابــقــة لــهــا، حــتــى فــي تــاريــخ الــتــوتــر السياسي 
فــي المـــرات المــاضــيــة، وهـــذا يفترض أن يــدفــع قطر لــقــراءة متأنية 
لــلــرســائــل الـــتـــي تــبــعــث بــهــا الـــحـــكـــومـــات المـــصـــريـــة والــســعــوديــة 
والإماراتية والبحرينية. وعندما تلتبس على الحكومة القطرية 
المعاني من وراء الرسائل، مدركين أن الدول قلما تبوح بما تعني، 
وتعتمد عوضاً عن المصارحة على قواعد متعارف عليها في اللغة 

الدبلوماسية ذات درجات مختلفة للتعبير عن نفسها.
وقد ظهر التشويش والارتباك في الدوحة منذ الأسبوع الأول 
بعد إعلان القطيعة، حيث استدعت الحامية التركية وتواصلت 
أنــهــا تستضيف  مــع واشنطن لتستكشف موقفها، على اعتبار 
قاعدتيها العسكريتين، وسرعت من وتيرة التعاون مع إيران في 
قراءة تقول إنها تخشى عملاً عسكرياً. وبعد مرور نحو شهر ركزت 
قطر على المواجهة الإعلامية، بدلاً من التحصن العسكري، للرد 
على الاتهامات التي لم تعتَد على سماعها في الماضي، من اتهام 
بالإرهاب الدولي إلى العمل على زعزعة الــدول العربية الأخــرى. 
وهــي تهم خطيرة اشــتــركــت فــي قــذف قطر بها دول مهمة منها 

الولايات المتحدة.
ورغم حديث وزير الخارجية في مركز تشاتم هاوس في لندن، 
عن مخاوفه من الرغبة في تغيير النظام، لا نــرى ولا نسمع عن 
حشد عسكري على حــدود قطر، ولا مــنــاورات فــي جــوارهــا، ولم 
تصدر تهديدات بــأي عمل ضدها باستثناء المقاطعة، التي هي 
لغة تعبير عن درجة الخلافات بين الدول لا ترقى إلى الاتهامات 

التي ساقها الوزير القطري.
وامتناع الــدول الأربــع عن التعامل مع قطر، أي المقاطعة، أو 
كما تسميه الدوحة بالحصار، لا يمكن أن يكون هدفه إسقاط نظام 
الحكم لأن قطر ليست محاصرة. وقد صار ادعاؤها المعاناة محل 
سخرية، فالميناء والمطار يعملان، وأرفــف بقالاتها مكدسة بكل 
المــواد الغذائية، بما فيها الفاخرة من السالمون والكافيار!  أنــواع 
وتستطيع قــطــر بــطــائــرتــي شــحــن عملاقتين يــومــيــاً ســد حــاجــات 
السكان من الأغذية والأدوية بيسر وسهولة. أنت لا يمكن أن تسقط 
حكومة بمقاطعتها اقتصاديا، وهي تملك مائة وسبعين مليار 
دولار في البنوك الخارجية، أي بما يعادل ميزانية دولة كالأردن 

لنحو ١٥ عاماً!
إذن مــا الــهــدف مــن كــل هــذه الــقــرارات، وكــل «هالجلبة» التي 

رافقتها؟
غضب الدول الأربع يعبر عن معظم دول المنطقة، حيث باتت 
تــرى في قطر خطراً على أمنها واستقرارها، لأنها لم تكف منذ 
سنوات عن نشاطاتها المبرمجة لإدارة عمليات التغيير السياسي، 
ودعـــم جــمــاعــات إســلامــيــة متطرفة، وفِـــي أحــايــين كثيرة محاولة 
إيــصــالــهــا إلــــى الــحــكــم بــقــوة الـــســـلاح والإرهـــــــاب، فـــي مــصــر على 
سبيل المثال، أو سعيها فرض الجماعات الإرهابية والمتطرفة في 
المناطق المضطربة مثل ليبيا وسوريا، بتفضيلهم على الجماعات 
السياسية المسلحة المعتدلة. وقد كانت هناك آمال كبيرة أن تتبدل 
لــلــجــمــاعــات الإســلامــيــة المسلحة  الــداعــمــة  ســيــاســة قــطــر العنيفة 
وسياسة التدخل في شــؤون الغير عندما تخلى الأمير السابق 
حمد بن خليفة وتولى ابنه الشيخ تميم الحكم بعده. كان هناك 
تفاؤل إيجابي أننا أمام قطر جديدة، على خطى غيرها من دول 
الخليج بالتفرغ للتنمية المحلية، لكن أربع سنوات مرت برهنت 

على أن تغيير الكراسي لم يغير المشروع السياسي.
أتـــصـــور أن أهـــــداف الـــــدول الأربـــــع مـــن المــقــاطــعــة ذات نتائج 
سريعة وأخـــرى لاحــقــة. قطر بسبب مــا حــدث وجـــدت نفسها في 
عين العاصفة، لأول مرة في تاريخها. قطر صــارت تحت المجهر 
الدولي تتم مراقبتها في ضوء الاتهامات الخطيرة بتمويل ودعم 
الإرهـــاب. قطر صــارت شبه وحيدة في الساحة الدولية حيث لم 
تقف إلى جانبها سوى تركيا التي تعرف قطر أنها ستميل حيث 
تميل مصالحها كما فعلت مع روسيا وإيران. قطر ارتفعت كلفة 
نشاطاتها المالية والسياسية. والأخطر من هذا كله قطر أصبحت 
سلطة سيئة السمعة، حتى في داخلها وبين أهلها، بل وفي أسرتها 
الحاكمة، التي ستضعفها مع مــرور الوقت واستمرار المواجهة 

الخارجية.
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عيدروس عبد العزيز 
 زيد فيصل بن كمي

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩٧٨

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

بعد شهورٍ قليلةٍ ستصبح الدولة 
الإسلامية، أو دولــة الخلافة تاريخاً، 
 كـــريـــهٌ وســـيـــئ، وإنـــمـــا ما 

ٌ
هـــو تــــاريــــخ

عــاد مــن الممكن مَـــحْـــوُهُ أو إلــغــاؤه من 
اعــــتــــبــــارات مــحــبــيــه وخـــصـــومـــه مــنــا، 
ومن اعتبارات واستغلالات الخصوم 

والأعداء من خارجنا.
لمــــاذا كــــان هــــذا الاشـــتـــعـــال لــفــكــرة 
الــخــلافــة فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة على 
وجــه الــخــصــوص، وبشكلٍ عــام - وما 
هي قدرتها على الحياة أو الاستمرار 
كــلّــه عليها، ومن  الــعــالــم  بعد تحالف 
ضـــمـــن الــــعــــالــــم: كــــثــــرةٌ مــــن المــســلــمــين 

أنفسهم.
لــــقــــد اشـــتـــعـــلـــت فـــــكـــــرة الـــخـــلافـــة 
وحـــاولـــت لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ ســقــوط 
دولتها عام ١٢٥٨م على أيدي المغول، 
لــعــدة أســبــاب. أول  أن تــعــود للتحقق 
تلك الأســبــاب استمتاعها بــشــيءٍ من 
الحياة والقوة، رغم سقوطها الفعلي 
في القرن الرابع الهجري، والرسمي في 
القرن السابع الهجري/ الثالث عشر 
المــــيــــلادي؛ وذلـــــك لاتــصــالــهــا بــالــحــبــل 
السري للنبوة باعتبار أنّ مؤسسيها 
هــم كــبــار أصــحــاب الــنــبــي (صــلــى الله 
عليه وسلم)، ولذلك كان اللقب الرسمي 
للقائم بالأمر أولاً: خليفة رسول الله، 
مــع مــا فــي هـــذا التعبير مــن الإيــهــام. 
والسبب الآخــر أنّ زمــن قوتها أو قوة 
فكرتها حضرت فيه: قوة الدولة وقوة 
الــديــن مــعــاً. فــصــار ذلــك عــصــراً ذهبياً 
استقرّ في الأخــلاد ثم في الوعي لدى 
المــســلــمــين الــســنــة، أي أتـــبـــاع الاتــجــاه 
الرئيسي أو السواد الأعظم، وإن نوّهوا 
عــلــى الـــخـــصـــوص بــالــفــتــرة الـــراشـــدة 

لتوفرها على خصوصيات وشرائط 
ما توافرت في الحقب اللاحقة. والأمر 
الــثــالــث ارتــبــاطــهــا بــالأصــول العربية 
لــلإســلام، رغــم أنها «وقــعــت» في أكثر 
الــرمــزي بأيدي الأعــاجــم من  تاريخها 
الفرس والــتــرك. والفقهاء والمتكلمون 
والمـــــفـــــكـــــرون فـــــي الأزمـــــنـــــة الـــوســـيـــطـــة 
والــــحــــديــــثــــة يــــشــــيــــدون بــــهــــذه المـــيـــزة 
لــلــخــلافــة، ويــــريــــدون لـــهـــذه الــصــيــغــة 
تـــبـــقـــى عـــربـــيـــة أو عــلــى  لــلــســلــطــة أن 
الخصوص قرشية كما هو معروف. 
الــقــوة والحيوية  بيد أن أهـــمَّ أســبــاب 
الـــحـــاضـــرة لــفــكــرة الــخــلافــة ودولــتــهــا 
عمليات التحويل المفهومي التي قامت 
بها الجماعات الإحيائية التي تحولت 
 
ً
إلــى جماعات إســلام سياسي، هادفة
مــن وراء أطـــروحـــة الـــدولـــة الإســلامــيــة 
(وصـــيـــغـــة الـــخـــلافـــة لـــهـــا بــاعــتــبــارهــا 
الأصـــفـــى والأكـــثـــر شــرعــيــة) لــلــوصــول 
مـــــن طـــريـــقـــهـــا دون ســـائـــر  لـــلـــســـلـــطـــة 
الأطــــراف الــســيــاســيــة. ومـــا ذكــــرتُ بين 
عوامل صعود فكرة الخلافة الإخفاقات 
التي عانت منها تجربة الدولة الوطنية 
عند العرب وفي العالم الإسلامي، لأن 
الــدولــة الوطنية العربية  التحول عــن 
بصيغتها العسكرية والأمــنــيــة؛ كان 
يمكن أن يؤدي إلى خياراتٍ أخرى غير 
«الــجــهــاديــات» أو الــدولــة الإســلامــيــة، 
لــوجــود عــوامــل إضــافــيــة أســهــمــت في 
انحراف المسار التغييري البناء. ومن 
بـــين تــلــك الـــعـــوامـــل: هــشــاشــة الــنــخــب 
المدنية العربية، والسياسات الإقليمية 
والدولية تجاه المسار الكبير للتغيير.
وما دمنا نتحدث عن الإمكانيات 
المستقبلية لفكرة الخلافة؛ فلا بد من 

إعطاء مساحة ولو صغيرة لما سميتُهُ 
قـــام بها  الــتــي  الــتــحــويــلات المفهومية 
الإحـــيـــائـــيـــون المــتــحــولــون إلــــى إســـلام 
سياسي، وصيرورة شعبةٍ منهم إلى 
التوجه الجهادي الانشقاقي الكبير. 
أمــــــا إحـــيـــائـــيـــو الإســــــــلام الـــســـيـــاســـي؛ 
فـــإنـــهـــم ركّـــــــــزوا عـــلـــى مـــســـألـــة الــــدولــــة 
وشرعيتها، والتنظيمان الرئيسيان 
الــــلــــذان اشــتــغــلا عــلــى مــســألــة الـــدولـــة 
والــشــرعــيــة هــمــا الإخـــــــوان المــســلــمــون 
(١٩٢٨ وما بعد)، والجماعة الإسلامية 
بالهند وباكستان (١٩٤١ ومــا بعد). 

وقــد أعانهم فــي ذلــك مفكرون صــاروا 
لــم يــكــونــوا تنظيمياً  إســلامــيــين، وإن 
منهم. وهؤلاء جميعاً (اعتبروا الدول 
الوطنية الجديدة دولاً متغربة نشأت 
في ظل الاستعمار). ولأنّ الإحيائيات 
كانت أصلاً ضد التقليدية الدينية؛ فإنّ 
عمليات «التأصيل» الديني (العودة 
إلى ما قبل التقليد أو ما فوقه)، جهدت 
أيـــضـــاً لــلــقــيــام بــالــحــط عــلــى الــتــقــلــيــد 
السياسي أو الدولتي القديم، لصالح 
تأسيس للسلطة السياسية أيضاً على 
الكتاب والسنة. وهكذا صار الدين ذاته 
غــيــر تــاريــخــي أو لا يــخــضــع لتجربة 
الــتــاريــخ، كما أن الدولة  الجماعة فــي 
الــتــي يُـــــراد إنـــشـــاؤهـــا غــيــر الــســلــطــات 
الــتــقــلــيــديــة أو المــتــغــربــة، صــــارت غير 

تــاريــخــيــة أو لا تــصــنــعُــهــا الــجــمــاعــة، 
أفــكــار وتوجهات هــؤلاء  بــل تصنعُها 
الإحيائيين. وهكذا صار الدين (باسم 
الاجتهادات الجديدة) من صناعتهم 
أو تأويلاتهم للكتاب والسنة، وكذلك 
صــــارت الـــدولـــة الــتــي يــــرادُ تأسيسها 
على الدين حسبما فهموه أو أولــوه. 
ولذلك لم يبق منها غير دولة الراشدين 
بسبب صلتها الوثيقة بعهد النبوة، 

حسبما هي في وعي الجمهور.
أما السلفيات الجديدة فقد ركّزت 
عــلــى الـــجـــهـــاد، بــاعــتــبــاره ركــــن الــديــن 

المهمل في زمن التغريب والاستعمار. 
الــطــرفــان فــي السبعينات من  والــتــقــى 
الــقــرن المــاضــي ومـــا بــعــد، عــلــى إقــامــة 
الــــدولــــة الـــتـــي تــقــيــم الـــجـــهـــاد وتــطــبــق 
الــشــريــعــة، أمـــا الــجــهــاديــون فــبــالــقــوة، 
سون فبخليط من الوسائل  وأما المسيَّ
الــعــنــف، كما  فــيــهــا  والأدوات، يــدخــل 
تدخل المقاومة السلمية، التي يتقبلها 
الجمهور بترحابٍ أكبر. ولذلك ظهر 
فــــي أدبــــيــــات الإســـلامـــيـــين مــصــطــلــحــا 
التؤدة الاستراتيجية، وجهادا الدفع 

والطلب.
أيــــن نــحــن الآن مـــن المــصــطــلــحــين 
ومـــن واقــــع أو مــســتــقــبــل هـــذه الأفــكــار 
والمــــشــــروعــــات. لــقــد تـــأثـــر المــشــروعــان 
السياسي والجهادي كثيراً في العقدين 

الأخـــيـــريـــن بـــالـــتـــجـــارب الـــتـــي حــدثــت، 
ت إلى قصم ظهر المشروعين:  والتي أدَّ
مشروع الإســلام السياسي، ومشروع 
الإسلام الجهادي. أما الجهاديون من 
«القاعدة» وإلى «داعش» فقد قاتلتهم 
الولايات المتحدة، ومن ورائها النظام 
الـــعـــالمـــي، وهــــي تـــوشـــك - وهـــــذه المـــرة 
الـــروس وإيـــران - أن تقضي  بمعاونة 
على دولتهم. وأمــا جماعات الإســلام 
الـــســـيـــاســـي، فـــقـــد خــــابــــت فــــي مــصــر، 
وتــحــولــت فــي ســائــر الــبــلــدان لتأجيل 
مـــشـــروع الــــدولــــة الإســـلامـــيـــة لــصــالــح 
المـــشـــاركـــة ولــــو ضــئــيــلــة أو هــامــشــيــة، 
وبالنظر إلى المستقبل على أنه لا يزال 
ق، بسبب وجود 

ُّ
يملك إمكانيات تحق

جمهورٍ لهم، بعكس الجهاديين.
الـــذي أراه بــعــد هـــذا التحليل  إنّ 
لــلــواقــع ولــلــمــســار أنّ المــشــروعــين هما 
الــزوال.  في طريقهما للخفوت وربما 
أمـــــــا المــــــســــــار الــــــجــــــهــــــادي، فـــلإجـــمـــاع 
العالم والمسلمين ضـــده. وأمـــا المسار 
السياسي؛ فلأنّ الإخوان في كل مكان، 
أثبتوا، ورغــم تقدم بعض جماعاتهم 
فـــي الانــتــخــابــات، أنــهــم عـــاجـــزون عن 
الـــــدول والمــجــتــمــعــات،  تــســيــيــر وإدارة 
لــــــلافــــــتــــــراق الـــــهـــــائـــــل بـــــــين أفـــــكـــــارهـــــم 
الـــشـــعـــبـــويـــات  ومــــمــــارســــاتــــهــــم، ولأنّ 
إلــى أنظمة  الــتــحــول  يستحيل عليها 
ســـيـــاســـيـــة نـــاجـــحـــة فــــي زمـــــن الـــنـــاس 

والعالم هذا.
ـــــــكـــــــنّ الــــــفــــــشــــــل الــــــــــــــذي أصـــــــــاب  ل
الجهاديين والسياسيين الإحيائيين 
على حــدٍ ســـواء، مــا كــان بسبب حرب 
الـــعـــرب والمــســلــمــين الآخـــريـــن عــلــيــهــم؛ 
بـــل بــســبــب مــقــاتــلــة الـــغـــرب الأمــيــركــي 

والأغـــــــربـــــــة الأخــــــــــرى لــــهــــم بــالــعــســكــر 
وبالدين وبالثقافة. ولذلك فإنّ واقعة 
 مــراراتٍ هائلة، 

ُ
ف الفشل خلّفت وتُخلِّ

ولــــدى الــجــمــهــور الأوســـــع. لــقــد بقيت 
«الــــقــــاعــــدة» بـــقـــايـــا لأن الأمــيــركــيــين  لـــــ
ظلوا مكافحيها الرئيسيين. وهــؤلاء 
لا يــتــاجــرون بــهــذه الــبــضــاعــة (الــعــداء 
ــجــر بــهــا آخــــرون  لـــلأمـــيـــركـــان)، بـــل يــتَّ
إنّ الجمهور الذي  مثل الإيرانيين. ثم 
حــطّــم «داعــــــش» صـــمـــوده وتــمــاســكــه، 
يرى الآن أنّ الإيرانيين يستفيدون من 
ذلك التحطم في الأرض والسكان. ولن 
يمضي شبان الجمهور بعد اليوم نحو 
التطرف - بخلاف ما يزعم المراقبون 
- لأن الـــجـــهـــاديـــين مـــا عـــــادت عــنــدهــم 
ـــاع 

ّ
وعــــــود مــــن أي نــــــوع. وكــــذلــــك صُـــن

الــلــذيــن  الــســيــاســي للسببين  الإســـــلام 
ذكـــرنـــاهـــمـــا: الــشــعــبــويــات المــخــنــوقــة، 
وانعدام الكفاءة. لكنّ المرارة ستستمر 
وتــتــصــاعــد لــضــآلــة الــبــدائــل والآفــــاق. 
فالدوليون والإقليميون يريدون إعادة 
العسكر باعتبارهم الحلّ. والجمهور 
الحافلُ بالمرارات ضائعٌ بين التهجير 
والــقــتــل والإحـــســـاس الــكــامــن بــالــهــوان 

وقلة الحيلة.
 في الدول والنخب 

ً
إنّ عندنا فرصة

وفـــــي عـــيـــون الـــعـــالـــم لأمــــريــــن: إعـــــادة 
التواصل الوثيق مع الجمهور بعد أن 
غرّبتنا عنه الأصوليات والشعبويات، 
الــدول في كيفية  والتفكير مع إدارات 

استنقاذ الدولة الوطنية العربية.
عـــــودة فـــكـــرة الـــخـــلافـــة ودولــتــهــا 
فــــواتٌ هــائــل. والأهـــــولُ مــنــه أن نعجز 
عن صنع بدائل مقنعة ومؤثرة بشأن 

حاضرنا ومستقبلنا.
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«التضخم الزئبقي» أبرز نقاط القلق... وتوقع تقليص ميزانية «الاحتياطي» قبل الخريف

خلافات الفيدرالي الأميركي تظهر للعلن... وتصدر الارتباك إلى المستثمرين
لندن: «الشرق الأوسط»

أظــــــــــهــــــــــر مـــــــحـــــــضـــــــر مــــجــــلــــس 
الاحتياطي الفيدرالي الصادر مساء 
الأربـــعـــاء المــاضــي، وجـــود اخــتــلاف 
كبير بــين وجــهــات نــظــر الأعــضــاء. 
وأفاد المحضر بأن بعض الأعضاء 
الـــســـنـــدات  يـــعـــتـــقـــدون أن عـــــائـــــدات 
المــنــخــفــضــة يــمــكــن أن تـــكـــون نــتــاج 
«تباطؤ النمو على المدى الطويل»، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى مــيــزانــيــة المــجــلــس 

الضخمة من السندات.
نــــيــــل  المـــــــحـــــــضـــــــر أن  وذكــــــــــــــــر 
كـــــاشـــــكـــــاري، رئــــيــــس الاحـــتـــيـــاطـــي 
بولاية مينابوليس، كان المعترض 
الـــوحـــيـــد خــــلال الــتــصــويــت الــشــهــر 
الماضي على قرار رفع معدل الفائدة، 
مــؤكــداً ضـــرورة الانــتــظــار لمــزيــد من 
الإشــــــــارات حــــول اتـــجـــاه الــتــضــخــم 

للمستوى المستهدف.
وأعــــــــــــــــرب بــــــعــــــض الأعـــــــضـــــــاء 
تـــقـــلـــبـــات أســـــواق  قــلــقــهــم إزاء  عــــن 
الأســهــم إلــى جــانــب أســعــار الأسهم 
المــنــخــفــضــة، وأن تــحــمــيــل المــخــاطــر 
للمستثمرين مــن الممكن أن يــؤدي 

إلى خطورة على الاستقرار المالي.
وكـــــــــان مـــجـــلـــس الاحـــتـــيـــاطـــي 
بــالــولايــات المــتــحــدة قــد اتــخــذ عقب 
يـــومـــي ١٣ و١٤ يــونــيــو  اجــتــمــاعــه 
(حزيران) قراراً برفع الفائدة للمرة 
الــخــامــســة مــنــذ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
عـــام  فــــي  والـــثـــانـــيـــة  الأول) ٢٠١٥، 
٢٠١٧. وأشــــــــار مـــحـــضـــر اجـــتـــمـــاع 
للجنة السياسة النقدية بمجلس 
الاحــــتــــيــــاطــــي الاتـــــــحـــــــادي، إلــــــى أن 
صانعي السياسة بالبنك المركزي 
الأمــيــركــي مــنــقــســمــون بــشــدة حــول 
توقعات التضخم وكيفية تأثيرها 
على التحرك المستقبلي لرفع أسعار 

الفائدة.
وأظـــهـــرت تــفــاصــيــل الاجــتــمــاع 
أيــضــاً أن بضعة مــســؤولــين أرادوا 
بـــدء عملية خــفــض محفظة  إعـــلان 
المــــركــــزي الأمـــيـــركـــي الــضــخــمــة مــن 
المــالــيــة  الــخــزانــة والأوراق  ســـنـــدات 
المــدعــومــة بــقــروض عقارية بحلول 
نــهــايــة أغــســطــس (آب) المــقــبــل، لكن 

آخرين فضلوا الانتظار حتى وقت 
لاحق من العام.

وقـــــال المــــركــــزي الأمـــيـــركـــي في 
المحضر: «رأى معظم المشاركين أن 
الضعف الأخير في بيانات الأسعار 
يعكس عوامل شـــاذة... ورغــم ذلك، 
أبــــــدى بـــعـــض المـــشـــاركـــين قــلــقــاً مــن 
أن التقدم قــد تباطأ، وأن الضعف 

الأخير في التضخم قد يستمر».
لــت اللجنة عــن السبب  وتــســاء
في أنه لم يحدث تضييق للأوضاع 
المـــالـــيـــة عــلــى الـــرغـــم مـــن الــــزيــــادات 
الأخــيــرة فــي أســعــار الــفــائــدة، وقــال 
البعض إن أسعار الأسهم مرتفعة. 
وتــراجــعــت الأســهــم الأمــيــركــيــة بعد 
نشر محضر الاجــتــمــاع، وارتفعت 
الــســنــدات الحكومية قليلاً،  عــوائــد 
بينما صعد الـــدولار أمــام سلة من 
الــعــمــلات. ويشير تصويت الشهر 
المــاضــي بنسبة ٨ أصــــوات مــؤيــدة 
لصالح رفع سعر الفائدة الأساسي 
بــمــقــدار ربـــع نــقــطــة مــئــويــة، مقابل 
صوت واحد رافض، وهو ثالث رفع 
لــلــفــائــدة فـــي ســتــة أشـــهـــر، إلـــى ثقة 
المركزي في نمو الاقتصاد الأميركي 
والــتــأثــيــرات التضخمية المحتملة 

لانخفاض البطالة.
وفــي مؤتمر صحافي في ذلك 
الحين، وصفت جانيت يلين رئيسة 
مـــجـــلـــس الاحــــتــــيــــاطــــي الاتـــــحـــــادي 
الانـــــخـــــفـــــاض الأخــــــيــــــر فــــــي مـــعـــدل 
الــتــضــخــم بـــأنـــه «مـــــؤقـــــت»، وأبـــقـــى 
المـــركـــزي الأمـــيـــركـــي عــلــى تــوقــعــاتــه 
لــزيــادة أســعــار الفائدة مــرة واحــدة 
هذا العام، وثلاث مرات العام المقبل.

ورغــــــــــــم ذلــــــــــــك، أبــــــــــــدى بـــعـــض 
صانعي السياسة منذ ذلــك الحين 
قــلــقــاً مـــتـــزايـــداً بـــشـــأن الــصــعــوبــات 
الــتــي يــواجــهــهــا الــبــنــك المــركــزي في 
إعــادة التضخم إلى المستوى الذي 
يـــســـتـــهـــدفـــه، الـــبـــالـــغ ٢ فــــي المــــائــــة. 
المــؤشــر  الــتــجــارة إن  وقـــالـــت وزارة 
الذي يفضله البنك المركزي لقياس 
التضخم الأســاســي تــراجــع مجدداً 
في مايو (أيـــار) إلــى ١٫٤ في المائة، 
المــســتــهــدف  المـــعـــدل  واســـتـــمـــر دون 

لأكثر من خمس سنوات.

وفــــي مــحــضــر الاجـــتـــمـــاع، قــال 
بـــعـــض صـــانـــعـــي الـــســـيـــاســـة أيــضــاً 
إن ضعف التضخم يجعلهم «أقــل 
ارتــــيــــاحــــاً» تـــجـــاه المــــســــار الــحــالــي 
المــســتــتــر لــرفــع الـــفـــائـــدة. وجــــاء في 
المحضر: «أبـــدى هــؤلاء المشاركون 
قــلــقــاً مـــن أن مــســار الــــزيــــادات ربــمــا 
يكون متعارضاً مع عودة مستدامة 

للتضخم».
وهـــنـــاك مــســألــة أخـــــرى أثــــارت 
جـــدلاً تتعلق بــمــوعــد بـــدء المــركــزي 
الأميركي تقليص محفظته الضخمة 
من سندات الخزانة والأوراق المالية 
المــدعــومــة بــقــروض عــقــاريــة، البالغ 
قيمتها ٤٫٢ تريليون دولار، وكيفية 
تأثير ذلك على قــرارات رفع أسعار 
الفائدة في المستقبل. وفي اجتماع 

يونيو الماضي، أوضح الاحتياطي 
الاتــــــحــــــادي الــــخــــطــــوط الـــعـــريـــضـــة 
لخطته هذا العام لخفض محفظته، 
لكنه لم يذكر إطــاراً زمنياً محدداً. 
ويشكل خفض السندات والأوراق 
المــــالــــيــــة الأخــــــــــرى، الــــتــــي تــــم شــــراء 
معظمها فــي أعــقــاب الأزمـــة المالية 
في ٢٠٠٧ - ٢٠٠٩ الفصل الأخير في 
تطبيع المركزي الأميركي للسياسة 

النقدية.

ميزانية الفيدرالي
ويــتــوقــع خـــبـــراء اقــتــصــاديــون 
أن يبدأ البنك المركزي في تقليص 
اجتماعه  فــي  العمومية  ميزانيته 
في سبتمبر (أيلول)، قبل أن يرفع 
الفائدة مجدداً في اجتماعه الأخير 

هـــذا الـــعـــام فـــي ديــســمــبــر. ويــتــوقــع 
المستثمرون أيضاً أن تحدث الزيادة 
الــتــالــيــة فـــي الـــفـــائـــدة فـــي ديــســمــبــر 
المقبل. ومن المنتظر أن تعقد لجنة 
السياسة النقدية اجتماعها القادم 
لتقرير أسعار الفائدة في ٢٥ و٢٦ 

يوليو (تموز) الحالي.
وبــــــحــــــســــــب المـــــــحـــــــضـــــــر، فــــــإن 
«العديد» من أعضاء لجنة السياسة 
النقدية كانوا يؤيدون بدء تقليص 
حجم الميزانية التي تصل إلى ٤٫٥ 
تريليون دولار خلال «عدة أشهر».

وتتوقع الأســـواق الإقـــدام على 
هذه الخطوة في سبتمبر الماضي، 
وهو ما قد يؤدي إلى زيادة أخرى 
فـــي ســعــر الـــفـــائـــدة الأمــيــركــيــة قبل 
نــهــايــة الـــعـــام الــحــالــي، رغـــم تــفــاؤل 

المــــجــــلــــس بــــــــأن مـــــعـــــدل الـــتـــضـــخـــم 
الضعيف سيرتفع. وذكــر المحضر 
أن المعلومات التي تمت مراجعتها 
خــلال اجــتــمــاع المجلس أظــهــرت أن 
أحــــــوال الـــســـوق مـــا زالـــــت تتحسن 
خلال الشهور الأخيرة، وتشير إلى 
أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 
كان ينمو بوتيرة أسرع خلال الربع 
بــالــربــع الأول من  الــثــانــي مــقــارنــة 

العام الحالي.
ومنذ اجتماع مجلس الاحتياط 
الاتحادي، منتصف الشهر الماضي، 
أظــهــرت بــيــانــات الــنــاتــج المحلي أن 
الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي ســجــل خــلال 
الربع الأول من العام الحالي نموا 
أقــوى من المتوقع. ويتوقع مجلس 
الاحــتــيــاطــي تـــراجـــع وتـــيـــرة مــعــدل 

تضخم أسعار المستهلك خلال العام 
الــحــالــي ليصل عــنــد أقـــل مــن ٢ في 
المائة بدرجة ما على المدى القصير، 
ولـــكـــن أغـــلـــب الأعــــضــــاء يــتــوقــعــون 
استقرار المعدل في حدود ٢ في المائة 

على المدى المتوسط.

الذهب يتذبذب:
وانـــــــخـــــــفـــــــض الـــــــــذهـــــــــب أمــــــس 
الـــخـــمـــيـــس بـــعـــدمـــا أظــــهــــر مــحــضــر 
اجتماع لجنة السياسات النقدية 
بــمــجــلــس الاحـــتـــيـــاطـــي الاتــــحــــادي 
انقسامَ واضعي السياسات بشأن 
توقعات التضخم وكيفية تأثيرها 
عـــلـــى الــــوتــــيــــرة المــســتــقــبــلــيــة لــرفــع 
أســعــار الــفــائــدة، وبــحــلــول الساعة 
٠٨:٢٠ بتوقيت غرينتش انخفض 
الذهب في المعاملات الفورية ٠٫٢ في 
إلــى ١٢٢٤٫٢٤ دولار للأوقية  المــائــة 

(الأونصة).
لــكــن المـــعـــدن الأصـــفـــر اســتــعــاد 
بعض مكاسبه، بعدما تراجع إلى 
أدنــى مستوى فــي ثمانية أسابيع 
عــنــد ١٢١٧٫١٤ دولار لــلأوقــيــة أول 
من أمس الأربعاء، وزاد الذهب في 
الــعــقــود الأمــيــركــيــة الآجـــلـــة تسليم 
أغسطس ٠٫٢ في المائة إلى ١٢٢٣٫٧٠ 

دولار للأوقية.

مؤشرات تراجع الوظائف
ويـــتـــرقـــب المــســتــثــمــرون أيــضــاً 
الــبــيــانــات الأميركية  مجموعة مــن 
من المقرر أن تعلن خــلال الساعات 
الحالية، منها تقرير «إيه دي بي» 
للوظائف وطلبات إعانة البطالة، 
تــرقــبــاً لأي مـــؤشـــرات قــبــيــل إعـــلان 
بــيــانــات الـــوظـــائـــف فـــي الــقــطــاعــات 
غير الزراعية مساء اليوم (الجمعة).

وأظهر تقريران منفصلان عن 
الوظائف الأميركية ضَعفاً أكثر من 
المتوقع، وانخفض معدل التوظيف 
بالقطاع الخاص بنحو ٢٣٠ وظيفة 
في يونيو الماضي، ليصل إلى ١٥٨ 
ألـــــف فـــرصـــة عـــمـــل مـــقـــارنـــة بــمــايــو 
الماضي. في حين توقعت «رويترز» 
أن تصل فــرص العمل فــي القطاع، 
خلال يونيو، إلى ١٨٥ ألف وظيفة.

فــــــي الــــــوقــــــت ذاتـــــــــــه، ارتـــفـــعـــت 
إعـــانـــات الــبــطــالــة بـــزيـــادة قــدرهــا ٤ 
آلاف شخص عن الأسبوع الأسبق، 
لــيــصــل إجـــمـــالـــي إعــــانــــات الــبــطــالــة 
فـــي مـــايـــو إلــــى ٢٤٨ ألــــف شــخــص، 
الأسبوع الماضي، وفقاً لتقرير وزارة 

العمل الأميركية الصادر أمس.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، أوضــــحــــت 
بــــيــــانــــات، أمــــــــس، تــــــراجُــــــع الــعــجــز 
الـــــتـــــجـــــاري الأمـــــيـــــركـــــي فــــــي مـــايـــو 
الماضي، حيث زادت الصادرات إلى 
أعــلــى مستوى فــي أكــثــر مــن عامين 
بــقــلــيــل، لــكــن الـــتـــجـــارة قـــد تــواصــل 
الضغط على النمو الاقتصادي في 

الربع الثاني من العام.

تحسن العجز التجاري
وقالت وزارة التجارة الأميركية 
الــتــجــاري تقلص ٢٫٣ في  إن العجز 
المائة إلى ٤٦٫٥ مليار دولار. ولم يجر 
تعديل العجز التجاري لشهر أبريل 
(نــيــســان) المـــاضـــي وظـــل عــنــد ٤٧٫٦ 
مليار دولار. وتوقع خبراء اقتصاد 
استطلعت «رويترز» آراءهم تراجع 
الـــتـــجـــاري إلــــى ٤٦٫٢ مــلــيــار  الــعــجــز 
دولار فـــي مـــايـــو. وبــحــســاب مــعــدل 
الــتــضــخــم، يــكــون الــعــجــز الــتــجــاري 
إلـــى ٦٢٫٨ مــلــيــار دولار من  ــص  تــقــلَّ
٦٣٫٨ مليار دولار في أبريل (نيسان). 
وزادت صـــــادرات الــســلــع إلـــى أعــلــى 
مستوى على الإطلاق في مايو بدعم 
من ارتفاع قياسي لصادرات النفط.

الــــســــلــــع  صـــــــــــــــــــادرات  وزادت 
والخدمات في مايو ٠٫٤ في المائة إلى 
١٩٢ مليار دولار وهو أعلى مستوى 
بــــدعــــم مــن  أبــــريــــل ٢٠١٥  لـــهـــا مـــنـــذ 
زيادة صــادرات السلع الاستهلاكية 
مثل الهواتف الجوالة وغيرها من 

الأجهزة المنزلية.
الـــســـلـــع  واردات  وتـــــراجـــــعـــــت 
والخدمات ٠٫١ في المائة إلى ٢٣٨٫٥ 
مليار دولار فــي مــايــو. وانخفضت 
الــجــوالــة وغيرها  الــهــواتــف  واردات 
من الأجهزة المنزلية ٠٫٩ مليار دولار 
وهــو مــا أســهــم بالنسبة الأكــبــر في 
انخفاض قيمته ١٫٥ مليار دولار في 

واردات السلع الاستهلاكية.

يتوقع خبراء أن يبدأ الفيدرالي في تقليص ميزانيته في اجتماعه المقبل قبل أن يرفع الفائدة مجدداً  هذا العام (أ.ف.ب) 

روسيا تعرض على الشركة السعودية مشروعاً للغاز في القطب الشمالي

«أرامكو» تتحرك ببطء... لكن بخطى واثقة لزيادة إنتاج الغاز
الكويت: وائل مهدي

فـــي الـــســـنـــوات الـــســـابـــقـــة، كــان 
يــقــرأون تقرير «أرامكو  غالبية من 
السعودية» السنوي ينظرون إلى 
حــجــم مــشــروعــات الــنــفــط أو بعض 
مشروعات المصافي، في حبن كان 
التركيز على الغاز أقل أهمية... إلا 
أن تقرير العام الماضي، الذي صدر 
أمس، أوضح أن غالبية تطور أعمال 
قــطــاع المــنــبــع فـــي الــشــركــة منصبة 

على الغاز الطبيعي.
والـــــبـــــدايـــــة مـــــع احـــتـــيـــاطـــيـــات 
وإنتاج الغاز، حيث قالت «أرامكو 
الــســعــوديــة» أمـــس (الــخــمــيــس) في 
تــقــريــرهــا الــســنــوي لــعــام ٢٠١٦: إن 
الــغــاز زادت إلى  احتياطياتها مــن 
٢٩٨٫٧ تريليون قدم مكعبة قياسية، 
من ٢٩٧٫٦ تريليون في عــام ٢٠١٥، 
رغم أن الشركة أنتجت أعلى كمية 
من الغاز في تاريخها عند مستوى 

١٢ مليار قدم مكعبة يومياً.
وفــــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي ارتـــفـــعـــت 
الــغــاز، انخفضت  فيه احتياطيات 
احــتــيــاطــيــات الــنــفــط مـــع الــكــمــيــات 
الكبيرة التي تم إنتاجها، حيث بلغ 
الإنــتــاج مــن الــنــفــط الــخــام مستوى 

تاريخيا في العام الماضي.
وقـــــــــــالـــــــــــت «أرامـــــــــــــــــكـــــــــــــــــو»: إن 
احتياطياتها القابلة للاستخراج 
مـــــــن الـــــنـــــفـــــط الـــــــخـــــــام والمــــكــــثــــفــــات 
انخفضت إلى ٢٦٠٫٨ مليار برميل 
بنهاية ٢٠١٦، من ٢٦١٫١ مليار قبل 
عام. وأنتجت الشركة ١٠٫٥ مليون 
برميل يومياً من النفط الخام العام 

الماضي.
وقالت الشركة، إنها اكتشفت 
حــقــلــي نـــفـــط جـــديـــديـــن، هـــمـــا جــبــة 
وســحــبــان، وحــقــل غـــاز جــديــدا هو 
الحديدة. وتقع جميع الحقول في 
المنطقة الشرقية، التي تشكل مركز 
الـــنـــفـــط فــــي المـــمـــلـــكـــة، أكـــبـــر مــصــدر 

للخام في العالم.
وتــأتــي هـــذه الــتــطــورات ضمن 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــشــــركــــة لــتــطــويــر 
منظومة أعــمــالــهــا. وتــعــتــزم شركة 
الــنــفــط الــســعــوديــة الــوطــنــيــة إدراج 
حــصــة مـــن الــشــركــة عــبــر طـــرح عــام 
أولي في ٢٠١٨ من المتوقع أن يكون 

الأكبر في العالم.

 توسعات الغاز محلياً
ويـــــقـــــول الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
لــلــشــركــة، أمــــين الـــنـــاصـــر، بــالــكــلــمــة 
الافتتاحية في التقرير، إن «أرامكو» 
ســـــتـــــواصـــــل مــــضــــاعــــفــــة طـــاقـــتـــهـــا 
الإنـــتـــاجـــيـــة مــــن الــــغــــاز الــطــبــيــعــي. 
الــــنــــاصــــر فــي  وســــبــــق أن أوضــــــــح 

كلمات سابقة أن هــذا الأمـــر سيتم 
خلال ١٠ سنوات، وستصل الطاقة 
الإنتاجية إلى حدود ٢٣ مليار قدم 

مكعبة يومياً.
التقرير بــالأمــس، أن  وأوضـــح 
«أرامـــكـــو» تــنــوي توسعة منظومة 
نـــقـــل الــــغــــاز عـــبـــر الأنــــابــــيــــب، الــتــي 
تعرف باسم «نظام الغاز الرئيس». 
وسيتم رفع الطاقة القصوى للنظام 
لينقل ١٢٫٥ مليار قدم مكعبة يومياً 

على مرحلتين.
وضــــــمــــــن المــــــرحــــــلــــــة الأولــــــــــــى، 
سترتفع الطاقة من ٨٫٦ مليار قدم 
إلـــى ٩٫٦ مــلــيــار قــدم  مكعبة يــومــيــاً 
مكعبة يومياً. وأوضح التقرير، أن 
الأعمال اكتملت بنحو ٧٢ في المائة 

فـــي المــرحــلــة الأولـــــى بــنــهــايــة الــعــام 
الماضي.

وتــتــجــه «أرامـــــكـــــو» كـــذلـــك إلــى 
مــــشــــروعــــات لإنــــتــــاج الــــغــــاز «غــيــر 
التقليدي» مــن حــقــول مــتــعــددة في 
المملكة في الشرق والشمال الغربي. 
وسيكون باكورة إنتاج الشركة من 
الــغــاز غــيــر الــتــقــلــيــدي بــنــهــايــة هــذا 
العام ٢٠١٧، وستكون في حدود ٥٥ 
مليون قدم مكعبة يومياً وستذهب 

لتغذية مشروع وعد الشمال.
وتــحــدث الشركة بإسهاب عن 
مــشــروعــاتــهــا الأخـــــرى لــلــغــاز، مثل 
واســـــــط وحـــــقـــــول الـــــغـــــاز الـــبـــحـــريـــة 
وهـــي حــصــبــة والــعــربــيــة ومــشــروع 
الفاضلي القادم الذي لا يزال تحت 

الإنــــشــــاء، والــــــذي ســيــكــون إضــافــة 
لــلــشــركــة، وسيكون  مهمة وكــبــيــرة 
أول مــشــروع للشركة يعالج الغاز 
الــطــبــيــعــي مــــن الـــحـــقـــول الــبــحــريــة 

والبرية في الوقت ذاته.

 توسعات الغاز خارجياً
وفـــــــي مـــطـــلـــع مـــــايـــــو (أيــــــــــار)، 
ســـألـــت وكــــالــــة «تـــــــاس» الـــروســـيـــة 
لــلأنــبــاء وزيــــر الــطــاقــة الــســعــودي 
خالد الفالح عما إذا كانت المملكة 
مهتمة بالمشاركة في مشروع الغاز 
المــنــطــقــة القطبية،  فـــي  المـــســـال - ٢ 
حيث أجاب: «كل شيء ممكن... لكن 
من السابق لأوانــه الحديث بشأن 

التفاصيل».

وقـــال الــفــالــح الشهر المــاضــي: 
إن « (أرامــكــو) تسعى للاستثمار 
على مستوى العالم في إنتاج الغاز 
والـــغـــاز المــســال بــعــد الــطــرح الــعــام 

الأولي المرتقب للشركة».
وقـــال وزيـــر الــطــاقــة الــروســي، 
ألـــكـــســـنـــدر نـــــوفـــــاك، بـــــالأمـــــس: إن 
الــــتــــعــــاون فــــي مـــجـــال الـــطـــاقـــة مــع 
الـــــســـــعـــــوديـــــة «أولــــــــويــــــــة مــــهــــمــــة»، 
الــــريــــاض  قـــبـــلـــت  وســـيـــتـــعـــمـــق إذا 
بــعــرض مــقــدم لــهــا لــلــمــشــاركــة في 
مــشــروع غــاز فــي المنطقة القطبية 

الشمالية بروسيا.
وتعاونت روسيا والسعودية، 
الــعــالــم،  فــي  أكــبــر منتجين للنفط 
عــلــى مـــدار الــعــام الأخــيــر فــي إطــار 
اتفاق مع دول أخرى لخفض إنتاج 
النفط ورفع أسعاره، رغم أن زيادة 
الإنــتــاج فــي أنــحــاء أخـــرى تقوض 

هذه الجهود.
«رويـــتـــرز» في  وقــــال نــوفــاك لــــ
مقابلة: «تــعــاونــنــا مــع السعودية 
على أعلى مستوى». وأضاف، أنه 
بغية توسيع نطاق هذا التعاون، 
عرضت روسيا على شركة «أرامكو 
السعودية» المملوكة للدولة دورا 
في مشروع الغاز الطبيعي المسال - 
٢ بالمنطقة القطبية الشمالية، الذي 
تقوده «نوفاتك» أكبر شركة خاصة 
منتجة للغاز في روسيا، ويهدف 
للبدء في بناء أول وحدة معالجة 
لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في 

.٢٠٢٢ - ٢٠٢٣
وقــــــال نـــــوفـــــاك: «عُـــــــرض عــلــى 
(أرامــــــكــــــو الــــســــعــــوديــــة) خــــيــــارات 
مــتــنــوعــة لــلــمــشــاركــة فـــي مــشــروع 
الــــغــــاز الــطــبــيــعــي المــــســــال - ٢ فــي 
الــشــمــالــيــة». ولم  المنطقة القطبية 
يذكر تفاصيل بشأن الدور المتوقع 
للسعودية في المشروع... وأضاف: 
«زملاؤنا (في السعودية) مهتمون 

بالأمر ويدرسون الاقتراحات».

السعودية تؤخر رفع أسعار الوقود 
لنهاية العام الحالي أو مطلع المقبل

الكويت: وائل مهدي

ذكــــــرت وكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــيـــرغ» 
نقلاً عن أربعة مصادر مطلعة، أن 
السعودية تنوي تأخير رفع أسعار 
الطاقة، بما فيها أسعار البنزين 
والديزل، وتطبيقها بحلول نهاية 

العام أو مطلع العام المقبل.
وذكرت الوكالة أن الرفع قد لا 
يحدث قبل شهر أكتوبر (تشرين 
يـــحـــتـــاج  حــــيــــث  المـــــقـــــبـــــل،  الأول) 
المسؤولون في الحكومة مزيدا من 
الــزيــادة التي  الوقت لتقييم حجم 
ســيــتــم فــرضــهــا هــــذه المـــــرة، كـــي لا 
تؤثر على الأنشطة الصناعية أو 

النمو الاقتصادي للبلاد.
وسبق أن أوضح وزير الطاقة 
السعودي خالد الفالح، في حوار 
سابق مع وكالة «بلومبيرغ» إبان 
الإعلان عن ميزانية المملكة، أن رفع 
أقــرب  أســعــار الطاقة سيحدث فــي 
فـــي عـــام ٢٠١٧. ولـــم تتمكن  وقـــت 
الوكالة من الحصول على تعليق 
الـــطـــاقـــة والـــصـــنـــاعـــة  مــــن وزارات 

والمالية والاقتصاد والتخطيط.
المـــرة الثانية التي  وهـــذه هــي 
تـــنـــوي فــيــهــا المــمــلــكــة رفــــع أســعــار 
الــــوقــــود، حــيــث ســبــق وأن رفــعــت 
أســــــعــــــار الـــــــوقـــــــود فــــــي ديـــســـمـــبـــر 
(كــانــون الأول) عــام ٢٠١٥، وظلت 
عـــلـــى هــــــذا المــــســــتــــوى حـــتـــى الآن. 
وتـــأتـــي هــــذه الــتــحــركــات مـــن أجــل 
الــعــامــة،  تحسين مــيــزانــيــة المملكة 
ولترشيد النفقات وتوجيه الدعم 
لــلــمــســتــفــيــديــن مـــبـــاشـــرة. وســــرت 
تــكــهــنــات بــــأن المــمــلــكــة قـــد تــفــرض 
جــــولــــة جـــــديـــــدة مـــــن رفــــــع أســـعـــار 
الطاقة خــلال شهر يوليو (تموز) 
الــجــاري، ولكن لا توجد مؤشرات 
عــلــى ذلــــك، حــيــث ســبــق وأن أعــلــن 
مـــســـؤولـــون ســـعـــوديـــون أن الــرفــع 
الــطــاقــة سيسبقه بــدء  فــي أســعــار 

صرف مستحقات المستفيدين من 
برنامج الدعم الحكومي المعروف 
باسم «حساب المواطن»، والذي لم 

ينطلق حتى الآن.
«الشرق  لـ وقــال مصدر مطلع 
الأوســـــــط»، إن المـــحـــادثـــات جــاريــة 
بين وزارتي الاقتصاد والتخطيط 
يــتــعــلــق  فـــيـــمـــا  الـــــطـــــاقـــــة  ووزارة 
بالتنسيق حول الزيادة المقترحة 
في أسعار الوقود، حيث إن هناك 
مــقــتــرحــات ســابــقــة لــرفــع الأســعــار 
لتصل إلى ١٠٠ في المائة من السعر 

العالمي تدريجياً خلال ٣ سنوات.
المــــــصــــــدر أن هــــذه  وأضـــــــــــاف 
النسبة قد تبدو عالية جداً وقد لا 
يتم الوصول إليها، وأنها مرهقة 
للمواطنين والاقتصاد وللشركات 
والمـــشـــروعـــات الــصــنــاعــيــة وقــطــاع 
تــولــيــد الـــكـــهـــربـــاء، وقــــد تـــؤثـــر في 
مـــــا تــم  الــــنــــمــــو الاقـــــتـــــصـــــادي إذا 

تطبيقها بهذه السرعة.
وتـــســـتـــهـــلـــك المــــمــــلــــكــــة مـــئـــات 
الألوف من البراميل من النفط الخام 
يــومــيــاً مــن أجـــل إنــتــاج الــكــهــربــاء، 
ويباع هذا النفط بأسعار مدعومة 

لشركة الكهرباء السعودية.
وتعاني منظومة الكهرباء في 
السعودية من ضعف في الكفاءة، 
حيث لا تعمل كل المحطات بنظام 
الـــدورات المركبة التي توفر كثيراً 
من الطاقة، كما أن الغاز الطبيعي 
لا يـــشـــكـــل وقـــــــــوداً ســــــوى لــنــصــف 
المــــحــــطــــات، فــيــمــا يــعــمــل الــنــصــف 
الآخـــر بــالــوقــود الــســائــل بــأنــواعــه. 
ولا توجد منظومة نقل عام كاملة 
واقتصادية في المملكة، إلا أن العمل 
على توفير المواصلات العامة قائم 
في بعض المدن، مثل مشروع قطار 
المترو في مدينة الرياض، ومشروع 
الــذي سيربط مكة  قطاع الحرمين 
وجــدة والمــديــنــة المــنــورة، والـــذي لم 

يكتمل حتى الآن.
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روسيا تسعى نحو الاقتصاد الرقمي 
لمواكبة التطور العالمي

موسكو: طه عبد الواحد

تسعى روسيا إلى مواكبة 
الـــتـــطـــور الــتــقــنــي لا ســيــمــا في 
مجال الرقميات وتأثيرها على 
الاقتصاد، لجهة الاستفادة من 
ذلـــك الــتــطــور فــي إعــــادة هيكلة 
العملية الاقتصادية الإنتاجية 
والــخــدمــيــة، بما يضمن وتيرة 
أســـــرع لــلــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة، 
وتـــحـــســـين مـــســـتـــوى ونـــوعـــيـــة 
العملية الإنتاجية، وقدرة على 
الــتــفــاعــل الاقـــتـــصـــادي المــثــمــر، 
وإزالـــة العقبات البيروقراطية 
أمـــــــــام الــــعــــمــــلــــيــــات الــــتــــجــــاريــــة 
والاقتصادية بمختلف أشكالها 
وأنواعها، وضمان تأمين الدولة 
خــدمــاتــهــا المــتــنــوعــة والــكــثــيــرة 
لــلــمــواطــنــين بــفــعــالــيــة وســرعــة. 
ولتحقيق هــذه الأهـــداف وضع 
الكرملين التحول إلى «الاقتصاد 
الــرقــمــي» ضمن الأولـــويـــات في 
استراتيجية التطور للسنوات 

القادمة. 
وفــــي اجـــتـــمـــاع بــالــكــرمــلــين 
أمـــس، بــحــث الــرئــيــس الــروســي 
فلاديمير بــوتــين مــع «المجلس 
الرئاسي للتطور الاستراتيجي 
والمـــشـــروعـــات ذات الأولــــويــــة»، 
مسألة التحول نحو الاقتصاد 
الرقمي، وأقر المجلس «مسودة 
بـــرنـــامـــج الـــتـــحـــول»، الـــتـــي قــال 
إنــهــا ستسمح لروسيا  بــوتــين 
بتحقيق «قفزة نحو المستقبل». 
وتــــم تــكــلــيــف واضـــعـــي مــســودة 
التحول نحو الاقتصاد الرقمي 
بمواصلة العمل على «المسودة» 
لإنجازها بشكل تــام، بعد أخذ 
مــــلاحــــظــــات أعـــــضـــــاء المـــجـــلـــس 
الــرئــاســي للتطور بالحسبان. 
وسيجري العمل كذلك على حل 

مسألة تمويل هذا التحول.
الــروســي  ووصـــف الرئيس 
مــــــشــــــروع تــــطــــويــــر الاقــــتــــصــــاد 
الرقمي بالحدث التاريخي المهم 
الـــذي لا يقل أهمية وقيمة عن 
أحداث تاريخية عملاقة، شكلت 
نقلة نوعية في الاقتصاد، مثل 
مد شبكات السكك الحديدية في 
روسيا في القرن التاسع عشر، 
ومد الشبكات الكهربائية في كل 
المدن والقرى الروسية منتصف 

القرن العشرين. 
ولــــتــــأكــــيــــده عــــلــــى أهـــمـــيـــة 
عملية الــتــحــول إلـــى الاقــتــصــاد 
الــرقــمــي بــاعــتــبــاره «قــفــزة نحو 
المـــســـتـــقـــبـــل» اســــتــــعــــان بـــوتـــين 
بــحــديــث وزيــــر نــفــط ســابــق من 
دولــــة عــربــيــة كـــان قـــد قــــال: «إن 
انتهاء العصر الحجري لا يعني 
أن الــحــجــارة اخــتــفــت وانــتــهــت، 
بــل إن الــعــالــم دخـــل فــي مرحلة 
جـــديـــدة مـــن الـــتـــطـــور»، وشـــدد 
الرئيس الروسي على ضــرورة 
مـــواكـــبـــة الـــتـــطـــور الـــحـــالـــي فــي 
مجال الاقتصاد الرقمي، ودفع 
روسيا نحو موقع الطليعة في 
هذا المجال، وقال إن «الاقتصاد 
الــرقــمــي لــيــس مــجــالا مستقلا، 
وهو من حيث الجوهر أسلوب 
حــيــاة، وأســـاس جديد لتطوير 

منظومة إدارة الدولة، وتطوير 
الاقتصاد والبيزنس»، ووصف 
عـــمـــلـــيـــة الــــتــــحــــول هــــــذه بــأنــهــا 
«مـــســـألـــة أمـــــن قـــومـــي لــروســيــا 
واســتــقــلالــهــا، وضـــمـــان الــقــدرة 
التنافسية للشركات الروسية».
وعــكــفــت وزارة الاتــصــالات 
الروسية منذ نحو نصف عام 
عـــلـــى إعــــــــداد مــــشــــروع تــطــويــر 
الاقتصاد الرقمي، واستعانت 
لـــــهـــــذا الــــــغــــــرض بـــــخـــــبـــــراء مــن 
الــــــــــوزارات الأخــــــــرى، ومــمــثــلــين 
عـــن قـــطـــاع الأعــــمــــال والـــخـــبـــراء 
الـــتـــقـــنـــيـــين. وتــــأمــــل الــســلــطــات 
الروسية في أن يشكل الاقتصاد 
الــــــرقــــــمــــــي قــــــــاعــــــــدة وأســـــــاســـــــاً 
لإصــلاحــات وتــحــولات واســعــة 
على مستوى البلاد، ويمس كل 

شركة وكل مواطن. 
وحـــســـب خـــطـــة الـــعـــمـــل فــي 
مشروع التحول نحو الاقتصاد 
الرقمي حتى عــام ٢٠٢٥، يجب 
أن يصبح بــوســع ٩٧ فــي المائة 
من المواطنين الروس استخدام 
بـــســـرعـــة «١٠٠ م ب  الإنـــتـــرنـــت 
- ثــــا». ومــــع حــلــول الـــعـــام ذاتـــه 
 «Gيجب أن تتوفر شبكات «٥
فـــي المـــــدن والمـــنـــاطـــق الــســكــنــيــة 
الـــتـــي يـــزيـــد عــــدد ســكــانــهــا عن 
مليون نسمة. كما تشمل الخطة 
تــأســيــس ١٠ شــركــات مختصة 
بــتــصــنــيــع الــتــقــنــيــات الــرقــمــيــة 
الضرورية للمجالات الرئيسية 
فـــــــي الاقـــــــتـــــــصـــــــاد والإنـــــــــتـــــــــاج، 
بــيــنــمــا ســيــتــعــين عــلــى المــعــاهــد 
والمؤسسات التعليمية تخريج 
١٠٠ ألــف متخصص في مجال 
الرقميات سنويا، اعــتــبــاراً من 

عام ٢٠٢٥.
وستبلغ تكلفة تنفيذ خطة 
إلــى الاقتصاد الرقمي  التحول 
نحو ١٠٠ مليار روبــل سنوياً، 
وفــق مــا يــرى وزيـــر الاتــصــالات 
الروسي نيكولاي نيكيفوروف. 
ويــــــــدور نــــقــــاش فــــي الــحــكــومــة 
الروسية حول مصدر التمويل، 
وبينما تقترح وزارة الاتصالات 
اعــتــمــاد المــبــلــغ المــطــلــوب ضمن 
فـــــإن وزارة  المـــيـــزانـــيـــة،  نـــفـــقـــات 
المالية لم تتحمس لتلك الفكرة. 
وتـــبـــحـــث الـــحـــكـــومـــة الـــروســـيـــة 
حـــالـــيـــا فـــكـــرة إنــــشــــاء صـــنـــدوق 
مستقل لتمويل هــذه العملية. 
وســـتـــكـــون هـــنـــاك حـــاجـــة كــذلــك 
لنحو نصف مليون متخصص 
فـــي مـــجـــال الــتــقــنــيــات الــرقــمــيــة 
والبرمجيات، إذ يتطلب تنفيذ 
خطة التحول للاقتصاد الرقمي 
نحو مليون خبير، وفي روسيا 
حـــالـــيـــا يــــوجــــد نـــصـــف مــلــيــون 
فـــقـــط. وتــشــيــر دراســــــة أعــدتــهــا 
شركة «ماكينزي» إلى أن حصة 
الاقــتــصــاد الــرقــمــي فـــي الــنــاتــج 
المــحــلــي الإجــمــالــي الــروســي قد 
المــائــة حالياً  تنمو مــن ٣٫٩ فــي 
حتى ٨ – ١٠ فــي المــائــة بحلول 
يُــتــوقــع أن ينمو  عــام ٢٠٢٥، إذ 
حـــجـــم الاقـــتـــصـــاد الـــرقـــمـــي فــي 
روسيا من ٣٫٢ تريليون روبل 
 ٩٫٦ حــــتــــى   (٢٠١٥ عـــــــام  (فـــــــي 

تريليون عام ٢٠٢٥.

تشمل صناعة السيارات والشاحنات وأجزاء الطائرات

ارتفاع صادرات القطاع الصناعي المغربي ٢٢ ٪
الرباط: لطيفة العروسني

كشف سعد الدين العثماني، 
رئـــيـــس الــحــكــومــة المــغــربــيــة، أن 
صــــــــــادرات الــــقــــطــــاع الـــصـــنـــاعـــي 
بالمغرب عرفت منذ بدء مخطط 
الإقــــــلاع الــصــنــاعــي ســنــة ٢٠٠٩ 
زيـــادة بنسبة ٢٢ فــي المــائــة، مع 
تسجيل استقرار شركات رائدة 
فــي الصناعة العالمية بالمغرب، 
مما رفع الاستثمارات المباشرة 
الـــخـــارجـــيـــة إلـــــى ٢٣ فــــي المـــائـــة 
كــنــســبــة ســنــويــة مــتــوســطــة منذ 
انطلاق المخطط، مؤكدا أن هذه 
الإنـــــجـــــازات مــكــنــت المــــغــــرب مــن 
الــخــريــطــة العالمية  الـــبـــروز عــلــى 
كوجهة صناعية ذات مصداقية 

وتنافسية عالية.
وأضـــــاف الــعــثــمــانــي، خــلال 
الــشــهــريــة التي  لــة  المــســاء جلسة 
عـــقـــدهـــا مـــجـــلـــس المـــســـتـــشـــاريـــن 
(الـــغـــرفـــة الــثــانــيــة فـــي الــبــرلمــان) 
مساء أول من أمس، وخصصت 
لمــنــاقــشــة مــــوضــــوع «الــســيــاســة 
الحكومية في التنمية الصناعية 
وتـــحـــســـين مـــنـــاخ الأعـــــمـــــال»، أن 
الــعــوامــل ساهمت  مجموعة مــن 
فـــي تــهــيــئــة الــــظــــروف المــنــاســبــة 
انـــطـــلاق تنمية  لتحقيق أســـس 
صــنــاعــيــة حــقــيــقــيــة فـــي الـــبـــلاد، 
وتــتــمــثــل فــــي الاســــتــــقــــرار الــــذي 
المــغــرب عــلــى المستوى  بــه  ينعم 
المؤسساتي والسياسي والماكرو 
- اقـــتـــصـــادي، والـــتـــي تــشــكــل في 

رأيــه امتيازا تنافسيا قيما في 
عــالــم يــعــرف تــغــيــرات مستمرة، 
إلــى أن مــن بــين العوامل  مشيرا 
الــتــي ســاهــمــت فـــي تــهــيــئــة هــذه 
الظروف، عرض منتج يجمع بين 
القرب والتنافسية والتسويق، 
فضلا عن المجهودات التي بذلت 
في مجال البنى التحتية الطرقية 
والملاحة الجوية والموانئ والبنى 
التحتية الصناعية والمواصلات.

الــــعــــثــــمــــانــــي أن  وأوضـــــــــــــح 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـــصـــنـــاعـــيـــة 
المــائــة  سمحت بتحقيق ٨٩ فــي 
مــــــن أهـــــــــــداف مـــخـــطـــط تـــســـريـــع 
التنمية الصناعية، أي ما يمثل 
١٤٤ مــلــيــار درهــــم (١٤٫٤ مليار 
دولار) من الصادرات، كما يتبين 

ذلــك من خــلال تقدم الإنــجــاز في 
قــــطــــاعــــات صـــنـــاعـــة الــــســــيــــارات 
وأجــــــــــزاء الـــــطـــــائـــــرات وصـــنـــاعـــة 
الشاحنات والهياكل الصناعية، 
وقــــطــــاعــــي الـــنـــســـيـــج والألـــبـــســـة 
والــجــلــد وقــطــاعــات الــصــنــاعــات 
الــكــيــمــيــائــيــة، وقــطــاع الصناعة 
التعدينية والميكانيكية وقطاع 

ترحيل الخدمات.
فبخصوص قــطــاع صناعة 
السيارات، قال العثماني إنه منذ 
انطلاق مخطط تسريع التنمية 
الصناعية، تم التوقيع على ٥٤ 
عقدا من أجل إنجاز مشروعات 
اســتــثــمــاريــة فـــي قــطــاع صناعة 
الــســيــارات، باستثمار إجمالي 
فاق ٤٫٤٢ مليار درهم، مع إحداث 

أكثر من ١٦ ألفا و٩٨٣ وظيفة. أما 
فــي قطاع أجـــزاء الــطــائــرات، فتم 
الــتــوقــيــع عــلــى ٩ عــقــود مــن أجــل 
إنجاز مشروعات استثمارية في 
قــطــاع صناعة أجـــزاء الــطــائــرات 
بــاســتــثــمــار إجـــمـــالـــي فـــــاق ٤٦٧ 
مليون درهم (٤٦٫٧ مليون دولار) 
مع إحداث ١٣١٠ وظائف، مذكرا 
في هذا الصدد بالتوقيع، في ٢٧ 
المــاضــي على  (أيـــلـــول)  سبتمبر 
بـــروتـــوكـــول اتـــفـــاق يــهــم إحــــداث 
مـــنـــظـــومـــة صـــنـــاعـــيـــة لمــجــمــوعــة 
«بــويــنــغ» بــالمــغــرب، إذ ستحقق 
هـــــذه المـــنـــظـــومـــة رقـــــم مــعــامــلات 
ســنــوي إضــافــي عــنــد التصدير 
قــيــمــتــه مــلــيــار دولار، وستتيح 
«بوينغ»،  استقرار ١٢٠ ممونا لـ

كــمــا ســتــمــكــن مـــن إحـــــداث ٨٧٠٠ 
منصب شغل متخصص جديد.
وفـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بــــقــــطــــاع 
صــنــاعــة الــشــاحــنــات والــهــيــاكــل 
الصناعية، أشار العثماني إلى 
أنــــه تـــم الــتــوقــيــع فـــي ٢٨ يــولــيــو 
(تــمــوز) ٢٠١٥، عــلــى عــقــد الأداء 
الخاص بمنظومة قطاع صناعة 
الشاحنات والهياكل الصناعية. 
وستمكن هذه المنظومة في أفق 
٢٠٢٠ من إحداث ٢٤ ألف وظيفة 
في القطاع، وإنتاج ٣٤٥٠٠ وحدة 
محليا، وتحقيق قيمة إضافية 
تــقــدر بـــــ٨ مـــلـــيـــارات درهــــم (٨٠٠ 
مليون دولار)، وبلوغ ٦ مليارات 
درهــــم (٦٠٠ مــلــيــون دولار) من 

الصادرات سنويا.

إلـــــــى أن الأهـــــــــداف  وأشــــــــــار 
الـــتـــنـــمـــويـــة المــــأمــــولــــة مـــــن هـــذه 
الـــعـــقـــود تــتــمــثــل فــــي أفـــــق ســنــة 
٢٠٢٠ في إحداث ١٦٧٦٣ وظيفة، 
وزيــــــادة ٢٫٧٥ مــلــيــار درهـــــم في 
صـــادرات القطاع، وإطـــلاق أزيــد 

من ٢٠ مشروعا استثماريا.
وفــــي مــجــال تــحــســين مــنــاخ 
الأعــــــمــــــال، قــــــال الـــعـــثـــمـــانـــي، إن 
الـــــبـــــرنـــــامـــــج الـــــحـــــكـــــومـــــي حـــــدد 
المــغــرب ضمن  كــهــدف، تصنيف 
أحـــســـن ٥٠ بـــلـــدا عــلــى مــســتــوى 
جـــــودة مـــنـــاخ الأعــــمــــال، مــشــيــرا 
إلـــى أنـــه مــن أجـــل بــلــوغ الــهــدف، 
يتم الاشتغال على عــدة تدابير 
لفائدة المقاولة والقطاع الخاص، 
تــتــعــلــق بــتــفــعــيــل آلـــيـــات الــحــوار 

المؤسساتي بين القطاعين العام 
والخاص، واعتماد ميثاق جديد 
للاستثمار وتفعيله، ومواصلة 
الإصـــــــــلاح الــــضــــريــــبــــي، وإقـــــــرار 
العدالة الجبائية، ونشر قائمة 
الــــخــــدمــــات المـــقـــدمـــة والـــوثـــائـــق 
المطلوبة من طرف كل الإدارات، 
ووضــع إطــار تنظيمي لتبسيط 
الإجــــــراءات الإداريــــــة ورقمنتها 
وتــطــبــيــق المــنــظــومــة الــقــانــونــيــة 
المــتــعــلــقــة بـــاحـــتـــرام آجــــال الأداء 
مــن طــرف الإدارات والمؤسسات 
والمـــــــــــــــــقـــــــــــــــــاولات الــــــعــــــمــــــومــــــيــــــة 
والجماعات الترابية (البلديات)، 
فضلا عن ضمان التفعيل الأمثل 
للاستراتيجية الوطنية لمحاربة 

الفساد.

«غوغل» و«توشيبا» و«جنرال إلكتريك» تواجه اتهامات وغرامات مالية

شركات عالمية عملاقة في قبضة العقوبات الاقتصادية الأوروبية
بروكسل: عبد الله مصطفى

فـــي يــــوم حـــافـــل بــالــعــقــوبــات 
الاقتصادية والاتهامات بانتهاك 
الــقــواعــد، وقــع عــدد مــن الشركات 
العملاقة تحت قبضة المفوضية 
الأوروبية وبعض المحاكم، أمس، 
والـــــتـــــي أقــــــــرت عــــقــــوبــــات مـــالـــيـــة، 
وتــبــحــث فــي أخــــرى ضــد شــركــات 
عـــــالمـــــيـــــة كــــــبــــــرى مـــــثـــــل «غــــــوغــــــل» 
و«جــنــرال إلكتريك» و«توشيبا»؛ 
مــا أســفــر عــن بــعــض الأصــــداء في 

أسواق الأسهم.
ورفــضــت المحكمة العليا في 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، أمـــس، طعنا 
قدمته عملاقة الإلكترونيات في 
اليابان، «توشيبا»، لتؤيد بذلك 
فــرض غرامة قيمتها أكثر من ٦١ 
يــورو (٦٩ مليون دولار)،  مليون 
فــرضــتــهــا المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــيــــة 
بــــســــبــــب المــــــشــــــاركــــــة فـــــــي اتـــــحـــــاد 
احـــتـــكـــاري لــلــمــنــتــجــين (كــــارتــــل)، 
بحسب ما جاء في الحكم الصادر 

أمس (الخميس).
وبـــصـــدور الــحــكــم، أصــبــحــت 
الـــــــغـــــــرامـــــــة نـــــهـــــائـــــيـــــة بـــالـــنـــســـبـــة 
«تــوشــيــبــا»؛ وذلـــك بــعــد ســنــوات  لـــ
مـــن الــطــعــن عــلــى قـــــرار صــــدر في 
عــام ٢٠٠٧ عن الاتحاد الأوروبــي، 
بتغريم ٢٠ شركة، بسبب التواطؤ 
بـــشـــأن أســــعــــار مــفــاتــيــح كــهــربــاء 
معزولة بالغاز، ومعدات كهربائية 
ثــقــيــلــة تــســتــخــدم لــلــســيــطــرة على 
تـــــدفـــــقـــــات الـــــطـــــاقـــــة فــــــي شـــبـــكـــات 

الكهرباء.
من جانبها، قالت المفوضية 
الأوروبــــــــيــــــــة، أمــــــــس، إنــــــه يـــجـــري 
الــتــحــقــيــق مــــع شــــركــــات «مـــيـــرك» 

الألمـــــانـــــيـــــة لـــــــلأدويـــــــة، و«جـــــنـــــرال 
إلــكــتــريــك» الأمــيــركــيــة، و«كــانــون» 
الـــيـــابـــانـــيـــة؛ لاتـــهـــامـــهـــم بــانــتــهــاك 
قواعد الاتحاد الأوروبي للاندماج.
وقــد أرسلت المفوضية، التي 
يـــجـــب أن تــــوافــــق عـــلـــى صــفــقــات 
الاندماج التي تؤثر على الأسواق 
الأوروبـــــيـــــة، بــيــانــات اعــتــراضــات 
انتهاكات  للشركات على خلفية 
مــحــتــمــلــة لـــلـــقـــواعـــد الإجــــرائــــيــــة، 
الــقــرارات النهائية  مشيرة إلــى أن 
التي توافق على الاندماج سوف 

تستمر سارية المفعول.

وأشارت المفوضية إلى أنه تم 
تقديم معلومات غير صحيحة أو 
مغلوطة لبيانات مراجعة الجهات 
التنظيمية الأوروبية حول صفقة 
اســـتـــحـــواذ «مــــيــــرك» عـــلـــى شــركــة 
«ســيــغــمــا - الــــــــدرش» الأمــيــركــيــة 
لـــلـــكـــيـــمـــاويـــات، وشــــــــراء «جـــنـــرال 
إلكتريك» لشركة «إل إم ويند» التي 

تصنع محركات تعمل بالرياح.
وفــــــيــــــمــــــا يــــتــــعــــلــــق بـــقـــضـــيـــة 
استحواذ «كانون» على «توشيبا 
للأنظمة الطبية» اليابانية، فإن 
المــفــوضــيــة تــحــقــق فــيــمــا إذا كــان 

تـــم تــطــبــيــق الانــــدمــــاج قــبــل إبـــلاغ 
الاتحاد الأوروبي والحصول على 

موافقته.
وقـــالـــت المــفــوضــة الأوروبـــيـــة 
لـــــشـــــؤون المــــنــــافــــســــة، مـــارغـــريـــتـــا 
فــيــســتــايــغــر: «نــســتــطــيــع فــقــط أن 
نــــــــؤدي عـــمـــلـــنـــا بـــــصـــــورة جـــيـــدة 
إذا اســتــطــعــنــا أن نــعــتــمــد عــلــى 
تــعــاون الشركات المعنية، عليها 
أن تــحــصــل عــلــى مــوافــقــتــنــا قبل 
تـــطـــبـــيـــق صــــفــــقــــاتــــهــــا، وعـــلـــيـــهـــا 
إمــدادنــا بالمعلومات الصحيحة 

والكاملة».

وبـــــــدورهـــــــا، تـــــواجـــــه شـــركـــة 
«غــــــوغــــــل» إمــــكــــانــــيــــة تـــعـــرضـــهـــا 
لعقوبة مالية جديدة، ستفرضها 
المفوضية الأوروبية، بعد أسبوع 
واحــــــد فـــقـــط مــــن تـــوقـــيـــع عــقــوبــة 
تـــاريـــخـــيـــة عـــلـــى عـــمـــلاق الــبــحــث 
قــيــمــتــهــا تـــزيـــد عـــلـــى ٢٫٥ مــلــيــار 
قــواعــد  انـــتـــهـــاك  بـــدعـــوى  دولار، 
المنافسة، والسيطرة غير المقبولة 
على محركات البحث والصفحات 

المختصة بمقارنة الأسعار.
ويعكف حاليا عدد من خبراء 
المفوضية على دراســة احتمالية 

تـــورط «غــوغــل» فــي عملية سوء 
اســتــخــدام نــظــام أنــــدرويــــد. وفــي 
حـــــال ثـــبـــت تــــــورط «غـــــوغـــــل» فــي 
هـــــــذا الأمــــــــــر، ســــتــــواجــــه عـــقـــوبـــة 
تـــفـــوق الـــعـــقـــوبـــة الـــتـــي تــعــرضــت 
لها الأسبوع الماضي، بحسب ما 
نقلت تقارير إعلامية عن شبكة 
«ســي إن بي ســي»، التي أضافت 
أن أطرافا عــدة طالبت المفوضية 
بدراسة السلطة التي تتولي بها 
أنـــدرويـــد.  نــظــام  «غـــوغـــل» إدارة 
ومــن بــين الأطــــراف الــتــي شاركت 
في التقدم بهذا الطلب مجموعة 
«فـــايـــر ســـيـــرش» ونـــظـــام الــبــحــث 
الــــروســــي «يـــانـــديـــكـــس» وشـــركـــة 
أمـــيـــركـــيـــة لــحــمــايــة الــبــرمــجــيــات 

وأيضا شركة برتغالية.
وأجـــــــمـــــــع هــــــــــــؤلاء عـــــلـــــى أن 
«غـــوغـــل» تــصــعــب المــنــافــســة، ولا 
تتيح الفرصة لأحد لمنافستها في 
نظام أندرويد، وتوقعت المصادر 
الإعــلامــيــة تــوقــيــع غــرامــة جــديــدة 
عــلــى «غـــوغـــل» قــبــل نــهــايــة الــعــام 
الحالي في حال انتهاء التحقيقات 
مـــن جــانــب الـــفـــرق المــعــنــيــة داخـــل 

المفوضية الأوروبية.
وفــي أكتوبر (تشرين الأول) 
المــاضــي، قــالــت تــقــاريــر إعــلامــيــة: 
إن المفوضية الأوروبــيــة التابعة 
للاتحاد الأوروبـــي تعتزم فرض 
غرامة على «غوغل» تصل إلى ١٠ 
فــي المــائــة مــن إجــمــالــي الــعــائــدات 
الـــســـنـــويـــة لـــلـــشـــركـــة، وذلــــــك عــلــى 
خلفية خرق قانون المنافسة (منع 
الاحــتــكــار) فــي ســوق الأنــدرويــد. 
وأشارت إلى أن عائدات «غوغل» 
وصلت في ٢٠١٥ إلى ٧٤٫٤٥ مليار 

دولار.

شرائحها ارتفعت بين ١٨ و٤٢ ٪

الكهرباء تلحق بموجة زيادة الأسعار في مصر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعــــــــلــــــــنــــــــت مــــــــــصــــــــــر، أمــــــــس 
الخميس، رفــع تعرفة الكهرباء 
تــتــراوح بين ١٨  للمنازل، بنسب 
إلى ٤٢ في المائة، بحسب شريحة 
الاســـــتـــــهـــــلاك، فـــــي وقـــــــت تــطــبــق 
الـــبـــلاد فــيــه بــرنــامــجــا لــلإصــلاح 
الاقـــــتـــــصـــــادي وافـــــــق بــمــقــتــضــاه 
صندوق النقد الدولي على منح 
مـــصـــر قـــرضـــا بــقــيــمــة ١٢ مــلــيــار 

دولار.
وأعلن وزير الكهرباء محمد 
شاكر أمس عن الزيادات الجديدة، 
التي ستدخل حيز التنفيذ بدءا 
من شهر يوليو (تموز) الجاري. 
وقـــــال فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي إنــه 
يــلــغــى  المـــــفـــــتـــــرض أن  مــــــن  كــــــــان 
الـــدعـــم عــلــى الـــكـــهـــربـــاء بــصــورة 
تـــامـــة فــــي الــــعــــام المــــالــــي المــقــبــل، 
لــكــن «نـــظـــرا لـــلـــظـــروف الــخــاصــة 
لــلــزيــادة الــكــبــيــرة الــحــاصــلــة في 
ســعــر الــصــرف (لـــلـــدولار)، قــررنــا 
مــد هــذه المـــدة إلــى ثــلاث سنوات 
الــدعــم الحكومي  إضــافــيــة»، وأن 
على الكهرباء سينتهي بحلول 
العام المالي ٢٠٢١ - ٢٠٢٢. وأشار 
الوزير إلى أن الزيادات ستتفاوت 

طبقا لشريحة الاستهلاك.
ومــن جهة ثــانــيــة، قــال وزيــر 
البترول المصري طارق الملا أمس، 
إن الــلائــحــة الــتــنــفــيــذيــة لــقــانــون 
تنظيم ســوق الغاز ستصدر في 

سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقـــال شــاكــر إن دعـــم أســعــار 
بــلــغ ٦٤ مــلــيــار جنيه  الــكــهــربــاء 

(٣٫٦ مــلــيــار دولار) فـــي ٢٠١٦ – 
٢٠١٧، مقارنة مع نحو ٣٠ مليار 
جنيه كانت متوقعة. وأضاف أن 
الحكومة تستهدف أن يبلغ دعم 
الكهرباء في السنة المالية الحالية 
٥٢٫٧ مليار جنيه، تنخفض إلى 
المــالــيــة  الـــســـنـــة  فــــي  ٤٣٫٤ مـــلـــيـــار 
القادمة، وإلى ١٦٫٥ مليار جنيه 
في آخر سنوات الدعم. وأوضح 
أن ميزانية السنة المالية الحالية 
على أساس سعر صرف يبلغ ١٨ 

جنيها للدولار.
وقــــــال وزيــــــر الـــكـــهـــربـــاء، إن 

الــتــي تستهلك  الشريحة الأولـــى 
حــتــى ٥٠ كـــيـــلـــوواط/ ســاعــة في 
الــكــهــربــاء  الــشــهــر، زادت تــعــرفــة 
لــكــل  إلـــــــى ٠٫١٣ جـــنـــيـــه  عـــلـــيـــهـــا 
كيلوواط/ ساعة، من ٠٫١١ جنيه. 
الــشــريــحــة  تـــعـــرفـــة  بــيــنــمــا زادت 
الــثــانــيــة الـــتـــي تــســتــهــلــك مـــن ٥٠ 
وحــتــى ١٠٠ كـــيـــلـــوواط/ ســاعــة، 
إلــــــى ٠٫٢٢ جـــنـــيـــه. والـــشـــريـــحـــة 
الـــــتـــــي تـــســـتـــهـــلـــك ٢٠٠  الــــثــــالــــثــــة 
إلــــــى ٠٫٢٧  كـــــيـــــلـــــوواط/ ســـــاعـــــة، 
جــنــيــه. وزادت تــعــرفــة الشريحة 
الــتــي تستهلك مــن ٢٠١  الــرابــعــة 

وحــتــى ٣٥٠ كـــيـــلـــوواط/ ســاعــة، 
إلــــــى ٠٫٥٥ جـــنـــيـــه، والـــخـــامـــســـة 
الـــتـــي تــســتــهــلــك مـــن ٣٥١ وحــتــى 
٦٥٠ كيلوواط/ ساعة، إلى ٠٫٧٥ 
جنيه، والسادسة التي تستهلك 
مــن ٦٥١ وحــتــى ألـــف كــيــلــوواط/ 
ســاعــة، ١٫٢٥ جــنــيــه، والشريحة 
السابعة والأخيرة التي تستهلك 
أكثر مــن ألــف كــيــلــوواط/ ساعة، 

إلى ١٫٣٥ جنيه من ٠٫٩٥ جنيه.
وبــــالــــنــــســــبــــة لــــلاســــتــــخــــدام 
الــــتــــجــــاري رفـــعـــت مـــصـــر تــعــرفــة 
الــتــي تستهلك  الشريحة الأولـــى 

حتى ١٠٠ كــيــلــوواط/ ســاعــة في 
إلــى ٠٫٤٥ جنيه من ٠٫٣٥  الشهر 
جنيه، والشريحة التي تستهلك 
كـــــيـــــلـــــوواط/ ســـاعـــة  حـــتـــى ٢٥٠ 
إلــــــى ٠٫٨٤ جـــنـــيـــه، والـــشـــريـــحـــة 
الثالثة التي تستهلك حتى ٦٠٠ 
كيلوواط/ ساعة إلى ٠٫٩٦ جنيه. 
وتقرر رفع الشريحة الرابعة التي 
ألـــف كــيــلــوواط/  تستهلك حــتــى 
ساعة إلى ١٫٣٥ جنيه، والشريحة 
الأخــيــرة التي تستهلك أكثر من 
ألف كيلوواط/ ساعة في الشهر 

إلى ١٫٤٠ جنيه من ٠٫٩٦ جنيه.

ويأتي إعــلان هــذه الــزيــادات 
بعد أيام قليلة من خفض الدعم 
على المحروقات في نهاية شهر 
يونيو (حــزيــران) الماضي. حيث 
رفعت الحكومة سعر لتر بنزين 
٩٢ بنسبة ٤٣ في المائة إلى خمسة 
جنيهات (٠٫٢٧ دولار)، وبنزين 
٨٠ بنسبة ٥٥ في المائة إلى ٣٫٦٥ 
والـــســـولار  دولار)،   ٠٫٢) جــنــيــه 
(الديزل) بنسبة ٥٥ في المائة إلى 
٣٫٦٥ جنيه، فيما تضاعف سعر 
أســـطـــوانـــات الــبــوتــاغــاز المــنــزلــي 
ليصل إلى ٣٠ جنيها (١٫٦ دولار).

وقامت الحكومة في نوفمبر 
(تــــشــــريــــن الـــــثـــــانـــــي) مــــــن الــــعــــام 
المــــاضــــي، بــتــحــريــر ســعــر صــرف 
الــجــنــيــه، ونــتــج عـــن ذلـــك ارتــفــاع 
ســعــر الــــــدولار مـــن مــســتــوى ٨٫٨ 
جنيه إلى نحو ١٨ جنيها. وفي 
اليوم التالي رفعت أسعار بعض 

المحروقات.
وأسفرت الخطوة عن موجة 
تضخم غير مسبوقة في مصر، 
وتخطت نسبة التضخم السنوي 
نــهــايــة ٢٠١٦ نــســبــة ٢٥ في  فـــي 
المائة، وواصلت الازديــاد إلى أن 
بلغت مستوى قياسيا في أبريل 
(نــيــســان) المــاضــي عــنــد مستوى 

قارب ٣٣ في المائة.
ولـــــحـــــمـــــايـــــة الأكــــــــثــــــــر فــــقــــرا 
ومحدودي الدخل، أعلنت وزارة 
المـــالـــيـــة المـــصـــريـــة مـــؤخـــرا زيــــادة 
المـــخـــصـــصـــات المـــالـــيـــة لــبــرنــامــج 
الحماية الاجتماعية، ليصل إلى 
٧٥ مليار جنيه (نحو ٤٫١ مليار 

دولار).
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نصف الاستثمارات الأجنبية 
«الطاقة» في تونس تتجه لـ

تونس: المنجي السعيداني

سجلت الاستثمارات الأجنبية 
فــي تونس خــلال الأشــهــر الخمسة 
الأولــــى مــن الــســنــة الــحــالــيــة تــطــورا 
ضئيلا، ولكنه مهم، وبلغ نموها 
نحو ٢٫٢ فــي المــائــة، رغــم الــظــروف 
الاقتصادية الصعبة التي مرت بها 
تــونــس خــــلال الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة. 
الــلافــت أن الاستثمارات  وكـــان مــن 
الأجـــــنـــــبـــــيـــــة فـــــــي قــــــطــــــاع الــــطــــاقــــة 
استحوذت على نحو ٥٠ في المائة 

من إجمالي تلك التدفقات.
وقــــــــدر حــــجــــم الاســــتــــثــــمــــارات 
الـــخـــارجـــيـــة بــنــحــو ٨٢١٫٤ مــلــيــون 
دينار (نحو ٤٣٠ مليون دولار) مع 
نهاية شهر مــايــو (أيــــار) المــاضــي، 
وســجــلــت الاســتــثــمــارات الأجنبية 
الزيادة،  المباشرة أكبر نصيب من 
مــلــيــون  بـــنـــحـــو ٧٧٦٫٨  قـــــــدرت  إذ 
دينار، مسجلة بذلك نسبة نمو لا 
تقل عن ٣٫٣ في المائة، فيما قدرت 
الاســتــثــمــارات فــي الحافظة المالية 
بنحو ١٨٫٨ مليون دينار، وعرفت 
بذلك تراجعا بنسبة ٢٩٫٦ في المائة.

وأكــــد حــاتــم الــســوســي، مــديــر 
وحـــدة المتابعة والمــســانــدة بوكالة 
الــنــهــوض بــالاســتــثــمــار الــخــارجــي 
(وكالة حكومية)، أن قطاع الطاقة 
اســــتــــأثــــر بـــالـــنـــصـــيـــب الأوفــــــــــر مــن 
الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة المــبــاشــرة 
من حيث القيمة المالية منذ بداية 
الــعــام، إذ بلغت تلك الاستثمارات 
خــــلال الــخــمــســة أشــهــر الأولـــــى من 
الــحــالــيــة نــحــو ٤١٥ مليون  الــســنــة 
ديــنــار (نــحــو ١٦٦ مــلــيــون دولار)، 
غــيــر أنــهــا شــهــدت تــراجــعــا طفيفا 
المــائــة، مقارنة  قـــدر بنحو ٢٫٣ فــي 
مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وتوجهت نسبة ٩٠ فــي المائة 
مــــن الاســــتــــثــــمــــارات الأجـــنـــبـــيـــة فــي 
القطاع الصناعي نحو مشروعات 
توسعة، ولم تشمل إدخال صناعة 
جــديــدة. كــمــا عــرفــت الاســتــثــمــارات 
الأجنبية في قطاع الخدمات تطورا 
إيـــجـــابـــيـــا بــنــســبــة ٥٫٦ فــــي المـــائـــة، 
وقـــــدرت تــلــك الاســتــثــمــارات بنحو 
٦٨٫٢ مليون دينار مع نهاية شهر 

مايو.
وخــــــلافــــــا لــــقــــطــــاعــــي الــــطــــاقــــة 

والـــصـــنـــاعـــة الـــلـــذيـــن شـــهـــدا تــدفــق 
نـــصـــيـــب مـــهـــم مـــــن الاســــتــــثــــمــــارات 
الأجــــنــــبــــيــــة، فـــــــإن الاســــتــــثــــمــــارات 
الأجـــنـــبـــيـــة فــــي الـــقـــطـــاع الـــفـــلاحـــي 
ســجــلــت تــراجــعــا بنسبة ٣٠٫٦ في 

المائة.
وبــــــــشــــــــأن هــــــــــذه الــــــتــــــطــــــورات 
الــــــــحــــــــاصــــــــلــــــــة عــــــــلــــــــى مــــــســــــتــــــوى 
الاستثمارات الأجنبية، قــال سعد 
بـــومـــخـــلـــة، الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي 
الـــتـــونـــســـي، إن «مــــا ســجــلــه قــطــاع 
الـــطـــاقـــة والـــقـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــي مــن 
اســـتـــثـــمـــارات، وإن كــانــت ضئيلة، 
قد تعيد الثقة في مناخ الاستثمار 
التونسي وتشجع مستثمرين عرب 
وأجانب على العودة إلى تونس». 
ولاحــــظ بــومــخــلــة أن المــســتــثــمــريــن 
الأجــــانــــب يــمــيــلــون نــحــو تــوظــيــف 
قـــطـــاعـــات  فــــــي  أمـــــوالـــــهـــــم  رؤوس 
اقـــــتـــــصـــــاديـــــة «قــــلــــيــــلــــة المــــخــــاطــــر» 
وتتطلب استثمارات مهمة، وهي 
على ما يبدو مواصلة لاستثمارات 
سابقة في هذين القطاعين المهمين 

على حد قوله.
وتـــتـــطـــلـــع تــــونــــس مـــــن خــــلال 
تحسين مناخ الاستثمار إلى زيادة 
حجم الاستثمارات الأجنبية بنسبة 
٨٠ فــــي المــــائــــة، فــــي إطــــــار مــخــطــط 
التنمية للسنوات الخمس الممتدة 
بـــين عــامــي ٢٠١٦ و٢٠٢٠، مــقــارنــة 
بــالــخــمــاســي الـــســـابـــق فــــي الــفــتــرة 

الممتدة بين عامي ٢٠١١ و٢٠١٥.
لـــلـــوضـــع  مــــتــــابــــعــــين  غــــيــــر أن 
الاقتصادي والاجتماعي في تونس 
يــعــتــبــرون أن هـــذه الــنــســبــة، أي ٨٠ 
في المائة، مبالغ فيها، نتيجة عدم 
الاستقرار السياسي والاجتماعي، 
ومواصلة التحركات الاجتماعية 
المـــطـــالـــبـــة بـــــالـــــزيـــــادة فـــــي الأجــــــور 

وتحسين ظروف العمل.
وتــأمــل تــونــس فــي إيــفــاء عــدة 
هــيــاكــل تــمــويــل دولــيــة بتعهداتها 
الــتــي قطعتها عــلــى نفسها خــلال 
المـــــؤتـــــمـــــر الــــــــدولــــــــي لـــلاســـتـــثـــمـــار 
بـــعـــد أن هــيــأت  «تــــونــــس ٢٠٢٠»، 
الأرضية القانونية لجلب مزيد من 
الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة مــن خــلال 
قــانــون جــديــد للاستثمار،  إصـــدار 
والسعي لحفز الاستثمار المحلي 

ودفع النمو الاقتصادي.

تركيا تمنح إقامة ٣ سنوات
للمستثمرين الأجانب

أنقرة: سعيد عبد الرازق

وافـــــقـــــت الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة 
عــلــى مــنــح المــســتــثــمــريــن الأجـــانـــب 
الإقامة لمدة ٣ سنوات، لتشجيعهم 
الـــعـــمـــل دون عــــوائــــق، وذلــــك  عـــلـــى 
بـــــــمـــــــوازاة قـــــــــرار مــــنــــح الــجــنــســيــة 
التركية للمستثمرين الذين تزيد 

استثماراتهم على مليار دولار.
وقــــال وزيــــر الــتــنــمــيــة الــتــركــي 
لطفي إلـــون، الــذي التقى وفــدا من 
لجنة الصداقة البرلمانية التركية 
الكويتية في مقر وزارته في أنقرة، 
قـــررت أيضا  إن الحكومة التركية 
إلــــغــــاء قــيــمــة الـــضـــريـــبـــة المـــضـــافـــة، 
والـــبـــالـــغـــة نــســبــتــهــا ١٨ فـــي المــائــة 
للمستثمرين الأجــانــب بمن فيهم 
الكويتيون منذ يونيو (حــزيــران) 
المـــــاضـــــي. وأشــــــــار إلــــــى الـــعـــلاقـــات 
الــتــاريــخــيــة الــعــريــقــة والمــتــيــنــة بين 
تــركــيــا والـــكـــويـــت، والـــتـــي شــهــدت 
تــطــورا كبيرا فــي الأعــــوام العشرة 
المــــاضــــيــــة، مــــؤكــــدا اهـــتـــمـــام بــــلاده 
بــتــشــجــيــع وتــحــفــيــز المــســتــثــمــريــن 

الأجانب في تركيا.
الــــحــــكــــومــــة  إلـــــــــى أن  ولــــــفــــــت 
التركية تدعم الشباب الكويتيين 
الـــذيـــن يـــرغـــبـــون بــالاســتــثــمــار في 
تركيا، معربا عــن استعداد بــلاده 
لإنشاء آلية لملتقى الشباب التركي 
الــكــويــتــي لــلــقــيــام بــالاســتــثــمــارات 
البلدين، وإقــامــة معارض  فــي كــلا 
لمـــجـــلـــس المــــصــــدريــــن الأتـــــــــــراك فــي 

الكويت.
مــن جــانــبــه، قـــال الــنــائــب فهد 
الحربش رئيس الجانب الكويتي 
فــي لجنة الــصــداقــة الــبــرلمــانــيــة، إن 
الوفد الكويتي اطلع على التجربة 
الــــتــــركــــيــــة فـــــي الـــتـــنـــمـــيـــة، وبـــحـــث 
مشاريع الاستثمارات الكويتية في 
تركيا، والاستثمارات التركية في 
الكويت. معتبرا أن تنفيذ مشروع 
الــدولــي من  توسعة مطار الكويت 
قبل شركة «ليماك» التركية بتكلفة 
أكثر من ٤ مليارات دولار يعد بوابة 
لــلــمــشــاريــع الــتــنــمــويــة الــكــبــرى في 

الكويت.
الــــحــــربــــش أن وفـــد  وأوضـــــــــح 
مجلس الأمة الكويتي بحث مشاكل 
المستثمرين الكويتيين في تركيا، 
لا سيما في المجال العقاري، وقدم 
اقتراحا بتشكيل لجنة بين الطرفين 
لــحــل الـــنـــزاعـــات بـــين المــســتــثــمــريــن 
الــكــويــتــيــين والـــشـــركـــات الــتــركــيــة. 
وأضـــــاف أن الـــوزيـــر الــتــركــي وعــد 
بدراسة المقترح مع وزير الداخلية 

وتزويد الجانب الكويتي بنتائج 
بحث هذا الموضوع، والاتفاق على 
إنـــشـــاء حــلــقــة تـــواصـــل دائـــمـــة عن 
طــريــق لــجــنــة الــصــداقــة الــبــرلمــانــيــة 
الــكــويــتــيــة الــتــركــيــة وســـفـــارة دولــة 

الكويت في أنقرة.
الــــوفــــد  الــــحــــربــــش أن  وذكـــــــــر 
آلــيــة لملتقى  اقــتــرح أيــضــا تشكيل 
الـــشـــبـــاب الــكــويــتــي الـــتـــركـــي فيما 
يــتــعــلــق بــالمــشــاريــع الـــتـــي يــنــفــذهــا 
الــشــبــاب الــكــويــتــي فــي تــركــيــا، في 
ظــــل اهـــتـــمـــام الـــكـــويـــت بــالمــشــاريــع 
الـــوزيـــر  الــصــغــرى والـــكـــبـــرى. وأن 
الــتــركــي أبـــدى اســتــعــداده لعقد أي 
لــعــرض التجربة  ملتقى للتعاون 
التركية وتقديم المنتج التركي عن 

طريق مستثمرين كويتيين.
الـــحـــربـــش أن هـــذه  وأوضــــــــح 
الإجـــــراءات مــن المــفــتــرض أن تفعل 
عن طريق وزارة التجارة الكويتية، 
مــشــيــرا إلـــى زيــــارة وزيــــر الــتــجــارة 
والــصــنــاعــة خـــالـــد الــــروضــــان إلــى 
تركيا في يونيو الماضي، والزيارة 
المقررة للشيخ جابر المبارك رئيس 
مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء إلــــــى أنــــقــــرة فــي 

سبتمبر (أيلول) المقبل.
ويـــبـــلـــغ حـــجـــم الاســـتـــثـــمـــارات 
الكويتية في تركيا أقل من  ملياري 
دولار، ودعا الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغان خلال زيارته للكويت 
الــعــام المــاضــي مستثمري الكويت 
إلــى الــتــوجــه إلــى بـــلاده، لافــتــا إلى 
أن حجم الاستثمارات التركية أقل 

بكثير من الهدف المنشود.
ويــحــتــل الــكــويــتــيــون المــرتــبــة 
الـــثـــانـــيـــة فـــــي مــــجــــال الاســـتـــثـــمـــار 
الــعــقــاري فــي تركيا بعد نظرائهم 
الــســعــوديــين، حــيــث إن الاستثمار 
في مجال العقارات يستحوذ على 
نحو ١٫٤ مليار دولار، بما يمثل 
نسبة نحو ٧٠ في المائة من إجمالي 

الاستثمار الكويتي في تركيا.
ويــفــضــل الــكــويــتــيــون شــراء 
الـــــعـــــقـــــارات فـــــي تـــركـــيـــا ومـــصـــر 
ولبنان نظرا لسهولة الإجراءات، 
الــــكــــويــــتــــيــــين  بـــــعـــــض  كـــــمـــــا أن 
يـــفـــضـــلـــون الــــعــــقــــارات الــتــركــيــة 
كبديل عــن مثيلاتها الأوروبــيــة 
كونها أقرب للعادات والتقاليد 
العربية الإسلامية. ويبلغ العائد 
الاستثماري للعقارات في تركيا 
ما يتراوح بين ١٥ و٢٠ في المائة، 
وهـــو أحـــد الــعــوامــل الــتــي تــدفــع 
المستثمرين الخليجيين بشكل 
عــام للاستثمار فــي هــذا المجال 

في تركيا.

قرار يسري لمدة عامين {دعماً للصناعة الوطنية}

السعودية تلغي رسوم التصدير للحديد... وتخفضها ٥٠٪ للإسمنت

الرياض: شجاع البقمي

فــي خطوة مــن شأنها تعزيز 
تــنــافــســيــة الــصــنــاعــات الــوطــنــيــة، 
قررت السعودية يوم أمس إيقاف 
تحصيل رسوم التصدير لمصانع 
الــحــديــد لمـــدة ســنــتــين، وتخفيض 
رسوم التصدير لمصانع الإسمنت 

بنسبة ٥٠ في المائة.
وتـــعـــتـــبـــر صــــنــــاعــــة الـــحـــديـــد 
والإســـمـــنـــت فــــي الـــســـعـــوديـــة ذات 
أهـــمـــيـــة بـــالـــغـــة بــالــنــســبــة لــقــطــاع 
الإنـــشـــاء والــتــشــيــيــد فـــي المــنــطــقــة، 
حيث تستطيع المصانع السعودية 
في حال رفع الطاقة الإنتاجية إلى 
ذروتها، زيادة حصصها السوقية 
في أســواق المنطقة، بنسبة تصل 

إلى ٣٠ في المائة.
فـــي هـــذا الـــشـــأن، أقــــرت لجنة 
ـــــوزاريـــــة المــشــكــلــة مــن  الـــتـــمـــويـــن ال
وزارات «الـــتـــجـــارة والاســتــثــمــار» 
و«المـــالـــيـــة» و«الــطــاقــة والــصــنــاعــة 
والثروة المعدنية» و«البيئة والمياه 
والــزراعــة»، آلية جــديــدة لتشجيع 

المــنــتــجــين المــحــلــيــين والــصــنــاعــات 
الوطنية بما يمكنها من المنافسة 
خـــارجـــيـــاً، وأقــــــرت إعــــــادة تــحــديــد 
رســــــــوم الـــتـــصـــديـــر المــــــقــــــررة عــلــى 
صـــــــــــــــادرات مـــــصـــــانـــــع الإســــمــــنــــت 

والحديد.
واعـــتـــمـــدت الــلــجــنــة الـــوزاريـــة 
إيــقــاف تحصيل رســـوم التصدير 
لمـــصـــانـــع الــــحــــديــــد لمــــــدة ســنــتــين، 
وتخفيض رسوم التصدير لمصانع 
الإسمنت بنسبة ٥٠ في المائة، من 
الرسوم المحددة في محضر لجنة 
الــتــمــويــن الـــوزاريـــة الــــذي أقـــر قبل 

أشهر، وذلك لمدة سنتين.
وتـــــــتـــــــولـــــــى هـــــيـــــئـــــة تـــنـــمـــيـــة 
الــــصــــادرات فـــي الـــســـعـــوديـــة، رفــع 
الـــوزاريـــة  الــتــمــويــن  تــقــريــر للجنة 
كل ٦ أشهر؛ وذلك لقياس أثر هذه 
الــصــادرات  الإجــــراءات على حجم 

الوطنية وأثرها على القطاع.
الــتــجــارة  كــمــا تــســتــمــر وزارة 
والاســـتـــثـــمـــار فـــي إصــــــدار رخــص 
الــــتــــصــــديــــر لـــلـــمـــصـــانـــع الــــراغــــبــــة 
بــــالــــتــــصــــديــــر بــــعــــد الـــتـــحـــقـــق مــن 

اســــتــــيــــفــــاء المـــتـــطـــلـــبـــات الــــــــــواردة 
بــالأمــر الــســامــي الــكــريــم، منها أن 
يــــكــــون المـــــعـــــروض مــــن الإســـمـــنـــت 
والحديد في السوق المحلية ملبيا 

لاحتياجات السوق.
وفــــــي هــــــذا الـــــشـــــأن، كــــــان مــن 
المتوقع أن تبلغ مبيعات شركات 
الإســـمـــنـــت الـــســـعـــوديـــة خــــلال عــام 
٢٠١٧ نحو ٦٠ مليون طــن، بواقع 
٥ ملايين طن شهرياً في المتوسط؛ 
الأمــــر الــــذي يــعــنــي أنــهــا لــم تــبــادر 
إلــى زيــادة الإنــتــاج في ظل تراجع 
مستوى المبيعات، وزيــــادة حجم 
المـــنـــافـــســـة، فــــي ظــــل وجــــــود نــحــو 
١٥ شــركــة تــعــمــل فــي هـــذا الــقــطــاع 

الحيوي.
قــــــــرار خــــفــــض رســـــوم  إلا إن 
الــتــصــديــر بــنــســبــة ٥٠ فـــي المـــائـــة، 
قــــد يـــدفـــع بـــعـــض هـــــذه الـــشـــركـــات 
إلـــى تــعــزيــز صـــادراتـــهـــا لــلأســواق 
الــــخــــارجــــيــــة، فــــي وقـــــت يـــــرى فــيــه 
مسؤول إحــدى الشركات، بحسب 
تــصــريــحــات إعــلامــيــة يــــوم أمـــس، 
أن القرار المرتقب هو إلغاء رسوم 

التصدير كلياً.
تــنــمــيــة  ويـــعـــتـــبـــر دور هـــيـــئـــة 
الـــــصـــــادرات الـــســـعـــوديـــة فــــي رفـــع 
تقرير دوري كل ٦ أشهر حول أثر 
إجــــــــراءات إلـــغـــاء وخـــفـــض رســـوم 
تصدير الحديد والإسمنت، على 
حجم الصادرات الوطنية وأثرها 
على القطاع، مؤشراً مهماً على أن 
الــســعــوديــة تــولــي الــســوق المحلية 
أهـــمـــيـــة بــــالــــغــــة، حـــيـــث لــــن يــكــون 
هــنــالــك شـــح فـــي تــوفــيــر إمــــــدادات 
الطلب المحلي، أو رفع غير منطقي 

للأسعار.
وتــــأتــــي هـــــذه الــــتــــطــــورات فــي 
الوقت الذي رسمت فيه السعودية 
أهدافا استراتيجية جديدة تتعلق 
بزيادة مساهمة القطاع الصناعي 
فـــي الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي، حــيــث بـــدأت 
المملكة في العام الماضي في تفعيل 
هذه الأهداف الاستراتيجية بشكل 
مــلــحــوظ، مـــن خــــلال ارتـــفـــاع عــدد 
المصانع المنتجة في البلاد بنسبة 
١٠ فـــي المـــائـــة، مــقــارنــة بــمــا كــانــت 

عليه في عام ٢٠١٥.

وتعمل السعودية بشكل جاد 
ضــمــن «رؤيــــة ٢٠٣٠» عــلــى تنويع 
مـــصـــادر الـــدخـــل، وزيــــــادة قــنــوات 
الاســتــثــمــار، وتــحــريــك الاقــتــصــاد، 
عــــــبــــــر حـــــــزمـــــــة مــــــــن الإجــــــــــــــــــراءات 
والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد 
المـــحـــلـــي، وهــــو الأمـــــر الـــــذي بـــدأت 
تـــظـــهـــر مــــلامــــحــــه مـــــن خـــــــلال بــــدء 
الـــعـــمـــل عـــلـــى «بــــرنــــامــــج الـــتـــحـــول 
الوطني ٢٠٢٠»، وتحرك صندوق 
الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة نــحــو ضخ 
اســتــثــمــارات جــديــدة فــي قطاعات 
حيوية عدة، أهمها الاستثمار في 

التكنولوجيا والتقنية.
فــــــــي هــــــــــذا الـــــــــشـــــــــأن، تــــــــدرس 
وزارة الطاقة والصناعة والثروة 
المعدنية، أبرز الأدوات والخيارات 
المــمــكــنــة الــتــي مـــن شــأنــهــا تحفيز 
القطاع الصناعي، بما يشكّل قيمة 
مضافة للاقتصاد الوطني، حيث 
من المنتظر أن تعقد الوزارة سلسلة 
مـــن الاجـــتـــمـــاعـــات مـــع مستثمري 
الــقــطــاع الــصــنــاعــي خــــلال الــفــتــرة 
المــقــبــلــة، بــهــدف بــحــث الــتــحــديــات 

الحالية، وسبل معالجتها.
تـــحـــقـــق  المــــــتــــــوقــــــع أن  ومـــــــــن 
الــســعــوديــة خــــلال الـــعـــام الــحــالــي 
فــــــي عــــدد  قـــــفـــــزة جــــــديــــــدة   ٢٠١٧
المصانع المنتجة في البلاد، حيث 
مـــن المــنــتــظــر أن يــنــمــو عــــدد هــذه 
المصانع بنسبة تتراوح بين ٧ و٨ 
في المائة، مقارنة بما كانت عليه 
المعدلات في العام الماضي ٢٠١٦، 
مــمــا يــعــنــي أن عـــدد المــصــانــع من 
المتوقع أن يقفز إلى ٨٣٠٠ مصنع 

على أقل تقدير.
وتــأتــي هــذه المــســتــجــدات، في 
الوقت الذي أظهرت فيه إحصاءات 
وزارة الطاقة والصناعة والثروة 
المــعــدنــيــة الــســعــوديــة لــعــام ٢٠١٦، 
أن إجــمــالــي المــصــانــع المنتجة في 
بــلــغ ٧٧٠٠ مــصــنــع حتى  المــمــلــكــة 
نــهــايــة الـــعـــام، مــرتــفــعــاً بنسبة ١٠ 
فــي المــائــة عــن عــام ٢٠١٥، فــي حين 
تــجــاوز إجــمــالــي تــمــويــل المصانع 
نــحــو ١٫١ تــريــلــيــون ريــــال (٢٩٣٫٣ 
مــلــيــار دولار)، فــي حــين بــلــغ عــدد 
القوى العاملة نحو مليون عامل.
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الدعاوى القضائية تلاحق 
مسلسلات رمضان رغم انتهاء العرض 

القاهرة: سها الشرقاوي

رغــــم انـــتـــهـــاء الـــعـــرض الــرمــضــانــي لــلأعــمــال 
الــدرامــيــة فـــإن الانــتــقــادات والـــدعـــاوى القضائية 
مــا زالــت مستمرة، وذلــك لتضمنها نقدا لبعض 
أصحاب المهن، وهــو ما يعتبره العاملون بهذه 
تــنــاول الجوانب  المهن إهــانــة لهم، كــون المسلسل 
السلبية فقط، وواجه هذا الماراثون أكثر من عمل 
ملاحقات قانونية وغضب أصحاب أكثر من مهنة، 
يأتي في مقدمة هذه الأعمال مسلسل أرض جو 
للفنانة غــادة عبد الـــرازق، التي جسدت فيه دور 
مضيفة طيران سيئة السمعة، وتطرق المسلسل 
إلــى عمل المضيفات بشكل عـــام، ولــذلــك اعتزمت 
قابة العامة للضيافة الجوية المصرية باتخاذ 

ّ
الن

إجــراء قانوني ضد المسلسل، وفي نفس السياق 
الفنانة دينا سمير غانم التي لعبت أيضاً دور 
مضيفة جويّة في مسلسلها الكوميدي «في إل لا 
لا لاند» وعرّضها فقط لبعض الانتقادات من دون 

أن يصل الموضوع إلى الدّعاوى والقضاء.
أمــا مسلسل كلبش للفنان أمير كــراره فقدم 
بعض المحامين بلاغا رسميا ضد العمل زاعمين 
إهانة مهنة المحاماة لوصف بطل العمل المحامين 
في أحد المشاهد بأنه «يتم تأجيرهم بثلاثة صاغ».

كــمــا أصــــدرت نــقــابــة الــتــمــريــض بــيــانــا تعلن 
فــيــه رفــضــهــا لــلــتــجــاوزات والإســـــاءة بــحــق قطاع 
التمريض، واشتمل البيان على أسماء الأعمال 
التي تعتبرها أهانت مهنة التمريض وهي ثلاثة 
مسلسلات هي «وضع أمني» للفنان عمرو سعد، 
و«ازاي الصحة» للفنان أحمد رزق، «وشاش في 
فــؤاد، وقــامــوا برفع دعوى  قطن» للفنان بيومي 
الــدولــة  الــقــضــاء الإداري بمجلس  أمـــام  قضائية 
وطـــالـــبـــت الــنــقــابــة بـــوقـــف اســـتـــمـــرار عــــرض هــذه 

المسلسلات.
في البداية يقول المؤلف «محمد عبد المعطي» 
«الشرق الأوسط»: قمنا كفريق  مؤلف أرض جو لـ
عمل بإصدار بيان صحافي للاعتذار إلى الضيافة 
الجوية على سوء الفهم والعمل لم يقصد الإساءة 
للمضيفات وهــي مــن المهن المحترمة بالمجتمع، 
مشيرا إلى أن المسلسل يدور في قالب درامي ولم 
يتطرق لتفاصيل مهنة الضيافة ولم يناقش العمل 
المــوجــودة بالمهنة بصورة تفصيلية ولم  الأمــور 
يركز على مناقشة المهنة، مؤكدا أن نقابه الضيافة 

الجوية لم تنوِ إقامة دعوى قضائية كما أشيع.
وفي نفس السياق قال بطل مسلسل «وشاش 
في قطن» الفنان بيومي فؤاد قال: هذه القضايا 
تــقــام مــن أجـــل الــشــهــرة خــاصــة أنــهــا ليست المــرة 
الأولى التي يخرج فيها بعض المسؤولين عن المهن 
ليشنوا هجوما على الأعمال الدرامية، وفــي كل 
عام نجد أصواتا تدافع عن مهن بعينها رغم أن 
الجميع يعلم أن كل المهن بها الصالح والطالح، 
واستغربت من الهجوم على المسلسل وأننا جميعا 
نعلم أن التمريض ضعيف بمصر، وأضاف: فقد 
قدمت مسلسلا كوميديا ليس له علاقة بأي شيء 
يحدث على أرض الواقع، وكان المفروض أن يغضب 
من محتوى المسلسل فئة الأطباء لأن أحداث العمل 
قدمت نماذج سيئة للأطباء، وهناك مبالغة كبيرة 
بالمسلسل في تناول الموضوعات لأنني أبحث عن 
الكوميديا وإبعاد الجمهور عن الهموم والمشاكل، 
والنماذج التي قدمت بالمسلسل أغلبها من وحي 
خيال المؤلف والهدف منها إضحاك الجمهور لا 
نقصد إهانة نقابة التمريض ولها كل الاحترام 

والتقدير.
أما الناقد الفني «كمال رمزي» يرى: بالتأكيد 
هناك ما يمكن أن نسميه مرض الحساسية المزمن، 
فيكفي نظرة واحدة في أي جريدة لنكتشف أننا 
مجتمع إنساني مثل كل المجتمعات في العالم فيه 
الصالح وفيه الفاسد، والفاسد يصيب الجميع 
ولــكــن هــذا لا يعني أن كــل المجتمع فــي حــالــة من 
الـــتـــدنـــي الأخــــلاقــــي والـــســـلـــوكـــي، أمــــا عـــن أبــطــال 
الجرائم هم من جميع الفئات حتى من أصحاب 
المهن الرفيعة فكم قاضٍ تم ضبطه يهرب مخدرات، 
وكــــم ضــابــط شــرطــة تـــم ضــبــطــه يــوجــه مــســدســه 
وقــتــل طــفــلاً، أيــضــاً هــنــاك مهندسون ومــقــاولــون 
الــدولــة وافــقــوا على  ومسؤولون كبار في أجهزة 
إقــامــة أبـــراج سكنية ســرعــان مــا تــهــاوت وآخرها 

عمارة محافظه الإسكندرية الأخيرة.
ويــضــيــف الـــنـــاقـــد: الــفــســاد يــشــمــل كـــل المــهــن 
الرفيعة وغير الرفيعة فهذه القضايا الملموسة 
الــتــي نــراهــا كلنا فــي صفحات الــجــرائــد كــل يــوم، 
فالمشاهد عندما يجد شيئا من هذا في مضمون 
مسلسل تلفزيوني يظهر من يقول: إنه أهان المهنة 
بينما هـــذه الإهـــانـــة تــعــبــر عــن واقــــع شخصيات 
لــم نشاهد فــي كل  بعينها وليس عــن كــل المهنة، 
أفلامنا فــســاداً كــامــلاً يشمل كــل المحامين بــل من 
الممكن أن نــرى هناك محاميا فاسدا أو محاميا 
يــتــلاعــب بــالــقــانــون وهـــذا شـــيء واقــعــي، وعندما 
يثور أحد المحامين على هذا الأمر فإنه بالتأكيد 

كمن يطالب بإخفاء «القاذورات» تحت السجاد.
ويــوضــح: لــذلــك أرى أنــه مــن الشجاعة إبــراز 
الفاسدين في كل مهنة وكذلك أرى أنه من العار أو 
على الأقل التواطؤ فيمن يرفع القضايا على هذا 

أو ذاك بادعاء أنه أهان هذه المهنة.
وفــــي نــفــس الـــســـيـــاق قـــالـــت الـــنـــاقـــدة الــفــنــيــة 
«مــاجــدة مـــوريـــس»: بالفعل أرى أن هــنــاك خطأ 
كــبــيــرا يــحــدث كــل عـــام حــيــث نــجــد أصــحــاب هــذه 
المــهــن الــحــرة يــنــتــظــرون الــحــلــقــات الأولــــى مــن كل 
مسلسل لكي يذهبوا ويرفعوا القضايا مع أنه 
من المنطقي أن ينتظروا حتى يروا المسلسل حتى 
نهايته، لكي يتم تقييم هذا التناول لهذه المهنة 
بشكل صحيح وكــامــل، والحكم الحقيقي يأتي 
عندما نــرى الــصــورة واضــحــة وكــامــلــة ولــكــن أن 
نذهب من البداية ونجري لكي ننتقد مشهدا أو 
بعض الكلمات لدكتور مثلاً غير متعاون أو سيئ 
ثم يظهر في النهاية أنه كان لديه أزمــة حقيقية 
جعلته يظهر بهذا الشكل، أو أنه لم يأخذ تدريباً 
جــيــداً أو لــديــه أخــطــاء تسبب عنها رؤســــاؤه أو 
غير ذلك من الأسباب، واستطردت: يجب أن يعلم 
هـــؤلاء أن هــنــاك فــرقــا بــين المهني صــاحــب المهنة 
وتــنــاول المسلسل لنموذج مــن هــذه المهنة وبين 
المهنة نفسها، أي هناك فــرق بين ضابط شرطة 
وبــــين جــهــاز الــداخــلــيــة أو الــشــرطــة بــوجــه عـــام، 

والــســيــئــة لا يــجــب أن تــعــم عــلــى جميع أصــحــاب 
هــذه المهنة لكنها تخص صاحبها فــقــط، وهــذا 
هو الخطأ فأصحاب هذه القضايا لا يفرقون بين 
المهني الذي يزاول المهنة واحترام المهنة نفسها 
بــشــكــل عــــام هــــذا مـــن نـــاحـــيـــة، ومــــن جــهــة أخـــرى 
هــذا هــو واقــع الحياة التي نعايشها أي أن هذا 
التناول واقعي ويحدث في الحقيقة فهل مطلوب 
من صناع الدراما والمسلسلات أن يتحدثوا عن 
نــاس موجودين فــي أميركا مثلاً أو مشاكل في 
مجتمعات أخـــرى، ففساد أي مهنة مــوجــود في 

الحياة وفي واقعنا المعيشي.
وتـــكـــمـــل: وهـــنـــاك قــضــايــا كــبــيــرة نـــراهـــا كل 
يــوم على صفحات الجرائد ومــواقــع السوشيال 
ميديا تشمل الكثير من القضايا لأصحاب مهن 
كثيرة منها الدكاترة والمحامين وضباط الشرطة 
والمهندسون وغيرهم من أصحاب المهن، فكل مهنة 
فيها الجيد والرديء ويجب أن نعترف بهذا وإلا 
نصبح ملائكة ولسنا بشراً، فلماذا دائماً يتناسى 

المهنيون هذه الحقيقية!!
وأضافت الناقدة: لذلك فلا بد أن لا يكون عند 
هؤلاء هذه الغيرة الغير حقيقية على المهنة التي 
يــزاولــونــهــا ونــحــن نعلم جــيــداً أن كــل المــهــن فيها 
العظيم والخسيس وطالما أن المجتمع لا يناقش 
ولا يتناول ويبرز هذه المشاكل داخل كل هذه المهن 
الــضــوء عليها فلن يستطيع المجتمع أن  ويلقي 
يتقدم أو يصلح من تدهور سلوكيات أصحاب 

هذه المهن.
وكــشــفــت عـــن ســبــب الـــهـــجـــوم عــلــى مسلسل 
الــذي يناقش الضيافة الجوية قائلة:  أرض جــو 
لأن مــهــنــة الــضــيــافــة هـــي مــهــنــة خـــاصـــة بـــالمـــرأة 
ودائماً ما يخص المرأة وحدها في مصر والعالم 
العربي هناك حساسية أشــد بكثير مما يحدث 
مــع المهن الخاصة بــالــرجــال، وبــرغــم أن المسلسل 
أظهر شخصية الطيار بمنتهى الانحطاط وهذه 
سلوكيات تسيء لمهنة محترمة مثل الطيار ولكن 
لم يتم رفع قضايا من الطيارين، ولكن من يجري 
وراء هذه القضايا كان المضيفات وأصحاب مهنة 
التمريض، وفــي النهاية مــا يظهر على الشاشة 
أقل بكثير مما يظهر في الحقيقة وعلى صفحات 

الجرائد من جرائم وفساد لهذه المهن.

مسلسل «في إل لا لا لاند»

 مسلسل «كلبش» 

 مسلسل «وضع أمني»

ASHARQ AL - AWSAT : اكتشفت أنور وجدي وعماد حمدي وقدمت صلاح أبو سيف  ابنتها قالت لـ 

عقيلة راتب... امرأة من زمن «العادات والتقاليد» 
القاهرة: سها الشرقاوي

الراحلة عقيلة  الفنانة المصرية  تعتبر 
راتــــب مــن أشــهــر الــفــنــانــات الــلائــي جسدن 
دور الأم فـــي الــســيــنــمــا، حــيــث قــدمــت هــذا 
الـــدور لعدد كبير مــن النجوم والنجمات، 
فــهــي والـــــدة عــبــد الــحــلــيــم حــافــظ فـــي فيلم 
«أيام وليالي»، ووالدة سعاد حسني وفؤاد 
المهندس وأحمد رمزي في «عائلة زيزي»، 
ووالـــدة فاتن حمامة وشــكــري ســرحــان في 

فيلم «لا تطفي الشمس».
كما قدمت دور الزوجة في فيلم «القاهرة 
٣٠»، إلى جانب المشاركة في ٦٠ فيلما من 
بينها سيف الجلاد، السوق السوداء، ليلة 
زفـــــاف، الــحــل اســمــه نــظــيــرة، الــحــب وحـــده 
لــلــمــأذون مرتين،  لا يكفي، البعض يــذهــب 
احترسي من الرجال يا ماما، حب ودموع، 
من غير وداع، وكان آخر أفلامها عام ١٩٨٧ 
وهـــو فيلم «المــنــحــوس» والــــذي استكملت 

مشاهدها فيه بعد أن فقدت نظرها.
ومــــــن أشــــهــــر أعـــمـــالـــهـــا الــتــلــفــزيــونــيــة 
سلسلة «عــــادات وتــقــالــيــد»، والــتــي تجاوز 
الــــ٣٠٠ حلقة، وكــانــت تنهي  عــدد حلقاتها 
كل حلقة منها بجملة «توبة والنبي توبة»، 
وارتــبــط الــجــمــهــور كــثــيــرا بــهــذه الحلقات، 
وتأثروا بالرسائل التي كانت ترسلها لهم 
عقيلة مــن خــلالــهــا. كــمــا أن لــديــهــا رصــيــدا 

مسرحيا يصل إلى ٢٠٠ مسرحية.
ومن المعلومات غير المعروفة عن عقيلة 
راتــب أنها كانت صاحبة موهبة غنائية، 
وهو ما ظهر في فيلم «شقة مفروشة» حيث 
غنت من خلاله أغنية «هجرني حبيبي»، 
أنــهــا أول مــن حملت لقب «ســنــدريــلا»  كما 
لبراعتها فــي تقديم الاســتــعــراض والغناء 

والتمثيل.
«الشرق الأوسط» التقت «أميمة مرسي» 
ابنة الفنانة الراحلة للحديث عن والدتها، 
التي رحلت عن عالمنا في ٢٢ فبراير (شباط) 
عام ١٩٩٩. حيث قالت: «ولدت والدتي عقيلة 
راتب في عام ١٩١٦ بحي الضاهر بالقاهرة 
لأسرة ميسورة، جدي «محمد كامل» رفض 
عملها في الفن حيث كان يتمنى أن تعمل 
أمي كدبلوماسية، لكنها اختارت الفن رغما 
عنه، فأصيب بالشلل حزنا، ونالت الكثير 
مــن الــجــوائــز منها شــهــادة تقدير مــن الملك 
فــاروق وكرمها الزعيم جمال عبد الناصر 
أنــور السادات  عام ١٩٦٣ ومنحها الرئيس 
وسام الدولة، كما حصلت على جائزة من 

الــرئــيــس محمد حسني مــبــارك عـــام ١٩٩٨ 
قبل وفاتها بعام، وأسعدها هــذا التكريم 
لأنها عرفت أن جمهورها ما زال يتذكرها 
ولـــم يــنــســهــا، وبــرغــم ذلـــك لــم تــنــل الــشــهــرة 
الــتــي كــانــت تستحقها برغم  والــنــجــومــيــة 

خدماتها للفن كثيرا.
وعـــــن بـــدايـــتـــهـــا الـــفـــنـــيـــة قــــالــــت: بــــدأت 
حـــيـــاتـــهـــا الـــفـــنـــيـــة كـــفـــنـــانـــة اســـتـــعـــراضـــيـــة 
وشاركت بالرقص بالكثير من الأوبيريتات 
لذلك أطلقوا عليها لقب «سندريلا»، اتجهت 
إلــــى الــفــن عـــن طــريــق الأســـتـــاذ حــســين بيه 
سعيد «خال الملكة» فريدة الذي كان مدير 
استوديو مصر، ووقــع معها عقد احتكار 
لمـــدة ٦ ســنــوات لــتــقــدم أعــمــالا فــنــيــة، كانت 
كلمتها مسموعة فــي اســتــوديــو مصر في 
تــقــدم الكثير من  الــوقــت، مــمــا جعلها  ذلـــك 
الفنانين إلى الساحة الفنية وظهروا معها 
لأول مــرة فــي أفــلام ثــم انطلقوا وأصبحوا 
نجوماً وكــان أوائــل هــؤلاء الفنانين الفنان 
مــحــمــود المليجي قــدمــتــه بــطــلا أمــامــهــا في 
فــيــلــم «مــحــطــة الأنــــــس» وهــــي الـــتـــي كــانــت 
تختار البطل الذي يقف أمامها، ثم قدمت 
الفنان أنور وجدي من خلال فيلم «قضية 
الــيــوم» ومثلت معه ٦ أفـــلام دفــعــة واحـــدة، 
ولكن هذه الأفلام فقدت نتيجة حرق معمل 

استوديو مصر أكثر من مرة.
وتـــابـــعـــت: كـــمـــا قـــدمـــت أيـــضـــا الــفــنــان 

«عـــمـــاد حـــمـــدي» كــفــنــان حــيــث كــــان يعمل 
فــي أعــمــال إداريــــة بــاســتــوديــو مــصــر وكــان 
يــهــوى الــتــمــثــيــل، وقــــال لــهــا إنـــه يتمنى أن 
يــمــثــل وقــدمــتــه فــي فــيــلــم بــعــنــوان «الــســوق 
الـــســـوداء» ولــكــنــه لــم ينجح وفــشــل وكــانــت 
هــذه المــرة الأولــى يفشل لها فيلم فاكتأبت 
وانــهــارت، وقــال لها «عماد حمدي» إنه لن 
يمثل مرة أخرى ولكنها شجعته وقالت له 
إنه ليس هو السبب وإنه قدم دوراً رائعاً وإن 
أداءه كان مميزا ولكنه لم يعجب الجمهور 
وهذا وارد في الفن، ثم قدمته في فيلم آخر 
بــعــنــوان «دائــمــا فــي قلبي» كــان هــذا نوعا 
من التحدي، وأشــرف على إنتاجه في ذلك 
الوقت «صلاح أبو سيف» وكان أول إنتاج 
له في السينما حيث كان يعمل في المونتاج 
باستوديو مصر، وكان يهوى الفن فأخذته 

وقدمته كمخرج لأول مرة.
وتكمل: الفيلم نجح نجاحاً كبيراً فكان 
سببا فــي انــطــلاقــة «عــمــاد حــمــدي»، وهــذا 
الفيلم كان مأخوذا من قصة فيلم أميركي، 
ثم بعد ذلك طلب منها أحد أصدقاء العائلة 
بمقابلة شاب قال عنه إنه موهوب ويتمنى 
أن يــمــثــل مــعــهــا وهــــذا الــفــنــان هـــو «محمد 
فوزي» فوافقت وقدمته في فيلمها «سيف 
الجلاد» وكان فيلما بوليسيا ولم يغنِ فيه 
«فـــــوزي» لــعــدم درايــتــهــا بـــأن صــوتــه حلو، 
لكن عندما علمت أنه يغني قدمته في فيلم 

آخر بعنوان «عروسة البحر» وقدما دويتو 
غنائيا معا وقدم فوزي شخصية ابن صياد 
وانطلق بعدها، كما كشفت «أمــيــمــة» بأن 
عقيلة راتــب هــي أول مــن أدخــلــت الرياضة 
في الأعمال الفنية بتقديمها أحد الملاكمين 
الــذي ظهر أمامها في فيلم «عرفة السيد» 
والــجــمــهــور ذهـــب لــيــرى هـــذا «الــبــوكــســيــر» 
الـــذي لــم يــكــن أحـــد يــعــرفــه حــيــث كـــان بطلا 
رياضيا فقط ثم اشتهر بعد ذلــك وبعدها 
انطلقت أفــلام لاعبي الرياضة، فكانت هي 

السباقة في تقديم هذه الفكرة.
وعــن رأيــهــا فــي إعـــادة تقديم فيلم «لا 
تطفي الشمس» هذا العام في عمل درامي 
قــــالــــت: مــــن المـــمـــكـــن إعـــــــادة تـــقـــديـــم الأفـــــلام 
القديمة المتميزة التي تعلق بها الجمهور 
المــاضــي وتقديمها فــي صـــورة جديدة  فــي 
وهناك نماذج لهذه الفكرة قدمت من قبل 
من خلال تقديم أفلام مثل العار والباطنية 
وغيرها مــن الأفـــلام فــي صــورة مسلسلات 
لــم ينجح،  بعضها نجح وبعضها الآخـــر 
وشاهدت بعض حلقات مسلسل «لا تطفي 
الشمس» نظرا لظروفي الصحية وقدمت 
الــفــنــانــة «مــرفــت أمــــين» دوري والـــدتـــي في 
الفيلم وأجادت الدور لكن الموضوع مختلف 

عن الفيلم في الكثير من الأحداث.
وكما تحدثت عن آخر أعمالها قائلة: 
فيلم «المنحوس» آخــر من شاركت فيه مع 
الفنان «سمير غانم» في أواخر الثمانينات 
وكــانــت «تــعــبــانــة» صــحــيــا فــي هـــذا الفيلم 
ولكنها أكملته رغم تعبها الصحي، حيث 
إنها كانت تخاف على الفيلم فكان لديها 
الــفــن وقــبــل انتهاء  مسؤولية كبيرة تــجــاه 
تــصــويــر الــفــيــلــم أصــيــبــت بــالــعــمــى ولكنها 

تحملت وأكملت مشاهدها بالفيلم.
وخــتــمــت تــصــريــحــاتــهــا قــائــلــة: تــركــت 
الـــفـــن وجـــلـــســـت فــــي الـــبـــيـــت تـــســـع ســـنـــوات 
وعــاشــت أواخـــر أيامها فــاقــدة بصرها ولا 
يسأل عنها إلا أشخاص قليلون ومن ضمن 
هذه الشخصيات كوكب الشرق «أم كلثوم» 
التي لم تلتقِ بها كثيرا في شبابها ولكن 
فــي مرضها كانت دائــمــة الــزيــارة والــســؤال 
عنها واتجهت إلى متابعة الأعمال الفنية، 
وأســعــدهــا فــي أواخـــر أيامها سماعها عن 
خبر كتب بإحدى الجرائد أن شخصا يسمى 
«أحـــمـــد مــحــمــد» كــــان يــريــد أن يــتــبــرع لها 
بعينيه، لكي ترى مرة أخرى وكان مقاتلا 
متقاعدا وقد أثر فيها هذا الموضوع كثيراً 
لدرجة أنها بكت بشدة، وكان شيئا مؤثرا.

عقيلة راتب

حفلات أبها تنطلق اليوم مع عودة الغناء للواجهة مجدداً في السعودية

محمد عبده ورابح صقر وماجد المهندس يعيدون وهج مسرح المفتاحة
جدة: إبراهيم القرشي

عــــــــادت الــــحــــفــــلات الـــغـــنـــائـــيـــة 
لــلــواجــهــة مـــجـــدداً فـــي الــســعــوديــة 
تزامناً مع عيد الفطر المبارك للعام 
الــحــالــي، بعد غــيــاب دام لسنوات 
لتشهد الحفلات الغنائية حضوراً 
جماهيرياً فــريــدا مــن نــوعــه فــي ٦ 
حفلات أقيمت بين جدة والرياض، 
بـــــواقـــــع حـــفـــلـــتـــين فـــــي المـــحـــافـــظـــة 
الـــعـــاصـــمـــة،  فـــــي  الـــســـاحـــلـــيـــة و٤ 
أحياها نجوم الأغنية السعودية 

والخليجية.
بــــيــــنــــمــــا يــــحــــتــــضــــن مــــســــرح 
المفتاحة بمدينة أبها اليوم باكورة 
الحفلات الغنائية، حيث سيكون 
عشاق الأغنية الطربية على موعد 
مــع فــنــان الــعــرب محمد عــبــده في 
ســـــهـــــرة فـــنـــيـــة مــــاتــــعــــة، فـــــي حــين 
سيحيي الفنان رابح صقر الحفل 
الــغــنــائــي الــثــانــي فــي الـــــ١١ يوليو 
إلــى جانب رامي  (تــمــوز) الحالي، 

عبد الله وإبراهيم حكمي.
رابح صقر الذي كان قد حلق 
بــجــمــهــوره فــي أمــســيــتــه الغنائية 
فــــي جـــــدة مــــن مـــقـــاعـــدهـــم بـــعـــد أن 

ــــل الـــكـــثـــيـــر مــنــهــم 
ّ

فــــض
الوقوف ومشاركته 
وصـــلـــتـــه الــغــنــائــيــة 
خــــــــــــلال إحـــــيـــــائـــــه 
الـــحـــفـــل الــغــنــائــي 

بـــــــــالـــــــــســـــــــاحـــــــــل 
الـــــــغـــــــربـــــــي إلــــــى 

جـــــــــــــــــانـــــــــــــــــب 
عــبــادي 

الجوهر وطلال سلامة.
كــــــمــــــا ســــيــــحــــتــــضــــن مــــســــرح 
المــفــتــاحــة فـــي ثــالــث حــفــل غــنــائــي 
الفنانين عبادي الجوهر وعبد الله 
الرويشد في الـ١٤ يوليو الحالي، 
في حفل ينتظر أن يقدم الثنائي 
مــزيــجــا مـــن أعــمــالــهــمــا الــفــنــيــة 
الــطــربــيــة المــتــنــوعــة بــين القديم 
والــــجــــديــــد عـــلـــى المـــــســـــرح، فــي 
الـــوقـــت الـــــذي لـــم يــحــســم بعد 
القرار تجاه إقامة الحفل الرابع 
والتي سيشارك بها الفنانون 
خالد عبد الرحمن وعلي عبد 
الــكــريــم وجـــابـــر الـــكـــاســـر، حيث 
ترددت أنباء عن عزم صناع القرار 
لعدم إقامة الحفل في موعده المقرر 

١٧ يوليو من الشهر ذاته.
فــــي حــــين كـــــان فــــنــــان الـــعـــرب 
مــحــمــد عـــبـــده ومــــاجــــد المــهــنــدس 
والـــكـــويـــتـــي عـــبـــد الـــلـــه الـــرويـــشـــد 
اختتموا الثلاثاء المــاضــي الحفل 
الـــغـــنـــائـــي الـــــرابـــــع فــــي الــعــاصــمــة 
الـــــريـــــاض، بـــحـــضـــور جــمــاهــيــري 
الــتــواجــد للاستماع  حـــرص عــلــى 

لروائع الكلمات والألحان.
وكــــانــــت الـــبـــدايـــة مــــع الــفــنــان 

ماجد المهندس بتقديم ١٣ أغنية، 
منها «هــــدوء» و«تــنــاديــك» و«بــين 
غلاي» و«ندامة» و«أخ قلبي»، قبل 
أن يستمتع الحضور بموال «كون 
يـــمـــك» لـــيـــواصـــل مــعــهــا المــهــنــدس 
«تحبك روحي» و«ياحب  الإبداع بـ
يـــاحـــب» تــلــتــهــا أغــنــيــة «المــشــاعــر» 
و«عـــــاشـــــق» و«أنـــــــت مـــلـــك» و«أنـــــا 
بـــلـــيـــاك». بــيــنــمــا شـــهـــدت الــوصــلــة 
الغنائية للفنان عبد الله الرويشد 
١٢ أغنية تنوع من خلالها بالتنقل 
بين أبرز أغانية القديمة والجديدة، 
«عاش  مفتتحاً وصلته الغنائية بـ
أبـــو فــهــد» تلتها «وحــشــت الـــدار» 
وعـــلـــى «كـــثـــر الـــعـــيـــون» و«تـــعـــال» 
و«أنــــا مــو ولـــهـــان» و«مــــا فــي أحــد 
مرتاح» و«أنا بتبع قلبي» و«أبيك 
بــعــيــوبــك أبــيــك» و«أنــــا مــقــدر على 
الــفــرقــى» و«لمــنــي بــشــوق» و«حــلــو 

الأطباع».
فــي حــين اخــتــتــم فــنــان الــعــرب 
محمد عبده الحفل الغنائي بتقديم 
١١ أغنية، منها «وين أحب الليلة» 
الــــــريــــــاض» و«رمـــــــاد  مـــــــارق  و«آه 
المصابيح» و«ليلة خميس» و«ما 
بقى لي قلب» و«لعتني» و«أيوه» 

و«المعازيم» و«ما عاد بدري».
فـــــــــي حـــــــــين كــــــــانــــــــت حـــــفـــــلات 
الــعــاصــمــة الـــريـــاض انــطــلــقــت عبر 
ســــــهــــــرة فــــنــــيــــة أحـــــيـــــاهـــــا حـــســـين 
الــواحــد في  الجسمي وفـــؤاد عبد 
أول مشاركة لهما في حفل غنائي 
بــالــعــاصــمــة الـــريـــاض، حــيــث عبر 
الــثــنــائــي عــن سعادتهما الكبيرة 
بالمشاركة والالتقاء بجماهيرهما 
في السعودية، بينما أحيا عبادي 
الــجــوهــر وراشـــد الــفــارس، وجابر 
الــكــاســر الــحــفــل الــثــانــي الــغــنــائــي 
بالعاصمة، في الوقت الذي واصل 
رابح صقر تألقه في الرياض خلال 
الحفل الثالث التي أقيمت وشاركه 

بها إبراهيم حكمي وعايض.
الــفــنــان محمد عبده  يــذكــر أن 
قـــص شـــريـــط الـــحـــفـــلات الــغــنــائــيــة 
فــي جــــدة، الــتــي شــــارك بــهــا أيضا 
سفير الأغنية الخليجية عبد الله 
الرويشد، بينما أحيا الفنان رابح 
صـــقـــر وعــــبــــادي الـــجـــوهـــر وطــــلال 
سلامة الحفل الثاني، حيث شهدت 
الصالة المغطاة بمدينة الملك عبد 
الله الرياضية «الجوهرة» حضورا 

جماهيرياً كبيراً للحفلتين.

رابح صقر (تصوير: عدنان مهدلي)

ماجد المهندس
(تصوير: بشير 

الصالح)



يعرضهم إلى أمراض الكبار في شبابهم

تحذيرات طبية من تدني النشاط البدني لدى الأطفال والمراهقين
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

كشفت دراسة أميركية حديثة 
عــن أن تناقص النشاط الحركي 
للشباب والمراهقين يقودهم إلى أن 
يصبحوا مماثلين لأشخاص في 
الستين من العمر. وتعتبر ظاهرة 
 physical تناقص النشاط البدني
inactivity من أكبر الظواهر التي 
تهدد الصحة العامة خاصة في 
الـــــــدول المـــتـــقـــدمـــة نـــظـــرا لانــتــشــار 
أسلوب الحياة الذي يشجع عدم 
الحركة والمجهود البدني، حيث 
توفر الآلات وأجهزة الكومبيوتر 
الكثير من الوقت والجهد، وأيضا 
نتيجة انتشار الحركة بالسيارات 
الـــــــخـــــــاصـــــــة. وحـــــــتـــــــى الأطـــــــفـــــــال 
أصـــبـــحـــت الـــلـــعـــب الـــخـــاصـــة بــهــم 
عن طريق الكومبيوتر أو الألواح 

الإلكترونية.

تدني النشاط البدني
وأشــــــــــارت الــــــدراســــــة إلــــــى أن 
أخطار هذه الظاهرة وعلى الرغم 
من أنها تشمل الشباب والبالغين 
إلا أن خــطــرهــا أكــبــر بــكــثــيــر على 
المــراهــقــين وصــغــار الــســن وبشكل 
أكبر مما يعتقد الآباء والمسؤولون 

عن هؤلاء المراهقين.
ونشرت الدراسة التي أجراها 
بــاحــثــون مــن كــلــيــة جـــون هوبكنز 
 Johns الــعــامــة بلومبيرغ للصحة 
 Hopkins Bloomberg School of
بالتيمور  بــولايــة   Public Health
في النسخة الإلكترونية من مجلة 
 journal Preventive الطب الوقائي
Medicine، وقامت بنشرها مراكز 
.(CDC) مكافحة الأمراض واتقائها

وقد أوضحت أن عدم الحركة 
الــبــدنــيــة لـــم يــعــد قـــاصـــرا عــلــى من 
هــم متقدمون فــي العمر بــل شمل 
الــفــئــات الأقــــل عـــمـــرا. وحـــــذرت أنــه 
يــجــب ألا تــقــل مـــمـــارســـة المــجــهــود 
البدني حتى للبالغين عن ساعتين 
ونـــــصـــــف الـــــســـــاعـــــة كــــــل أســـــبـــــوع. 
وأشارت إلى أن واحدا فقط من كل 
٥ بالغين يحصل على القدر الكافي 
من الحركة البدنية، وهي الحركة 
الــــتــــي تـــعـــد مـــهـــمـــة جــــــدا مـــــن أجـــل 
الوقاية من الأمراض مثل النوبات 
القلبية ومرض السكري من النوع 
الثاني بل وحتى بعض أنواع من 

السرطانات.
وأوضـــــح الــبــاحــثــون أن الأمـــر 
أسوأ في الأطفال حيث إن المجهود 
الـــبـــدنـــي المــــقــــدر لــــهــــؤلاء الأطــــفــــال 

يجب ألا يقل عن ٦٠ دقيقة يوميا 
 CDC المدة المحددة من قبل مراكز)
ومــنــظــمــة الــصــحــة الـــعـــالمـــيـــة) وأن 
٣ فــقــط مـــن كـــل عـــشـــرة مـــن أطــفــال 
المــدارس هم الذين يمارسون هذه 
النشاطات وأن هذا القدر الضئيل 
من النشاط البدني لم يصل أبدا إلى 
هذا الحد في الأجيال السابقة، مما 
يحمل عــواقــب وخيمة أن الشباب 
ســــوف يـــواجـــهـــون خــطــر الإصـــابـــة 
بـــأمـــراض لــم تــكــن مــعــروفــة إلا في 
الأعــمــار المتقدمة وقـــام الباحثون 
بـــعـــمـــل دراســــــــة مـــقـــارنـــة لــلــنــشــاط 
البدني عبر الأعمار المختلفة فضلا 
عــن قــدر الــنــشــاط الــيــومــي وأوقـــات 
مــمــارســتــه وأيــضــا راعــــت الــفــوارق 

بين الجنسين.
وقام الباحثون بتتبع ١٢٥٢٩ 
مـــشـــاركـــا وتــــم تــجــمــيــع الــبــيــانــات 
الخاصة بهم من خلال بحث سابق 
قــام بها مــركــز الصحة والتغذية 
فــي عــام ٢٠٠٣ و٢٠٠٤ وأيــضــا في 
عام ٢٠٠٥ و٢٠٠٦. وارتــدى جميع 
 tracking المــشــاركــين أجــهــزة تتبع
أيــام متتالية وتم  devices لمــدة ٧ 
إخــبــارهــم بــعــدم خلعها إلا وقــت 
النوم فقط. وهــذه الأجهزة قامت 
بقياس كمية النشاط المبذول ولأي 

كـــان مــتــوســط أو شديد  مـــدى إذا 
الـــقـــوة كــمــا قـــامـــت أيـــضـــا بــقــيــاس 
فــتــرات الــراحــة الــتــي يقضيها كل 

مشارك.
وقـــــد قـــــام الـــعـــلـــمـــاء بــتــقــســيــم 
المشاركين إلى خمس مجموعات: 
المجموعة الأولى (الأطفال من عمر 
٦ وحـــتـــى ١١ ســـنـــة) والمــجــمــوعــة 

الــثــانــيــة (المـــراهـــقـــون مـــن عــمــر ١٢ 
وحــــتــــى ١٩ ســــنــــة) والمـــجـــمـــوعـــة 
الـــثـــالـــثـــة (الــــشــــبــــاب مــــن عـــمـــر ٢٠ 
وحــتــى ٢٩) والمــجــمــوعــة الــرابــعــة 
(متوسطو العمر من ٣١ وحتى ٥٩ 
سنة) والمجموعة الخامسة (من 
عمر٦٠ وحتى ٨٤ سنة) وبالنسبة 
لــلــجــنــس كـــــان ٤٩ فــــي المــــائــــة مــن 

الــذكــور و٥١ في المائة  العينة من 
من الإناث.

وفــــــي المـــجـــمـــل كــــــان الــــرجــــال 
أكــثــر نشاطا بدنيا مــن السيدات 
خــــــــصــــــــوصــــــــا فـــــــيـــــــمـــــــا يــــتــــعــــلــــق 
بالتمرينات الشاقة والمرهقة. وفي 
الــفــتــرة مــا بــعــد متوسطي العمر 
انــخــفــض مــعــدل الــنــشــاط الــبــدنــي 

لدى الرجال أكثر من النساء وكانوا 
يميلون أكثر إلى الحياة الخاملة 
الخالية من النشاط وكانت الفئة 
الـــوحـــيـــدة الـــتـــي زاد فــيــهــا مــعــدل 
النشاط البدني هــي فئة الشباب 

خصوصا في الصباح.

مراهقون «عجائز»
ولــــكــــن المـــــفـــــاجـــــأة كــــانــــت فــي 
فئة المراهقين (الفئة العمرية من 
١٢ وحــتــى ١٩) حــيــث إن مــعــدلات 
الــــنــــشــــاط الــــبــــدنــــي لـــديـــهـــم كــانــت 
تقريبا بالنسب الموجودة نفسها 
فــــي الأفـــــــــراد مــــا بـــعـــد مــتــوســطــي 
الـــذيـــن يــمــكــن أن يطلق  الــعــمــر أو 
عليهم مجازا (عجائز) وهو الأمر 
الـــذي أزعـــج الــبــاحــثــون لخطورته 
وأشـــــاروا إلـــى أن الــســبــب فــي ذلــك 
ربـــمـــا يـــعـــود إلـــــى نـــســـب الـــبـــدانـــة 
المرتفعة بين المراهقين في الولايات 

المتحدة
ودقت الدراسة ناقوس الخطر 
بــــــأن هــــــذه الأعــــــــــداد ربــــمــــا تـــكـــون 
لــلــزيــادة حيث أوضحت  مرشحة 
أن الأطفال يمارسون الجزء الأكبر 
مــن نشاطهم البدني فــي فترة ما 
بعد الظهيرة (من الساعة الثانية 
وحتى الساعة السادسة) وأن هذه 

الــفــتــرة ربــمــا تــكــون فـــي الــفــصــول 
المــدرســيــة وهــو الأمـــر الـــذي يعني 
أن الفترة الأمثل لممارسة النشاط 
ربما تكون غير متاحة؟ وعــلاوة 
على ذلك فإن الدراسة أوضحت أن 
الأطفال والمراهقين يمارسون قدرا 
مـــن الــنــشــاط أقـــل مـــن الــتــوصــيــات 
المـــقـــررة مـــن قــبــل مــنــظــمــة الصحة 
العالمية لمثل عمرهم كما أوصــت 
الدراسة بضرورة ممارسة النشاط 
البدني الشاق للمراهقين بدلا من 
التمرينات العادية والتقليل من 

فترات الخمول الكبيرة.
وفي النهاية حــذرت الدراسة 
من خطورة الحياة الخاملة وعدم 
مــمــارســة الــنــشــاط الــبــدنــي ودعــت 
الآبــــــاء والمـــســـؤولـــين عـــن الــشــبــاب 
والمــراهــقــين بــضــرورة حثهم على 
الأنــشــطــة الــحــركــيــة بمعنى أنـــه لا 
المــراهــق مشغولا  يكفي أن يــكــون 
ذهــــنــــيــــا فــــقــــط ســــــــواء بــــالــــدراســــة 
الــــبــــحــــث أو حــــتــــى الألـــــعـــــاب  أو 
الإلكترونية المتقدمة ولكن تبقى 
الـــــريـــــاضـــــة الــــبــــدنــــيــــة والمــــجــــهــــود 
الـــحـــركـــي أفـــضـــل ضـــمـــان لــصــحــة 
جــــيــــدة وتـــــكـــــون بـــمـــثـــابـــة وقــــايــــة 

طبيعية من الأمراض.
*استشاري طب الأطفال

انعدام التواصل يؤدي إلى السلوك السيئ لدى الصغار نتيجة تجاهل احتياجاتهم

مخاطر صحية لانشغال الوالدين بالجوال عن الأطفال
الرياض: د. عبير مبارك*

تحاول ماكينات البحث العلمي 
إجراء الدراسات الطبية من جوانب 
الــتــأثــيــرات الصحية  مختلفة حـــول 
المحتملة لاستخدام الهواتف الجوالة، 
الــتــعــرف عــلــى الآثــــار السلبية  بغية 
لها في الجوانب الصحية، بنوعيها 
البدني والنفسي، وصولاً إلى كيفية 
تــفــاديــهــا، خــصــوصــا مـــع الانــتــشــار 
العالمي الواسع لاستخدام الهواتف 
الــــجــــوالــــة والـــــفـــــوائـــــد الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والاقتصادية والتعليمية والطبية 

والترفيهية لها.

تأثيرات نفسية وبدنية
وخـــلافـــاً لمـــا يــعــتــقــد الــكــثــيــرون 
حـــــــول عــــلاقــــة اســـــتـــــخـــــدام الـــهـــاتـــف 
الـــجـــوال بــالــصــحــة، فـــإن الــتــأثــيــرات 
الــصــحــيــة السلبية والحقيقية في 
الــــجــــانــــب الـــنـــفـــســـي قـــــد تــــفــــوق فــي 
الأهمية التأثيرات الصحية السلبية 
المـــحـــتـــمـــلـــة فـــــي الــــجــــانــــب الـــبـــدنـــي. 
وضــمــن عـــدد مــايــو (أيــــار) - يونيو 
(حــزيــران) الــحــالــي مــن مجلة «نمو 
الطفل» Child Development، نشر 
الباحثون من جامعة ولاية إلينويز 
الأميركية تأثيرات إفــراط الوالدين 
فــــي اســـتـــخـــدام الـــهـــواتـــف الـــجـــوالـــة 
على سلوكيات أطفالهم، خصوصاً 
حول مدى تفشي سلوكيات نوبات 
الــغــضــب والمـــظـــاهـــر الأخـــــرى لــســوء 
الــســلــوك عــنــد الأطـــفـــال، وذلـــك ربما 
نتيجة لشعور الأطفال أن الانشغال 
المفرط للوالدين باستخدام الهواتف 
الــــجــــوالــــة هــــو نــــــوع مــــن الــتــجــاهــل 
والازدراء لاحتياجات الطفل للرعاية 
والاهــتــمــام مــن قــبــلــهــمــا، وبــالــتــالــي 
حــــصــــول تــــغــــيــــرات ســـلـــوكـــيـــة لـــدى 

أطفالهما، كما لاحظ الباحثون.
وعـــــــلـــــــقـــــــت عـــــــلـــــــى الـــــــــــدراســـــــــــة 
الــــبــــروفــــســــورة ســـــــــوزان نـــيـــومـــان، 
أســتــاذة فــي تعليم الطفولة ومحو 
الأمية بجامعة نيويورك، بالقول: 
«أثـــنـــي عــلــى الــــدراســــة الــتــي تسلط 
الـــضـــوء عــلــى اســـتـــخـــدام الـــوالـــديـــن 
الـــدراســـات  بــــدلاً مــن  للتكنولوجيا 
الــتــي تــركــز على اســتــخــدام الأطــفــال 
لــــهــــا، وهــــــي الــــــدراســــــات الــــتــــي يــتــم 
إجــراؤهــا بشكل متكرر». وأضافت 
مــــا أرى أن الآبـــــاء  قـــائـــلـــة: «كـــثـــيـــرا 
يتجاهلون أطفالهم تماماً، وغالباً 
مــا يــــؤدي ذلـــك إلـــى نــشــوء الــســلــوك 
الـــســـيـــئ بــــين أولــــئــــك الأطـــــفـــــال، لأن 
تماماً  يتم تجاهلها  احتياجاتهم 
من قبل الوالدين، والأطفال بحاجة 
إلــى التفاعل مع الوالدين، وعندما 
يعزل الآبـــاء والأمــهــات أنفسهم عن 
طـــريـــق الــلــهــو بــهــواتــفــهــم الــجــوالــة 
فإن الأطفال لا يحصلون على هذه 
الحاجة الإنسانية الأساسية، وهي 

الاهتمام بهم في أوقات معينة».

تواصل متقطع
وكــانــت الأكــاديــمــيــة الأمــيــركــيــة 
قـــد حــدّثــت   ،(APA) لــطــب الأطـــفـــال
نــــشــــرتــــهــــا الـــــخـــــاصـــــة بــــاســــتــــخــــدام 
الوالدين للهاتف الجوال في مايو 
من العام الماضي، وكانت بعنوان: 
«والـــديـــن الأطــفــال الــصــغــار: ضعوا 
هــواتــفــكــم الــجــوالــة جــانــبــاً». وقــالــت 
إن الالــتــهــاء الكبير بالتكنولوجيا 
وإجـــــــــراء الـــقـــلـــيـــل مــــن الـــحـــديـــث مــع 
الأطـــــفـــــال يُـــعـــيـــق الـــنـــمـــو الــطــبــيــعــي 
للتواصل لدى الأطفال. وأضافت في 
حديثها الموجه للوالدين: «تنفقون 
الكثير من الوقت للتأكد من تناول 

أطفالكم للطعام بطريقة صحيحة، 
ولـــلـــتـــأكـــد مـــــن تـــلـــقـــيـــهـــم لـــلـــقـــاحـــات 
اللازمة ولنيلهم القسط الكافي من 
الراحة، ومع ذلك فإن نمو تواصلهم 
الاجتماعي بشكل طبيعي هو أمر 
لا يـــقـــل أهـــمـــيـــة عــــن تـــلـــك الـــجـــوانـــب 

الصحية البدنية.
إن الأطــفــال يكتسبون مهارات 
الـــتـــواصـــل والمــــهــــارات الاجــتــمــاعــيــة 
مـــــن خـــــــلال الاســـــتـــــمـــــاع والــــحــــديــــث 
والــــــقــــــراءة والـــلـــعـــب مــــع والـــديـــهـــم، 
وهــــــــذه الــــتــــفــــاعــــلات كـــلـــهـــا تــضــيــع 
حينما تكونون مشغولين بالهواتف 

الجوالة».
وأفادت نشرات منظمة الصحة 
بـــــأن «الـــهـــواتـــف   (WHO) الـــعـــالمـــيـــة
أ 

ّ
الــــجــــوالــــة تـــشـــكّـــل جـــــــزءاً لا يـــتـــجـــز

مــــن وســــائــــل الاتـــــصـــــال الـــحـــديـــثـــة. 
أنّ  البلدان،  والملاحظ، في كثير من 
أكثر من نصف السكان يستعملون 
الــهــواتــف الــجــوالــة، وأنّ ســـوق تلك 
الـــهـــواتـــف فـــي نــمــو مــســتــمــر. وكـــان 
نــــحــــو٦٫٩  فــــي عــــــام ٢٠١٤،  هــــنــــاك، 
(ستة فاصلة تسعة) مليار اشتراك 
الــعــالــم. والجدير  فــي جميع أنــحــاء 
ل، 

ّ
أنّ الهواتف الجوالة تمث بالذكر 

فــــي بـــعـــض مـــنـــاطـــق الــــعــــالــــم، أكــثــر 
وســائــل الاتــصــال موثوقية أو أنها 
تمثل وسيلة الاتصال الوحيدة في 

بعض الأحيان».
وتـــضـــيـــف أنــــــه «مــــــن الأهـــمـــيـــة 
الــعــدد الكبير  إلـــى  بــمــكــان، بالنظر 
لمـــســـتـــخـــدمـــي الــــهــــواتــــف الــــجــــوالــــة، 
إجـــراء التحرّيات الصحية اللازمة 

بــشــأن تــلــك الــهــواتــف والــســعــي إلــى 
آثــارهــا المحتملة على  فــهــم ورصـــد 
الــصــحــة الــعــمــومــيــة». ومـــعـــلـــوم أن 
الهواتف الجوالة تقوم بالاتصالات 
مع بعضها بإرسال موجات راديوية 
Radiofrequency Waves عبر شبكة 
مـــن مــحــطــات الـــهـــوائـــيـــات الــثــابــتــة. 
ومــــوجــــات الــــتــــردّد الـــراديـــويـــة تلك 
هــــي مــــجــــالات كــهــرومــغــنــاطــيــســيــة 
Electromagnetic Fields لا يمكنها 
كسر الروابط الكيميائية أو إحداث 
تأيّن في جسم الإنسان، على عكس 
 Ionizing Radiation الإشعاع المؤيّن
من قبيل الأشعة السينية أو أشعة 

غاما.
وأفــــــاد الـــبـــاحـــثـــون مـــن جــامــعــة 
ولايــــــــــة إلــــيــــنــــويــــز فــــــي دراســــتــــهــــم 
الحديثة بأن الأطفال الصغار الذين 
ينشغل والديهم عن الاهتمام بهم 
خــــلال الأوقــــــات الــتــي مـــن المــفــتــرض 
أفـــراد الأســـرة، هم  أن يقضيها معاً 
أطفال أكثر عُرضة لإساءة التصرف 
بــالــلــيــاقــة والآداب  الــتــحــلــي  وعـــــدم 
الــــعــــامــــة، كـــالـــلـــجـــوء إلــــــى تــحــطــيــم 
الأشـــيـــاء وإظـــهـــار نـــوبـــات الــغــضــب 
وكثرة الصراخ والعويل في المنزل 

وخارجه.

خرق تقني اجتماعي
وقــــــــــــال الـــــــدكـــــــتـــــــور بــــــــرانــــــــدون 
مــاكــدانــيــال، الــبــاحــث الــرئــيــســي في 
الــدراســة والأســتــاذ المــســاعــد لعلوم 
الــنــمــو الـــبـــشـــري والأســــــــرة، إنــــه قد 
وضـــــع قـــبـــل خــمــســة أعــــــــوام عـــبـــارة 

عــن  لــلــتــعــبــيــر   «Technoference»
«تسلل التكنولوجيا إلى العلاقات 
والتفاعلات البشرية وجهاً لوجه»، 
وفي بحثه الجديد ركّز على معرفة 
تأثيرات هذه التكنولوجيا على نمو 
ق الدكتور ماكدانيال 

ّ
الأطفال. وعل

بالقول: «هل ترغب في الشعور بأن 
شخصاً ما يزدريك حينما لا يستمع 
إليك ذلك الشخص أو يُعير وجودك 

أي اهتمام؟».
وفـــــــي مــــقــــالــــة عـــلـــمـــيـــة ســـابـــقـــة 
لــلــدكــتــور مـــاكـــدانـــيـــال، نــشــرهــا في 
الـــــثـــــانـــــي) ٢٠١٥،  يــــنــــايــــر (كــــــانــــــون 
بـــعـــنـــوان: «تـــيـــكـــنـــوفـــيـــرانـــس: كــيــف 
تضر التكنولوجيا العلاقات»، وذكر 
فيها أن «تيكنوفيرانس تشمل كل 
مــن الــتــدخــلات والانــقــطــاعــات التي 
تصيب التواصل اليومي بين الأزواج 
أو تصيب الوقت التي يقضونه مع 
بعض، وذلك بسبب تأثيرات أجهزة 

التكنولوجيا».
وفــي دراســـة سابقة لــه، شملت 
نــحــو ١٥٠ مـــن الـــــزوجـــــات، ولاحـــظ 
المــائــة منهن ذكــرن  فيها أن ٦٠ فــي 
أن وســائــل التكنولوجيا كالهاتف 
الجوال والكومبيوتر والتلفزيون، 
تــتــســبــب بـــالـــتـــعـــارض مـــع الأوقـــــات 
التي يقضونها مع شركاء حياتهم، 
و٤٠ في المائة منهن ذكرن أن شريك 
حياتهن ينشغل عنهن أثناء النقاش 
بمشاهدة التلفزيون، و٣٥ في المائة 
منهن ذكرن أن شريك حياتهن يقطع 
الــنــقــاش فـــي وســطــه إن وصــلــت له 
الــجــوال، وذكر  رسالة على الهاتف 

٣٣ في المائة منهن أن شريك حياتهن 
أثــنــاء تناولهم وجب  يتفقد هاتفه 
الـــطـــعـــام مـــعـــاً، وذكـــــر ٢٥ فـــي المــائــة 
مــنــهــن أن شـــريـــك حــيــاتــهــن يــكــتــب 
ويرسل رسالة نصية عبر الهاتف 
الجوال وهما وجهاً لوجه يتحدثان 

كزوجين».
وأضاف آنذاك في نتائج دراسته 
أن «٦٢ في المائة من الزوجات ذكروا 
أن الشيء ذاته يُعاني منه أطفالهن، 
ولــــكــــن لأنــــهــــم لـــيـــســـوا بـــالـــغـــين فـــإن 
الطريقة التي يعبرون بها ربما هي 
الانــشــغــال، ومــعــظــم الآبــــاء يحبون 
أطــفــالــهــم حــقــاً، ولــكــن مـــن الــصــعــب 
على الطفل الشعور بأن الأب يُحدّق 
في هاتفه ولا يعير الطفل اهتماماً».

ــــع مـــــن الـــدكـــتـــور 
ّ
وهــــــــذا الــــتــــوق

مــاكــدانــيــال ربــمــا هــو مــا دفــعــه إلــى 
إجـــــــــراء الــــــدراســــــة الـــحـــديـــثـــة حـــول 
تأثيرات انشغال الوالدين بالهاتف 

الجوال على الأطفال.
كــــثــــيــــراً مــن  ثــــمــــة  والـــــــواقـــــــع أن 
الدراسات التي بحثت في تأثيرات 
وســـائـــل الــتــكــنــولــوجــيــا بــأنــواعــهــا 
على سلوكيات الأطــفــال، ووفــق ما 
تشير إليه نتائج الإحصائيات فإن 
الأطـــفـــال مـــا بـــين عــمــر ٨ و١٨ سنة 
يقضون نحو سبع ساعات ونصف 
يومياً في مواجهة شاشات الترفيه، 
التلفزيون أو  ســواء كانت شاشات 
الــجــوال أو  الكومبيوتر أو الهاتف 

الكومبيوتر اللوحي وغيرها.
وشمل الباحثون في دراستهم 
الـــــحـــــديـــــثـــــة ١٧٠ أســـــــــــــرة، ولاحـــــــظ 
الباحثون في نتائج دراستهم أن ٥٠ 
في المائة من الوالدين ينقطعون عن 
التواصل مع أطفالهم أكثر من ثلاث 
مــــرات خـــلال الـــيـــوم الـــواحـــد بسبب 
الانشغال بإحدى وسائل التواصل 
التقني، خصوصاً الهواتف الجوالة، 
وأن ذلــــك مــرتــبــط بـــارتـــفـــاع وتــيــرة 
نــوبــات الغضب والــصــراخ وإســاءة 
الـــســـلـــوك مــــن قـــبـــل الأطـــــفـــــال. وهـــو 
ــق عليه الــدكــتــور مــاكــدانــيــال 

ّ
مــا عــل

بـــــالـــــقـــــول: «نـــــظـــــريـــــاً هــــــــذه نــتــيــجــة 
منطقية إذ إن التكنولوجياً تعيق 
النوعية الجيدة من الأبوة والأمومة، 
والأطـــفـــال سيتفاعلون بــســوء إزاء 
الأبوة والأمومة السيئة، وقد يهرب 
إلــى وسائل التكنولوجيا  الــوالــدان 
عــنــد رؤيــتــهــمــا ســـوء الــتــصــرف من 

أولادهما».
وتـــحـــت عــــنــــوان: «لمــــا لا يُــمــكــن 
استبدال التكنولوجيا بالوالدين» 
وبالتالي لا يُمكن استغناء الأطفال 
عن التواصل المباشر مع والديهم، 
تــقــول الأكــاديــمــيــة الأمــيــركــيــة لطب 
الأطــــفــــال: «إن نــمــو مـــهـــارات الــلــغــة 
والـــــكـــــلام مـــرتـــبـــط بــشــكــل قـــــوي مــع 
قدرات التفكير والعلاقة الاجتماعية 
والـــــــــقـــــــــراءة والـــــكـــــتـــــابـــــة والــــنــــجــــاح 
المدرسي، وفي الثلاث سنوات الأولى 
من عمر الطفل يحصل ٨٠ في المائة 
مــن نمو دمـــاغ الــطــفــل، وهـــذا النمو 
يتغذى بشكل دائم على التفاعلات 
الكلامية وغير الكلامية التي تحصل 
فيما بــين الطفل ووالــديــه، ولــذا من 
الـــضـــروري جـــداً أن يُــــدرك الــوالــديــن 
ضرورة التركيز على نوعية الوقت 
الــذي يقضونه مــع أطفالهم وليس 
على أجهزة التكنولوجيا ما أمكنهم 
ذلـــك، ولا شــيء يـــوازي فــي الأهمية 
أهمية التواصل المباشر وجهاً لوجه 
مع الأطفال في نمو وتطور تعلمهم 

ونطقهم ولغتهم».

* استشارية في الباطنية

أمراض القلب... التثقيف العلاجي هو المفتاح
التطور في معالجة المرضى يهدف إلى الوصول إلى أفضل نتائج ممكنة في تحسين 
الحالة المرضية للمريض، لتمكين المريض من ممارسة أنشطة حياته اليومية بأقصى 
طاقة بدنية ونفسية متوفرة لديه... هذا باختصار هو ملخص الجهود الطبية بشقيها 

العلمي والإكلينيكي الممارسة بشكل يومي في معالجة المرضى.
ولذا فإن هذا التطور في معالجة المرضى هو أشبه بطائر له جناحان، لا يرتفع 
ويعلو شأنه إلا بعمل هذين الجناحين في الرفرفة القوية المتناسقة، والجناح الأول 
هــو جناح البحوث والــدراســات والاكــتــشــافــات العلمية الطبية، والجناح الثاني هو 
المــمــارســات الإكلينيكية فــي معالجة المــرضــى عبر تطبيق أحـــدث نتائج لتلك  جــنــاح 
البحوث والدراسات والاكتشافات من قبل الأطباء وطاقم التمريض وبقية العاملين في 
المستشفيات وغيرهم من مرافق تقديم الرعاية الطبية. وكما أن الناس تنشد من الأوساط 
الطبية تطوراً في الجناح الأول، فإن الأوساط الطبية محتاجة إلى التطور في جناح 
الممارسات الإكلينيكية لبلوغ أقصى ما يُمكن من الإمكانيات المتوفرة في المستشفيات 

بأنواعها الثلاثة، البشرية والمادية والتقنية.
وضمن عدد ١٩ يونيو (حزيران) من مجلة «الدورة الدموية: جودة ومخرجات القلب 
والأوعية الدموية» Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes، الصادرة عن 
رابطة القلب الأميركية American Heart Association، نشرت الرابطة «بيانها العلمي» 
AHA Scientific Statement للمتخصصين في تقديم الرعاية الطبية القلبية حول ملخص 
نتائج الأدلة العلمية التي توصلت إليها ١٦١ دراسة علمية حول كيفية تعزيز مخرجات 
ونتائج معالجات مرضى القلب عبر تطوير عمليات تثقيفهم العلاجي، وذلك بغية جعل 
 CVD Patient المريض هو الأساس في الإدارة الذاتية للمعالجة الطبية التي يتلقاها

.Self -Management
الــيــوم «تثقيف المــرضــى العلاجي» Therapeutic Patient Education أحد  ويعتبر 
المصطلحات الطبية الحديثة الأخـــذة فــي الانتشار بــين العاملين بــالأوســاط الطبية، 
ويختصر بـــTPE، وهي مقاربة متعددة الجوانب Multi - Pronged Approach من قبل 
الطاقم الطبي لتسهيل فهم المريض وعائلته، الحالة القلبية المرضية وخطة معالجتها، 
كي يسهل عليه تطبيقها وإدراك أهمية الالتزام بها، وأيضاً من أجل فهمه دواعي وفوائد 
تبنيه سلوكيات صحية يطبقها المريض ذاتياً في نمط ممارسته وعيشه أنشطة الحياة 
اليومية كي تتحسن نتائج ومخرجات تلقيه الرعاية الطبية على المدى الطويل وتتم 
الوقاية من حصول المضاعفات والانتكاسات المرضية التي يُمكن منع حصولها لديه.

وقالت الرابطة في مقدمة «بيانها العلمي»: «أمراض القلب والأوعية الدموية هي 
السبب الرئيسي للوفيات والإعاقات في العالم، وعبء أمراض القلب والأوعية الدموية 
لا يزال مرتفعاً، مما يُؤكد الحاجة إلى تطوير إدارة معالجة الأمراض القلبية والوعائية 
باعتبارها أمراضا مزمنة. والتنفيذ الفعّال للإرشادات الحديثة في معالجة أمراض القلب 
يعتمد بشكل كبير على معرفة المرضى بتلك الأمراض وكيفية معالجتها ومشاركته في 
تنفيذ خطة المعالجة لحالته القلبية، هذا بالإضافة إلى أن مدة البقاء في المستشفى ومدة 
لقاء الطبيب في العيادة هي فعلياً أصبحت أقصر من السابق، ما يتطلب من المرضى 
مــزيــداً مــن تحملهم لمسؤولياتهم بالمشاركة فــي معالجة أنفسهم. وعليه فــإن تثقيف 

المرضى هو مكون أساسي في حزمة تقديم الرعاية الطبية لمرضى القلب».
ومع هذا كله، هناك فجوة في إدراك نتائج استخدام وتطبيق نهج التثقيف العلاجي 
للمرضى وتأثيرات ذلك على مخرجات ونتائج معالجة المريض، وهذه الفجوة في الأدلة 
ؤكد الحاجة إلى تفحص الدراسات الطبية 

ُ
المتعلقة بجدوى التثقيف العلاجي للمرضى ت

لتقديم توصيات حولها من أجــل تحسين الإدارة الذاتية للمعالجة من قبل المريض 
وبمعونة أفراد عائلته، وهو ما تضمنه بالتفصيل هذا البيان العلمي.

وإصدار الرابطة لهذا البيان العلمي، الموجه بالدرجة الأولى للأطباء وبقية عناصر 
طاقم تقديم الرعاية الطبية القلبية، هو إحدى المحطات المفصلية في تاريخ معالجة 
ح أمرين في هذا المضمار، الأول: تلخيص العلاقة الوثيقة 

ّ
الأمراض القلبية، لأنه وض

بين تسخير الإمكانيات العلمية في فهم أمراض القلب واستنباط وسائل تقنية ودوائية 
وجراحية متقدمة في معالجتها من جهة، وبين كيفية رفع مستوى مخرجات ونتائج 
تطبيق تلك الوسائل العلاجية في تحسين صحة مرضى القلب، والثاني ما أشارت إليه 
الرابطة بوضوح شديد من أن «التثقيف العلاجي للمرضى» هو أحد أهم مفاتيح نجاح 

الاستفادة من الكم الكبير للتطور العلمي في فهم ومعالجة أمراض القلب.
والواقع أن «التثقيف العلاجي للمريض» لا يُمكن أن يكون «شيئاً واحــداً عاماً» 
لــو كــانــت مجموعة منهم لديها  يُناسب كــل مــرضــى القلب أو مجموعة منهم، حتى 
عــلــى ســبــيــل المــثــال مـــرض تــضــيــق فــي الــصــمــام المــايــتــرالــي، بــل هــو شـــيء خـــاص بكل 
مــريــض، ويتضمن فهمه للحالة المرضية التي لديه ووســائــل معالجتها على المــدى 
القريب والمتوسط والبعيد، ولذا يتطلب الأمر تقييم الطبيب لمستوى معرفة المريض 
بالمرض الذي لديه والأمراض المرافقة وخطة المعالجة ومكونات تلك المعالجة كالأدوية 
والتدخلات العلاجية وأنــواع الفحوصات، وما هي المعلومات التي تنقصه، وكيفية 
العمل على تقريب فهمه لها، ومدى الحاجة إلى مشاركة أفــراد من أسرة المريض كي 
ؤكد رابطة القلب الأميركية على 

ُ
يُساعدوه على قيام المريض في العناية بنفسه. ولذا ت

ضرورة حصول «شراكة معالجة» فيما بين مقدمي الرعاية الطبية وبين المريض وأفراد 
أسرته، وذلك للوصول إلى نتائج أفضل في تطبيق عناصر المعالجة الطبية.

ؤثر على التطبيق الفعلي 
ُ
وقالت الرابطة في نهاية بيانها العلمي: «وهناك عوامل ت

للتثقيف العلاجي للمرضى، مثل عدد ونوعية الممارسين الطبيين ومدى توفر وسائل 
للتثقيف والتكاليف المادية لذلك وكيفية تقديم هذه النوعية من التثقيف الشخصي لكل 
مريض وكيفية متابعة ذلك وعوامل أخرى». وهذه العوامل اللوجيستية تتطلب تضمين 
«التثقيف العلاجي للمرضى» ضمن أولــويــات مقاربة تقديم الرعاية الطبية لمرضى 
القلب وجعلها أحد العناصر ضمن مكونات تقديم الرعاية الطبية القلبية باعتبارها 
ذات جدوى عالية في نجاح المعالجة الطبية لهم ونجاح تخفيف تكاليف معالجتهم 

ونجاح تقليل انتكاساتهم المرضية على المدى المتوسط والبعيد.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

د. حسن محمد صندقجي *

* استشاري باطنية وقلب
مركز الأمير سلطان للقلب في الرياض
h.sandokji@asharqalawsat.com
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كـــان مــتــوســط أو شديد  الــذكــور و٥١ في المائةالــثــانــيــة (المـــراهـــقـــون مـــن عــمــر ١٢ مـــدى إذا  العينة من 

نصائح للآباء المعانين من فرط الانشغال بوسائل التكنولوجيا
تـــقـــول الأكـــاديـــمـــيـــة الأمــيــركــيــة لــطــب الأطـــفـــال في 
إلــى الوالدين، إن الهواتف الجوالة يمكن أن  حديثها 
تــكــون وسيلة للتواصل مــع الآخــريــن ووسيلة لجعل 
حياتنا أســهــل، ولــكــن الإفــــراط فــي استخدامها يمكن 
أن يتداخل بشكل سلبي مع التفاعلات الطبيعية بين 
الوالدين والطفل. وفي حين أنه قد يكون من الصعب 
حفاظك على هاتفك الجوال بعيداً عن الأنظار تماماً، 
خصوصا أن معظم الآباء والأمهات أيضاً يستخدمون 
الــصــور وأشــرطــة الفيديو  الــجــوالــة لالتقاط  هواتفهم 

لأطفالهم، هذه بعض الاقتراحات:

يـــومـــي مــنــتــظــم: كـــجـــزء مـــن الــــروتــــين الـــيـــومـــي، اجــعــل 
الأجــهــزة، مثل أجهزة التلفزيون أو الهواتف الجوالة 
الــكــومــبــيــوتــر أو الألــــعــــاب أو غـــيـــرهـــا مــن  أو أجــــهــــزة 
الأجــهــزة الإلكترونية، بعيدة عنك فــي أوقـــات محددة 

مــن ســاعــات الــيــوم، خصوصاً قبل حــلــول وقــت النوم 
الــنــوم. إن تخصيص تلك الأوقـــات الخالية من  وقــبــل 
وسائل التكنولوجيا مهم للعائلات التي لديها أطفال 
صغار جداً في السن. ويمكن تخصيص غرف أو مناطق 
في المنزل خالية من التكنولوجيا، مثل طاولة تناول 

الطعام أو المطبخ.

المزرعة أو حديقة الحيوان، أو لحضور أنشطة ترفيهية 
في الحدائق، أو خلال يوم في حمام السباحة. ويُمكن 
استخدام كاميرا تصوير منفصلة عن الهاتف الجوال 
في تلك الأوقات لمنْ أراد توثيق تلك الأنشطة الأسرية.

تستخدم الهاتف الجوال أو أي جهاز آخر، استخدمه 
مع أطفالك وتحدث معهم عمّا تراه أو تتابعه وأشركهم 

معك في استخدامه واطلب منهم مقترحات.
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د. حسن محمد صندقجي

بين الخطأ والصواب
د. عبد الحفيظ خوجة
استشاري في طب المجتمع           

 مدير مركز المساعدية التخصصي ـ مستشفى الملك فهد بجدة 
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* ما الفوائد الصحية لشرب الشاي والقهوة؟
جميلة أ. - جدة.

- هذا ملخص الأسئلة الواردة في رسالتك حول مدى 
وجود فوائد صحية لشرب الشاي أو القهوة.

وبــدايــة ســيــكــون الــعــرض هــنــا عــن مــشــروب الــشــاي 
والــقــهــوة دون إضــافــة السكر أو الحليب أو أي عناصر 
أخرى، أي منقوع أوراق الشاي أو منقوع مطحون الحبوب 
المحمصة لثمار القهوة في الماء المغلي. ولاحظي أن من 
نفس أوراق الشاي يتم إنتاج الشاي الأحمر أو الأخضر 
عبر خــطــوات معينة خــلال العملية الإنــتــاجــيــة، ذلــك أن 
الشاي الأخضر يتم الحصول عليه عبر عدم تقطيع أوراق 
الشاي الطازجة خلال مرحلة تجفيفها، بينما يتم تقطيع 
أوراق الشاي الطازجة ومن ثم تجفيفها للحصول على 
الشاي الأســود، وهــذا التقطيع يُسهل حصول تفاعلات 
كيميائية لمكونات ورق الشاي تغير لونه ونكهته وتزيد 
المــواد المضادة  من كمية مــادة الكافيين وتقلل من كمية 
للأكسدة، ولذا فإن الشاي الأخضر أعلى في محتواه من 
المـــواد المــضــادة للأكسدة وأقــل فــي محتواه مــن الكافيين 

مقارنة بالشاي الأسود.
الــشــاي والــقــهــوة غنية بـــالمـــواد المـــضـــادة لــلأكــســدة، 
وهي مفيدة لتخليص الجسم من نشاط مواد كيميائية 
ــســمــى الـــجـــذور الـــحـــرة، وهــــي مـــــواد كــيــمــيــائــيــة ضـــارة 

ُ
ت

بحيوية ونضارة الجلد وضارة بسبب تسهيلها ترسب 
الــكــولــســتــرول فــي الــشــرايــين وضـــارة فــي تنشيطها نمو 

الــخــلايــا الــســرطــانــيــة وغــيــر ذلـــك مــن الأضــــرار الصحية. 
ووفق ما هو متوفر من أدلة علمية، فإن الشاي والقهوة 
كــلاهــمــا مــفــيــد فـــي تــقــلــيــل احـــتـــمـــالات الإصـــابـــة بــمــرض 
السكري، وأيضاً في تخفيف ارتفاع نسبة السكر في الدم. 
كما أن الشاي والقهوة قد يكونان مفيدين في تخفيف 
احتمالات الإصابة بمرض باركسون الرعاش العصبي. 
وهـــنـــاك مـــؤشـــرات عــلــمــيــة عــلــى احــتــمــال فــائــدتــهــمــا في 
تخفيف الإصابات بأمراض الشرايين القلبية، وأيضاً في 
تخفيف احتمالات ضعف الكبد. وكذا في تقليل احتمالات 
الإصابة بالسكتة الدماغية، واحتمالات الإصابة بسرطان 
الثدي والبروستاتا، وتقليل احتمالات الإصابة بمرض 
ألزهايمر، وفي تقليل تكوين حصاة المرارة، ولهما جدوى 

في المساعدة على تخفيف الوزن.
المــهــم هــو عــدم إضــافــة كميات مــن السكر والحليب 
كامل الدسم إلى مشروب الشاي أو القهوة، كما أن المهم 
أيــضــاً الاعـــتـــدال فــي شــربــهــمــا. وهـــذه الــجــدوى الصحية 
المتقدمة الذكر تفيدنا أن شرب الشاي أو القهوة هو سلوك 
صــحــي، ولكنه ليس وسيلة علاجية لأي مــن الأمـــراض 
تــلــك، وهــمــا مــفــيــدان ضــمــن الاهــتــمــام بــتــنــاول الأطــعــمــة 
والمـــشـــروبـــات الــصــحــيــة الأخـــــرى ومـــمـــارســـة ســلــوكــيــات 

الوقاية من الأمراض.

الشاي والقهوة

* كيف أتعامل مع آلام الظهر؟
م.م. - الإمارات.
الـــواردة في رسالتك حول  - هــذا ملخص الأسئلة 
مــعــانــاتــك مـــن آلام الــظــهــر خــــلال الـــســـنـــوات المــاضــيــة، 
وإجـــرائـــك الــكــثــيــر مـــن الــفــحــوصــات الــتــي لـــم تـــدل على 
وجود أي إصابات مرضية في أقراص الغضاريف بين 
الفقرات أو الفقرات نفسها. ولاحظي أن آلام الظهر هي 
مــن أكــثــر أســبــاب مــراجــعــة الــنــاس لــلأطــبــاء، وكثير من 
الناس يُعانون من وقت لآخر من آلام في الظهر. وهناك 
وســائــل للوقاية ووســائــل للمعالجة، وخصوصاً في 
الحالات التي يُجري فيها الطبيب الفحوصات اللازمة 
ولا يتبين له وجود أمراض عضوية معينة في تراكيب 

العمود الفقري.
ولاحظي كذلك أن من الضروري مراجعة الطبيب 
في حالات معينة من ألم الظهر، وهي وجود صعوبات 
في التحكم بالتبرز أو التبول، أو أن آلام الظهر يُرافقها 
ارتفاع في حرارة الجسم، أو أن الألم نشأ بعد حصول 
إصابة سقوط أو ارتــطــام بشيء صلب أو أي نــوع من 
الإصابات، وكذلك لو أن الألم شديد ولا يخف مع الراحة، 
أو أنه ينتشر إلى الفخذين والساقين، أو أن ثمة ضعفاً 
أو تخديراً في الساقين أو أحدهما، أو أن ثمة تناقصاً 

في وزن الجسم دون أي مبرر واضح.
ألم الظهر الذي يستمر فترة أطول من ستة أسابيع 
يُسمى ألــم مزمن، والــذي أقــل من ذلــك يُسمى ألمــاً حــاداً، 
وغــالــب أســبــابــه إصــابــة حـــادث أو حمل شــيء ثقيل أو 
الــجــلــوس. وهناك  الــنــوم أو  وضعيات غير صحية فــي 
حــــالات تــتــســبــب بــألــم فـــي الــظــهــر، مــثــل تــوتــر والـــتـــواء 
الأربطة والعضلات نتيجة حمل أشياء ثقيلة أو القيام 
بــحــركــات عــنــيــفــة أو غــيــر صــحــيــحــة، ومــثــل الــتــهــابــات 

الفقرات، ومثل الفتق في الأقراص  المفاصل في تركيب 
ما بين فقرات الظهر، ومثل اضطرابات استقامة فقرات 
العامود الفقري، ومثل هشاشة العظم. ولاحظي أن عدم 
ممارسة الرياضة البدنية وعدم بناء عضلات قوية في 
منطقة الظهر وعدم اكتسابها المرونة، هي عامل مهم 
في سهولة الشكوى من آلام الظهر، وكذا التأثير السلبي 
للسمنة. وفـــي حـــال عـــدم وجــــود أي أمـــــراض، وإجــــراء 
الــدم والتأكد من  الطبيب فحوصات الأشعة وتحاليل 
سلامة الأعصاب، فإن هناك ثلاثة أمور مفيدة لتقليل 
احـــتـــمـــالات المـــعـــانـــاة مـــن آلام الـــظـــهـــر، وهــــي مــمــارســة 
التمارين الرياضية، الهرولة أو المشي السريع، والأمر 
المــرونــة للعضلات والمفاصل  الثاني ممارسة تمارين 
وتمارين بناء كتلة العضلات إضافة إلى تمارين، والأمر 
الثالث الحفاظ على وزن طبيعي للجسم. وتذكري دائماً 
الـــوقـــوف بــوضــعــيــة صحيحة لتخفيف  أمــــور،  خمسة 
الــظــهــر، والــجــلــوس بوضعية صحيحة،  الــتــوتــر عــلــى 
والــنــوم بوضعية صحيحة وعلى مرتبة صحية غير 
رخوة، وحمل الأشياء المعتدلة الوزن بطريقة سليمة، 

وعدم حمل الأشياء الثقيلة تحت أي ظروف.

آلام الظهر

مضاعفات وحدات العناية المركزة

يـــــتـــــم غـــــالـــــبـــــا تـــــنـــــويـــــم بـــعـــض 
الــــحــــالات المـــرضـــيـــة الـــجـــراحـــيـــة في 
 (ICUs) المــــركــــزة الــعــنــايــة  وحــــــدات 
إمـــــا لــحــاجــتــهــم لــلــتــنــويــم فــــي هـــذا 
الــقــســم طــبــيــاً وإمـــــا اســتــجــابــة من 
الطبيب المعالج لطلب ذوي المريض 
مــعــتــقــديــن أن مــريــضــهــم سيحظى 

بعناية أفضل في هذه الوحدة.
ومما يلاحظ أن مرضى ما بعد 
المــنــومــين في  الــجــراحــيــة  العمليات 
وحدات العناية المركزة يعانون من 
زيادة معدلات المضاعفات المرضية 
بنسبة أكبر من غيرهم من المرضى 
الـــــذيـــــن تـــــم تـــنـــويـــمـــهـــم فـــــي وحـــــدة 
الرعاية المنزلية المعينة لهم تمهيدا 

لخروجهم إلى منازلهم.
وقـــــد وجـــــــدت دراســــــــة حــديــثــة 
نــــــشــــــرت فـــــــي المـــــجـــــلـــــة الأمــــيــــركــــيــــة 
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فـــي أوائــــــل شــهــر يــونــيــو   Surgery
(حزيران)  ٢٠١٧ ونشرت نتائجها 
الــطــبــي، أن  فــي مــوقــع يونيفاديس 
الــتــي تــعــود عليها كثير  المــمــارســة 
مـــن الأطـــبـــاء بــوضــع مــرضــاهــم في 
وحـــدات العناية المــركــزة ســـواء من 
تلقاء أنفسهم أو استجابة لطلبات 
أهــل المــرضــى فــي حــين أن حالاتهم 
المرضية لا تتطلب ذلــك، قــد تــؤدي 

إلى نتائج أسوأ.
ولتحقيق هذه الدراسة، أجرى 
الباحثون القائمون عليها، بشكل 
مــنــهــجــي مـــنـــتـــظـــم، أكــــثــــر مــــن ٥٠٠ 
مقابلة سريرية روتينية بين مقدمي 
الــــرعــــايــــة والمـــــرضـــــى المـــنـــومـــين فــي 

وحدات العناية المركزة الجراحية.
أيــــضــــا أن الأطــــبــــاء  ولـــــوحـــــظ 
أثناء مرورهم على مرضى العناية 
يــبــدأون بالحالات الحرجة  المــركــزة 
التي تخضع للعلاج تحت الأجهزة 
القلبية والتنفسية المساعدة، بينما 

يــــمــــرون عـــلـــى مــــرضــــى الــعــمــلــيــات 
الــجــراحــيــة فــي نهاية الــجــولات في 
وقــــت مــتــأخــر مـــن الـــيـــوم الــعــمــلــي، 
وحتى الوقت الذي يمنحونه لهؤلاء 
المــــرضــــى يـــكـــون أقـــــل مــــن ســـواهـــم. 
وبالفعل أثبتت نتائج هذه الدراسة 
أنه من المرجح جدا أن فريق الرعاية 
الطبية يقوم بزيارة مرضى العناية 
المركزة في نهاية الجولات اليومية، 
وأنهم يقضون وقتا أقل بنحو ١٦ 
في المائة مع هؤلاء المرضى مقارنة 
مــع بــاقــي المــرضــى الآخــريــن بسبب 
كـــــثـــــرة أعــــــــــداد المـــــرضـــــى المـــنـــومـــين 
وتـــزاحـــمـــهـــم، مــمــا أدى إلــــى زيــــادة 

الاعتماد على الاتصالات الهاتفية، 
وضعف الاهتمام من فــرق مقدمي 

العناية المركزة.
وقد تبين من الدراسة أن مرضى 
الجراحة الذين ينومون في وحدات 
الــعــنــايــة المــركــزة بــخــلاف الــوحــدات 
المــنــزلــيــة المــعــيــنــة لــهــم يــعــانــون من 
زيادة معدلات المضاعفات. وأوصى 
رئــــيــــس الــــفــــريــــق الـــطـــبـــي فــــي هـــذه 
الـــدراســـة الــدكــتــور أنـــدريـــو م. نــون 
الـــضـــروري أن يــكــون  Nunn أن مـــن 
مقدمو الرعاية الطبية الحرجة على 
بينة باحتياجات مرضى العناية 
المــركــزة ليتلقى كــل منهم الاهتمام 

الواجب منحه له لتقليل المضاعفات 
بشكل جيد.

درء الأمراض الوراثية

تعتبر أمراض الدم الوراثية 
فــــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج وتـــحـــديـــدا 
الـــســـعـــوديـــة مـــن الأمـــــــراض الــتــي 
تبقى ملازمة للشخص المصاب 
مدى الحياة، ويرجع السبب فيها 
إلى وجود خلل في تركيب كريات 
الدم الحمراء ينتقل من الوالدين 

إلى الأبناء عن طريق الوراثة.
وكـــمـــحـــاولـــة لــلــقــضــاء عــلــى 

هــــذه الأمـــــــراض أو الـــوقـــايـــة من 
مــــضــــاعــــفــــاتــــهــــا فــــقــــد تــــــم إلــــــــزام 
المتقدمين للزواج بعمل «الفحص 
ــــــزواج» والـــذي  الــطــبــي لمـــا قــبــل ال
يتم فيه الكشف عن مجموعة من 
الأمراض الوراثية والمعدية وتأتي 
في مقدمتها الأمــراض الوراثية 
التي قد يكون الطرفان حاملين 
لها في جيناتهم وبالتالي سوف 
يورثونها لأجيالهم المقبلة. ولقد 
أثبت تطبيق البرنامج الوطني 
الــوراثــيــة  للكشف عــن الأمـــــراض 
إمكانية تقليص عدد الإصابات 
بتلك الأمـــراض الــوراثــيــة بفضل 

عمل الفحوصات الطبية والتأكد 
الـــزوجـــين لا يحمل  مـــن أن أحــــد 

جينات المرض.
إن خطر هذه الأمراض يكمن 
فــــي عـــــدم إمـــكـــانـــيـــة مــعــالــجــتــهــا 
والــــشــــفــــاء الـــــتـــــام مـــنـــهـــا، حــيــث 
يقتصر العلاج في الغالب على 
تخفيف المضاعفات المصاحبة 
لـــلـــمـــرض فـــقـــط وذلــــــك لــتــحــســين 

حالة المصاب. 
ويــنــصــح المـــريـــض المــصــاب 
أن يظل تحت المتابعة المستمرة 
لـــدى اخــتــصــاصــي أمــــراض الــدم 
أو الطبيب المشرف على علاجه 

وذلك للأهداف التالية: 
- لمتابعة حالته مع الطبيب 

المعالج.
لــلــمــحــافــظــة عــلــى سلامته   -
ووقــايــتــه مــن أي مــضــاعــفــات قد 
لا تحمد عقباها تحدث نتيجة 

الإهمال.
- لعمل الفحوصات الدورية 

اللازمة.
- الالــــتــــزام بــتــنــاول الأدويـــــة 
التي تعطى تحت إشراف الطبيب 

المعالج ومتابعته.
- أخذ التطعيمات الإضافية 
الــــخــــاصــــة لـــلـــوقـــايـــة مـــــن بــعــض 

الأمراض الخطيرة.
- الالتزام بالتغذية السليمة 

والمتوازنة.
- عــــــدم الــــتــــعــــرض لمــجــهــود 
أنــــــــواع  مــــثــــل  شـــــديـــــد أو شــــــــاق 

الرياضة العنيفة.
مـــــن الإصــــابــــة  الــــوقــــايــــة  إن 
بالأمراض الوراثية المتنحية يتم 
عن طريق منع زواج الأقارب إذا ما 
ظهر في أحد أفراد الأسرة مرض 
وراثي، فمن خلال دراسة التاريخ 
العائلي والتاريخ المرضي لكافة 
أفراد الأسرة يمكن تحديد طريقة 
وراثة هذا المرض وتقديم النصح 
الــوراثــي لهذه العائلات لتجنب 
إصابة أجيالهم بهذه الأمراض.

* ما فائدة زراعة جهاز إعادة توافق كهربائية القلب؟
ماجدة ع. - الرياض.

- هـــذا ملخص الأســئــلــة الـــــواردة فــي رســالــتــك حــول 
نصيحة الطبيب زراعــــة جــهــاز إعــــادة تــوافــق كهربائية 
«ســي أر تي»  الــقــلــب، والـــذي ذكـــرت اســمــه فــي رســالــتــك بـــ
CRT، لــوالــدتــك الــتــي تــعــانــي مــن ضــعــف فــي قـــوة عضلة 
القلب. وهناك منْ يُترجم اسم هذا الجهاز بجهاز إعادة 
تزامن القلب. وبداية، فإن جهاز إعــادة التوافق لانتظام 
نبض القلب، عبر إعــادة التوافق لكهربائية القلب، هو 
إيــقــاع نبض ضربات  جهاز يعمل بــالأصــل على تنظيم 
القلب ومتصل به ثلاثة أســلاك تصل إلى ثلاث مختلفة 
داخــل حجرات القلب، وتعمل على رصــد معدل ضربات 
القلب للكشف عن أي مخالفات أو اضطرابات في إيقاع 
النبض، ولــو رصــد هــذا الجهاز تلك الاضــطــرابــات فإنه 
يُصدر نبضات كهربائية صغيرة تعمل على تصحيح 
وضــع شبكة كهربائية القلب بما يضمن انتظام إيقاع 

نبض القلب الطبيعي. 
ولاحظي أن وجود ضعف شديد في قوة عضلة القلب 
يجعل من السهل حصول اضطرابات في الإيقاع الطبيعي 
والمنتظم لنبض القلب، وخصوصاً الأنواع المهددة لسلامة 
الحياة، ومــن الجيد أن طب كهرباء القلب تطور بشكل 

كبير لدرجة صناعة مثل هذا الجهاز الصغير في الحجم 
واليسير في الزراعة والعظيم في الفائدة.

وإضــافــة إلــى ســرعــة إزالـــة اضــطــرابــات إيــقــاع نبض 
المــهــددة لسلامة الحياة، فــإن هــذا الجهاز يُحسّن  القلب 
من كفاءة قوة وانسجام ضخ القلب للدم، أي الانسجام 
ما بين ضخ البطين الأيسر والبطين الأيمن للقلب، ويزيد 
من تدفق الدم لأعضاء الجسم المختلفة، وبالتالي يُخفف 
من بعض الأعراض المرضية المرافقة لضعف قوة عضلة 
القلب. وطبيب القلب يصل إلى النصح بزراعة هذا الجهاز 
من خلال تقييم الحالة الصحية للمريض ونتائج كثير 

من الفحوصات القلبية.

جهاز إعادة توافق كهربائية القلب

وصف عربي جديد لخلية هوائية رصدت لدى ٨٠ ٪ من المرضى

تنظيف «تجويف حرز الله» في الجيوب الأنفية... يدرأ عودة أمراضها
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة

خــلــيــة «حـــــرز الــــلــــه»، خــلــيــة هــوائــيــة 
(أي أنـــهـــا عـــبـــارة عـــن تــجــويــف هــوائــي 
داخــــل الــجــيــوب الأنــفــيــة ويُــطــلــق عليها 
جـــراحـــيـــا مــصــطــلــح خـــلـــيـــة) تـــقـــع ضــمــن 
مجموعة خلايا الجيوب الأنفية الواقعة 
بــين الــعــيــنــين. وقـــد نــســبــت هـــذه الخلية 
إلــى الطبيب العربي الــذي وصفها لأول 
مــرة وهــو «الــدكــتــور إســـلام رشـــدي حرز 
الــــلــــه» الــــبــــروفــــســــور المـــــشـــــارك بــجــامــعــة 
الــــزقــــازيــــق بــمــصــر واســــتــــشــــاري الأنــــف 
المـــلـــك عبد  والأذن والــحــنــجــرة بــمــديــنــة 
الله الطبية بمكة المكرمة؛ حيث إن هذه 
الخلية توصف لأول مرة بشكل تفصيلي 
لــجــراحــة مــنــاظــيــر الــجــيــوب الأنــفــيــة من 
خلال بحث قام، مع فريقه الطبي، بنشره 

حديثا.
وأطــــــلــــــق عـــلـــيـــهـــا هــــــــذا الاســــــــــم فــي 
الأميركية  للأكاديمية  الرسمية  المجلة 
لــــــــلأذن والــــحــــنــــجــــرة وجــــــراحــــــة الـــــــرأس 
 American Academy of) والــــعــــنــــق 
 Otolaryngology—Head and Neck
في    (٢):٣٤٠٦  ١٥٥ (الــــعــــدد   (Surgery
أغسطس (آب) ٢٠١٦) وكان البحث تحت 
 Retromaxillary Pneumatization) عنوان
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تجويف هوائي

مــا هــي قــصــة هـــذا الــبــحــث العلمي؟ 
ومــا هي أهمية الخلية الجديدة «خلية 
الــلــه Herzallah Cell «؟ ومــــا هي  حــــرز 
الـــتـــوصـــيـــات الــــتــــي تــمــخــضــت عــــن هـــذا 
البحث؟ توجهت «صحتك» بتلك الأسئلة 
الله ساعاتي،  إلــى الدكتور فيصل عبد 
أحــد الأطــبــاء السعوديين المــشــاركــين في 
ذلــك البحث الــذي أجــري فــي قسم الأنــف 
والأذن والـــحـــنـــجـــرة والـــــــــرأس والــعــنــق 
بــمــديــنــة المـــلـــك عــبــد الـــلـــه الــطــبــيــة بمكة 
المــكــرمــة، وقــد حصل البحث على المركز 
الأول بجائزة أفضل بحث لأطباء الزمالة 
الــســعــوديــة فــي تخصص الأنـــف والأذن 
والحنجرة وجراحة الرأس والعنق والذي 
تبنته وأقامته الجمعية السعودية في 
هذا التخصص ضمن مؤتمرها السنوي 
الــــ٢٣ الـــذي عقد فــي الــعــام الحالي ٢٠١٧ 
فـــي مــنــطــقــة الـــبـــاحـــة بــالمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية - فأفاد د. ساعاتي بأنه كي 
نتعرف على أهمية هــذه الخلية، لا بد 
أن نعرف أولا وظــائــف الجيوب الأنفية 
نــفــســهــا، حـــيـــث تـــأتـــي أهـــمـــيـــة الــجــيــوب 
الأنفية من أنها هي الخط الأول للهواء 
الداخل إلى الرئة، فتقوم بعملية تنقية 
وفلترة وترطيب ومعادلة درجــة حرارة 
الهواء، كما أن لها دوراً في حاسة الشم 
وتنظيف الأنف وإفراز (ترشيح) المخاط.
وهي كأي عضو من أعضاء الجسم 
قــــد تــصــيــبــهــا الأمـــــــــراض كــالــحــســاســيــة 
والـــلـــحـــمـــيـــات والــــفــــطــــريــــات، ومـــــن هـــذه 
الأمــــراض مــا يحتاج إلــى عــلاج جراحي 
يــتــضــمــن فــتــح جــمــيــع الــجــيــوب الأنــفــيــة 
وتنظيفها وإزالة اللحميات أو الفطريات 
مـــنـــهـــا عـــــن طــــريــــق المــــنــــظــــار، ولــتــقــلــيــل 
نسبة عــودة المــرض مــرة أخــرى يجب أن 
تفتح جميع الجيوب الأنفية والخلايا 
الــهــوائــيــة الأنــفــيــة بحيث تــكــون واســعــة 
ومتاحة للتنظيف من خــلال الغسولات 

والبخاخات. 
ومن هنا ندرك أهمية وصف «خلية 
حرز الله» التي كان يغفل عنها الكثيرون 
فــي الــســابــق بــســبــب عـــدم وجــــود وصــف 

لمكانها وأهميتها.
الــدكــتــور فيصل ساعاتي،  وأوضـــح 
بــصــفــتــه الــطــبــيــب الـــجـــراح الــــذي تعامل 
مــــع هـــــذه الــخــلــيــة وأحــــــد فـــريـــق الــبــحــث 
مـــع الـــبـــروفـــســـور إســـــلام حــــرز الـــلـــه بــأن 
الـــبـــروفـــســـور إســـــلام حــــرز الـــلـــه صــاحــب 
خبرة طويلة وعميقة في مجال جراحات 

الأنف وقاع الجمجمة بالمناظير، ما أهله 
لأن يــكــون أحـــد مــؤلــفــي الــكــتــاب الــعــالمــي 
«الـــوصـــف الـــجـــراحـــي لمــنــاظــيــر الــجــيــوب 
الأنـــفـــيـــة» بـــــدار الــنــشــر الــعــالمــيــة (تـــيـــم - 
الـــبـــروفـــســـور  نــــيــــويــــورك). وأضـــــــاف أن 
حـــرز الــلــه كـــان قــد بـــدأ يــلاحــظ أن بعض 
الــخــلايــا الــهــوائــيــة فــي الــجــيــوب الأنفية 
تترك دون أن تنظف أثناء الجراحة وأن 
هـــذا قــد يــكــون ســبــبــا فــي عــــودة المـــرض. 
وهــنــا بـــدأ الــبــروفــســور إســـلام حـــرز الله 
مــع فــريــقــه الــطــبــي مــن مــديــنــة المــلــك عبد 
الله الطبية والمكون من كلِ من: د. أسامة 
مرغلاني، د. فيصل ساعاتي ود. رحاب 
ســمــســم بـــدراســـة ووصــــف هـــذه المنطقة 
فـــي الــجــيــوب الأنــفــيــة وكـــذلـــك الأشــعــات 

المقطعية المختلفة.
وشملت الــدراســة مــا يقرب مــن ٧٠٠ 
نـــاحـــيـــة مــــن الـــجـــيـــوب الأنـــفـــيـــة مــــن أجـــل 
الــوصــف الدقيق لهذه الخلية الهوائية 
التي وجــدت بأحجام متفاوتة في نحو 
٨٠٪ من المــرضــى، وتبين أيضاً أن ٥٠٪ 
من خلية خرز الله لم يكن يتم الوصول 
له بشكل جيد في العمليات السابقة لدى 
المرضى المحولين من الخارج بسبب عدم 
وجود وصف لها في السابق، ووجودها 
بــهــذه الــنــســبــة يــطــرح أهــمــيــتــهــا لجميع 

جـــراحـــي مــنــاظــيــر الــجــيــوب الأنــفــيــة في 
المستقبل.

فطريات الجيوب الأنفية

يــقــول الــدكــتــور فــيــصــل ســاعــاتــي إن 
فــطــريــات الــجــيــوب الأنــفــيــة مـــرض مــزمــن 
يحتاج للعلاج الدوائي والجراحي وإلى 
المتابعة المنتظمة مــع الطبيب المختص 
بعد ذلك، ولا بد من معرفة أعراضه وكيف 

يمكن التعامل معه والسيطرة عليه.
وكـــمـــا عــلــمــنــا بــــأن الــجــيــوب الأنــفــيــة 
تعتبر مــن المنقيات والمــرشــحــات لتنقية 
الـــــهـــــواء الـــــداخـــــل لـــلـــجـــســـم، وقـــــد تــصــاب 
بالكثير من الملوثات الموجودة في الجو 
مــثــل الــبــكــتــريــا والــفــطــريــات والــتــحــســس 
لــهــا، ومــــرض فــطــريــات الــجــيــوب الأنــفــيــة 
التحسسي له أعــراض مشابهة مع غيره 
من الأمـــراض، لذلك فهو يحتاج إلــى دقة 
فـــي الــتــشــخــيــص. أمــــا أعــــراضــــه المــألــوفــة 
انــســداد مزمن فــي الأنــف  والشائعة فهي 
والجيوب الأنفية وفقدان حاسة الشم وقد 
يــرافــقــهــا صــــداع. ويــتــم تــأكــيــد تشخيص 
مرض فطريات ولحميات الجيوب الأنفية 
من خلال المنظار وكذلك الأشعة المقطعية 

لمـــعـــرفـــة حـــــــدود انــــتــــشــــار الــــفــــطــــريــــات أو 
اللحميات المصاحبة، ولا يعرف حتى الآن 
أسباب الإصابة بهذه الفطريات إلا أنه من 
المؤكد أنها حالة خطيرة إذا أهملت فقد 
تنتشر إلى المناطق المحيطة بالعينين، بل 
وقد تصل إلى الدماغ ولذلك فإن المريض 
بهذه الفطريات يحتاج للعلاج بمنظار 
الــجــيــوب الأنــفــيــة الــجــراحــي إضـــافـــة إلــى 
العلاج الطبي الدوائي والمتابعة المستمرة.

خطوات علاج الفطريات

فـــطـــريـــات  أوضــــــــح د. ســــاعــــاتــــي أن 
الجيوب الأنفية تحتاج إلى خطة علاجية 
مــحــكــمــة تــخــتــلــف مــــن مـــريـــض إلـــــى آخـــر 
المــراحــل  المـــرض فــي  بحيث إن تشخيص 
المبكرة ومعرفة نوع الفطريات يلعب دورا 
مهما في التسلسل العلاجي لهذا المرض، 

ويكون كالآتي:
الــدوائــي حيث  * أولا: نبدأ بالعلاج 
يتكون من الأدوية التي تعطى عن طريق 
الــــفــــم، ومـــنـــهـــا الـــســـتـــيـــرويـــد ومــــضــــادات 
الهيستامين والمضادات الحيوية في حال 
مصاحبتها بالتهاب بكتيري، بالإضافة 
إلى البخاخات الموضعية بالأنف لتقليل 

الاحتقان والالتهاب.
* ثانيا: يليه العلاج الجراحي الذي 
يــتــم بـــإجـــراء عــمــلــيــة عـــن طــريــق المــنــظــار، 
يقوم الجراح فيها بفتح جميع الجيوب 
الأنفية وتنظيفها تحت التخدير العام، 
وتــخــتــلــف مـــدة الــعــمــلــيــة بــاخــتــلاف حــدة 
وانتشار المرض من ساعتين إلى ٦ ساعات 
في الفطريات التي تؤثر على عصب العين 

وقاع الجمجمة.
* ثـــالـــثـــاً: المــتــابــعــة والانـــتـــظـــام على 
الأدويــــة بعد العملية، فانتظام المريض 
عـــلـــى اســــتــــخــــدام الأدويـــــــــة والـــبـــخـــاخـــات 
ثبتَ دراسياً أنه يقلل 

ُ
والغسولات الأنفية أ

من عودة الفطريات مستقبلا عن المرضى 
غير المنتظمين على العلاج بعد العملية.

تنقسم الوقاية من الفطريات إلى 
قسمين:

الــنــاس المعرضين  - الأول: يــخــص 
للإصابة بالفطريات بحيث إن البيئة 
المــحــيــطــة تــلــعــب دوراً فـــي تــكــونــهــا من 
الأســــــاس مــثــل الـــجـــو الـــرطـــب والــعــيــش 
والعمل بالأماكن المكتظة سكانيا وعدم 
تنظيف فلاتر المكيفات وعــدم تنظيف 
الأنــــف بــالمــاء والـــغـــســـولات. وهــنــا لفتة 
مهمة يتبعها المسلمون بالإسباغ في 

الوضوء في الاستنشاق.

- ثـــانـــيـــاً: يـــخـــص المــــرضــــى الـــذيـــن 
تــــم تــشــخــيــصــهــم بـــفـــطـــريـــات الــجــيــوب 
الأنــفــيــة أو تــم عــمــل عــمــلــيــات جــراحــيــة 
لهم، فــإن الانتظام على تناول الأدويــة 
لمدة بسيطة بعد العملية، ثم الانتظام 
المــدى البعيد بالغسولات الأنفية  على 
والـــبـــخـــاخـــات الأنـــفـــيـــة والمـــتـــابـــعـــة مــع 
الطبيب لعمل كشف دوري بالمنظار في 
الــعــيــادة، لــه الـــدور الأكــبــر بعد الــلــه في 
منع حدوث المرض مرة أخرى أو تقليل 

فرص عودته.

الوقاية من فطريات الجيوب الأنفية
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عــلــى تـــعـــدد المـــهـــرجـــانـــات، وكــثــرة 
تلك المتخصصة فــي نــوع أو فــي إطــار 
معين مــن الإنــتــاجــات السينمائية، ما 
زال مهرجان «آنسي» الذي يقام سنويا 
في الشمال الفرنسي (عند جبال الألب 
الــفــرنــســيــة) أهــــم مـــهـــرجـــانـــات سينما 
الأنيميشن وكل أنواع الرسوم المتحركة. 
وهو أقيم أول مرة سنة ١٩٨٥، وانتهت 
أعمال دورتــه الخامسة والعشرين في 

السابع عشر من الشهر الماضي.
مــع وجـــود هـــذا الــتــاريــخ، كـــان من 
المــفــتــرض بـــدورتـــه الأخـــيـــرة أن تحمل 
الرقم ٣١، لكن المهرجان لم ينشأ بصفته 
حدثا سنويا في مطلع الأمــر، بل أقيم 
مــــرة كـــل عـــامـــين إلــــى أن تـــقـــرر إطــلاقــه 
بـــدءاً مــن ســنــة ١٩٩٨، واعتمد  ســنــويــا 

هذا القرار إلى اليوم.
في كل سنة يلجأ إليه كل من لديه 
عــلاقــة قريبة أو بعيدة بشغل سينما 
الرسوم. المحترفون والعشاق. القادمون 
والمحليون. وهــو يبرهن على نجاحه 
باختياراته المثمرة من الأفلام القصيرة 
والــطــويــلــة داخـــــل وخــــــارج المــســابــقــات 
المــقــامــة، وبــكــثــرة المـــعـــروض ووفــــرة ما 

يتلقفه من أفلام يتم الاختيار بينها.

مدارس

كما الحال في مهرجانات الأفلام 
الحية، تتواجد الموضوعات المختلفة 
القادمة من أرجــاء العالم. ما يضيفه 
الفيلم  الــرســوم مما لا يستطيع  فيلم 
الـــحـــي (المــــصــــوّر بــكــامــيــرا ومــمــثــلــين) 
تــوفــيــره هـــو الــحــريــة الــكــبــيــرة، لا في 
اختيار المــوضــوعــات فحسب، بــل في 
صياغتها ورسمها وتحريكها، كما 
فـــي كــثــرة وتـــنـــوع الأســالــيــب التقنية 
المتبعة. السينما المرسومة التي وُلدت 
في مطلع السنوات العشر الأولى من 
الــقــرن العشرين عبر أعــمــال أميركية 
حــقــقــهــا أولاً ج. ســتــيــوارت بــلاكــتــون 
الـــفـــاتـــن» (١٩٠٠)  فــيــلــم «الــــرســــم  فــــي 
وفــرنــســيــة (أعــــمــــال إمـــيـــل كــــول الـــذي 
رســـم نــحــو ٢٥٠ فــيــلــمــا قــصــيــرا حتى 
العام ١٩٠٨) شهدت تطوّرات متعددة، 
لكنها بــعــد حــين أخـــذت تــحــافــظ على 
مراحلها المختلفة، بينما تسعى في 
الوقت نفسه للاستزادة من التقنيات 
الـــحـــديـــثـــة. مــــن الــــرســــم الـــطـــبـــشـــوري 
(الــــذي لا يـــزال مــعــمــولاً بــه إلـــى الــيــوم 
الــكــومــبــيــوتــر غرافيكس  إلـــى  وصــــولاً 
الذي يسير على منواله عدد كبير من 
الأفلام الحديثة. بين المدرستين، هناك 
رسومات الطمي، والتحريك اليدوي، 
والمــــنــــهــــج الـــــــذي يـــعـــتـــمـــد عـــلـــى وفـــــرة 
التفاصيل، وذلك الذي يحدد الحركات 
بأقل عــدد ممكن (كاشفاً فــي معظمه 
عن ضعف ناصيته)، كما الناطق منها 
والصامت والملوّن منها والذي لا يزال 

يفضل العمل بالأبيض والأسود.
أما الدول المصدّرة، فهي متعددة، 
من جمهورية هوليوود السينمائية 
إلى مدارس اليابان واليونان وفرنسا 
وباقي أوروبا. ومن كندا إلى سوريا، 
ومن روسيا إلى الصين التي احتفت 

بــهــا الــــــدورة الأخـــيـــرة بــصــفــتــهــا بــلــدا 
مضيفا.

ما شوهد من هــذه الأفــلام كثير، 
لــكــن مــا لــم يُـــــشــاهــد هــو أكــثــر بنسبة 
كبيرة؛ ذلك أن الأفلام القصيرة وحدها 
تتجاوز المائة والطويلة نحو نصف 
هــــذا الـــعـــدد. تــلــك الـــتـــي فـــي المــســابــقــة 
هـــي ثــلــث مـــا يـــعـــرض خـــارجـــهـــا. رغــم 
هذا، فإن ما شاهده هذا الناقد هناك 
أو عــبــر قـــنـــوات لاحــقــة كـــان دائـــمـــاً ما 
يمنحه الـــوقـــوف عــنــد تــلــك الــتــعــدديــة 
والتطوّرات التي تقع في محيط هذا 
الـــفـــن. والمـــتـــابـــعـــة ســنــة بــعــد ســنــة لما 
تنتجه المخيلات المبتكرة من حكايات 

وأساليب تعبير.
هـــــذا الــــعــــام حـــمـــل فــيــلــم «يـــمـــان» 
لـــلـــســـوري عـــامـــر الــــــبــــــرزاوي طــمــوحــاً 
حـــقـــق نــصــفــه بـــمـــجـــرد اشــــتــــراكــــه فــي 
مــســابــقــة الأفــــلام الــقــصــيــرة. إنـــه فيلم 
متواضع الــقــدرات الفنية حــول صبي 
يبيع علب المحارم الورقية، ويحلم بأن 
يصبح مخترعاً. أربع دقائق من المزج 
بين الحي (الطفل) والــرســوم (بدائية 
تتحرك حوله أحياناً) تبدو مثل ندب 
الـــحـــظ أكـــثـــر مــنــهــا تــــفــــاؤلاً أو دعــــوة 
سياسية للتغيير. فــي أحــد المشاهد 
يشكو مــن أن منزل والــديــه تــم قصفه 
(رسم لطائرة تسقط قنبلة)، لكن الفعل 

على الشاشة يبدو استجداء للعطف 
أكثر منه تسجيل نقطة سياسية.

روتوسكوب وڤان جوخ

مــن ألمــانــيــا، وفـــي مــســابــقــة الفيلم 
الــطــويــل، قــــدّم المــهــاجــر الإيـــرانـــي علي 
زوزانــده فيلماً من نحو ساعة ونصف 
الساعة بعنوان «طهران تابو» يرصد 
الــعــلاقــات  فــيــه مجتمعاً يــعــيــش تــوتــر 
وكــــثــــرة المـــمـــنـــوعـــات لـــجـــانـــب الـــفـــســـاد 
الــرذيــلــة المستترة بعيداً عن  وانــتــشــار 
الأعـــين. كلها، وســواهــا مــن ملاحظات 
المـــخـــرج حــــول الـــحـــيـــاة فـــي بـــلـــده الأم، 

مصوّرة عبر طريقة روتوسكوب وهي 
تقوم على تصوير الفيلم بشخصيات 
إلــى رســومــات عبر  حيّـة ثــم تحويلها 
تــحــويــل فــيــلــم الــدجــيــتــال إلــــى رســــوم. 
الطريقة ذاتها، تقريباً، التي استخدمها 
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Scanner Darkly سنة ٢٠٠٦.
لم تنجل النتائج في هذه المسابقة 
عن فــوز هــذا الفيلم؛ كــون هناك أعمال 
أفـــضـــل مــنــه بــاســتــنــتــاج مـــا شــاهــدنــاه 
منها. أحد هذه الأعمال الفيلم الياباني 
الفائز بجائزة الفيلم الطويل الأولــى، 
وعنوانه «لو فوق الجدار»، وفوزه يعيد 
الــرســوم اليابانية بعض ذلك  لسينما 

الـــذي كـــادت تفقده  التتويج المستحق 
تبعاً للمنافسة القوية الآتية اليوم من 
الصين وكوريا الجنوبية في المضمار 

ذاته.
حكاية من ذلك التراث الثري حول 
الــذي يعيش في قرية  الصبي الصياد 
عــنــد شــاطــئ الــبــحــر وحـــوريـــة اكتشف 
وجـــودهـــا وبــاتــت صــديــقــتــه. فــي السر 
مــطــلــع الأمـــــر، ثـــم عــلانــيــة. لــكــن الــقــريــة 
تعيش في تقاليد صارمة، ومن بينها 
أن ظـــهـــور الــــحــــوريــــات مـــرتـــبـــط دائـــمـــاً 
بحدوث كوارث غير محمودة العواقب. 
الـــفـــيـــلـــم مـــصـــنـــوع عـــلـــى الــكــومــبــيــوتــر 
(ببعدين) وممهور باسم مخرج يبدو 
جديداً في المهنة اسمه ماساكي يواسا.

الــســيــنــمــا الــصــيــنــيــة الــتــي احتفى 
بــــهــــا المـــــهـــــرجـــــان لـــــم تـــــتـــــوان بــــدورهــــا 
عــــــن تــــقــــديــــم بــــعــــض أفـــــضـــــل وأجــــمــــل 
الأعــمــال. مــن بينها «السمكة الكبيرة 
وبــيــغــونــيــا»، والأســلــوب المــمــارس هنا 
هـــو الـــرســـم بــالــيــد، ثـــم تــحــويــل الــرســم 
إلــى الكومبيوتر والنتيجة مذهلة في 
فضاءاتها وألوانها والــدقــة المتناهية 
في الإنــجــاز. قريب في الــروح من فيلم 
Spirited Away للياباني الراحل هاياو 
الــذي خــرج بأوسكار  مــيــازاكــي، الفيلم 

سنة ٢٠٠٢.
إلــى جــانــب مــا ســبــق، أفـــلام أخــرى 
أفــلام كثيرة أخــرى حظيت بالإعجاب، 
لكن التقدير كــان إيجابياً من الجميع 
 Loving) «حول فيلم «في حب فنسنت
بــريــطــانــي- بــولــنــدي  فــيــلــم   .(Vincent
مــشــتــرك شــهــد عــرضــه الــعــالمــي فــي هــذا 
المـــهـــرجـــان وبـــيـــع لــخــمــســين دولـــــة قبل 
وخلال فترة إقامته. المخرجة البولندية 
دوروتــا كوبيلا توفر هنا سيرة حياة 
وصورة شخصية للرسام فنسنت فان 
جــوخ جــديــرة بفيلم حــي. حقيقة أنها 
اخـــتـــارت ســيــنــمــا الـــرســـوم لا عــلاقــة له 
بسهولة مــا؛ ذلــك أن ما تقدم عليه هو 
أصــعــب مــن مــجــرد الــتــصــويــر الفيلمي 

المعتاد.
مــدارس فن التحريك، كما ذكرنا، 
كثيرة، لكن هذا الفيلم مقام على توفير 
نحو ٦٥ ألف كــادر، كل واحد منها هو 
رسم باليد يستمد نوعه ومستواه من 
فــن كــوخ ذاتـــه. إنــه كما لــو قــام الــواحــد 
مناً برصف كل رسومات فان كوخ، ثم 
حركها بتواصل معين وبتقنية الرسام 
ذاتها ليسرد من خلالها لا الفن فقط، 
بــل الــفــنــان كــذلــك. بــذلــك هــو أول سيرة 
بيوغرافية مرسومة في تاريخ سينما 

الأنيميشن.
فــيــلــم آخـــر مـــن أفــــلام الــجــوائــز هو 
«بـــيـــت الـــقـــنـــفـــذ» الـــــقـــــادم مــــن كـــرواتـــيـــا 
وكندا. رسم ثري لحكاية قنفذ يعيش 
فــي الغابة مقتنعاً بحياته البسيطة. 
يلبي دعــوة ثعلب للعشاء، ثــم يمشي 
 عــائــداً صـــوب بــيــتــه، وفـــي أعــقــابــه 

ً
لــيــلا

الثعلب والدب والذئب والخنزير البري، 
القنفذ من سر.  متسائلين عما يخفيه 
يــجــيــب الــقــنــفــذ فـــي نــهــايــة الــفــيــلــم بــأن 
القناعة، وأنـــه إذ يرتاح  الــســعــادة هــي 
فــي بيته راضــيــاً بعيشته فــإن لا شيء 
آخر يهم. رسالة أعجبت، كما فن رسمه، 
الــجــمــهــور فمنحه جــائــزتــه الأولــــى في 

مجال الفيلم القصير.
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سيانا ميلر، توم هولاند

في عدد شهر أكتوبر (تشرين الأول) 
سنة ٢٠٠٥ نشرت مجلة «ذا نيويوركر» 
تحقيقاً كتبه الصحافي ديڤيد غران، لم 
أستطع تــرك صفحاته العشر سريعاً. 
حـــكـــايـــة واقـــعـــيـــة عــــن مـــغـــامـــرة الــبــحــث 
، ســـنـــة ١٩٢٥، 

ً
عــــن رجـــــل وابــــنــــه تــــوغــــلا

بعيداً فــي مجاهل الأمــــازون (وكــانــت لا 
تــزال مجاهل بالفعل) بحثاً عــن مدينة 
مفقودة. كــان الأب بنى إيمانه بجدوى 
رحلة بحثه على وثائق كتبها شخص 
برتغالي مجهول سنة ١٧٥٤، تساءلت 
لو أن البرتغالي كتب عن وقائع عاشها 
أو عن ما لاح له من خيال. لكن الرحالة 
بيرسي فوست آمن بها وبما سبقها من 
رحلات استكشاف قام بها آخرون، ثم من 
حكايات تؤكد وجود مدينة من الذهب 
الخالص في قلب الأمازون لدرجة أنه قرر 
البحث بنفسه… وهــو اختفى مــع ابنه 

ولم يعثر له على أثر.
التحقيق مكتوب عنه بصفة الغائب 
 (Grann) لــلــصــحــافــي غـــــران ومـــنـــســـوب 
الــذي قــام بتلك الرحلة بحثاً عن الرجل 
المفقود (وربما عن المدينة ذاتها) وخرج 
الــرجــل ربما اكتشف تلك  بانطباع بــأن 
، لكن هذا هو آخر ما فعله 

ً
المدينة فعلا

في الحياة. فالأمازون كان آنذاك البيئة 
السكنية لقبائل لم تر الإنسان الأبيض 
من قبل، ومعظمها كان عدائياً، وبعضها 
لا يمانع أكل لحوم البشر ومن المحتمل 
أن يكون انتهى وابنه في بطون بعضها.

فــيــلــم جــيــمــس غـــــــراي، الــــــذي حــقــق 
أفـــلامـــه الــســابــقــة فـــي نـــيـــويـــورك غــالــبــاً، 
ومـــنـــهـــا «نـــمـــلـــك الـــلـــيـــل» و«الــــــيــــــاردات» 
و«المهاجرة»، كتب سيناريو هذا الفيلم 
وتــوخــى عــبــره إنــجــاز فيلم ينتمي إلى 
أفــلام الأدغــال في الزمن الــذي كانت فيه 
أفريقيا وأميركا اللاتينية والكثير من 
غـــابـــات وريــــف الـــــدول الآســيــويــة وشــبــه 
الآســـيـــويـــة مـــجـــاهـــل خــــطــــرة. هــــو فــيــلــم 
مـــغـــامـــرات لــكــن لــيــس بــفــيــلــم المــغــامــرات 
بـــروايـــات إدغــــار رايــــس بــورو  الشبيهة 

والمكتشف فوست ليس طرزان.
هــــذا الــفــيــلــم جــــاد جــــداً فـــي مــســعــاه 
لــــنــــاحــــيــــتــــي تـــــقـــــديـــــم درامـــــــــــــا عـــاطـــفـــيـــة 
واجــتــمــاعــيــة لــلــرحــالــة فــوســت (زوجــتــه 
التي تريد منه البقاء في إنجلترا عوض 
العودة إلى تلك المجاهل) وأخــرى لفعل 
الرحلة ذاتــهــا ومــا شابها مــن مخاطر. 
لــكــن الــغــريــب فــي أمـــر الــســيــنــاريــو، كما 
ـــــفــه 

ّ
وضــعــه غــــراي مــبــاشــرة عــن كــتــاب أل

غـــران بــعــد نــشــره فــي المــجــلــة، هــو أنـــه لا 
يستلهم إلا قدراً محدوداً مما حدث مع 
فــوســت مــن وقــائــع فــي داخــــل الأمــــازون 
 في رحــلات العودة 

ً
صارفاً وقتاً طويلا

إلـــى وطــنــه وحــكــايــات الأزمــــة العاطفية 
الــواقــعــة فــي صــرح العائلة. فــي الــعــودة 
الأولى يلتقي بولده الذي لم يعد يعرفه. 
فــي عــودة ثانية يجده قــد كبر والثاني 

ولد في غيابه. في الزيارة الثالثة طفل 
آخر، لكن الكيل طفح بزوجته وأولاده.

ربما أراد غراي من خلال ذلك تمييز 
فيلمه عن أفلام الإثارة، لكن هذا لم يخدم 
السبب الــذي مــن أجله تــم إنــتــاج الفيلم 
وصوّر بطله، وفريقه وهم على قدر قليل 
مــن الإدراك والكثير مــن عــدم الثقة بما 

كانوا يقومون به.
لـــدى غــــراي ذلـــك المــنــهــج الــــذي يــود 
مــن خــلالــه طــرح هــويــة الآخـــر بــنــاء على 
المــواجــهــة بــين الآتـــي مــن هــذه الحضارة 
الـــدالـــف إلـــى مــا يــريــد اعــتــبــاره حــضــارة 
أخرى رغم أنها في الواقع ليست سوى 
سبيل حياة تعودت عليها قبائل ليس 
الــدافــع ولا الإمــكــانــات للتقدم.  لديها لا 
كثير من هذا الترف الفكري من دون سند 
فني مبهر يهيمن على هــذا المضمون. 
لكن العناصر الفنية والإنتاجية (أنتجته 
شـــركـــة أمــــــــازون الإلـــكـــتـــرونـــيـــة) جـــيـــدة، 
كذلك التمثيل بما في ذلك الأداء البليغ 
لروبرت بانسون الذي باع الشهرة مقررا 
الالتحاق بالأفلام التي لا محيطا شعبياً 

كبيراً لها، كهذا الفيلم.

   سنوات السينما

     : لا يستحق           : وسط
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مراكش: الدورة الملغاة
> أعلنت الإدارة العامة لمهرجان 
مراكش قبل أيام إلغاء الدورة التي كان 
ـقام في شهر ديسمبر 

ُ
من المفترض أن ت

(كانون الأول) من هذا العام، على أن 
الــعــام المقبل بنفسٍ جديد.  تــعــود فــي 
وجاء هذا الإعلان في وقت مبكر عوض 
الدارج في الكثير من المهرجانات حين 
يتم إعلان التوقف عن إقامة دورة ما 

قبل أسابيع قليلة من موعد الدورة.
> لا نستطيع شجب هذه الخطوة 
المـــرور  الــوقــت ذاتــــه لا نستطيع  وفـــي 
عــلــيــهــا مــــرور الـــكـــرام، كــمــا لـــو أنــهــا لا 
تــعــنــي شــيــئــا يــــذكــــر. إنـــهـــا أكـــثـــر مــن 
قــــرار حــجــب دورة، خصوصاً  مــجــرد 
وأن المهرجان في كل دوراتــه السابقة 
لـــم يــظــهــر أي بـــــادرة ضــعــف فـــي عــدد 
 إداريـــاً كبيراً 

ً
الحضور أو شهد خللا
أو موقفاً رسمياً منتقداً.

> الــــواقــــع أنـــنـــا جــمــيــعــاً، كــــل فــي 
مــجــال عــمــلــه، نــقــرر الــتــوقــف، أحــيــانــاً 
كثيرة، عن ممارسة فعل دائم للبحث 
فـــي جــــــدواه، أو لـــــدرس اتـــجـــاه جــديــد 
فيه. لكن مهرجان مراكش كان يحتاج 
إلــى مثل هــذه الوقفة (وليس التوقف 
بالضرورة) منذ سنوات. تحديداً منذ 
أن بــرهــن لمــتــابــعــيــه بــأنــه غــيــر معني 
بــالــســيــنــمــا المـــغـــربـــيـــة الـــتـــي يـــقـــام فــي 
عقر دارهـــا، ويفضل حــضــوراً عالمياً، 

وأوروبيا على وجه الخصوص.
فـــي أن الإدارة ذاتــهــا  المـــســـألـــة   <
فرنسية، وأن المهرجان بذلك اكتسى 
طابعاً إدارياً فرض أجندته على الأفلام 
المــعــروضــة، فألغى الاعــتــراف بوجود 
سينما مغربية جيدة، بل حدد كثيراً 
من حضور السينمات العربية أساساً. 
بالنسبة للجمهور العاشق للسينما، 
لا بد له أن يحضر ما يُـبرمج له. لكن 
بالنسبة للذين يــدركــون أن السينما 
المغربية حققت أفلاماً تستحق العرض 
في مهرجان دولي يُـقام على أرضها، 
وأن المهرجان مطالب بتشجيعها كان 
ذلك مؤلماً ومثار انتقاد الكثيرين داخل 

المغرب قبل سواها.
> انــــطــــلــــق المـــــهـــــرجـــــان قــــبــــل أقــــل 
مــن عــشــريــن ســنــة قــويــاً. اســتــفــاد من 
الــتــصــويــر في  الــعــالمــيــة عــلــى  الهجمة 
المغرب وتعدد العلاقات الثقافية بين 
الثقافات الأوروبــيــة،  البلد وبــين  هــذا 
ومـــــن الــــقــــرار المـــلـــكـــي الـــصـــائـــب بــدعــم 
المهرجان والإغداق عليه بما يلزم من 
تمويل لكي تنجح تجربته على أكثر 

من صعيد.
> لــــكــــن مــــهــــرجــــان مــــــراكــــــش فــي 
النهاية بقي منتمياً لإدارته الفرنسية 
أكــثــر مـــن انــتــمــائــه إلــــى رغـــبـــات الــبــلــد 
المــضــيــف وطـــمـــوحـــاتـــه. كـــذلـــك، وبــعــد 
الهالة الكبيرة التي عرفها في سنواته 
الست أو السبع الأولــى، أخذت الأمور 
تتدرج في تراجعها حتى بات انعقاده 
إلـــــزامـــــاً يـــشـــبـــه انـــعـــقـــاد أي مـــهـــرجـــان 
«كــبــيــر» آخــــر، إنــمــا مـــن دون الــفــائــدة 
التي تجنيها مهرجانات أخــرى مثل 
لوكارنو أو صندانس؛ ما يؤكد حتمية 
 لعرض 

ً
أن المهرجان ليس فقط محفلا

الأفلام، بل توظيف لخطة تطوّر عليها 
ألا تتوقف.

حفل بأفلام الرسوم ذات الأساليب المتعددة

مهرجان آنسي الفرنسي... عزز السينما اليابانية وصفق لكوخ

«في حب فنسنت» للمخرجة الهولندية دوروتا كوبيلا

من الفيلم الصيني «السمكة الكبيرة وبيغونيا»

«أماركورد» الخيال جميل والواقع موسوليني

الرحالة فوست وابنه في «المدينة المفقودة زد»

«أماركورد» (١٩٧٣)
سحر السينما فيلليني 

وسحر فيلليني هذا الفيلم
هــــو الـــفـــيـــلـــم الــــثــــالــــث عـــشـــر فــي 
للمخرج الفريد فديريكو فيلليني. 
أنجزه في الفترة المنتصفة من حياته 
المــهــنــيــة، بــعــد ٢٢ ســنــة عــلــى فيلمه 
الأول «أضواء البهجة» (١٩٥١) وقبل 
١٧ سنة على آخر أعماله الكاملة (أي 
من دون حسبان ثلاثة أفلام اشترك 
في إخراج فصول منها) وهو «صوت 
القمر» (١٩٩٠) الذي حققه قبل عامين 

من وفاته.
«أماركورد» (أو «أتذكر») شبيه 
بأفلامه السابقة واللاحقة من زاوية 
ـما سمح المخرج لنفسه بمشهد 

ّ
أنه قـل

شخصي. هناك مشاهد قليلة داخل 
الــــبــــيــــوت، لـــكـــن مـــعـــظـــم هـــــذا الــفــيــلــم 
(وأفــلامــه الأخـــرى بشكل عــام) يــدور 
فــي الساحات والــشــوارع. فــي مطلع 
الــريــف والــعــم المجنون  الفيلم هناك 
(شـــيـــتـــشـــو إنــــغــــراســــيــــا) الـــــــذي يــتــم 
إخراجه من المصحة وهو ليس بعد 
بكامل قواه العقلية. حين يصل إلى 
قريته يصعد أول شجرة يصل إليها 
فـــي قــريــتــه ويــصــيــح بــأعــلــى صــوتــه 

«أريد امرأة».
الـــــفـــــيـــــلـــــم فــــــــي الأســـــــــــــــاس هـــو 
مــجــمــوعــة مـــن المــشــاهــد الــتــي تــرد 
كما لو كانت ذكريات المخرج حول 
نــشــأتــه. هـــذا عــلــى الــرغــم مــن نفي 
الفيلم هو  الراحل في أحاديثه أن 
بــالــقــول: إن  ســيــرة ذاتـــيـــة مكتفياً 
ثمة مواقف معينة قد تكون وقعت 
معه. على ذلك، لا يمكن تجاهل أن 
الأحـــــداث تـــدور فــي بــلــدة ريميني 

وُلــد فيها فيلليني، وحقيقة  التي 
ـف، تماماً كالذكريات 

ّ
أن الفيلم مؤل

التي تعيش داخل كل منا كفصول. 
كل فصل منفصل عن الآخر بستارة 
رقــــيــــقــــة مـــــع تـــــداخـــــل شــخــصــيــات 
رئيسية كثيرة فيها وبداية ونهاية 
كــــل مـــنـــهـــا بـــمـــا يـــخـــتـــلـــف، مــوقــعــاً 
ومضموناً، عن الآخــر. وبــل هناك 
ذلك الفتى تيتا (برونو زانين) الذي 
يظهر فــي عــدد مــن هــذه القصص 
مرتدياً معطفاً وقبعة وشالاً بنفس 
ألــوان وتصميم ما شوهد المخرج 

يرتديه في مناسبات كثيرة.
«أمــــاركــــورد» مــزيــج مـــن الــواقــع 
وغـــيـــر الــــواقــــع. الـــــــبَـــــــرَد المــنــهــمــر هو 
واقـــــع. انــهــمــاره بــهــذه الـــصـــورة هو 
 وفــي 

ً
خـــيـــال. كــذلــك انــهــمــاره طـــويـــلا

فــصــل الـــربـــيـــع، كــمــا تـــلاحـــظ إحـــدى 
الــشــخــصــيــات الــتــي تــقــول لــنــا، قبل 

سوانا: «لأول مرّة تمطر السماء ثلجا 
في الربيع». ويعلق آخر «أربعة أيام 

من الثلج. ألن ينتهي؟».
غالب المشاهد الخارجية تقع في 
الساحة الرئيسية للبلدة، حيث يتم 
فيها شــق مــمــرات بــين الــثــلــوج التي 
تكوّمت تحوّل الساحة إلى ما يشبه 
المتاهة. هناك يرقص الفتيان قرب 
النهاية على صــوت موسيقى نينو 
روتا كما لو كانوا أرواحاً من الخيال. 
مــوســيــقــى هــائــمــة تــســتــخــدم أدوات 
قليلة وتنساب فــوق معظم الفيلم، 
ى هنا في مشهد أولئك 

ّ
لكنها تتجل

الفتيان وهم يرقصون التانغو على 
أنغامها كل بمفرده. هذا يتحرّك من 
مكانه وآخر يبقى فيه، وثالث يدور 
حول نفسه وكلهم في حالة من الوهم 
الجميل. مغلقو الأعـــين ويرقصون 
كما لو أنهم يحلمون بالمرأة والحياة 

 في شكل واحد، أو 
ً
والجمال متمثلا

في شكل ما لكل واحد.
يـــتـــطـــرق «أمـــــــاركـــــــورد» إلـــــى كــل 
مـــا شـــــابَ تــلــك الـــفـــتـــرة بــمــا فـــي ذلــك 
نهوض الفاشية الإيطالية. في تلك 
الساحة ذاتها يمر استعراض الزمرة 
الفاشية التي تحتفي بالديكتاتور 
موسوليني. فيلليني يسجله بدوره 
كــــواقــــع حــــــدث، لـــكـــن يــحــيــطــه بــتــلــك 
الــنــظــرة الــســاخــرة وبــالمــنــوال المبطن 
كاريكاتوريا الذي يعرض فيه معظم 
الــفــصــول الأخــــــرى، فـــي واحــــد منها 
نتابع وصول ثلاثي شرقي ونسائه 
إلى الفندق الكبير الوحيد في المدينة. 
وفــــي آخــــر يــســتــعــرض وجـــــوه المــــرأة 
المختلفة. رجــال فيلليني، هنا وفي 
كــل أفـــلامـــه، يــتــشــابــهــون فــي كونهم 
بــاحــثــين متيّـمين وتــائــهــين. نــســاؤه 
أكثر ثباتاً وغموضاً وكل واحدة لها 
شكل وجه وماكياج وتصفيفة شعر 
تعبّـر عن هذا البحر الذي في داخلها.

فــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي ســــــــرد فــيــه 
فيلليني ذكــريــاتــه وذكــريــات ســواه، 
أنجز كذلك، وبرصد لا يلغي نعومة 
وجــمــال مــا يــوفــره، جـــزءاً مــن تاريخ 
فـــي الأربـــعـــيـــنـــات. لا تعليق  وطـــنـــه 
ســيــاســيــا مــبــاشــرا ولا حــتــى يمكن 
اعتباره تعليقاً على الإطلاق. مجرد 
مرور على مناسبة لا يمكن تفويتها 

في ذلك الحين.
بــين الــشــخــصــيــات الأخــــرى ذلــك 
ـق على الأحــداث. رجل متوسّط 

ّ
المعل

الــــعــــمــــر يــــقــــف مــــحــــل فـــيـــلـــلـــيـــنـــي فــي 
التعليق عند تلك الفواصل الضيقة 
بين الخيال والواقع. إذ نتابع كلامه 
الموجه مباشرة إلى الكاميرا، ندرك 
ـــــحــمــة الــفــيــلــم الــتــي تــجــمــع بين 

ُ
أنـــه ل

الاثنين.



التدريبات مكتملة الصفوف بانضمام الدوليين

الأهلي يؤجل حسم مصير اللاعبين المعارين
جدة: محمد باسنيد

اكـــتـــمـــلـــت صــــفــــوف فـــريـــق 
الأهـــــــــلـــــــــي أمــــــــــــس الــــخــــمــــيــــس 
بــانــضــمــام عــنــاصــره الــدولــيــة 
ياسر المسيليم وسعيد المولد 
فــتــيــل ومــنــصــور  ومـــحـــمـــد آل 
الــــحــــربــــي وتـــيـــســـيـــر الـــجـــاســـم 
وحسين المقهوي وعبد الفتاح 
عــــســــيــــري وســـــلـــــمـــــان المــــؤشــــر 
بجانب الدولي العراقي سعد 
الأمير، الذي وافقت الإدارة على 
بــيــع المـــــدة المــتــبــقــيــة مـــن عــقــده 
لــلــفــيــصــلــي، إلـــــى الـــتـــدريـــبـــات 
الإعـــداديـــة مــع بقية الــلاعــبــين، 
الــــتــــي انـــطـــلـــقـــت يــــــوم الــســبــت 
المـــاضـــي، وذلــــك بــعــد تمتعهم 
بــــراحــــة إضـــافـــيـــة لمـــــدة خــمــســة 
أيام نتيجة مشاركتهم الدولية 
مــــع المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي فــي 
التصفيات الآســيــويــة المؤهلة 
لـــنـــهـــائـــيـــات كـــــأس الـــعـــالـــم فــي 

روسيا ٢٠١٨.
وتقرر أن تغادر بعثة فريق 
الأهلي في ساعة مبكرة، صباح 
الــيــوم الــجــمــعــة، إلـــى المعسكر 
الخارجي الأوروبــي وتحديدا 
إلى النمسا لدخول في المرحلة 
الــــثــــانــــيــــة مــــــن الـــتـــحـــضـــيـــرات 
للموسم المقبل التي ستستمر 
لمدة ٢١ يوما. فيما تم تقسيم 
مرحلة الإعداد في النمسا إلى 
جــــزأيــــن، الأول ســيــنــطــلــق في 
مدينة فيندشغارستون ويمتد 
لـ٩ أيام حيث سيكون التركيز 
خــلالــهــا عــلــى الإعـــــداد الــبــدنــي 
المكثف للاعبين. بينما الثاني 
ســيــكــون فـــي ضـــواحـــي مدينة 

زالتسبرغ ويمتد لـ١٢ يوما.
كــــــرة فــي  وأعــــلــــنــــت إدارة 
فــريــق الأهــلــي فــي وقــت سابق 
عــن الــتــرتــيــب لــخــوض الفريق 
أربع مباريات تجريبية خلال 
المــعــســكــر ســـتـــكـــون أمــــــام فـــرق 

بيشافزهوفن النمساوي يوم 
١٨ مـــن شــهــر يــولــيــو (تـــمـــوز) 
الــــحــــالــــي، والمــــــبــــــاراة الــثــانــيــة 
ســـــتـــــكـــــون أمـــــــــــام أوديـــــنـــــيـــــزي 
يــــوم ١٩، والمــــبــــاراة  الإيـــطـــالـــي 
الثالثة أمام كونيا سبورت يوم 
الرابعة ستكون  ٢٣، والمــبــاراة 
أمام نادي العين الإماراتي يوم 

٢٤ من الشهر نفسه.
وطـــــالـــــب الــــجــــهــــاز الــفــنــي 
لــفــريــق الأهــلــي بــقــيــادة المـــدرب 
الأوكــرانــي سيرغي ريبوروف 
عــقــب وصـــولـــه إلــــى جــــدة يــوم 
الــثــلاثــاء المــاضــي بــزيــادة عدد 
المـــبـــاريـــات الــتــجــريــبــيــة خــلال 
المــعــســكــر الإعــــــــدادي، الـــتـــي قد 
تــصــل إلـــى ســت مــبــاريــات قبل 
الــعــودة إلــى جــدة للدخول في 

منافسات الموسم المقبل.
من جهة ثانية، تلقت إدارة 
الــــنــــادي الأهـــلـــي خــــلال الأيــــام 
الماضية عددا كبيرا من طلبات 
استعارة عدد من لاعبي الفريق 
الأول الــذيــن لــن يــجــدوا فرصة 
تــمــثــيــل الـــفـــريـــق خــــلال الــفــتــرة 
المقبلة، وينوى النادي منحهم 
فــــرصــــة المــــشــــاركــــة مـــــع أنـــديـــة 

محلية أخرى.

الـــــنـــــادي  إدارة  وأجــــــلــــــت 
الأهلي البت في هذه الطلبات 
حتى يتم دراستها مع مدرب 
الـــفـــريـــق ســـيـــرغـــي ريــــبــــوروف 
بــشــكــل دقــيــق مـــن جــهــة مــراكــز 
اللاعبين والعناصر الموجودة 
فــــي قـــائـــمـــة الـــفـــريـــق وتــحــديــد 
الــتــي يــمــكــن منحها  الأســـمـــاء 
فرصة المغادرة سواء بالإعارة 
أو الاســتــغــنــاء عــنــهــا بــصــورة 

نهائية.
المــغــادرة  ويتقدم الأســمــاء 
الــحــارس أحمد الرحيلي بعد 
تلقي النادي عروضاً من عدة 
أنـــديـــة مــحــلــيــة، أبـــرزهـــا نـــادي 
الــرائــد، خصوصا بعد نجاح 
الـــــــنـــــــادي الأهــــــلــــــي فــــــي حــســم 
الــحــارس المميز محمد  صفقة 
العويس لصالحها منذ الفترة 
الشتوية الماضية وانضمامه 
لصفوف الفريق نهاية الشهر 
الحالي في المعسكر الإعــدادي 
فــي النمسا، إلــى جــانــب لاعب 
المـــحـــور الـــشـــاب ريــــان المــوســى 
الــــــذي ســـبـــق لــــه المـــشـــاركـــة مــع 
نــــادي الـــرائـــد المـــوســـم المــاضــي 
بنظام الإعارة ويسعى الأخير 
لتمديد إعارته للموسم المقبل.

من استعدادات الأهلي للموسم الجديد (المركز الإعلامي بالنادي الأهلي)

إدارة النادي تناقش قائمة الأسماء «المبعدة» مع سييرا

الأنصاري وكهربا وفيلانويفا ينعشون تدريبات الاتحاد
جدة: إبراهيم القرشي

يواصل فريق الاتحاد الإعدادي 
لـــلـــمـــوســـم الــــريــــاضــــي غــــــداً الــســبــت 
المـــدرب التشيلي خوسيه  بــإشــراف 
ســـيـــيـــرا بـــعـــد الــــراحــــة الـــتـــي مــنــحــت 
الــيــوم، وينتظر أن تشهد  لــلاعــبــين 
الــحــصــة الــتــدريــبــيــة وجـــود الثلاثي 
المــحــتــرف الــكــويــتــي فــهــد الأنــصــاري 
والـــتـــشـــيـــلـــي كـــــارلـــــوس فــيــلانــويــفــا 
كـــهـــربـــا، بينما  والمــــصــــري مــحــمــود 
سيلتحق التونسي أحمد عكايشي 

بالتدريبات، الاثنين المقبل.
وكانت تحضيرات فريق الاتحاد 
تواصلت، أمــس، على ملعب الأمير 
بــالــنــادي، وشهدت  فيصل بــن فهد 
التحاق اللاعب أحمد الناظري الذي 
تبقى لــه مــوســمــان مــع الـــنـــادي، في 
الــوقــت الـــذي واصـــل فيه فهد المولد 
برنامجه التأهيلي تمهيداً لمشاركة 

زملائه التدريبات الجماعية.
فــــيــــمــــا وصــــــــل الــــكــــويــــتــــي فــهــد 
الأنصاري إلى جــدة، أمــس، تمهيداً 

لــلــتــوقــيــع عـــلـــى عـــقـــده الـــجـــديـــد مــع 
النادي بنظام الإعارة، بينما ينتظر 
وصول التشيلي كارلوس فيلانويفا 
اليوم تمهيداً للمشاركة في تدريبات 
الفريق الإعدادية للموسم الرياضي.

إلــى ذلـــك، يــبــدأ المـــدرب الوطني 
حسن خليفة ويساعده علاء رواس 
في تولي مهمة الإشراف على الفريق 
الأولمبي للنادي السبت المقبل، بعد 
الــفــريــق الأول  انــتــهــاء مهمتهما مــع 
الذي سيشرف عليه التشيلي سييرا 
إلى جانب مساعديه والوطني حسن 
الـــذي ينتظر حصوله على  الــيــامــي 
مـــوافـــقـــة جـــهـــة عــمــلــة عـــلـــى الإعــــــارة 
لنادي الاتحاد للبدء في مهمته مع 

الفريق.
وعــلــى الــصــعــيــد ذاتـــــه، يناقش 
الــــــــذي ســـيـــجـــمـــع إدارة  الاجــــتــــمــــاع 
الاتـــحـــاد والمـــــدرب الــتــشــيــلــي سييرا 
في جميع الأمور المتعلقة بالفريق، 
ومــنــهــا الــعــنــاصــر الـــتـــي يـــرغـــب في 
رحيلها في ظل عدم حاجته الفنية 
لــخــدمــاتــهــم خــــلال المــرحــلــة المــقــبــلــة، 

وبــــعــــد ذلـــــــك، إلــــــى جــــانــــب مــنــاقــشــة 
البرنامج الإعدادي للفريق، المتمثل 
في المعسكر الخارجي المقام في لندن 
ومشاركة الفريق في بطولة تبوك، 
ومـــرحـــلـــة الإعــــــــداد لـــفـــتـــرة الــتــوقــف 
التي ستتزامن مع انتهاء مواجهة 
لــلــدوري السعودي  الجولة الثانية 

للمحترفين.
من جهة أخرى، كشفت مصادر 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط» عــن  مــطــلــعــة لـــــ
الــــنــــادي  تـــــواصـــــل مـــســـتـــمـــر لإدارة 
مـــع مــكــتــب المـــحـــامـــاة الــجــديــد الـــذي 
إلــيــه مهمة مــتــابــعــة القضايا  أوكـــل 
الـــخـــارجـــيـــة عـــلـــى الـــــنـــــادي، ومــنــهــا 
الاســـتـــئـــنـــاف المــــرفــــوع ضـــد حــرمــان 
فترتي التسجيل على خلفية قضية 

اللاعب الأسترالي ترويسي.
إدارة  أن  المــــــصــــــادر  وأبــــــانــــــت 
الاتحاد فتحت خطوط التواصل مع 
عـــدة أطــــراف تــطــالــب بمستحقاتها 
المــالــيــة لــلــتــوصــل لــتــســويــات معهم 
وإغـــــلاق مــلــف قــضــايــاهــم المــرفــوعــة 

على النادي.

من جهة ثانية، استعانت إدارة 
بـــعـــضـــو مـــجـــلـــس الإدارة  الاتـــــحـــــاد 
الــســابــق خــالــد تــمــيــرك، كمستشار 
الـــحـــالـــي، بــرئــاســة  لمــجــلــس الإدارة 
أنــــمــــار الـــحـــائـــلـــي، كـــمـــســـتـــشـــار فــي 
الجانب الاستثماري، نظير ما يملكه 
من خبرة في هــذا المجال، وذلــك في 
إطـــــار الاســتــراتــيــجــيــة الـــتـــي تــعــتــزم 
الــنــادي تنفيذها فــي المرحلة  إدارة 
المـــقـــبـــلـــة، لـــتـــعـــزيـــز وتـــنـــمـــيـــة مـــــوارد 

النادي الاستثمارية.
إلى ذلك، واصلت إدارة الاتحاد 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى مــكــتــســبــات الـــنـــادي 
بــــالــــتــــوقــــيــــع عــــلــــى ســـلـــســـلـــة عـــقـــود 
احـــتـــرافـــيـــة مـــع عــــدد مـــن الــلاعــبــين، 
حــيــث وقـــعـــت مـــع الـــلاعـــبـــين يحيي 
خــرمــي وتـــركـــي الــجــدعــانــي عقدين 
احترافيين لمدة ثلاث سنوات، فيما 
وقــعــت مــع ســاهــر السريحي وعــون 
الــبــيــشــي عـــقـــديـــن احـــتـــرافـــيـــين لمـــدة 
خــمــس ســــنــــوات، مــتــمــنــيــاً لــلاعــبــين 
التوفيق في خدمة النادي وتحقيق 

من تدريبات الاتحاد الأخيرة (المركز الإعلامي بنادي الاتحاد)تطلعات جماهيره.

بهدف إتمام صفقات المحترفين الأجانب

بطل دوري ٢٠١٣ يبحث عن «سلفة»
الدمام: علي القطان 

علقت إدارة نادي الفتح المكلفة، 
بــرئــاســة المــهــنــدس ســعــد الــعــفــالــق، 
صفقات المحترفين الأجانب نتيجة 
الــتــي يعاني  الــحــادة  لــلأزمــة المالية 

منها النادي.
وبحسب المــصــادر، فــإن المــدرب 
الــــتــــونــــســــي فـــتـــحـــي الــــجــــبــــال حــــدد 
احـــتـــيـــاجـــاتـــه الــفــنــيــة مــــن الــلاعــبــين 
الأجانب وأوصى بالتجديد مع عدد 
الــلاعــبــين، مــن بينهم التونسي  مــن 
عــبــد الــــقــــادر الـــوســـلاتـــي الـــــذي قــدم 
في الموسم الماضي مستويات فنية 
عــالــيــة ســاهــمــت فـــي نـــجـــاة الــفــريــق 
من الهبوط لــدوري الأولـــى، إضافة 
إلى البرتغالي ساندرو، كما رصد 
الــقــارة الأفريقية  أســمــاء تلعب فــي 
تحديدا للتعاقد معهم لكن لم يتم 
توفير المبالغ المالية التي يمكن أن 
تـــدفـــع لــلاعــبــين الأجــــانــــب مــقــدمــات 
عــقــود أو حــتــى حــصــة أنــديــتــهــم من 
نظام الإعارة، كما هو الحال للاعب 
الـــــوســـــلاتـــــي المــــرتــــبــــط بـــالأفـــريـــقـــي 
الــتــونــســي لــكــنــه يــفــضــل الاســتــمــرار 

مع الفتح.
وقالت المصادر إن الإدارة تسعى 
لــعــقــد اجـــتـــمـــاع شـــرفـــي اســتــثــنــائــي 
جديد؛ لبحث الأزمة المالية والسعي 
لتوفير مبالغ ولو عن طريق «سلفة» 
تسترد لاحقا من أجل حسم بعض 

الــــصــــفــــقــــات، خـــصـــوصـــا أن هـــنـــاك 
حــقــوقــا مــالــيــة لــلــنــادي مـــن الــراعــي 
الــرســمــي لـــلـــدوري أو حــتــى الــنــاقــل 

وغيره من الشركاء.
المــــــصــــــادر أن رئـــيـــس  وأكــــــــــدت 
النادي السابق أحمد الراشد تحمل 
الــفــتــرة الشتوية،  مبالغ طائلة فــي 
حيث وفر قرابة ١٠ ملايين من أجل 
حـــســـم بـــعـــض الـــصـــفـــقـــات وتـــوفـــيـــر 
مكافآت مالية استثنائية وغيرها، 
مما ساهم في حل كثير من المشكلات 
بهدف توفير أجواء صحية ساهمت 
فعليا فــي تــجــاوز مــرحــلــة الــخــطــر، 
قـــادرا على مواصلة  لــم يعد  ولكنه 
الــضــخ المــالــي الــكــبــيــر، وكــذلــك فيما 
يتعلق بالجانب الصحي، مما جعله 
يصر على الاستقالة قبل أسابيع في 
الاجتماع الشرفي الطارئ الذي عقد 
وتــم خلاله تكليف العفالق رئاسة 
النادي حتى نهاية الفترة القانونية 

للإدارة الحالية.
وكــــــــان الــــفــــتــــح ضـــــم عــــــــددا مــن 
الـــلاعـــبـــين المــحــلــيــين والأجــــانــــب في 
الــفــتــرة الــشــتــويــة، مــن أبــرزهــم علي 
الزقعان قــادمــا مــن الاتــفــاق، وكذلك 
عــبــد الــــقــــادر الـــوســـلاتـــي ومــواطــنــه 
لــشــهــودي، وكــذلــك البرتغالي  لمجد 
ساندرو، حيث كان للاعبين المعارين 
أثــر كبير فــي تحسن النتائج التي 
اخــتــتــمــهــا الـــفـــريـــق بـــفـــوز تــاريــخــي 
على الاتحاد برباعية نقلته للمركز 

الــــثــــامــــن فــــي جـــــــدول الـــتـــرتـــيـــب مــع 
الجولة الأخيرة.

وانــطــلــقــت الأســــبــــوع المــنــصــرم 
تــدريــبــات الــفــتــح، حــيــث بقيت عــدة 
أيام دون مدرب قبل أن يصل المدرب 
الــجــبــال، إلا أن الــتــدريــبــات لا تــزال 
خالية من اللاعبين الأجانب وسط 
تحفظ عدد من المسؤولين في النادي 
عن الكشف عن الأســبــاب الحقيقية 
لـــهـــذا الـــتـــأخـــيـــر فــــي حـــســـم المــلــفــات 

الأجنبية.
فــي المــقــابــل، تــم حــســم صفقات 
محلية جــيــدة بتجديد عــقــد ماجد 
هزازي وتوقيع عقد حر مع الزقعان، 
في المقابل رحل علي البليهي للهلال 

وقبله توفيق بوحيمد للفيحاء.
وســيــغــادر الــفــتــح يـــوم الاثــنــين 
المــقــبــل إلــــى تــركــيــا لـــبـــدء مــعــســكــره 
الإعــدادي، حيث سيستمر المعسكر 
لمـــدة ٢٠ يــومــا ويــخــوض مــن خلاله 
الــفــريــق عـــددا مــن المــبــاريــات الــوديــة 
التي لم يحدد عددها أو الفرق التي 

ستتم مواجهتها.
بـــقـــيـــت الإشــــــــــارة إلــــــى أن عــقــد 
الفتح مع الراعي الرئيسي للنادي 
«المــــجــــدوعــــي لــــلــــســــيــــارات» انــتــهــى 
مــؤخــرا دون الــتــجــديــد كــمــا أشـــارت 
«الـــشـــرق الأوســــــط» لــذلــك قــبــل عــدة 
أشهر، من خلال تصريح على لسان 
المدير التنفيذي للشركة التي رعت 

النادي ٤ سنوات.

الفريق يبدأ الإعداد للموسم غداً ويستثني لاعبي الأخضر

الهلال يخير الشباب بين دفعة الـ٨ ملايين وتعليق صفقة الشمراني
الرياض: فارس السبيعي ومسفر الحسيني

علقت إدارة الهلال موافقتها على 
التحاق مهاجمها نــاصــر الشمراني 
بصفوف فــريــق الشباب لحين تسلم 
مــبــلــغ انـــتـــقـــال الـــلاعـــب دفـــعـــة واحــــدة 
مــقــدمــاً والــبــالــغ ٨ مــلايــين ريـــال «٢٫١ 
مليون دولار» في الوقت الذي عرضت 
الإدارة الشبابية تقديمها على دفعات.
بينما أرجعت المــصــادر الإصــرار 
الهلالي على تسلم كامل المبلغ مقدماً 
لــوجــود عــرضــين مــن نــاديــي الفيحاء 
والــتــعــاون، الأول بالعرض الشبابي 
نفسه، والآخـــر بـــ٧ ملايين ريــال «١٫٨ 
مليون دولار»، فيما كــان الشمراني 
الـــزرقـــاء بموافقته على  أبــلــغ الإدارة 

الانتقال للشباب فقط.
مــن جهة أخـــرى، كشفت مصادر 
«الــشــرق الأوســـط» عن أن إدارة نادي 
الــــهــــلال بــــــدأت بـــالـــتـــواصـــل مــــع عـــدد 
مــن وســطــاء الــلاعــبــين لــلاطــلاع بغية 
استقطاب مهاجم للفريق بعد اطلاع 
المدرب الأرجنتيني رامون دياز، الذي 
فاوض أكثر من لاعب أرجنتيني ولم 
يتم الاتفاق مع أحدهم حتى الآن، فيما 
ما زالت مفاوضات دياز مستمرة من 
جـــهـــة، والإدارة مـــن جــهــة أخـــــرى في 
انــتــظــار حــســم المــلــف خـــلال الأســبــوع 

المقبل.
فيما ينتظر أن تعلن إدارة النادي 
التجديد للاعبين المخضرمين محمد 
الشلهوب وياسر القحطاني بعد غد 
«الأحـــــد»، فــي حــين ســيــنــخــرط لاعبو 
الــتــدريــبــات التحضيرية  الــفــريــق فــي 
للموسم الرياضي الجديد غداً السبت 
بــاســتــثــنــاء الــلاعــبــين الـــذيـــن شــاركــوا 
مــع المــنــتــخــب الــســعــودي فــي معسكر 
أستراليا بعد منحهم إجازة خاصة، 
على أن يلتحقا بتحضيرات الفريق 
الاثـــنـــين المــقــبــل تــأهــبــاً لــلــمــغــادرة مع 
البعثة الهلالية للمعسكر الخارجي 

الذي سيقام في النمسا.
من جهة ثانية، أكد مصدر هلالي 
أنــه لم يصلهم أي خطاب رسمي من 

الــلــجــنــة المــنــظــمــة لــلــبــطــولــة الــعــربــيــة 
يــفــيــد بــشــرط مــشــاركــة الــفــريــق الأول 
في البطولة أو حتى مشاركة بعض 

اللاعبين الأساسيين.
ولـــــم يـــعـــط ديــــــاز مـــوافـــقـــتـــه عــلــى 
انضمام ياسر القحطاني والشلهوب 
ومــــاجــــد الـــنـــجـــرانـــي وعــــبــــد الـــكـــريـــم 
القحطاني وفيصل درويش ومختار 
فــلاتــه للفريق المــشــارك فــي البطولة 

العربية.
من جهة أخــرى، اختار الاتحاد 
الآسيوي لكرة القدم الدولي السوري 
عــمــر خــريــبــين المـــحـــتـــرف فـــي نـــادي 
الهلال ضمن قائمة أفضل ٥ لاعبين 
بـــــرزوا فـــي بــطــولــة آســـيـــا تــحــت ٢٣ 
عاماً، وقام الموقع الرسمي للاتحاد 
الآسيوي لكرة القدم بإعداد تقرير 
صــــحــــافــــي عــــــن أشـــــهـــــر ٥ لاعـــبـــين 
ظهروا من خلال التصفيات وكذلك 
نهائيات البطولة ذاتها مع اقتراب 
انطلاق المباريات المؤهلة للنسخة 

المقبلة.
وشــــــارك خــريــبــين الـــبـــالـــغ من 
الــعــمــر ٢٣ عــامــاً فــي نسختين من 
الـــبـــطـــولـــة وســـجـــل ٣ أهـــــــداف فــي 
تــصــفــيــات الــنــســخــة الأولـــــى الــتــي 
أقـــيـــمـــت فــــي عـــمـــان وكــــــان أفــضــل 
هـــــــداف فــــي تـــصـــفـــيـــات الــنــســخــة 

الثانية بـ٦ أهداف.
انـــتـــقـــل  يـــــذكـــــر أن خــــريــــبــــين 
رســـمـــيـــاً إلـــــى الــــهــــلال قــــادمــــاً مــن 
الـــظـــفـــرة الإمـــــاراتـــــي ووقـــــع على 
عــــقــــد يـــمـــتـــد لــــــــ٤ ســـــنـــــوات بــعــد 
ظــــهــــوره بـــمـــســـتـــويـــات مــتــمــيــزة 
مـــع الـــهـــلال خــــلال فــتــرة إعــارتــه 
الموسم الماضي وساهم خريبين 
في تتويج فريقه بطلاً للثنائية 
المحلية «الــدوري وكأس الملك»، 
بالإضافة إلى وصوله إلى الدور 
ربع النهائي لدوري أبطال آسيا 
وشارك في ٢٠ مباراة مع الهلال 
فـــي مــخــتــلــف الـــبـــطـــولات خــلال 

الموسم المنصرم، حيث سجل خلالها 
١٦ هدفاً وصنع ٤ لزملائه بالفريق. 

ناصر الشمراني («الشرق الأوسط»)
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التحديث الجديد تضمن تخفيض رواتب اللاعبين

مكتب محاماة يحذف ١٣ بنداً من لائحة «الاحتراف» السعودية
الرياض: عبد العزيز العضاضي

«الـــــشـــــرق  كــــشــــفــــت مــــــصــــــادر خـــــاصـــــة لــــــ
الأوســـــط» أن مكتب مــحــامــاة انــتــهــى مــؤخــرا 
ًمــن إجـــراء التحديثات المطلوبة على لائحة 
لجنة الاحـــتـــراف بــالاتــحــاد الــســعــودي الــكــرة 

السعودي.
وأشـــــارت المـــصـــادر إلـــى أن المــكــتــب سلم 
أمانة الاتحاد اللائحة المحدثة نهاية الأسبوع 
اتــحــاد  المــــاضــــي، واعـــتـــمـــدهـــا مــجــلــس إدارة 
الكرة، وتم توزيعها على أندية دوري جميل 
والدرجة الأولى، وبدأ العمل بموجبها أمس.
وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة 
من التعديلات الجديدة على اللائحة، إذ ألغى 
متعهد تحديث اللوائح ١٣ بنداً من اللائحة 
السابقة، واعتمد ١٤ بنداً جــديــداً فــي لائحة 

الاحتراف وأوضاع اللاعبين الجديدة.
والمواد والبنود الملغاة هي «الحد الأعلى 
الشهري للاعبي أندية الدرجة الممتازة بواقع 
٢٠٠ ألـــف ريــــال لــلاعــبــين المــحــتــرفــين، وأيــضــاً 
إلــغــاء الأجـــر الــشــهــري الــخــاص بــبــدل السكن 
والمــواصــلات للاعبين المحترفين فــي الدرجة 
المـــمـــتـــازة (١٥٠ ألــــف ريــــال شـــهـــريـــاً)، والأجــــر 
الشهري المتحرك بحده الأعلى بواقع ٥٠ ألف 
ريــال والــذي كان ينص على مشاركة اللاعب 
بشكل أساسي، وينقص الأجــر كلما نقصت 
المشاركة، ولا يستحقه اللاعب في حال عدم 
المشاركة». كذلك شمل الإلغاء «الحد الشهري 
الأعــلــى للاعبي أنــديــة الــدرجــة الأولـــى بواقع 
٢٠ ألف ريال شاملة المزايا كافة، إضافة إلى 
إلغاء الأجر المتحرك لهم بواقع ١٠ آلاف ريال».

الــتــي تنص على أن  كــذلــك ألغيت المـــادة 
الــشــهــري لجميع المحترفين  يــكــون التطبيق 
بنسبة ٧٥ في المائة أجراً شهرياً ثابتاً ونسبة 
٢٥ في المائة أجراً متحركاً في أجور اللاعبين.
وألــغــيــت المـــادة الــتــي تنص على تسليم 
المــســتــنــدات الــتــي تثبت قــيــام الــنــادي بــســداد 
إلــغــاء المــادة  رواتـــب اللاعبين، بالإضافة إلــى 
التي تنص على أنه إذا كان النادي الحالي لا 
يطبق الاحتراف ورفض طلب النادي الجديد، 
فيحق للاعب الانتقال والتوقيع مع النادي 
الجديد ويتم تسجيله خلال فترة التسجيل 
الأولى مع دفع مبلغ ١٠٠ ألف للنادي الحالي، 
إضافة إلى دفع قيمة التعويض عن التدريب 
لــــلــــنــــادي الـــــــذي أســــهــــم فــــي تــــدريــــب الـــلاعـــب 

وتعليمه.

المــواد الملغاة نصت على  وكانت إحــدى 
استحقاق النادي أو الأكاديمية التي أسهمت 
فـــي تـــدريـــب الـــلاعـــب وتــعــلــيــمــه تــعــويــضــاً عن 

التدريب.
وأيضاً ألغيت المادة التي نصت على أن 
كل مرة يتنقل فيها اللاعب المحترف وحتى 
إكماله ٢٣ عاماً، يكون استحقاق التعويض 
عن التدريب لنادي الأخير، سواء انتقل أثناء 

سريان العقد أو عند نهايته.
كــمــا ألـــغـــت لــجــنــة الاحــــتــــراف وأوضـــــاع 
اللاعبين المادة التي تنص على أحقية نوادي 
الدرجة الممتازة بتسجيل ٤ لاعبين محترفين 
غير سعوديين، إضافة إلى المادة التي نصت 
عــلــى «مـــراعـــاة مــا ورد فــي الــفــقــرة بالسماح 
لأنـــديـــة الــــدرجــــة المـــمـــتـــازة بــتــســجــيــل لاعــبــين 

اثنين إضافيين جديدين غير سعوديين خلال 
فترة التسجيل دون التقيد بتزويد اللجنة 
بمخالصة مالية للاعبين الذين ترغب الأندية 

في استبدالهم».
وجاءت المواد الجديدة في اللائحة التي 
تــمــت إضــافــتــهــا عليها واعــتــمــادهــا، لتكون 
ســـاريـــة لــلــعــمــل بــهــا، وفــــي مــقــدمــتــهــا خفض 
حـــد الــــرواتــــب الــشــهــريــة لــلاعــبــين المــحــتــرفــين 
إلى ١٥٠ ألف ريال شهرياً شاملة بدل السكن 
والمـــواصـــلات، وفــي مــقــدمــات عــقــود اللاعبين 
المحترفين سيتم دفع كامل مقدم العقد لعقود 
السنة الواحدة عند التوقيع، ولا تقل الدفعة 
الأولـــى عــن ٥٠ فــي المــائــة والباقي يــوزع على 
دفعات سنوية طيلة فترة العقد للعقود الأكثر 
مــن ســنــة، وكــذلــك لا ترتبط مقدمات العقود 
بــالــحــد الأعـــلـــى لـــلـــرواتـــب. وأضـــيـــف تحديث 
جـــديـــد نــــص عـــلـــى أنـــــه يــســتــحــق الــــنــــادي أو 
الأكاديمية التي أسهمت في تدريب اللاعب 
وتعليمه، تعويضاً عن التدريب من سن ١٢ 

عاماً حتى إكمال اللاعب ٢١ عاماً.
وتــضــمــنــت الإضـــــافـــــات الـــجـــديـــدة عــلــى 
اللائحة أحقية نادي الدرجة الممتازة بالتوقيع 
مــع ٦ لاعبين غير سعوديين، بالإضافة إلى 
لاعبين غير سعوديين لأندية الدرجة الأولى.

كما تــم اســتــحــداث بند جــديــد بــضــرورة 
حــصــول مــديــري الاحـــتـــراف فــي الأنــديــة على 
رخصة مشروطة باجتياز اختبارات معينة 
تحددها اللجنة. بالإضافة إلى أن تكون عقود 
مديري الاحتراف في أندية «الممتاز» براتب 
شهري قدره ٨ آلاف، و٤ آلاف لمديري الاحتراف 

في أندية الدرجة الأولى بشكل شهري.

كرة القدم السعودية ستشهد تغييراً شاملاً في بنود الاحتراف («الشرق الأوسط»)
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قانونيون ينتقدون غياب الحلول... وافتقار المسؤولين للخبرة

اتحاد الكرة السعودي وقضايا الاحتراف... جدل مستمر وخطوات «عاجزة»
الدمام: علي القطان

انـــتـــقـــد خــــبــــراء قـــانـــونـــيـــون 
إخفاق الاتحاد السعودي لكرة 
الــــقــــدم فــــي كــثــيــر مــــن الــقــضــايــا 
العالقة في المواسم الأخيرة، رغم 
تبقى قــرابــة شهر على انطلاق 

الموسم الجديد.
وقال المختصون القانونيون 
«الــشــرق الأوســـــط» إن أخــطــاء  لـــ
إدارة أحــمــد عــيــد تــواصــلــت مع 
الــذي يترأسه  الاتــحــاد الجديد، 
عــادل عــزت، والـــذي انقضت من 
فـــتـــرتـــه الـــقـــانـــونـــيـــة أكـــثـــر مــــن ٦ 
أشهر، مشددين على أهمية أن 
يتم علاج الأخطاء التي حصلت 
حتى لا تتسع دائـــرة القضايا، 
مــمــا ســيــؤثــر بــكــل تــأكــيــد على 

سمعة الكرة السعودية.
وتعرض الاتحاد السعودي 
الموسم الماضي لعدد من القضايا 
القانونية، أهمها قضية اللاعب 
البرازيلي إلتون مع نادي الفتح 
وتوقيعه لنادي القادسية وما 
تلا هذه القضية من مد وجزر، 
قـــبـــل الـــســـمـــاح لـــلاعـــب بــالــلــعــب 

للقادسية.
أمــا القضية الثانية فكانت 
قــضــيــة تــوقــيــع عــــوض خميس 
للهلال بعد دخوله الفترة الحرة 
مع النصر، ثم عودته وتوقيعه 
للنصر ومشاركته في عــدد من 
المــبــاريــات على اعتبار أن عقده 

ما زال مستمراً.
الــــحــــارس  قـــضـــيـــة  كــــمــــا أن 
محمد العويس الذي اتهم بأنه 
الفترة  وقع للأهلي قبل دخوله 
الــحــرة، واشــتــكــى الــشــبــاب فيما 
بعد، بحكم أن من وقع بالنيابة 
عــنــه لا يملك تــفــويــضــاً، لا تــزال 
عــالــقــة حــتــى الآن، كـــحـــال بقية 

القضايا.
ق المختصون حول كثير  وعلَّ
مــــن الـــنـــقـــاط فــــي هـــــذه الــقــضــيــة 
مـــن بــيــنــهــا أن مـــوقـــف الاتـــحـــاد 

السعودي كان ضعيفاً.
، يــقــول الــدكــتــور عمر 

ً
بــدايــة

الخولي إن الجهات العدلية التي 
تسعى لفرض القانون عبر تولي 
مهام الفصل في المنازعات هذه 
الجهات لا ينبغي النظر إليها 
مـــن حــيــث عــــدد الــقــضــايــا الــتــي 
تناولتها وطبيعة هذه القضايا 
بــــقــــدر مـــــا يـــنـــبـــغـــي الـــنـــظـــر إلـــى 
«أســلــوب» تــنــاول هــذه القضايا 

والتعامل معها.
وأضـــــــــــــــــــاف: «الـــــــــــواقـــــــــــع أن 
تناول قضية اللاعب إلتون مع 
نـــــادي الــفــتــح وتــوقــيــعــه لــنــادي 
القادسية، وكذلك قضية توقيع 
عــــوض خــمــيــس لـــنـــادي الــهــلال 
بــعــد دخـــولـــه الــفــتــرة الـــحـــرة مع 
النصر، ثم قيامه بالتوقيع مرة 

أخــرى لنادي النصر والمشاركة 
فـــــي عــــــدد مـــــن المـــــبـــــاريـــــات عــلــى 
اعتبار أن عقده لم يزل مستمراً 
مع نادي النصر، وكذلك قضية 
الــشــبــاب محمد العويس  لاعـــب 
ــــع لــلــنــادي الأهــلــي قبل 

َّ
الـــذي وَق

دخوله الفترة الحرة، أثبتت على 
نــحــو قـــاطـــع أن أســـلـــوب تــنــاول 
الاتــحــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم 
ممثلاً في لجانه المختصة لهذه 
 بعد 

َ
القضايا هو أسلوب لم يَرْق

إلى الأسلوب الاحترافي المأمول، 
الـــذي لا بــد مــن الــتــعــامــل بــه مع 
جــمــيــع الــقــضــايــا الــتــي تنطوي 

على وجود نزاع بين طرفين.
وقال إن الواقع هو أن «خبرة 
التعامل مع القضايا الرياضية 
تــظــل بـــلا شـــك قــضــايــا نــوعــيــة، 
وهي خبرة تراكمية تستقر في 
الأذهان والتعامل عبر الممارسة 
الــعــمــلــيــة، ولــكــن هـــذه المــمــارســة 
يــنــبــغــي أن تـــكـــون قـــد تــأســســت 
عــلــى أســـس صلبة مــن الــقــواعــد 
المشتركة لجميع عمليات الفصل 
في المنازعات»، مضيفاً بالقول: 
«ربما كان اختيار أعضاء اللجان 
يــقــوم على اعــتــبــارات شخصية 
وليست موضوعية، وبعد ذلك لا 
يتم منحهم الشعور بالاستقلال 
وذلك كي يسهل توجيههم نحو 
الــتــقــريــر بــمــا هــو مــطــلــوب، وقــد 
أوجـــد هــذا التبديل أو التغيير 
المتلاحق إحساساً لدى أعضاء 
الــلــجــان بــعــدم الاســتــقــرار وعــدم 
الاســــتــــقــــلال، ومـــــن ثــــم الـــحـــرص 
على المجاملات ولو على حساب 

العدالة».
واعــتــبــر أن إبــعــاد الــدكــتــور 
عـــــبـــــد الــــــلــــــه الــــــبــــــرقــــــان مـــســـألـــة 
«تـــكـــتـــيـــكـــيـــة» يـــــــراد بـــهـــا صـــرف 
تــــوجــــيــــه الـــــلـــــوم إلـــــــى الاتـــــحـــــاد 

وحـــــصـــــره فـــــي شــــخــــص واحـــــد 
لإظهار الاتحاد بمظهر الحياد 
وعدم المجاملة، مضيفاً بالقول: 
«لا أعــلــم كــيــف ســـوف يتصرف 
الاتحاد في القضايا المقبلة في 
الموسم الــذي سيطل علينا بعد 

أسابيع».
أما المحامي بندر بن شمال، 
وهـــو الــــذي تـــرافـــع قــانــونــيّــاً مع 
الاتــــــحــــــاد الــــســــعــــودي الـــحـــالـــي 
الــوادعــي،  لموكله العميد أحــمــد 
بــعــد عــن الانــتــخــابــات ثم 

ُ
الـــذي أ

أعــــيــــد، فـــقـــد اعـــتـــبـــر أنـــــه قــضــيــة 
اللاعب إلتون مع نادي الفتح لم 
تحسن لجنة الاحتراف وأوضاع 
الــلاعــبــين بــالاتــحــاد الــســعــودي 

لكرة القدم التعامل معها.
وأضــــــــــــــاف: «تــــعــــجــــلــــت فــي 
ـــــــذي مــنــعــت  إصـــــــــدار قـــــرارهـــــا ال
بـــمـــوجـــبـــه الأنـــــديـــــة الـــســـعـــوديـــة 
مـــن الــتــعــاقــد مـــع الـــلاعـــب مـــا لم 
تتضمن أوراق تسجيله موافقة 
خطية من نادي الفتح، وهو قرار 
لــيــس لــه أي ســنــد نــظــامــي، كما 
أنــه يتنافى مــع أنظمة ولــوائــح 
«فيفا»، وقد يكون تعجل اللجنة 
في إصدار هذا القرار دون دراسة 
وافية هو ما أدى لإحداث اللغط 
في الشارع الرياضي ولا شك في 
أن فداحة الخطأ الذي وقعت فيه 
اللجنة هو مؤشر كافٍ إلى عدم 

كفاءة اللجنة مصدرة القرار.
وتــــــــابــــــــع: «أمـــــــــــا مـــــــن نـــجـــح 
ومـــــن خـــســـر فــــي هـــــذه الـــدعـــوى 
فأنا شخصيّاً أجــد أن الخاسر 
الــوحــيــد هــو الاتــحــاد مــن خــلال 
الــــــــقــــــــرار الــــــــصــــــــادر مـــــــن لـــجـــنـــة 
الاحــتــراف، أمــا نــادي الفتح فله 
مــتــابــعــة قــضــيــتــه ضــــد الـــلاعـــب 

وإثبات صحة مطالبته».
وواصـــــل: «فـــي شـــأن قضية 

ــــــلاعــــــب عــــــــوض خــــمــــيــــس مــع  ال
نادي الهلال، فقد ظهر الاتحاد 
الـــســـعـــودي مــتــخــبــطــاً جــــــدّاً فــي 
قــضــيــة الــــلاعــــب، وقــــد كــــان ذلــك 
ظاهراً، سواء في الإجراءات التي 
سلكها الاتحاد في التعاطي مع 
الــقــرار.  القضية أو فــي صياغة 
ناهيك بالثغرات القانونية التي 
تتيح لنادي النصر قلب الطاولة 
على الاتحاد والمؤسف فعلاً في 
هذه القضية أنها تعكس ظاهرة 
غير أخلاقية وتؤدي إلى تلاعب 

اللاعبين بالأندية».
وواصــــــــــــــــــــل: «فــــــــــــي قـــضـــيـــة 
الــــــــحــــــــارس مــــحــــمــــد الــــعــــويــــس 
مـــــع نــــــــادي الــــشــــبــــاب ورغــــــــم أن 
عــــدم وجـــــود تــفــويــض لمــســؤول 
الاحـــتـــراف مــاجــد المـــرزوقـــي من 
رئيس النادي في عملية انتقال 
محمد العويس يعد سببا كافيا 
لإصدار قرار لجنة الاحتراف، فإن 

حيثيات الاتفاقية ومــا سبقها 
مــن مــفــاوضــات كــانــت تستدعي 
التدقيق وقد كان لعملية تحويل 
المبلغ المقدم إلى نادي الشباب ما 
طِن) لإثبات نية نادي 

َ
يكفي (الف

الشباب في قبول الانتقال».
وأضاف: «كان من المضحك 
أن تــرد فقرة في الــقــرار الصادر 
مـــن لــجــنــة الاحــــتــــراف وأوضــــاع 
اللاعبين تنص على إلزام نادي 
الشباب بإعادة أي مبالغ مالية 
تــســلــمــهــا مــــن الـــــنـــــادي الأهـــلـــي 
بــــمــــوجــــب الاتــــفــــاقــــيــــة المــــلــــغــــاة، 
ويبدو أن الموقف المهزوز لإدارة 
الاحتراف وأوضاع اللاعبين قد 
أعـــطـــى المـــجـــال لـــنـــادي الــشــبــاب 
لإصــدار بيان مثل الذي أصدره 
في حق اللاعب ونــادي الأهلي. 
وفي حال لم يتمكن نادي الشباب 
من إثبات سيل الاتهامات التي 
وجهها ضد اللاعب فإن النادي 

يكون قد وضع نفسه في موقف 
صــعــب أمـــــام الـــشـــكـــوى المــقــدمــة 
مــن الــلاعــب، وأعتقد أن الــنــادي 
ق في إثبات حقه».

َّ
الأهلي لم يُوف

وخــــتــــم: «أمــــــا عــــن إمــكــانــيــة 
نــشــوء قــضــايــا مــمــاثــلــة المــوســم 
فــــهــــذا وارد جــــــدا فــي  الــــجــــديــــد 
الــتــطــبــيــق الصحيح  ظـــل غــيــاب 
للأنظمة، ولا أعتقد أن مجلس 
مــــا زالــــت  الــــــذي  إدارة الاتــــحــــاد 
قـــــائـــــمـــــة ضــــــــــده الــــــطــــــعــــــون فـــي 
نـــظـــامـــيـــة تـــشـــكـــيـــلـــه قــــــد يـــكـــون 
قــــادراً عــلــى التطبيق الصحيح 
للأنظمة، كما أن قضية موكلي 
العميد أحمد الوادعي ما زالت 
قائمة أمــام (فيفا) فيما يخص 
انتخابات مجلس إدارة الاتحاد 
الــــســــعــــودي لــــكــــرة الـــــقـــــدم، ولـــو 
بُنِيَت  كانت بداية هــذا المجلس 
على أســاس صحيح لمــا وجــدت 
لـــه هــــذا الــتــخــبــط ورغـــــم وجـــود 

المختصين القانونيين المقدرين 
في الاتحاد فإن سكوت البعض 
الــتــجــاوزات القانونية رغم  عــن 
علمهم فيها يشكل داءً خطيراً 
قد تصعب معالجته دون تدخل 

(فيفا)».
ومــن جهته، شــدد المحامي 
طلال المنيف على وجود ثغرات 
قــانــونــيــة واضـــحـــة حــصــلــت في 
الــقــضــايــا الــســابــقــة، مــنــهــا مثلاً 
عـــدم اســتــدعــاء كــل الأطــــراف في 
الـــقـــضـــايـــا قـــبـــل إصـــــــدار الــحــكــم 
بشأنها كما حصل بشكل واضح 
مع قضية مدير الاحتراف بنادي 

الشباب.
وتـــــابـــــع: «هـــــنـــــاك أحــــاديــــث 
عـــن تـــدخـــلات مـــن قــبــل الاتـــحـــاد 
الــــــســــــعــــــودي كـــــمـــــا أعــــــلــــــن ذلـــــك 
بـــوضـــوح عــــدد مـــن المــســؤولــين، 
مـــمـــا تــســبــب فــــي اســتــقــالاتــهــم، 
ومــــنــــهــــم خــــالــــد الــــبــــابــــطــــين فــي 

عهد اتحاد أحمد عيد، وأيضاً 
طارق التويجري في عهد إدارة 
عــزت ومــن هنا يمكن الــقــول إن 
الــتــدخــلات، ولـــلأســـف، مــن غير 
مختصين جعل الأمور لا تسير 
وفــــق أنــظــمــة قــانــونــيــة، وكــانــت 
الأمــــــور أقـــــرب لـــلاجـــتـــهـــادات بل 
البعض اعتبرها اتجهت نحو 
منحى التدخلات لصالح أطراف 

ضد أطراف أخرى».
الـــدكـــتـــور  وشـــــــدد عـــلـــى أن 
بـــعِـــد 

ُ
عــبــد الـــلـــه الـــبـــرقـــان الـــــذي أ

بــشــكــل إجـــبـــاري ارتـــكـــب أخــطــاء 
نتيجة عدم التخصص، وكانت 
«الارتجالية»،  الــقــرارات أشبه بـ
ولذا من المهم الوقوف على هذه 
الأخــــطــــاء ســـريـــعـــاً وحـــلـــهـــا قــبــل 
الــرقــعــة في  تــتــكــرر أو تتسع  أن 

الموسم الجديد.
أما المحامي القانوني خالد 
المحمادي، فقد اعتبر أن المشكلة 
الــــتــــي يــــعــــانــــي مـــنـــهـــا الاتــــحــــاد 
السعودي هي عدم وجود محامٍ 
قانوني رياضي مختص ضمن 
الأعــضــاء كما هو موجود مثلاً 
فـــــي الاتـــــحـــــاديـــــين الإنـــجـــلـــيـــزي 
والألمــانــي، حيث كانت القضايا 
تناقش ويستشار فيها المحامي 
الــقــانــونــي ثــم يتم اتــخــاذ الــقــرار 

بثقة كبيرة.
وأضـــــــــــــــــــــاف المـــــــــحـــــــــمـــــــــادي: 
«المفترض أن الاتحاد السعودي 
ألا يلتفت للتصاريح الإعلامية 
لـــــــــرؤســـــــــاء الأنـــــــــديـــــــــة وبــــعــــض 
المسؤولين بشأن بعض القضايا 
مـــمـــا قــــد يــــؤثــــر عـــلـــى الــقــضــايــا 
نـــفـــســـهـــا، وفــــــي المــــوســــم المــقــبــل 
يمكن التفاؤل بأن يكون الوضع 
مختلفاً جداً مع الاتحاد، بقيادة 
عــادل عــزت، بعد الاستفادة من 
بــعــض الأخــــطــــاء الـــتـــي حصلت 
خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة، كــمــا أن 
الــحــكــم الإنجليزي  الــتــعــاقــد مــع 
البارز مارك كلاتينبرغ سيكون 
لــه كبير فــي كثير مــن القضايا 
المــتــعــلــقــة مـــبـــاشـــرة بــالــتــحــكــيــم. 
ومــــن هــنــا يــمــكــن الـــتـــفـــاؤل بــأن 
الوضع سيختلف للأفضل بداية 
من الموسم الجديد فيما يخص 
الــقــضــايــا الــقــانــونــيــة فـــي الــكــرة 

السعودية».
وختم المحمادي بالتعليق 
عــلــى إعـــفـــاء الـــدكـــتـــور عــبــد الــلــه 
الــــــبــــــرقــــــان مــــــن رئــــــاســــــة لــجــنــة 
الاحــــتــــراف بـــالـــقـــول: «لـــلأســـف، 
الدكتور البرقان لم يجعل هناك 
أي مجال للتمسك بخدماته في 
منصب رئيس لجنة الاحتراف، 
لأنـــــه اتـــخـــذ قــــــــرارات بـــعـــيـــداً عــن 
الأنظمة. واجتهاده لم يكن في 
مــحــلــه فــــي كــثــيــر مــــن الــقــضــايــا 
المــهــمــة، ولـــذا كــان مــن الطبيعي 

أن يتم إعفاؤه».

قضايا الاحتراف ما زالت تلقي بظلالها على منافسات الكرة السعودية («الشرق الأوسط»)

من اجتماع سابق لاتحاد الكرة السعودي («الشرق الأوسط»)

المحمدي يستبعد المفرج والشهري وفلاته من قائمة «آسيا تحت ٢٣ عاماً»

الأخضر السعودي يتراجع للمرتبة ٦١ عالمياً
زيوريخ: «الشرق الأوسط»

ــــــظ المــــنــــتــــخــــب المــــصــــري 
َ
حــــــاف

على صـــدارة تصنيف المنتخبات 
العربية والأفريقية في التصنيف 
الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة 
الــقــدم (فــيــفــا)، أمـــس (الــخــمــيــس)، 
رغـــــم تـــراجـــعـــه أربــــعــــة مــــراكــــز عــن 
الــــشــــهــــر المـــــــاضـــــــي، فــــيــــمــــا صــعــد 
الــتــونــســي سبعة مــراكــز  المنتخب 

دفعة واحدة.
واحـــــتـــــل المـــنـــتـــخـــب المــــصــــري 
المركز الرابع والعشرين في جدول 
التصنيف العالمي، بعد أن حصل 
عــلــى ٨٦٦ نـــقـــاط لــيــتــفــوق عــربــيــا 
وأفـــريـــقـــيـــا، فــيــمــا جـــــاء المــنــتــخــب 
الــــتــــونــــســــي فــــــي المــــــركــــــز الـــــرابـــــع 
والــثــلاثــين عــالمــيــا والــثــانــي عربيا 
والرابع أفريقيا بعد أن حصل على 

٧٦٤ نقطة.
وجاء تقدم المنتخب التونسي 
سبعة مــراكــز بــعــد أن تغلب على 
المنتخب المــصــري، بهدف نظيف، 
الــــشــــهــــر المـــــــاضـــــــي، فــــــي افــــتــــتــــاح 
التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم 

أفريقيا.
وقفز المنتخب الألماني لصدارة 
الترتيب بعد تتويجه بلقب كأس 
القارات الأخيرة، حيث حصل على 

١٦٠٩ نقاط.
وأنــــــهــــــى المـــنـــتـــخـــب الألمـــــانـــــي 
أســـبـــوعـــه المـــدهـــش عــلــى الــســاحــة 
الــــــدولــــــيــــــة، بــــــالــــــعــــــودة إلــــــــى قــمــة 
لــلــمــرة الأولـــى  الــعــالمــي  التصنيف 
مــــنــــذ عــــــامــــــين. وحـــــقـــــق المـــنـــتـــخـــب 
البولندي إنجازاً تاريخياً ببلوغ 
أفضل ترتيب له على الإطــلاق في 

المركز السادس. 
وحقق المنتخبان البرتغالي 
والـــســـويـــســـري قـــفـــزة قـــويـــة نــحــو 
العشرة الأوائــل، بينما ارتقت إلى 
قــائــمــة الــعــشــريــن الأوائــــل السويد 

وآيسلندا.

من جهته، حقق منتخب أندورا 
أكبر ارتقاء بعد أن تقدم ٥٧ مركزاً 
المــركــز ١٢٩ عــالمــيــاً، بينما  ليحتل 
بــلــغــت مــنــتــخــبــات بــيــرو وآيــرلــنــدا 
الشمالية والكونغو الديمقراطية 
وكـــــوراســـــاو ومـــوريـــتـــانـــيـــا أفــضــل 
ترتيب في تاريخها، على غرار كل 

من بولندا وآيسلندا. 
الــبــرازيــلــي  وتــراجــع المنتخب 
لــــــلــــــمــــــركــــــز الــــــــثــــــــانــــــــي بـــــرصـــــيـــــد 

١٦٠٣ نقاط، وحل المنتخب  
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي فــــي المــــركــــز الــثــالــث 
برصيد ١٤١٣ نقطة، ثــم المنتخب 
البرتغالي في المركز الرابع برصيد 

١٣٣٢ نقطة.
واحــتــل المنتخب السويسري 
الـــخـــامـــس بـــرصـــيـــد ١٣٢٩  المــــركــــز 
نقطة، فيما جــاء منتخب بولندا 
في المركز السادس برصيد ١٣١٩ 
نـــقـــطـــة، ثــــم مــنــتــخــب تــشــيــلــي فــي 
المركز السابع برصيد ١٢٥٠ نقطة، 
وجــاء خلفه المنتخب الكولومبي 
نــقــاط، فيما احتل  بــرصــيــد ١٢٠٨ 
المــركــز التاسع المنتخب الفرنسي 
برصيد ١١٩٩ نقطة، وجاء منتخب 
بلجيكا في المركز العاشر برصيد 

١٢٩٢ نقطة.
وعـــلـــى مـــســـتـــوى المــنــتــخــبــات 
الـــعـــربـــيـــة يـــأتـــي مــنــتــخــب تــونــس 
فــي المــركــز الثاني خلف مــصــر، إذ 
يــحــتــل المـــركـــز ٣٤ فـــي الــتــصــنــيــف 
العالمي يليه منتخب الجزائر الذي 
يحتل المركز ٤٨ عالمياً، ثم المنتخب 
الــســعــودي الـــذي يحتل المــركــز ٦١ 

عالمياً. 
وعـــلـــى مـــســـتـــوى المــنــتــخــبــات 
الأفريقية، جــاء منتخب السنغال 
فــــي المــــركــــز الـــثـــانـــي بـــرصـــيـــد ٨٣١ 
نــقــطــة خــلــف مـــصـــر، ثـــم الــكــونــغــو 
الــديــمــقــراطــيــة فـــي المـــركـــز الــثــالــث 
ثــــم تــونــس  نـــقـــطـــة،  بـــرصـــيـــد ٧٢٨ 
فــــي المــــركــــز الـــــرابـــــع بـــرصـــيـــد ٧٦٤ 
نقطة وتراجع منتخب الكاميرون 

لــلــمــركــز الـــخـــامـــس بـــرصـــيـــد ٧٣٨ 
نقطة، وتراجع منتخب نيجيريا 
لــلــمــركــز الــــســــادس بــرصــيــد ٧١٥، 
بينما احتل بوركينا فاسو المركز 

السابع برصيد ٦٩٨ نقطة.
وجـــــــاء مـــنـــتـــخـــب تــــونــــس فــي 
المركز (٣٤) والجزائر (٤٨) والمغرب 
(٦٠) والسعودية (٦١) وقطر (٧٩) 

وموريتانيا (٨١) وسوريا (٨٢).

ر مــــنــــتــــخــــب إيـــــــــران  وتــــــــصــــــــدَّ
قـــارة آســيــا برصيد ٨٢٩  تصنيف 
نـــقـــطـــة يـــلـــيـــه مــنــتــخــب أســـتـــرالـــيـــا 
بــرصــيــد ٦٨٩ نــقــطــة، ثـــم الــيــابــان 
ثــــم كـــوريـــا  نـــقـــطـــة،  بـــرصـــيـــد ٦٨٤ 
الجنوبية برصيد ٦٦٢ نقطة، ثم 
الـــســـعـــوديـــة فــــي المــــركــــز الــخــامــس 

برصيد ٦٠١ نقطة.
وتــــصــــدر مــنــتــخــب المــكــســيــك 

تــــصــــنــــيــــف أمــــــيــــــركــــــا الــــشــــمــــالــــيــــة 
والــــــــــــوســــــــــــطــــــــــــى والـــــــــكـــــــــاريـــــــــبـــــــــي 
(كونكاكاف)، برصيد ١٠٠٣ نقطة 
يليه منتخب كوستاريكا، برصيد 
٨٣٩ نقطة، ثم أميركا برصيد ٧٥٢ 
نـــقـــطـــة، ثــــم هـــايـــتـــي بـــرصـــيـــد ٦٦٧ 
نقطة، ثم بنما برصيد ٦٥٣ نقطة.

مــن جــهــة ثــانــيــة، مــنــح صالح 
المحمدي مدرب المنتخب السعودي 

الأولمــــــــبــــــــي لــــــكــــــرة الــــــــقــــــــدم، أمـــــس 
(الخميس)، لاعبي الأخضر فترةً 
حـــرة فـــي الــفــتــرة المــســائــيــة، وذلـــك 
ضــمــن المــعــســكــر الإعــــــــدادي المــقــام 
بـــالـــريـــاض تــحــضــيــراً لــتــصــفــيــات 

بطولة كأس آسيا تحت ٢٣ عاماً.
وعقد مدرب الأخضر، صباح 
أمس، اجتماعاً باللاعبين، شكرهم 
فــــيــــه عــــلــــى الانــــضــــبــــاطــــيــــة خــــلال 

الفترة الماضية من المعسكر وعلى 
الــجــهــود الــتــي بــذلــوهــا، موضحاً 
لهم الإيجابيات والسلبيات التي 
جاءت في المباراة الودية، مساء أول 
من أمس، أمام المنتخب الإماراتي 
الــشــقــيــق، الــتــي انــتــهــت بــالــتــعــادل 
الإيجابي بهدفين لمثلهما، مطالباً 
إياهم ببذل الجهود بشكل أكبر في 
المرحلة المقبلة، والتركيز من أجل 
الــهــدف، وهــو نيل بطاقة  تحقيق 
التأهل لكأس آسيا تحت ٢٣ عاماً 

المقررة في الصين العام المقبل.
واســــتــــبــــعــــد الــــجــــهــــاز الـــفـــنـــي 
للأخضر اللاعبين متعب المفرج، 
الــشــهــري، ومهند فــلاتــه عن  حمد 
معسكر المنتخب، وذلـــك لأسباب 
طــبــيــة وفـــنـــيـــة، وقــــــدم الـــجـــهـــازان 
شــــكــــرهــــمــــا  والـــــــفـــــــنـــــــي  الإداري 
وتــــقــــديــــرهــــمــــا لــــلاعــــبــــين عــــلــــى مــا 
أظــــــهــــــروه خـــــــلال فــــتــــرة المــعــســكــر 
المـــاضـــيـــة، مـــن انــضــبــاطــيــة داخـــل 
المــلــعــب وخــــارجــــه، مــتــمــنــيــين لهم 

التوفيق والنجاح دائماً.
ويستأنف الأخــضــر الأولمــبــي 
تــمــاريــنــه، الـــيـــوم (الــجــمــعــة) على 
فترتين صباحية ومسائية على 

ملعب معهد إعداد القادة.
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، يــنــطــلــق 
الــيــوم الجمعة المعسكر الإعـــدادي 
الــســعــودي للناشئين،  للمنتخب 
الــــذي يــمــتــد حــتــى الــــــ٢٠ مـــن شهر 
يوليو (تموز) الحالي في منطقة 
الباحة، وذلك ضمن مراحل الإعداد 
للمشاركة في التصفيات المؤهلة 
لكأس آسيا تحت ١٦ عاماً ٢٠١٨، 
التي سيستضيف الأخــضــر فيها 
مــجــمــوعــتــه بـــالـــريـــاض مــنــتــصــف 

سبتمبر (أيلول) المقبل.
ويــــجــــري الأخــــضــــر الــصــغــيــر 
مــــرانــــه الــــيــــوم الــجــمــعــة فــــي تــمــام 
الــــخــــامــــســــة مــــــســــــاءً عــــلــــى مــلــعــب 
مــديــنــة المـــلـــك ســـعـــود الــريــاضــيــة، 
وكــــــان المـــــــدرب الـــســـعـــودي مــحــمــد 

الــعــبــدلــي قـــد اســـتـــدعـــى ٣٠ لاعــبــاً 
للانضمام للمعسكر، وهم سطام 
الـــــروقـــــي، بـــنـــدر وحـــيـــشـــي، ريــــان 
العرفج، عبد الله آل مفرح، ناصر 
هــدهــود، ومحمد بــرنــاوي (نــادي 
الله البيشي، طاهر  الــهــلال)، عبد 
تـــركـــي  الـــبـــيـــشـــي،  وادي، مــــهــــدي 
الراشد، وحمود الدوسري (نادي 
القادسية)، يعقوب الحارثي، عبد 
الــدوســري، جابر قــرادي،  المحسن 
وطـــلال آل خــلــف (نــــادي الاتــفــاق)، 
نضال عطيف، سلطان السريحي، 
مــحــمــد عــريــجــه، وأحـــمـــد النخلي 
(نــادي الأهــلــي)، عــوض الناشري، 
بــاســم صــديــق، وحــســن الأســمــري 
(نـــادي الاتـــحـــاد)، خــالــد الحقوي، 
مشاري المشهري (نــادي النصر)، 
سلمان الخالدي، وتركي الظفيري 
الــبــاطــن)، محمد العبسي،  (نـــادي 
وســعــد يــوســف (نــــادي الــشــبــاب)، 
محمد المسبح (نـــادي الابــتــســام)، 

وحسن العلي (نادي القارة)
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، أســـــــفـــــــرت قــــرعــــة 
تــصــفــيــات غـــــرب آســـيـــا لـــكـــرة قـــدم 
الــصــالات المؤهلة لنهائيات كأس 
جـــــرِيَـــــت مــراســمــهــا 

ُ
آســــيــــا، الـــتـــي أ

صـــــبـــــاح أمــــــــس (الـــــخـــــمـــــيـــــس) فــي 
العاصمة الماليزية كوالالمبور عن 
وقـــــوع المــنــتــخــب الـــســـعـــودي لــكــرة 
قدم الصالات في المجموعة الأولى 
إلــــى جــانــب مــنــتــخــبــات الإمــــــارات، 

البحرين، والعراق.
من جهته، أكد محمد الزهراني 
المــــــشــــــرف الــــــعــــــام عــــلــــى المـــنـــتـــخـــب 
الــســعــودي لــكــرة قــدم الــصــالات أن 
حظوظ جميع المنتخبات المشاركة 
فـــي الــتــصــفــيــات مــتــســاويــة نــظــراً 
لــتــقــارب مستوياتها، مبيناً عدم 
سهولة المجموعة التي حــلّ فيها 
أخـــضـــر الـــــصـــــالات، ومـــــشـــــدداً فــي 
الــوقــت ذاتـــه على مــقــدرة الأخضر 
بالتأهل بالجد والجهد والظهور 

بالمستوى المشرف.

من مباراة السعودية وأستراليا الأخيرة في تصفيات آسيا المونديالية (أ.ف.ب)
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إيفرتون وافق على التخلي عن مهاجمه مقابل ٧٥ مليون إسترليني 

مورينيو ينتظر لوكاكو في معسكر إعداد يونايتد بالولايات المتحدة 
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــوصــــل مـــانـــشـــســـتـــر يــونــايــتــد 
لــلــتــعــاقــد مـــع البلجيكي  اتـــفـــاق  إلـــى 
رومـــيـــلـــو لـــوكـــاكـــو مــهــاجــم مــنــافــســه 
في الدوري الإنجليزي الممتاز نادي 
إيفرتون مقابل نحو ٧٥ مليون جنيه 

إسترليني (٩٦٫٩٨ مليون دولار).
وكـــــشـــــفـــــت مـــــــصـــــــادر إعــــلامــــيــــة 
بريطانية أمس بأن لوكاكو سيعود 
لــلــعــب مــجــددا تــحــت إشــــراف مــدربــه 
الـــســـابـــق فـــي تــشــيــلــســي الــبــرتــغــالــي 
جـــــوزيـــــه مــــوريــــنــــيــــو، بـــعـــدمـــا وافـــــق 
إيـــفـــرتـــون عــلــى الـــعـــرض المـــقـــدم من 

يونايتد.
يــلــحــق  ويـــــأمـــــل مــــوريــــنــــيــــو أن 
لوكاكو بمعسكر إعـــداد الفريق في 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والـــــــذي يــنــطــلــق 

الأحد المقبل.
ويــذكــر أن لــوكــاكــو الـــذي انضم 
إيــــفــــرتــــون عــــــام ٢٠١٤ مــقــابــل  إلــــــى 
٢٨ مـــلـــيـــون جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي مــن 
تشيلسي، قد رفض تمديد عقده مع 
ناديه والذي كان سيجعل منه أغلى 
لاعب في تاريخ القطب الأزرق لمدينة 
ليفربول بعد تألقه الموسم الماضي 
في الدوري الممتاز لأنه يريد الارتقاء 
بمستواه واللعب فــي دوري أبطال 

أوروبا.
وهـــــذا الأمـــــر دفــــع بــالــكــثــيــر من 

الأندية الكبرى إلى محاولة الحصول 
عــلــى خــدمــاتــه وكـــان فــريــقــه السابق 
تشيلسي أول من أبدى اهتمامه به، 
لــكــن مــوريــنــيــو الــــذي تــربــطــه عــلاقــة 
وثــيــقــة بــوكــيــل أعــمــال الــلاعــب مينو 
رايــــــــولا، يـــبـــدو الأقـــــــرب لــضــمــه إلـــى 
الــطــرف عن  الـــذي سيغض  يونايتد 
مهاجم ريال مدريد الإسباني الفارو 
موراتا في حال تمت صفقة تعاقده 

مع لوكاكو.
وهـــز الــلاعــب الــبــالــغ مــن العمر 
مـــــرة وصــنــع  الـــشـــبـــاك ٢٥  ٢٤ عـــامـــا 
ستة أهــداف في ٣٧ مباراة بالدوري 
الموسم الماضي ليحتل المركز الثاني 
فــي قــائــمــة هــدافــي الـــــدوري المــمــتــاز، 
وساعدت أهدافه إيفرتون على إنهاء 

الدوري في المركز السابع.
وفـــــــــي حـــــــــال انـــــتـــــقـــــل لــــوكــــاكــــو 
إلــــى يـــونـــايـــتـــد، ســيــزيــد رايــــــولا من 
العائدات المالية التي حصل عليها 
مــن «الــشــيــاطــين الــحــمــر» لأنـــه يمثل 
أيــــضــــا لاعــــبــــي الـــــوســـــط الـــفـــرنـــســـي 
بـــــــول بــــوغــــبــــا والأرمـــــيـــــنـــــي هـــنـــريـــك 
مـــخـــيـــتـــاريـــان والمـــهـــاجـــم الـــســـويـــدي 
زلاتــان إبراهيموفيتش الذين حلوا 

في «اولدترافورد» عام ٢٠١٦.
وربما ساهمت الأخبار الواردة 
مـــن يــونــايــتــد بــمــوافــقــة الإدارة عن 
عودة المهاجم واين روني إلى فريقه 
السابق إيفرتون من دون حصولها 

على أي مقابل، من تسهيل التفاوض 
على ضم لوكاكو للشياطين الحمر.

واعـــــتـــــبـــــرت مـــــصـــــادر إعـــلامـــيـــة 

بريطانية أن رحيل رونــي الــذي فقد 
مكانه الأساسي في يونايتد وأيضا 
فــي المنتخب الإنجليزي رغــم أنــه ما 

زال في الحادية والثلاثين من عمره، 
سيخفف عبء الرواتب على مانشستر 

بنحو ١٣ مليون جنيه سنويا.

وفـــــي إطـــــــار ســـــوق الانـــتـــقـــالات 
الإنـــجـــلـــيـــزي أعـــلـــن نــــــادي ســـوانـــزي 
سيتي أمس تعاقده مع روكي ميسا 

لاعــب وســط لاس بــالمــاس الإسباني 
لمــدة أربــع ســنــوات مقابل ١١ مليون 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي (١٤٫٢٥ مــلــيــون 

دولار).
وخـــاض ميسا، ٢٨ عــامــا، أكثر 
من مائة مباراة مع لاس بالماس منذ 
انضمامه في ٢٠١٠ ولعب ٣٥ مباراة 
فـــي الـــــــدوري المـــوســـم المـــاضـــي الـــذي 

أنهاه الفريق في المركز ١٤.
وقــــال مــيــســا: «أنــــا ســعــيــد جــدا 
بـــالـــوجـــود فــــي ســـــوانـــــزي. ســيــكــون 

تحديا جديدا ومغامرة جديدة».
وتــــــــــابــــــــــع: «أحــــــــــــــد الأســـــــبـــــــاب 
الرئيسية لوجودي هنا رغبة المدرب 
فــي ذلــك وهــو دافـــع إضــافــي بعدما 
شعرت أني بحاجة لخوض تجربة 

جديدة».
وميسا هو ثالث صفقة يبرمها 
سوانزي هــذا الصيف بعد انضمام 
تـــامـــي أبـــــراهـــــام مـــهـــاجـــم تــشــيــلــســي 
حــامــل الــلــقــب لمــــدة عــــام عــلــى سبيل 
الإعــــارة إضــافــة إلــى الــحــارس إرفــين 
مولدر الــذي وقــع للنادي في صفقة 

انتقال حر.
عــلــى جـــانـــب آخــــر أكــــد الألمـــانـــي 
يورغن كلوب مدرب ليفربول على أن 
فريقه يستطيع التعامل مع ضغوط 
المــزدحــمــة للموسم الجديد  الــبــدايــة 
لأنه يملك تشكيلة أقوى من الموسم 

الماضي.

وسيتعين على ليفربول خوض 
أولى مبارياته في الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز ومــواجــهــة أخـــرى فــي الـــدور 
التمهيدي لــدوري أبطال أوروبــا في 

نفس الأسبوع.
واحــتــل لــيــفــربــول المــركــز الــرابــع 
في الدوري الموسم المنصرم ليحسم 
الـــدور التمهيدي الأخير  مكانا فــي 
لدوري أبطال أوروبا وستقام مباراة 
الذهاب في منتصف أغسطس (آب) 
عـــلـــى أن تـــقـــام مــــبــــاراة الــــعــــودة فــي 

الأسبوع
التالي.

وســيــبــدأ لــيــفــربــول حــمــلــتــه في 
الدوري الممتاز يوم ١٢ أغسطس أمام

مضيفه واتفورد ويعتقد كلوب 
أن بوسع فريقه الانطلاق بشكل سليم 

من أجل العودة لدوري الأبطال.
وقــــال كــلــوب: «كــلــنــا نــعــرف أنــه 
في غضون أسابيع قليلة سنخوض 
لـــدوري الأبــطــال...  الـــدور التمهيدي 
أمامنا الوقت للاستعداد ويتعين أن 
نستفيد من الأساس الذي وضعناه 

العام الماضي».
وتـــابـــع: «نــحــن الآن بــين أفضل 
أربــعــة فــرق فــي إنجلترا وسنحاول 
الــحــفــاظ عــلــى هــــذه المــكــانــة ونــعــمــل 
عــلــى تــحــســين مـــركـــزنـــا... التشكيلة 
أقـــوى هــذا الــعــام عــن الــعــام المــاضــي. 

هذا السبب وحده يدعو للتفاؤل».

لوكاكو يستعد للعودة للعب تحت إشراف مورينيو («الشرق الأوسط»)

غرامة تأديبية على توميتش وميدفيديف لسوء السلوك... ودراسة عن أفضل أصحاب رميات الإرسال

ديوكوفيتش يسحق بافلاسيك ويتأهل إلى الدور الثالث في ويمبلدون
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــــــأهـــــــــل الـــــــــصـــــــــربـــــــــي نـــــــوفـــــــاك 
ديــــوكــــوفــــيــــتــــش، المــــصــــنــــف ثـــانـــيـــاً، 
بسهولة إلى الدور الثالث من بطولة 
ويمبلدون الإنجليزية للتنس، ثالثة 
البطولات الأربع الكبرى، بفوزه أمس 
على التشيكي آدم بافلاسيك ٦ - ٢ 

و٦ - ٢ و٦ - ١.
ويــلــتــقــي ديــوكــوفــيــتــش، حــامــل 
أعـــــوام ٢٠١١ و٢٠١٤  الــلــقــب ٣ مــــرات 
ديـــوكـــوفـــيـــتـــش  وخــــــــــاض  و٢٠١٥، 
مباراة كاملة هذه المرة، إثر انسحاب 
السلوفاكي مارتين كليزان أمامه في 
الــدور الأول بعد ٤٠ دقيقة لإصابته 
عندما كان المصنف أول عالميا سابقا 

متقدما ٦ - ٣ و٢ - صفر.
ورغــــم أن ديــوكــوفــيــتــش يشكل 
قدوة لبافلاسيك (٢٢ عاما ومصنف 
١٣٦)، فإنه حرمه من إحراز أكثر من 
٥ أشــواط في المجموعات الثلاث في 
ظــل حـــرارة مرتفعة بلغت ٣٠ درجــة 

مئوية في لندن.
وكـــــــــان خـــــــــروج ديـــوكـــوفـــيـــتـــش 
الــعــام المــاضــي مــن الــــدور الــثــالــث في 
ويمبلدون أمام الأميركي سام كويري 
بداية منحدر خطير أزاحه عن صدارة 

اللاعبين في العالم.

وتــــــأهــــــل الــــبــــلــــغــــاري غـــريـــغـــور 
ديميتروف المصنف ١٣ للدور الثالث 
أيضا بفوزه على القبرصي ماركوس 
بغداتيس بنتيجة ٦ - ٣ و٦ - ٢ و٦ - 
١. كما فاز الفرنسي غايل مونفيس 
المــصــنــف ١٥ عــلــى الــبــريــطــانــي كايل 
إدمــونــد ٧ - ٦ و٦ - ٤ و٦ - ٤. بينما 
فــاز الألماني ميشا زفيريف المصنف 
الــكــازاخــســتــانــي ميخائيل  ٢٧ عــلــى 
كوكوشكين ٦ - ١ و٦ - ٢ و٢ - ٦ و٣ 

- ٦ و٦ - ٤.
وصعد الإسباني ديفيد فيرير 
إلى الدور ذاته بعد انسحاب منافسه 
البلجيكي ستيف دارســيــس بينما 
كانت النتيجة تشير إلى تقدم اللاعب 
الإســـبـــانـــي ٣ - صــفــر فـــي المــجــمــوعــة 

الأولى.
ودارسيس، الذي سبق له الفوز 
على رفاييل نادال في ويمبلدون، هو 
ثــامــن لاعـــب ينسحب مــن منافسات 
فــــــــردي الــــــرجــــــال فـــــي نـــســـخـــة الــــعــــام 

الحالي.
على جانب آخر، فرض الاتحاد 
الــــدولــــي لــلــتــنــس غــــرامــــة قــــدرهــــا ١٥ 
ألـــف دولار عــلــى الأســتــرالــي بــرنــارد 
تــومــيــتــش بــعــد تــصــريــحــاتــه بــشــأن 
شــعــوره «بــالمــلــل» عقب خــســارتــه في 

الدور الأول وادعائه الإصابة.

وفرض الاتحاد أيضا ٣ غرامات 
عــلــى الــــروســــي دانـــيـــيـــل مــيــدفــيــديــف 
ألـــف دولار بعد  مجموعها ١٤٫٥٠٠ 
إلــقــائــه عــمــلات مــعــدنــيــة عــلــى الحكم 

عقب خسارته أول من أمس.
وتــعــرضــت تعليقات توميتش 
عـــن المــلــل فـــي ويــمــبــلــدون لـــوابـــل من 
الانـــــتـــــقـــــادات. وقــــــال الــــلاعــــب الــبــالــغ 
عمره ٢٤ عاما للصحافيين: «العامل 
الذهني كان المسيطر. لم أكن جاهزا 
ذهــنــيــا وبــدنــيــا مـــن أجــــل الــلــعــب. لا 
أعرف السبب، لكن كنت أشعر ببعض 

الملل حتى أكون صريحا».
واعــتــرف توميتش أيــضــا بأنه 
اســـتـــدعـــى الـــطـــبـــيـــب لـــعـــلاجـــه خـــلال 
المــــــبــــــاراة أمـــــــام مـــيـــشـــا زفـــيـــريـــف مــن 
إيــقــاع اللقاء قليلا، ولم  أجــل إيــقــاف 
يكن مصابا حقا. وتــركــزت غرامات 
الــدور  ميدفيديف على خسارته في 
الثاني أمام روبن بيملمانز، فبعد أن 
صــافــح منافسه أخـــرج مــن محفظته 
بــعــض الـــعـــمـــلات المــعــدنــيــة وألــقــاهــا 

أسفل كرسي الحكم.
وقال اللاعب الروسي، ٢١ عاما،: 
«فــــي نـــوبـــة غــضــب ارتـــكـــبـــت تــصــرفــا 

سيئا وأقدم اعتذاري».
على جانب آخر فتحت منافسات 
ويــمــبــلــدون الـــبـــاب أمــــام دراســـــة أهــم 

أصـــحـــاب أفـــضـــل إرســــــال فـــي تــاريــخ 
اللعبة.

وعــنــدمــا تـــجـــاوز روجــــر فــيــدرر 
حاجز ١٠ آلاف إرســال ساحق خلال 
بــالــدور الأول  مسيرته، فــي مــبــاراتــه 
لــبــطــولــة ويـــمـــبـــلـــدون، فــــإن ذلــــك عــزز 
مكانته بين أصحاب أفضل إرسال في 
التاريخ... لكن من هو صاحب أفضل 
إرسال على الإطلاق ؟ هذا هو ما تتم 

دراسته الآن وفقا للإحصاءات.
وانضم فيدرر إلى قائمة خاصة 
خـــــلال مـــبـــاراتـــه الأولـــــــى بــالــبــطــولــة، 
وأصبح ثالث لاعب منذ ١٩٩١ يحقق 
١٠ آلاف إرســــال ســاحــق عــنــدمــا بــدأ 
اتــحــاد الــلاعــبــين المــحــتــرفــين إحــصــاء 

هذا الأمر.
ويـــــأتـــــي الـــــلاعـــــب الـــســـويـــســـري 
كـــارلـــوفـــيـــتـــش (١٢٠٦٢  إيـــفـــو  خـــلـــف 
إرســـــــالا ســـاحـــقـــا) والمـــعـــتـــزل غـــــوران 
إرســــــالا  إيـــفـــانـــيـــســـفـــيـــتـــش (١٠١٣١ 

ساحقا).
وقــــــال فــــيــــدرر الــــــذي حـــصـــد ١٨ 
لــقــبــا فــي الــبــطــولات الأربــــع الــكــبــرى: 
«هـــــــــذا جــــــنــــــون. هـــــــذا يـــضـــعـــنـــي مــع 
اللذين  إيفانيسفيتش وكارلوفيتش 
اعـــتـــبـــرهـــمـــا صـــاحـــبـــي إرســــــــــالات لا 

تصدق».
لــــكــــن بــــعــــد إلــــــقــــــاء نـــــظـــــرة عــلــى 

إحــــــــــصــــــــــاءات أخـــــــــــــرى وهــــــــــي عـــــدد 
الإرســـالات الساحقة في كل مباراة، 
فإن اللاعب السويسري يتراجع في 

الترتيب.
وحــقــق فــيــدرر ١٠٠٠٤ إرســـالات 
لــتــصــل  مـــــبـــــاراة  فــــي ١٢٩٤  ســـاحـــقـــة 
نسبته إلى ٧٫٧ في المباراة، وهــذا لا 
يضعه فقط خلف الثنائي الكرواتي 
كارلوفيتش (١٩٫٤)  وإيفانيسفيتش 
الـــثـــلاثـــي  أيــــضــــا خـــلـــف  بـــــل   (١٣٫٩)
الأميركي جون إيسنر (١٧٫٤) واندي 
روديك (١١٫٧) وبيت سامبراس (١١).

ثم هناك إحصائية نسبة الفوز 
بـــــالإرســـــال، وهــــي ربـــمـــا إحــصــائــيــة 
تـــــوضـــــح الــــكــــثــــيــــر؛ حــــيــــث وصـــلـــت 
نــســبــة فــــيــــدرر إلـــــى ٨٩ فــــي المـــائـــة، 
لكنه يأتي خلف كارلوفيتش (٩٢) 
وإيــســنــر (٩١) والــكــنــدي ميلوش 
راونــــيــــتــــش (٩١) وروديـــــــــك (٩٠) 

وفـــقـــا لإحــــصــــاءات اتـــحـــاد الــلاعــبــين 
المحترفين.

وبــخــصــوص ســـرعـــة الإرســــــال، 
فلا أحد يستطيع منافسة الأسترالي 
سام غروث الذي حقق ١٦٣٫٧ ميل في 
الساعة (٢٦٣٫٤ كيلومتر في الساعة) 
في ٢٠١٢، وهــو أســرع إرســال سجل 

على الإطلاق.
وبــوضــع كــل هـــذه الإحــصــاءات 

بـــعـــضـــهـــا 
بـــــــجـــــــانـــــــب بـــــــــعـــــــــض، فـــــــإن 

كــارلــوفــيــتــش ربــمــا هــو الأبـــــرز؛ فهو 
يتصدر أغلب الإحصاءات، مثل عدد 
الإرسالات الساحقة، ونسبة الإرسال 
الساحق في كل مباراة، ونسبة الفوز 

بالإرسال.
كـــمـــا حـــقـــق الــــلاعــــب الـــكـــرواتـــي 
رابـــــع أســـــرع إرســــــال عــلــى الإطـــــلاق، 

مـــيـــلا   ١٥٦ وهــــــــــو 
الــســاعــة. لكن بالتأكيد كــل هذه  فــي 
الإحصاءات لا تلتفت لمسألة المهارة 
والخبرة التي يصفها خبراء بأنها 
أمـــور تــخــص الأبـــطـــال، مــثــل تحقيق 
أفضل إرسال في النقاط المهمة، مثل 
فــيــدرر وســامــبــراس وبــوريــس بيكر، 

والحفاظ على الهدوء تحت 
الــــضــــغــــط. لــــــــذا، فــــمــــن هـــــو صـــاحـــب 
أفضل إرسال على الإطــلاق؟ رغم كل 
الإحــصــاءات، فــإن الأمــر يظل مسألة 

رأي فقط.

ممثلا السودان المريخ والهلال يواجهان النجم الساحلي وفيروفيارو اليوم... و٦ فرق عربية تحلم بدور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا

مصير الأهلي بين يديه... والزمالك يتمسك ببصيص الأمل
القاهرة: «الشرق الأوسط»

يـــســـدل الــســتــار عــلــى مــبــاريــات 
مرحلة المجموعات (دور الستة عشر) 
لبطولة دوري أبــطــال أفريقيا لكرة 
القدم خلال عطلة هذا الأسبوع بداية 
من اليوم وحتى الأحد، حيث تتطلع 
لــدور  فـــرق عــربــيــة لحسم تأهلها   ٦
الثمانية وتفادي الخروج المبكر من 
المسابقة الأهم على مستوى الأندية 

في القارة.
وحــســمــت ٣ فــــرق تــأهــلــهــا إلــى 
ربــع النهائي وهــي الترجي والنجم 
الساحلي التونسيان وصــن داونــز 
الـــجـــنـــوب أفـــريـــقـــي (حـــامـــل الــلــقــب)، 
بينما تواصل تسعة فرق، من بينها 
ستة عربية، صراعها لحجز المقاعد 
الخمسة المتبقية إلى دور الثمانية، 
بينما خرجت أربعة فرق من السباق 

مبكرا.
الــنــجــم الساحلي  ويستضيف 
فــريــق المـــريـــخ الـــســـودانـــي الـــيـــوم في 
المجموعة الأولى، التي تشهد أيضاً 
وفــــي الــتــوقــيــت نــفــســه لـــقـــاء يجمع 

بــــين الــــهــــلال الــــســــودانــــي وضــيــفــه 
فيروفيارو دا بيرا الموزمبيقي.

ويتربع النجم على الصدارة 
بــــرصــــيــــد تــــســــع نــــــقــــــاط، بــــفــــارق 
نقطتين عن المريخ، بينما يحتل 
فيروفيارو المركز الثالث بخمس 

نـــــقـــــاط، ويـــقـــبـــع الـــــهـــــلال فـــــي قـــاع 
الترتيب بأربع نقاط دون أن يحقق 

أي فوز.
المـــريـــخ للحصول  ويــســعــى 
عـــلـــى الـــنـــقـــاط الــــثــــلاث مــــن أجـــل 
حـــســـم الــــتــــأهــــل رســـمـــيـــا لـــلـــدور 

اللقاء  المقبل، دون النظر لنتيجة 
الآخــر في المجموعة، في حين يكفي 

الــنــجــم، الــفــائــز بــالــلــقــب عـــام ٢٠٠٧، 
الــحــصــول عــلــى نقطة الــتــعــادل فقط 
لـــضـــمـــان إنــــهــــاء مــــشــــواره بـــصـــدارة 

المجموعة.
وفـــــي حـــــال إخــــفــــاق المــــريــــخ فــي 
الفوز على منافسه التونسي، فسوف 
انــتــظــار نتيجة مــبــاراة  يتعين عليه 
الهلال وفيروفيارو، لحسم مصيره 
لأن فوز الأخير سيرفع رصيد الفريق 
إلــى ثماني نــقــاط، وقد  الموزمبيقي 
تــحــســم المــــواجــــهــــات المــــبــــاشــــرة بــين 
لــلــدور  الــفــريــقــين مــن منهما يصعد 

المقبل.
ويــــــــــــــــبــــــــــــــــدو 

الـــــــصـــــــراع عــلــى 
أشـــــــــــــــــــــــــــــده فــــــي 
المـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة 
الـــــــــثـــــــــانـــــــــيـــــــــة، 

الــــــتــــــي تـــشـــهـــد 
مــــــــواجــــــــهــــــــتــــــــين 
مـــرتـــقـــبـــتـــين بــين 

اتــــــــــــحــــــــــــاد 

العاصمة الجزائري مع ضيفه كابس 
يــونــايــتــد الـــزيـــمـــبـــابـــوي، والـــزمـــالـــك 
المــصــري مــع ضــيــفــه أهــلــي طــرابــلــس 
الــلــيــبــي. ويــتــصــدر اتـــحـــاد الــجــزائــر 
المــجــمــوعــة بــرصــيــد ثــمــانــي نــقــاط، 
بفارق المواجهات المباشرة أمام أقرب 
ملاحقيه أهلي طرابلس، المتساوي 
معه في النقاط، بينما يحتل كابس 
يونايتد المركز الثالث بست نقاط، 
ويــتــذيــل الــزمــالــك الــتــرتــيــب برصيد 

خمس نقاط فقط.
ويمتلك اتحاد الجزائر حظوظا 
وفيرة للغاية لبلوغ دور الثمانية، 
حيث يكفيه التعادل فقط لضمان 
التأهل، دون انتظار نتيجة المباراة 
الأخرى بالمجموعة، بينما ينبغي 
على كابس يونايتد، الذي أطاح 
بـــفـــريـــق تــــي بــــي مـــازيـــمـــبـــي مــن 
الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة مــن دور 
الـ٣٢ للبطولة، الفوز بأي نتيجة 

لمواصلة مغامرته في المسابقة.
وأحـــــــــــــيـــــــــــــا الـــــــفـــــــريـــــــق 
آماله  الزيمبابوي 
مــــــرة أخـــــــرى فــي 
الاســــــــتــــــــمــــــــرار 
بـــالمـــســـابـــقـــة، 
عــــقــــب فــــــوزه 
الكبير ٣ / ١ 
على ضيفه 
الــــــــزمــــــــالــــــــك 
فـــي الــجــولــة 
المــــاضــــيــــة، 
وعــــــــلــــــــيــــــــه 
اجـــــــتـــــــيـــــــاز 
عـــــــــــقـــــــــــبـــــــــــة 
مـــــــنـــــــافـــــــســـــــه 
ــــــــــجــــــــــزائــــــــــري  ال
لضمان استمراره 

في المسابقة.
ويــــشــــهــــد مـــلـــعـــب بـــــــرج الــــعــــرب 
بــــمــــديــــنــــة الإســـــكـــــنـــــدريـــــة المــــصــــريــــة 
مواجهة عربية خالصة بين الزمالك 
وأهلي طرابلس، حيث يطمح الفريق 
الــلــيــبــي فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى نــقــطــة 
التعادل للاستمرار في البطولة، في 
حين بات الزمالك مطالباً بالفوز في 
انــتــظــار تعثر كــابــس يــونــايــتــد أمــام 

اتحاد الجزائر، لبلوغ الدور المقبل.
ورغــــم الـــظـــروف الــصــعــبــة الــتــي 
يــواجــهــهــا أهــلــي طــرابــلــس، بالنظر 

إلى توقف النشاط الكروي في بلاده 
بسبب الظروف السياسية التي تمر 
أكــد جــدارتــه  فــإنــه  بها ليبيا حالياً، 
بـــالمـــنـــافـــســـة عـــلـــى إحـــــــدى بــطــاقــتــي 
الصعود عن هذه المجموعة، في ظل 

المستوى اللافت الذي قدمه لاعبوه.
وعـــلـــى الــنــقــيــض تـــمـــامـــاً، ظــهــر 
الـــــزمـــــالـــــك، بــــطــــل المــــســــابــــقــــة خــمــس 
مــــرات ووصـــيـــف الــنــســخــة المــاضــيــة، 
اتــه  لــقــاء بشكل بــاهــت للغاية خـــلال 
بــالمــجــمــوعــة، حــيــث لــم يحقق ســوى 
انــــتــــصــــار وحــــيــــد مـــقـــابـــل تـــعـــادلـــين 

وخسارتين.
الثالثة، يلتقي  وفــي المجموعة 
الــتــرجــي الــتــونــســي مــع ضيفه ســان 
جورج الإثيوبي، ويلعب صن داونز 

أمام ضيفه فيتا كلوب الكونغولي.
ويعتلي الترجي قمة المجموعة 
برصيد تسع نقاط، بفارق نقطة أمام 
أقــــرب مــلاحــقــيــه صــن داونـــــز، بينما 
يــحــتــل ســــان جـــــورج المـــركـــز الــثــالــث 
بخمس نقاط، متفوقا بفارق نقطة 
عــلــى فــيــتــا كـــلـــوب، الـــقـــابـــع فـــي ذيــل 

الترتيب.

ويرغب الترجي، المتوج باللقب 
الــفــوز على  عامي ١٩٩٤ و٢٠١١، فــي 
نظيره الإثيوبي للحفاظ على صدارة 
المجموعة، في حين يتطلع صن داونز 
لــلانــقــضــاض عــلــى الــقــمــة، مــن خــلال 
الفوز على فيتا كلوب، انتظارا لتعثر 
الفريق التونسي. وكان الفريقان قد 
حسما تأهلهما منذ الجولة الماضية.

ويأمل الأهلي المصري والــوداد 
الــــبــــيــــضــــاوي المــــغــــربــــي فـــــي الـــظـــفـــر 
بـــبـــطـــاقـــتـــي الــــتــــأهــــل لـــــلـــــدور المــقــبــل 
عـــــن المــــجــــمــــوعــــة الـــــرابـــــعـــــة، حــيــنــمــا 

يـــســـتـــضـــيـــفـــان غــــــدا فـــريـــقـــي الــقــطــن 
الــزامــبــي على  الكاميروني وزانــاكــو 
الــتــرتــيــب. وواصـــــل زانـــاكـــو تــصــدره 
للمجموعة برصيد ١١ نقطة، بفارق 
نقطتين أمــام أقــرب ملاحقيه الــوداد 
البيضاوي، فــي حــين يحتل الأهلي 
المركز الثالث برصيد ثماني نقاط، 
الــذي ودع المسابقة  ويتذيل القطن، 

رسميا الترتيب بلا نقاط.
ويـــــخـــــوض الــــــــــوداد مـــواجـــهـــتـــه 
الــزامــبــي تحت  المصيرية مــع ضيفه 
شعار «لا بديل عن الفوز»، لمواصلة 
مــســيــرتــه فـــي المــســابــقــة الـــتـــي أحـــرز 

لقبها عام ١٩٩٢.
ويـــــســـــعـــــى الــــــفــــــريــــــق المــــغــــربــــي 
مــــــن عــــامــــلــــي الأرض  لـــــلاســـــتـــــفـــــادة 
والــجــمــهــور لمــواصــلــة صــحــوتــه في 
المــجــمــوعــة، واجــتــيــاز عقبة منافسه 
الزامبي، الذي يكفيه التعادل لضمان 
صــدارة المجموعة. ويتطلع الأهلي، 
صـــاحـــب الــــرقــــم الـــقـــيـــاســـي فــــي عـــدد 
مرات الفوز بالبطولة برصيد ثمانية 
ألقاب، للعودة إلى نغمة الانتصارات 
الـــــتـــــي غـــــابـــــت عــــنــــه فـــــي المـــرحـــلـــتـــين 
الماضيتين، عندما يستضيف القطن، 
في إعادة للقائهما في نهائي نسخة 

البطولة عام ٢٠٠٨.
ويرى البعض أن الفرصة تبدو 
مواتية أمام الفريق المصري للصعود 
إلــى دور الثمانية، رغــم أنــه لا يملك 
أي خيار سوى الفوز لانتزاع المركز 

الثاني
بــالمــجــمــوعــة، بــغــض الــنــظــر عن 
نــتــيــجــة مـــــبـــــاراة الـــــــــوداد وزانـــــاكـــــو، 
بالنظر إلى تواضع مستوى منافسه 
الـــكـــامـــيـــرونـــي، الـــــــذي يـــعـــد الـــفـــريـــق 
الوحيد في المجموعات الأربعة الذي 

خسر جميع مبارياته حتى الآن.

السعيد نجم الأهلي (يمين) في مواجهة لاربات لاعب الوداد في لقطة من جولة سابقة (أ.ف.ب) 

والنجم 
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المقبل.
ويــــــــــــــــبــــــــــــــــدو 

الـــــــصـــــــراع عــلــى 
أشـــــــــــــــــــــــــــــده فــــــي 
المـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة 
الـــــــــثـــــــــانـــــــــيـــــــــة، 

الــــــتــــــي تـــشـــهـــد 
ــــــين  ــمــــــــواجــــــــهــــــــتــــ
ـــين بـينينـين  ـــ ــــتـ ــمـــرتـــقـــبـ

اتــــــــــــحــــــــــــاد 

وفيرة للغاية لبلوغ دو
حيث يكفيه التعادل

التأهل، دون انتظار ن
الأخرى بالمجموعة،

على كابس يونايتد
بـــفـــريـــق تــــي بــــي مـــ

الــكــونــغــو الــديــمــقــراط
ــال٢٢ـ٣٢ للبطولة، الفوز
لمواصلة مغامرته في
وأحـــــــــــــيــــــــــ
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ينينينينــينـبـينينين  ـبـبعـ

ســــــال، 
رالي 

ف ل

بـــعـــضـــهـــا 
بـــــــجـــــــانـــــــب بـــــــــعـــــــــض، فـــــــإن 

كــارلــوفــيــتــش ربــمــا هــو الأبـــــرز؛ فهو 
يتصدر أغلب الإحصاءات، مثل عدد 
سال الإ ونسبة الساحقة سالات الإ

مـــيــــــلا  ــــــ  ١٥٦ وهــــــــــو 
الــســاعــة. لكن بالتأكيد كــل هذه  فــي 
ة المها لمسألة تلتفت لا تحتالإحصاءات الهدوء عل والحفاظ

ديوكوفيتش أظهر بعضاً من براعته 
أمام بافلاسيك (رويترز)
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 مدربه الجديد يؤكد أن الفريق بإمكانه تحقيق عودة سريعة إلى دوري الأضواء

مونك يسعى للعودة إلى الدوري الممتاز عبر بوابة ميدلزبره
لندن: بين فيشر

أكـــد غــــاري مــونــك، أن الــهــدف المــبــاشــر 
أمــام أعين ميدلزبره الآن العودة من جديد 
إلى الدوري الممتاز، وأن المدرب الذي تولى 
يـــدرك جــيــداً أن  الــتــدريــب حديثاً  مسؤولية 

المهمة لن تكون سهلة.
كـــــان مـــيـــدلـــزبـــره قــــد هـــبـــط إلـــــى دوري 
الـــدرجـــة الــثــانــيــة (تــشــامــبــيــون شــيــب) بعد 
إنـــجـــازه مــوســم الـــــدوري المــمــتــاز فــي المــركــز 
الـــ١٩، وبعد فــوزه في خمس مباريات فقط 
على امتداد الموسم. إلا أن مونك أصر على 
أن النادي بإمكانه تحقيق عودة سريعة إلى 
صفوف الدوري الممتاز. وقال في تصريحات 
أدلى بها مؤخرا: «هذا النادي مجهز، ويملك 
الاســتــعــداد والــطــمــوح فــي نفوسنا جميعاً 
للعودة في أول فرصة إلى الدوري الممتاز». 
يــتــركــز طموحنا على  وأضــــاف: «يــجــب أن 
الصعود. إنه دوري تنافسي وصعب، لكن 
هذا النادي مهيأ لذلك، وكلنا عازمون على 
تحقيق هذا الأمر. هذا هو طموحنا وهدفنا. 

ولن نحيد بأعيننا بعيداً عنه. إن هذا هو 
الـــقـــائـــم أمـــامـــنـــا الآن، وســأســعــى  الـــتـــحـــدي 
لاجتيازه في أول فرصة ممكنة، وإن كنت 
مدركاً لحقيقة أنه في إطار هذا الدوري من 
الصعب للغاية بالنسبة للأندية التي تهبط 

أن تعاود الصعود».
وأضـــاف: «المــوســم المــاضــي كــان واحــداً 
من أكثر المواسم تنافسية في تاريخ دوري 

الدرجة الثانية منذ سنوات ـ 
القدم  ثمة مستوى رفيع حقاً من كــرة 
هناك. إلا أنه عليك دوماً الثقة في قدراتك، 
ولطالما عملت على امتداد مسيرتي المهنية 
تحت ضغط. وفي ظل الضغط، أقدم أفضل 
لـــــدي. وبـــعـــد مـــوســـم عــصــيــب، تتمثل  أداء 

مهمتي الآن في استعادة روح الثقة».
جــديــر بــالــذكــر، أن مــونــك اســتــقــال من 
لـــيـــدز يـــونـــايـــتـــد رئـــيـــســـا لــفــريــق  دوره فــــي 
الــتــدريــب نــهــايــة المـــوســـم، معلناً فــشــلــه في 
التوصل إلى اتفاق مع المالك الجديد، أندريا 
الــــذي قدمه  رادريــــزانــــي، رغـــم الأداء المــبــهــر 
على امتداد ١٢ شهراً مع النادي. وقد ثارت 

أقاويل حول تلقي مونك عروضاً عدة، لكن 
في أعقاب إجــازة قصيرة استقر رأيــه على 
ميدلزبره، الــذي قــال: إن عرض العمل معه 

كان من الصعب عليه رفضه.
وقــــــال: «رغـــبـــت فـــي الـــعـــثـــور عــلــى نــاد 
يـــتـــوافـــق مــــع طـــمـــوحـــي، وبـــالـــتـــأكـــيـــد هـــذا 
يــنــطــبــق عــلــى مــيــدلــزبــره. وأضـــــاف المــــدرب 
البالغ ٣٨ عاماً: «يتركز اهتمامي هنا على 
بــذل قــصــارى جــهــدي. لقد رحــلــت عــن ليدز 
وانطلقت في عطلة أسرية، ثم عكفت على 
تقييم الــخــيــارات المــتــاحــة، لــكــن بــمــجــرد أن 
تحدثت إلى مسؤولي ميدلزبره أدركــت أن 

هذه هي الوظيفة التي أرغبها».
وأضاف: «يعلم الجميع حجم الحماس 
النادي،  الــذي يكنه سايف غيبسون، مالك 
تـــجـــاهـــه. وبـــمـــجـــرد أن تـــحـــدثـــت إلـــيـــه بـــدا 
واضحاً أن هــذه الفرصة المناسبة. إن هذا 
النادي يملك أسساً قوية، ولديه كل ما يلزم 
لــتــقــديــم أداء جــيــد. لــقــد رغــبــت فـــي خــوض 
التحدي المناسب وكل المعايير انطبقت على 

مونك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده بعد التوقيع مع ناديه الجديد (رويترز)ميدلزبره».

شركات تعرض اختبارات «دي إن إيه» لتحديد حجم الإمكانات الرياضية للإنسان

القدرة على العدو... هل ترتبط بالجهد أم بالجينات؟
لندن: ديفيد برادفورد

خــــلال فـــتـــرة صـــبـــاي، لــطــالمــا 
كــــنــــت نـــــمـــــوذج الــــفــــتــــى الــقــصــيــر 
البدين غير الرياضي. في المقابل، 
كان شقيقي الأكبر، مات، نموذج 
الفتى الرشيق الذي يمارس العدو 
والقفز وأي شيء يتطلب السرعة 
والـــتـــنـــســـيـــق. وبـــــــدا قـــــــــادرا عــلــى 
التفوق بمجال الرياضة بسهولة، 
أنــا بصعوبة  بينما كنت أناضل 
كــــي أشـــــق طـــريـــقـــي نـــحـــو تــقــديــم 
أداء رياضي لا يتجاوز المستوى 
المــتــوســط. واســتــمــر الـــحـــال على 
هذا المنوال حتى سنوات المراهقة 
الأخيرة. وعندما سافر أخي لمدة 
عام في جولة حول العالم، بدأت 
الاهتمام برياضة العدو بجدية، 
وبــــــدا أن الــــوقــــت قــــد حـــــان لــقــلــب 

الطاولة وتبديل الأماكن.
وبـــحـــلـــول وقــــت عـــــودة مـــات، 
كنت قد انضممت إلى نادٍ محلي 
لـــلـــجـــري وكــــنــــت أتــــــــدرب يـــومـــيـــاً. 
واتـــضـــح لـــي أن تــحــول المــــرء إلــى 
عــــــــداء كـــــــفء لا يـــتـــطـــلـــب مــــهــــارة 
خــاصــة، وإنــمــا فقط قطع الكثير 
مــن الأمــيــال بــدافــع مــن رغبته في 
الـــتـــفـــوق عــلــى نــفــســه فـــي صـــورة 
أمــا مــات، فيبدو أنه  سابقة لها. 
صـــدم بــالــتــحــول الـــذي طـــرأ علي، 
مما دفعه للانهماك في التدريب 
للحاق بي، لكن أعاقه وزنه الزائد 

في منطقة البطن.
ودعــونــا نتجاوز التفاصيل 
المــــثــــيــــرة هــــنــــا والــــــتــــــي تــتــضــمــن 
خوضنا عشرات السباقات التي 
نجحت خلالها فــي التفوق على 
مات بسهولة، لننتقل بسرعة إلى 
عام ٢٠١٢. بحلول هذا العام، كنت 
قد انتظمت في التدريب على مدار 
ستة أعوام. ورغم أن مات بدأ في 
التحرك نحو اللحاق بي سريعاً، 
لـــكـــن ظــــل تـــفـــوقـــي عــلــيــه واضـــحـــاً 
في أي سباق يتجاوز ١٠ أميال. 
وعــلــيــه، قـــررت الانــتــقــال 
إلـــــــــــــى الــــــخــــــطــــــوة 
الــــتــــالــــيــــة 

والمــــــــــشــــــــــاركــــــــــة فــــي 
ماراثون. وبعد أن بذلت 

أقــصــى جــهــد مــمــكــن لـــدي على 
مدار ثلاثة شهور كانت الأصعب 
في حياتي على مستوى التدريب، 
خــرجــت بــأفــضــل رقـــم قــيــاســي لي 

بساعتين و٢٨ دقيقة و٤٦ ثانية.
ولــســت أقــصــد هــنــا التباهي 
بــمــا حــقــقــتــه مـــن أمـــجـــاد، خــاصــة 
كـــان  الـــقـــيـــاســـي  الــــرقــــم  وأن هـــــذا 
جــيــداً بالنسبة لــلأنــديــة المحلية 
للعدو، لكنه لا يحمل قيمة تذكر 
فـــــي أوســـــــــاط عـــــدائـــــي المـــــاراثـــــون 
الـــبـــارزيـــن، ناهيك  الــبــريــطــانــيــين 
بــــالــــعــــدائــــين الأفــــــــارقــــــــة. الـــفـــكـــرة 
الرئيسية التي أود طرحها هنا أن 
الأمر كان مثيراً للغاية بالنسبة 

لي، بالنظر إلى ما اشتهرت به 
من ضعف البنية. وكــم كنت 

لــو أنني أدركـــت في  أتمنى 
أنـــه بإمكاني  وقـــت مــبــكــر 

تحسين أدائي وقدراتي.
تخيل لو أن شخصاً 
أجرى اختباراً لتركيبي 
الــــجــــيــــنــــي وأنــــــــــا طــفــل 
لـــــي: «لا تــقــلــق،  وقــــــال 
فــأنــت تحمل بداخلك 
رياضياً حقيقياً، ولا 
شــــيء يــعــوقــك ســوى 
أوهــــــــامــــــــك الــــــتــــــي لا 

أســـــــاس لــــهــــا.» لا 
هـــــذا  وأن  بـــــــد 

كان سيثير 

طمأنينة بالغة في نفسي ويقوي 
الحافز بداخلي. لكن في المقابل، 
يـــخـــبـــرنـــي  المــــمــــكــــن أن  مــــــن  كـــــــان 
أحـــــدهـــــم بـــعـــد إجـــــــــراء الاخـــتـــبـــار 
الجيني: «عــذراً، أداؤك الرياضي 
الواهن لا يعود لضعف المجهود 
الــذي تبذله، وإنــمــا يمثل نتيجة 
طبيعية للحامض النووي لديك»، 
كيف كان سيصبح الحال حينها؟

لـــقـــد ذهــــلــــت بـــاكـــتـــشـــافـــي أن 
ثــمــة شـــركـــات تــعــرض اخــتــبــارات 
للحامض النووي لتحديد حجم 
الإمكانات الرياضية للمرء، فهل 
يمكن أن تنجح هــذه الاختبارات 
بــــالــــفــــعــــل فــــــي ذلـــــــــك؟ شـــخـــصـــيـــاً، 
قررت محاولة الوصول للإجابة. 
وبــالــفــعــل، اتــصــلــت بــشــركــة «دي 
إن إيه فيت» الرائدة بهذا المجال، 
وطلبت من المسؤولين هناك إجراء 
اخــــتــــبــــارات لـــلـــحـــامـــض الــــنــــووي 
الخاص بي بجانب بضعة عينات 
أخــــــرى، وانـــدهـــشـــت بــمــوافــقــتــهــم 
عـــلـــى طـــلـــبـــي. ونـــجـــحـــت بــفــضــل 
اتصالاتي بالمجال الرياضي في 
الحصول على عينة من رياضي 
بــارز بالألعاب الأوليمبية وعداء 
حـــاصـــل عــلــى مـــيـــدالـــيـــات ذهــبــيــة 
أكــــشــــف  عـــــالمـــــيـــــة (شــــــريــــــطــــــة ألا 
هــويــتــه)، لــذا دعــونــي أطــلــق عليه 
اسم «سويفت» - وأخرى من قائد 
الــــــدراجــــــات جــيــمــس مــكــلــوفــلــين. 
ورأيــــت أنـــه إذا مــا جــــاءت نتائج 
اخــــتــــبــــارات الــــحــــامــــض الــــنــــووي 
لــهــمــا مــتــوافــقــة مـــع إنــجــازاتــهــمــا 
الرياضية، فإن هذا يعني أنه من 
الواجب وضع اختبارات الحامض 

النووي في الاعتبار.
وفي غضون بضعة أسابيع، 
صــدرت النتائج. وجــاءت نتيجة 
اخــتــبــار «ســويــفــت» عــلــى النحو 
الــــــتــــــالــــــي: الـــــطـــــاقـــــة الـــتـــنـــفـــســـيـــة: 
مــتــوســطــة. ومـــع هــــذا، فــإنــه تبعاً 
لاختبار «فــو أو٢ ماكس» حصل 
«ســويــفــت» عــلــى «أعـــلـــى مـــن ٧٧» 
- نـــتـــيـــجـــة غـــيـــر مـــتـــوســـطـــة عــلــى 

الإطلاق.
إضافة لذلك، ذكر التقرير أن 
«سويفت» يميل للقوة عن القدرة 
على التحمل والجلد 

بنسبة ٧٠ / ٣٠، 
رغم أنه في واقع الأمر يعتبر 
«ســويــفــت» واحـــداً مــن أعظم 
الــعــدائــين عالمياً فــي تاريخ 

ريــاضــة الــعــدو مــن حيث 
الـــقـــدرة عــلــى الــتــحــمــل. 

أمــــــــــــــــا مـــــــخـــــــاطـــــــرة 
ــــــــــــتــــــــــــعــــــــــــرض  ال

لـــــلإصـــــابـــــة، 

الــذي  فــجــاءت «متوسطة»، الأمــر 
يتناقض أيضاً مع الأدلة الفعلية 
القائمة على الأرض. وقد أخبرني 
«سويفت» أنه:  الطبيب الخاص لـ
«ســــبــــق لــــه الـــتـــعـــرض لإصــــابــــات 
كثيرة للغاية، مما يجعله يعتقد 
أن مخاطرة الإصابة لديه مرتفعة 

على نحو غير اعتيادي».
وبــــــالمــــــثــــــل، جـــــــــــاءت نـــتـــائـــج 

مــكــلــوفــلــين متعارضة 
مع سجله الرياضي، 

حيث جــاء تقدير 
طــــــــــــاقــــــــــــتــــــــــــه 

التنفسية 
مــــتــــوســــطــــاً، 
مــــــــــــــــــــــــع مــــــــيــــــــل 
طـــفـــيـــف بـــاتـــجـــاه 
الـــقـــوة عـــن التحمل 
والجلد. وفي تعليقه 
عــلــى الــنــتــيــجــة، قــــال لي 
مكلوفلين: «لا يــبــدو هذا 
الأمـــر صــائــبــاً بالنسبة 
لــي عــلــى الإطـــــلاق. إن 
نتائج اختبار «في 
مـــــــاكـــــــس»   ٢ أو 
الــــــخــــــاصــــــة بـــي 
مــــــــــرتــــــــــفــــــــــعــــــــــة 
لــــــــلــــــــغــــــــايــــــــة، 
تـــقـــتـــرب مــن 
٨٢، بجانب 
أنني أميل 
تــــــــمــــــــامــــــــاً 
نـــــــــــــحـــــــــــــو 

عـــــــــــــــلـــــــــــــــى الـــــــــقـــــــــدرة 
وأحــقــق أداء الـــــتـــــحـــــمـــــل - 

أفضل بكثير في الجهود الطويلة 
المستمرة عن الأخرى المتقطعة».

النتائج  بجانب ذلك، توحي 
الــخــاصــة بــي بــوجــود ميل للقوة 
عـــن الـــقـــدرة عــلــى الــتــحــمــل، ٥٦ / 
يــــتــــعــــارض مــع  الـــــــذي  ٤٧، الأمـــــــر 
خبرتي بمجال الجري: فأنا أقدم 
أداء رديــئــاً لــلــغــايــة فــي المــســافــات 
القصيرة المعتمدة أكثر على القوة، 
وكلما زادت مسافة السباق جاء 
أدائي أفضل (مقارنة بالآخرين). 
أما صدمتي الكبرى فتمثلت في 
نــتــيــجــة الــطــاقــة الــتــنــفــســيــة لـــدي، 
ذلـــــك أنـــهـــا جــــــاءت «مــنــخــفــضــة». 
حسناً، رغم أنني لا أعتبر نفسي 
واحداً من العدائين الأسطوريين، 
أمــتــلــك طــاقــة تنفسية  لــكــن قطعاً 
مــتــوســطــة عــلــى الأقــــل، وإلا كيف 
تمكنت من المشاركة في ماراثون 
وقطع المسافة في أقل من ساعتين 

ونصف الساعة؟
الــحــقــيــقــة، تملك «دي إن  فــي 
إيه فيت» كل الحق في الرد وشرح 
النتائج - خاصة وأن مسؤوليها 
أبــدوا كرماً كبيراً بقبولهم إجراء 
نتائج لعينات مجهولة المصدر 
بالنسبة لهم وتعريض أنفسهم 
لـــلـــتـــحـــقـــيـــق الــــصــــحــــافــــي. جـــديـــر 
بــالــذكــر أن رئــيــس شـــؤون العلوم 
الـــــريـــــاضـــــيـــــة بــــالــــشــــركــــة الـــــعـــــداء 
الأوليمبي السابق كريغ بيكرينغ 
الــــذي كــشــفــت أمــامــه الــتــنــاقــضــات 
بين نتائج الاختبارات والسجلات 
الــريــاضــيــة لــلأشــخــاص أصــحــاب 

العينات.
ومــــــن جـــانـــبـــه رد عـــلـــى ذلـــك 
بالقول: «بالتأكيد ليس بمقدورك 
الاعتماد على الجينات في تحديد 

من سيكون رياضياً ناجحاً ومن 
لــن يحالفه الحظ فــي ذلــك، لأنها 
لا تقيم مستوى الموهبة». ويبدو 
هذا الرد منطقياً، لكن هذا لا ينفي 
أن عداءً عالمياً يشارك في سباقات 
مــــــاراثــــــون جــــــرى تـــقـــيـــيـــم طــاقــتــه 
التنفسية باعتبارها «متوسطة.» 
وقـــال بيكرينغ: «هـــذا مــثــال رائــع 
على فكرة أنه ليس باستطاعتك 
استخدام الجينات في تحديد أي 
الرياضيات يمكنك التفوق بها». 
حسناً، فما الذي يمكن للجينات 
إخبارنا به إذن؟ أجاب بيكرينغ: 
لــــك الاخـــتـــبـــارات  تــــوفــــره  «إن مــــا 
والتقارير معلومات تعينك على 
كيفية صياغة شكل التدريب الذي 
تــخــوضــه، بــحــيــث يــمــكــنــك وضــع 

برنامج تدريبي أفضل».

إلــى دراســة  وأشـــار بيكرينغ 
إيــــه فــيــت»  مــدعــومــة مـــن «دي إن 
أجـــريـــت عــلــى مــجــمــوعــة صــغــيــرة 
النتائج  من الرياضيين، وقال إن 
وفـــرت مــعــلــومــات كــافــيــة لتوجيه 
الـــتـــدريـــب بـــالاتـــجـــاه الــصــحــيــح، 
بمعنى إما نحو تعزيز القوة (عبر 
جلسات تدريب قصيرة حادة) أو 
القدرة على التحمل (عبر جلسات 

تدريب طويلة وبطيئة). 
وأوضح أن هذا يعني صياغة 
الــتــدريــب على المعلومات  بــرامــج 
الـــجـــيـــنـــيـــة المــــتــــاحــــة. ومــــــع ذلـــــك، 
فـــإن هـــذا لــم يــكــن الانــطــبــاع الــذي 
تولد داخلي عندما اطلعت على 
التقارير، وخصوصاً كلمة الطاقة 

التي حملتها في مقدمتها.
وقــــد أكـــــدت عــلــى قــلــقــي أمـــام 

أنــــــه حـــال  فــــكــــرة  بـــيـــكـــريـــنـــغ إزاء 
تــلــقــي شــخــص يــتــأهــب لاقــتــحــام 
رياضة العدو نتائج سلبية، فإن 
هـــذا الأمـــر قــد يقضي عــلــى آمــالــه 
الرياضية تماماً. إلا أنه رأى أنني 
بمخاوفي تلك أتجاهل ثمة أفكار 
فــرعــيــة للقضية، وقــــال: «امــتــلاك 
المـــرء طــاقــة تنفسية منخفضة... 
يعني أنــه لا تــزال أمــامــه خيارات 
وبــإمــكــانــه التركيز على مجالات 

أخرى وتعزيزها».
والتساؤل هنا: هل هذا ممكن 
حقاً في ظل وجود طاقة تنفسية 
ضــعــيــفــة؟ نــحــن جــمــيــعــاً نــعــلــم أن 
المـــاراثـــون يعتمدون على  عــدائــي 
قــدرتــهــم الــتــنــفــســيــة. وعــلــيــه، فــإن 
مثل هذه النتيجة تشير ضمنياً 
إلى محدودية إمكانات الشخص 
صاحب العينة. وأجاب بيكرينغ: 
إلـــيـــه  لـــيـــس هــــــذا مـــــا تـــشـــيـــر  «لا، 
ضـــمـــنـــيـــاً. أنــــــا أعـــــتـــــرف أن كــلــمــة 
«طـــــاقـــــة» لا تـــشـــيـــر ضــمــنــيــاً إلـــى 
ذلــك. وأعتقد أن العنوان ينبغي 
تغييره إلى المجالات التي تحتاج 
الــقــدرات على  للتدريب لتحسين 

التدريب.
عند هــذه النقطة، أعترف أن 
الأمــر أصبح غير مقنع بالنسبة 
لـــــي. وتـــعـــمـــقـــت شـــكـــوكـــي عــنــدمــا 
قـــرأت الإجــمــاع الـــذي خــلــص إليه 
الــقــائــمــون عــلــى «مــشــروع أثــلــوم» 
حول اختبارات الحامض النووي، 
وجـــــــــاءت عـــلـــى الـــنـــحـــو الـــتـــالـــي: 
الــتــي قدمتها شركة  «المــعــلــومــات 
دي تـــي ســـي لا قــيــمــة لــهــا مطلقاً 
للتوقع أو تعزيز الأداء الرياضي. 
ولا يــتــوافــر دلــيــل حــالــيــاً عــلــى أن 
الاخــــتــــبــــارات الــجــيــنــيــة الــقــائــمــة 
بمقدورها توفير معلومات مفيدة 
فــيــمــا يــخــص المــيــل نــحــو ريــاضــة 
بــعــيــنــهــا، أو تـــوقـــع الاســتــجــابــة 
لبرنامج تدريبي بعينه، أو الميل 
للتعرض للإصابة حال ممارسة 

رياضة معينة».
وجــــــــــــــــاء تـــــقـــــيـــــيـــــم مـــــؤســـــس 
«مــــــشــــــروع أثـــــــلـــــــوم»، بــــروفــــســــور 
يــــانــــيــــس بـــيـــتـــســـيـــلاديـــس، أكـــثـــر 
حــــــدة، ذلـــــك أنـــــه قــــــال: «لا تــحــمــل 
تلك النتائج أي قيمة تــذكــر، ولا 
تستحق ســوى التجاهل، فليس 
هناك أساس حقيقي لأي منها». 
أنـــه رغــم  وأضــــاف بيتسيلاديس 
وجود مجال واسع ومثير لجهود 
التدريب الموجهة جينياً، فإن العلم 
الكامن وراءها لا يزال أمامه شوط 
طـــويـــل لــلــغــايــة لــيــقــطــعــه. وقـــــال: 
«نــحــن لا نـــزال فــي بــدايــة الطريق 
نحو فهم كيف تحدد مئات وربما 
الآلاف من الجينات المتفاعلة الأداء 

الرياضي. 
وحـــتـــى بــمــجــرد أن نــتــوصــل 
فــإنــنــا ربــمــا نبقى  لــهــذا الإدراك، 
عاجزين عــن طــرح تكهنات بناءً 
عـــلـــى الـــجـــيـــنـــات، لأنــــــه ســيــتــعــين 
علينا حينها أخذ العوامل البيئية 

في الاعتبار».
فـــي المـــقـــابـــل، وجــــه بــيــكــريــنــغ 
إلـــى بــيــتــســيــلاديــس وزمـــلائـــه في 
«مـــشـــروع أثـــلـــوم» اتــهــامــا بأنهم: 
«نـــاقـــمـــون عــلــيــنــا لــنــجــاحــنــا فــي 
الـــتـــوصـــل لـــهـــذا الإنــــجــــاز قــبــلــهــم، 
لهذا يتعمدون اختلاق المشكلات. 
لــقــد كــــان هــدفــهــم الــرئــيــســي بيع 
الاخــــتــــبــــارات الــجــيــنــيــة لــلــنــاس، 
لـــكـــنـــهـــم مــــحــــبــــطــــون الآن لأنـــنـــا 
متقدمين عليهم بــفــارق عــامــاً أو 

عامين». 
مـــــــــن نــــــاحــــــيــــــتــــــه، لـــــــــم يـــنـــف 
بــــيــــتــــســــيــــلاديــــس ســــعــــيــــه وراء 
تـــحـــقـــيـــق مـــصـــالـــح تــــجــــاريــــة مــن 
وراء الاخــتــبــارات الجينية، لكنه 
شـــــدد عـــلـــى أنـــــه يــــشــــارك فــحــســب 
الــتــي تثبت فاعلية  المــجــالات  فــي 

واضحة.
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في الذكرى الحادية عشرة لغياب الرئيس اللبناني

م «جائزة إلياس الهراوي» تكريماً لإبداعاته الفنية
ّ
عبد الحليم كركلا يتسل

بيروت: «الشرق الأوسط»

انــــضــــم الــــفــــنــــان الـــلـــبـــنـــانـــي 
عــبــد الــحــلــيــم كــركــلا إلـــى لائــحــة 
اللبنانية الحائزة  الشخصيات 
عــلــى «جــائــزة إلــيــاس الــهــراوي» 
أمثال الوزيرين الأسبقين فؤاد 
بـــطـــرس ومـــيـــشـــال اده ورئـــيـــس 
الجامعة اليسوعية الأب إلياس 

دكاش.
فــقــد نــظّــمــت زوجـــة الرئيس 
الـــراحـــل مــنــى الـــهـــراوي احــتــفــالا 
تكريميا فــي دارتــهــا فــي منطقة 
اللويزة، سلّمت خلاله مؤسس 
مـــســـرح كـــركـــلا «جــــائــــزة إلــيــاس 
لــعــام ٢٠١٧، حــضــره  الــــهــــراوي» 
حشد من أهل السياسة والإعلام 
وبينهم الرئيس ميشال سليمان 
والنائب بهية الحريري ممثلة 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء ســعــد 
الــــــحــــــريــــــري، والـــــرئـــــيـــــس تـــمـــام 
ســلام وعقيلته، والرئيس فؤاد 
الــســنــيــورة وعقيلته، والرئيس 
حسين الحسيني، ووزير شؤون 
المرأة جان أوغاسابيان، إضافة 
إلى النواب بطرس حرب وروبير 
غــــانــــم وإمـــــيـــــل رحــــمــــه وعـــاصـــم 
ســــابــــقــــون:  ووزراء  قــــانــــصــــوه 
الــســيــدة لــيــلــى الــصــلــح حــمــادة، 
وحـــــســـــن الــــــرفــــــاعــــــي، وعـــــدنـــــان 
الــقــصــار، وجــــان عــبــيــد، وخليل 
الــــــهــــــراوي، والـــســـفـــيـــر الـــبـــابـــوي 
غــبــريــال كــاتــشــا، وســفــيــر مصر 
نزيه النجاري، وسفير بريطانيا 
هوغو شورتر، والملحق الثقافي 
فـــــــي ســـــــفـــــــارة الــــــصــــــين الــــســــيــــد 
تشين، والقائم بأعمال السفارة 
ــــيــــد الــــبــــخــــاري،  الــــســــعــــوديــــة ول
والسفير أنطوان شديد، ومفتي 

بعلبك بكر الرفاعي وغيرهم.
في المناسبة، ألقت الهراوي 
كلمة أكدت فيها أنّ هذه الجائزة 
كــمــا عملية اخــتــيــار مرشحيها 
كــــــلّ عـــــــام، تـــســـعـــى إلــــــى الــبــحــث 
عــمّــن يــخــدمــون بأعمالهم رؤيــة 
اللبنانية العالية. وقالت:  القيم 
«تـــــأســـــســـــت جـــــــائـــــــزة الــــرئــــيــــس 
كـــي تحتفي  الـــــهـــــراوي،  إلـــيـــاس 
بمن يعمل على ترسيخ الميثاق 
الـــوطـــنـــي، وعـــلـــى تــدعــيــم أســس 
الكيان اللبناني، خصوصاً بعد 
انتقاله من الدويلات التي ظهرت 

مرضية بعد الحرب، فترسخت 
فــي الجغرافيا التاريخية وفي 
التاريخ الحديث، دولة منسجمة 
في شكلها ومضمونها كما في 
أنسجتها البشرية والطبيعية». 
وخــــتــــمــــت: «بــــــذهــــــاب الـــجـــائـــزة 
إلـــى عــبــد الــحــلــيــم كــركــلا، نكون 
أرضينا الرئيس الهراوي مرتين 
حــضــورا وغــيــابــا. حــضــورا لأنه 
كــان على حياته يقدر كثيراً فن 
كركلا ويحب أعماله ويتابعها 
معجباً بعبقرية هــذا المبدع من 
لبنان، وغيابا لأن الجائزة اليوم 
تستحضر الرئيس الهراوي من 
غيابه كي تمنح إلى من كان على 
حياته يراه جديرا بأرفع تكريم 

على اسم لبنان».
وكان الحفل قد افتتح بكلمة 
ترحيبية من الشاعر طلال حيدر 
جـــــاء فـــيـــهـــا: «يــــأتــــي كـــركـــلا فــي 
الــذيــن عرفهم  الــعــبــاقــرة  مسيرة 
الــطــويــل. في  لبنان فــي تاريخه 
ســيــرتــه الإبـــداعـــيـــة كـــان يحسب 
ه يكتب مجده في تاريخ الفن 

ّ
أن

ه يضيف للبنان 
ّ
ولم يكن يدري أن

مجدا في تاريخ الحضارة. كان 

يــنــظــر إلـــى شــمــوخ الأعـــمـــدة في 
هــيــاكــل بعلبك وكــانــت الأعــمــدة 
تنظر إلى شموخه وهو يصعد 
عــلــى مــدارجــهــا ليصل إلـــى قمة 
الضوء. تحرر من جاذبية المكان 
ليسكن في الزمان هل ترى كان 
يــحــاول أن يقبض على الأزمــنــة 

وهو يتنقل بين الحضارات؟»
فيما توجّه الوزير السابق 
جـــــان عـــبـــيـــد إلـــــى عـــبـــد الــحــلــيــم 
«الــقــلــعــة  كـــركـــلا واصــــفــــاً إيــــــاه بـــ
الله  الثانية» قائلاً: «لقد منحك 
نصيبا طيبا من اسمك بالحلم 
وأكرم عمرك من هباته بالمواهب، 
فانطلقت بما أوتيت من نعم الله 
ومــن اقــتــدارك وإعــجــازك بحركة 
بخفة وبدقة وبثقة عز نظيرها 
جــمــيــعــا. ونـــســـأل الـــلـــه أن يــديــم 
لــــك وعـــلـــيـــك وفــــيــــك هـــــذه الــهــمــة 
والــعــزيــمــة والــنــعــمــة إلـــى جانب 
المــوهــبــة والــعــمــر المــديــد ودائــمــا 
تحت إذن الله وعينه وعنايته».

أمّا المحتفى به عبد الحليم 
«سفير الإبداع  كركلا المعروف بـ
اللبناني»، فقد شكر الحضور 
عــلــى كــلــمــاتــهــم المــعــبّــرة تجاهه 

قـــــائـــــلاً: «أشــــعــــر بــــعــــزم إضـــافـــي 
ومسؤولية كبيرة تحثني على 
الاستمرار في تحقيق إنجازات 

فـــنـــيـــة تـــعـــلـــو بـــســـمـــعـــة لـــبـــنـــان. 
لــقــد عــشــت مــســيــرتــي متخطيا 
الصعاب، مسيرة حاولت معها 

أن أقدم أرقى ما يكون من إبداع 
مسرحي، لأضع اسم لبنان على 
الــراقــي في المسرح  الفن  خريطة 

الـــــعـــــالمـــــي، كــــمــــا حـــــرصـــــت عــلــى 
نــشــر رســالــة عــربــيــة ثــقــافــيــة في 
أرقــى المحافل الدولية من خلال 

الجولات العالمية، لنطوي الزمن 
الـــذي حـــاول أن يــطــويــنــا، ولكي 
نوظف تجربتنا الفنية لأجيال 

لبنان المستقبل».
وقــــدّمــــت الــــوزيــــرة الــســابــقــة 
ليلى الصلح شهادة حيّة بعبد 
الــحــلــيــم كــركــلا الــــذي تــعــرفــه عن 
كـــثـــب وقــــالــــت: «شــــكــــرا لــــك عــبــد 
ـــك طلبت مني 

ّ
الحليم كــركــلا لأن

شــهــادة لمناسبة تكريمك فأنت 
الأولــــى بــهــا، والــســيــدة الــعــزيــزة 
منى التي دعتنا إلى دارة الرئيس 
إلياس الهراوي الذي عمل لقيامة 
الوطن، وما زلت أذكر عند إعادة 
تمثال رياض الصلح إلى ساحته 
اللبنانيون من  أيّها  عندما قال 
ساحة ريــاض الصلح أناديكم، 
ه تراءى له أنّ هذه الساحة 

ّ
وكأن

ستكون ملجأ لكل طالب حق».
أنّ عــبــد الحليم  والمـــعـــروف 
كركلا هو أول من أسّس مسرحا 
عـــربـــيـــا راقــــصــــا وقـــــــدّم عـــروضـــا 
راقــصــة مميزة فــي لبنان وأكثر 
مـــن بــلــد عـــربـــي، واســتــهــلــهــا في 
عـــام ١٩٧٢، بــعــمــل اســتــعــراضــي 
بــعــنــوان: «الــيــوم بــكــرة امــبــارح» 
على مسرح جامعة كولبانكيان 
فــــي بــــيــــروت، ولـــيـــجـــول بــعــدهــا 
أقــــاصــــي الأرض مــــن خـــلال  فــــي 
أعــــمــــال فــنــيــة حـــمـــل فــيــهــا روح 
مـــديـــنـــة الـــشـــمـــس مــســقــط رأســــه 
بعلبك. ومن أشهر استعراضاته 
الــــراقــــصــــة «حـــكـــايـــة كـــــلّ زمـــــان» 
و«أصــــــداء» و«حــلــم ليلة شــرق» 
و«ألـــفـــا لــيــلــة ولــيــلــة» و«كـــــان يا 

مكان».
أمّا أحدث أعماله «إبحار في 
الزمن على طريق الحرير» التي 
قدّمها على مــســرح مهرجانات 
بعلبك العام الماضي، فقد أبهرت 
مــشــاهــديــهــا بــلــوحــاتــهــا الــفــنــيــة 
الــــتــــي روت مــحــطــات  الــــراقــــيــــة 
انــطــلــقــوا مـــن بعلبك  لمــغــامــريــن 
إلــــــى الــــصــــين مـــــــــروراً بـــالـــبـــلـــدان 
الـــتـــي كـــانـــت تــجــتــازهــا الــقــوافــل 
الــتــجــاريــة عــلــى طــريــق الــحــريــر، 
بــــدءاً بسلطنة عــمــان وصــحــراء 
الــعــرب، ومـــروراً بالهند وصــولاً 
إلى الصين ثم إيران وبلاد الفرس 
وإيــطــالــيــا، وعـــــودة إلــــى مــديــنــة 
الـــشـــمـــس بـــعـــلـــبـــك حـــيـــث كـــانـــت 

تستريح القوافل.

عرض على مسرح كركلا (أ.ف.ب)

جانب من الحضور في دارة الرئيس اللبناني الراحل إلياس الهراوي في اللويزة

م عبد الحليم كركلا «جائزة إلياس الهراوي» من السيدة منى الهراوي 
ّ
لحظة تسل

طريقان لصناعة المسلسل... أم كلثوم {القديسة} أو أسمهان {الإنسانة}

الغاضبون من السير الذاتية
القاهرة: طارق الشناوي

من الواضح أن لدينا طريقين 
لا ثـــالـــث لــهــمــا لــتــقــديــم مــســلــســلات 
السيرة الذاتية، الأولى على طريقة 
مــســلــســل «أم كـــلـــثـــوم»، حـــيـــث يــتــم 
إقـــصـــاء كـــل مـــا يــشــوب الشخصية 
إنسانياً، والإبقاء فقط على الوجه 
الإيجابي الذي يحيلها إلى قديسة 
أو مـــــلاك، بــيــنــمــا الــطــريــق الأخــــرى 
تتعامل مع السلبيات بنفس درجة 
تعاطيه مع الإيجابيات؛ لأنهم في 

النهاية بشر.
كــانــت وصــيــة الفنانة الراحلة 
هند رستم لابنتها الوحيدة بسنت 
هي عدم السماح لأحد بتقديم سيرة 
حياتها في مسلسل أو فيلم، وذلك 
بــعــد أن شـــاهـــدت الــكــثــيــر مـــن تلك 
المسلسلات، ورأت كيف أن الحقائق 
قد تم اختراقها، أما الفنانة القديرة 
مديحة يسري- أمد الله في عمرها- 
فلقد أعلنتها صــراحــة علناً وعلى 
رؤوس الأشهاد أكثر من مرة، أنها 
لا تريد أن تحيل حياتها إلى شريط 
درامـــي؛ فأصبحنا جميعاً شهوداً 
عــلــى تنفيذ تــلــك الــرغــبــة بــعــد عمر 

طويل.
ولو انتقلنا إلى الشاطئ الآخر 
للعالم، مثلاً فنانة فرنسا أيقونة 
الـــجـــمـــال بـــيـــرجـــيـــت بـــــــــاردو، الــتــي 
اعــتــزلــت الــحــيــاة الــفــنــيــة قــبــل أكــثــر 
مــن ٤٥ عــامــاً، وتــفــرغــت لــلــدفــاع عن 
حــقــوق الــحــيــوانــات، رفــضــت أيضاً 
تقديم حياتها فــي فيلم، ومــؤخــراً 
أقامت الممثلة البريطانية أوليفيا 
الـــحـــاصـــلـــة عــلــى  دي هــــافــــيــــلانــــد، 
الأوســـــكـــــار، دعــــــوى قــضــائــيــة ضــد 
مسلسل «بيتي آند جوان»، معتبرة 
أنه يضر بسمعتها لأنه يتناول في 
السياق جانباً من حياتها، بينما 
مارلين مونرو هي أكثر فنانة تُقدم 
حياتها في أعمال سينمائية، من 

دون اعتراض.
مـــؤخـــراً، مــثــلاً، تــابــعــنــا غضب 
الــورثــة بسبب الأعــمــال  الكثير مــن 
الـــدرامـــيـــة، وآخـــرهـــا ورثــــة الــرئــيــس 
جمال عبد الناصر بسبب مسلسل 
«الــــجــــمــــاعــــة»، تـــوجـــهـــت شــحــنــات 
الغضب إلى صورة جمال، وشاركهم 
فــــي الـــغـــضـــب، ســـكـــرتـــيـــر الـــرئـــيـــس 
جــمــال، الـــذي رافــقــه طـــوال سنواته 
الأخــــيــــرة الأســــتــــاذ ســـامـــي شــــرف، 

وهــــو مـــن الــقــلــة الأحــــيــــاء، وكـــانـــوا 
شهوداً على الكثير من التفاصيل 
والكواليس، وقـــال: إن كــل مــا ذكــره 
وحـــيـــد حـــامـــد عــــن ارتــــبــــاط جــمــال 
افــتــراء،  بــالإخــوان كتنظيم محض 
بينما سارع وحيد بدوره للتأكيد 
على أن لديه مصادره الموثقة، وأن 

شرف ليس هو المرجع الوحيد.
إنــــهــــا حـــكـــايـــة مــــتــــكــــررة، ولـــن 
تنتهي، إذا كــان عالمنا العربي في 
العادة يبحث عن الصورة الوردية 
لــلــراحــلــين، ولا يــريــدهــم إلا ملائكة 
لا يــنــقــصــهــم ســـوى الأجــنــحــة، فــإن 
الـــغـــرب لــديــهــم أيـــضـــاً حــســابــاتــهــم 
الأخـــرى، فهم لا يمانعون أن تقدم 
مـــورثـــهـــم مــتــعــاطــي مـــــخـــــدرات، أو 
يــمــارس الـــشـــذوذ، أو نــصــابــاً، لكن 
ينبغي في كل الأحوال أن يتم وضع 
كل التفاصيل في الإطار القانوني، 

حتى يتم إنتاج المصنف الفني.
الـــورثـــة  أفـــعـــال  تــبــايــنــت ردود 
فــي عــالمــنــا الــعــربــي، تــجــاه الأعــمــال 
الـــدرامـــيـــة الـــتـــي تــتــنــاول مــورثــهــم، 
هناك غالباً سبب مباشر يعلنونه 
في حالة الرفض، وهو أنهم يريدون 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــــصــــورة الــذهــنــيــة 
الإيجابية للفنان أو الأديب أو رجل 
السياسة، إلا أن في عدد من الحالات 
نكتشف أن هناك مفاوضات مالية، 
قد تمت في الكواليس مع الورثة، 
لــكــنــهــا لــــم تـــصـــل إلـــــى حــــل يــرضــي 
كــــل الأطـــــــــــراف، فـــطـــالـــبـــوا بـــإيـــقـــاف 
العمل الفني. لقد شاهدنا عشرات 
مــن المــســلــســلات فــي مــرحــلــة زمنية 
بــدأت بعد النجاح المــدوي  سابقة، 
كـــلـــثـــوم» عــــام ٢٠٠٠،  لمــســلــســل «أم 
ومــن بعدها أصبحت مــوضــة، ولا 
يخلو شهر رمــضــان مــن عمل فني 
أو أكثر يروي سيرة حياة شخصية 

مشهورة.
ثــــــــــــم، وكــــــــــالــــــــــعــــــــــادة، ولأنــــــنــــــا 
عـــشـــوائـــيـــون فــــي اخـــتـــيـــاراتـــنـــا ولا 
نـــــــدرك مـــتـــى بـــالـــضـــبـــط نـــصـــل إلـــى 
مــــرحــــلــــة الــــتــــشــــبــــع، فـــلـــقـــد تـــوقـــفـــت 
الكثير من المشروعات في السنوات 
الأخيرة، مثل مسلسلات عن حياة 
أبــاظــة، ونجيب الريحاني،  رشــدي 
ومصطفي مــحــمــود، ومــحــمــد عبد 
الــــــوهــــــاب، وبـــلـــيـــغ حــــمــــدي، وروز 
الــــيــــوســــف، وغــــيــــرهــــم، مــــا إن يــتــم 
الإعـــــلان عـــن الاتـــجـــاه لإنـــتـــاج عمل 
فني يتناول سيرة حياة شخصية 

فــنــيــة أو ســيــاســيــة أو ديــنــيــة حتى 
يـــعـــتـــرض ورثــــــة تـــلـــك الــشــخــصــيــة، 
رافــضــين المــســاس بها، أو على أقل 
تـــقـــديـــر مـــطـــالـــبـــين بـــــالاطـــــلاع عــلــى 
الــســيــنــاريــو قــبــل الــتــصــويــر، وعــدم 
إظــهــار أســـرار شخصية، كثيراً ما 
يصل الأمـــر إلــى المــحــاكــم أو يتعثر 
المشروع نهائياً، بل قد يتم التحفظ 
عليه في الأرشيف مثلما حدث مع 
المــلــحــن الشيخ  مسلسل عــن حــيــاة 
زكـــــريـــــا أحــــمــــد الــــــــذي تـــــم إنـــتـــاجـــه 
باسم «هــو صحيح الــهــوى غــلاب» 
عــنــوان آخــر الأغــنــيــات التي لحنها 
الــشــرق أم كلثوم، ثــم صدر  لكوكب 
حُكم قضائي بإيقاف عرضه على 
الشاشة المــصــريــة، ومــنــع تصديره 
لأي قناة عربية. حدث هذا قبل ١٢ 

عاماً، ولا يزال الأمر قائماً!
أصبحت الأعمال الفنية رهناً 
للورثة، هم الذين يمارسون سطوة 
مطلقة على أي مبدع يقرر أن يقدم 
حــيــاة مــورثــهــم فـــي أي عــمــل فــنــي، 
المحاكم مليئة بالقضايا، سواء في 
مصر أو سوريا أو لبنان، وبعضها 
لا يزال متداولاً في ساحات العدالة، 
مــثــل تــلــك الــتــي أقــامــهــا ورثــــة ليلي 
مـــــراد ضـــد مــنــتــج مــســلــســل «لــيــلــي 
مراد»؛ لأنه لم يسمح لهم بمراجعة 

النص قبل الشروع في تصويره.
ولا نــنــســى، مــثــلاً، فــي ســوريــا 
نـــزار قباني،  الــشــاعــر الكبير  ورثـــة 
قــبــل ١٢ عـــامـــاً أقــــامــــوا قــضــيــة ضد 
المخرج باسل الخطيب، الذي تناول 
حياة نزار في المسلسل، وأدى دوره 
تيم حسن، بينما وصــل الأمــر إلى 
إهـــدار دم كــل مــن شـــارك فــي تنفيذ 
مــســلــســل «أســــمــــهــــان»، وكــــــان هـــذا 
المــســلــســل حــلــم الــكــثــيــر مـــن الــكــتــاب 
والمـــــخـــــرجـــــين فـــــي مــــصــــر والــــعــــالــــم 
الـــعـــربـــي، وذلـــــك مــنــذ رحـــيـــل فــريــد 
الأطـــرش عــام ١٩٧٤، وكــانــوا دائماً 
يفاجأون بأن الراحل فؤاد الأطرش 
الــشــقــيــق الأكـــبـــر لــفــريــد وأســمــهــان 
يرفض تماماً تقديم فيلم أو مسلسل 
عــن حياة فريد أو أسمهان، وبعد 
رحيل فــؤاد فــي مطلع التسعينات 
من القرن الماضي واصل ابنه فيصل 
فؤاد الأطرش الاعتراض، ولم يسمح 
لأحــد بتقديم فيلم أو مسلسل عن 
حياة عمه فريد أو عمته أسمهان. 
والحقيقة أن رحــلــة أســمــهــان التي 
رحلت بعد حياة قصيرة لم تتجاوز 

الــكــثــيــريــن بتقديم  أغــــرت  ٣٠ عــامــاً 
تفاصيل حياتها، سواء من الناحية 
الفنية أو الإنسانية، فلا أحد ينسى 
مشهد النهاية فــي حــيــاة أسمهان 
الــريــاح  حــين غــرقــت بسيارتها فــي 
البحري وهي في طريقها إلى رأس 
الــبــر، ولـــم يــنــج مــن الـــحـــادث ســوى 
السائق، وبعد أيام قلائل رحل هو 
الآخــر، وقيل إن الحادث كان بفعل 
المــخــابــرات البريطانية أو  وتــدبــيــر 
الألمــانــيــة، لأنهما حــاولا استقطاب 
أســمــهــان لــلــعــمــل مــعــهــمــا، ودفــعــت 
أســمــهــان الــثــمــن، ولـــم يــجــرؤ حتى 
فــــريــــد الأطــــــــــرش عـــــــام ١٩٤٤ بــعــد 
الحادث على مطالبة السلطات في 

مصر بفتح ملف القضية.

كــــــــانــــــــت أســــــــمــــــــهــــــــان صـــــوتـــــاً 
اســتــثــنــائــيــاً فــــي تـــاريـــخـــنـــا الــفــنــي 
بعد أن اكتشفها الموسيقار مدحت 
عاصم، وقدمت الكثير من الأغنيات 
الناجحة في فترة زمنية قصيرة، 
إلــى فيلميها «انتصار  بــالإضــافــة 
الشباب» و«غـــرام وانــتــقــام». كانت 
حياة أسمهان لغزاً، ورحيلها لغزاً 
الــذي كتب له  لــم يستطع المسلسل 
السيناريو المخرج والكاتب السوري 
الراحل نبيل المالح، وأخرجه شوقي 
المـــاجـــري أن يــنــجــو مـــن المــلاحــقــات 
الــقــانــونــيــة والـــتـــهـــديـــدات الــدمــويــة 
بالتصفية الجسدية التي أعلنها 
عـــدد مـــن الـــورثـــة فـــي جــبــل الــــدروز 
فــــريــــد وأســــمــــهــــان.  مـــســـقـــط رأس 

المـــســـلـــســـل كــــــان هــــو الأكــــثــــر جــــرأة 
فـــي أن يـــقـــدم لــنــا حـــيـــاة الإنــســانــة 
أسمهان، وهو ما افتقدناه في أغلب 

مسلسلات السير الذاتية الأخرى.
كــان ورثــة عبد الحليم حافظ 
أكــثــر مباشرة فــي إعـــلان غضبهم، 
حـــيـــث دأبـــــــــوا عـــلـــى الـــتـــعـــبـــيـــر عــن 
احــتــجــاجــهــم، مـــرتـــين الأولــــــى ضد 
فيلم «حليم» آخر إطلالة سينمائية 
لأحمد زكي ٢٠٠٥، والأخرى بعدها 
بـــــثـــــلاث ســــــنــــــوات، ضــــــد مــســلــســل 
«العندليب»، وفي المرتين قالوا: إن 
كلاً من صُناع الفيلم والمسلسل، لم 

يلتزموا بالحقائق التاريخية.
كــانــت أســــرة الــرئــيــس الــراحــل 
أنــــور الـــســـادات وبــخــاصــة الــســيــدة 

جــيــهــان الــــســــادات أكـــثـــر تــســامــحــاً 
في تفهم وجهة نظر صناع الفيلم 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي «أيــــــــام الــــــســــــادات»، 
وتــركــت لــلــكــاتــب أحــمــد بهجت 
والمــخــرج محمد خــان وبطل 
الفيلم أحــمــد زكــي الحرية 
كــــامــــلــــة، ومـــنـــحـــتـــهـــم مــن 
وقتها الكثير، وسمحت 
لـــــهـــــم بــــالــــتــــصــــويــــر فـــي 
الـــفـــيـــلا الـــتـــي كـــــان يــقــيــم 
فـــيـــهـــا الــــــســــــادات مــعــهــا 
الـــســـيـــدة جـــيـــهـــان، حتى 
المـــــــواقـــــــف الــــشــــائــــكــــة فــي 
حياة الــســادات مثل ذهابه 
ليلة ثورة ٢٣ يوليو (تموز) 
١٩٥٢ إلى دار العرض لمشاهدة 
اعتقاله  فيلم سينمائي، وأيــضــاً 
قــبــل رحــيــلــه بــأســابــيــع قليلة لعدد 
المــثــقــفــين والسياسيين  كــبــيــر مــن 
المــصــريــين والمــخــالــفــين لـــه في 
الرأي بسبب اتفاقية (كامب 
ديفيد)، كل ذلك لم تعترض 
عــلــيــه جــيــهــان الـــســـادات، 
وكـــــــان الـــفـــيـــلـــم حــريــصــاً 
فــي أحـــداثـــه عــلــى تبرير 
المــواقــف لتصب في  تلك 

صالح السادات!
أيــضــاً، رحبت أســرة 
الـــــرئـــــيـــــس الـــــــراحـــــــل عــبــد 
الناصر بسيناريو محفوظ 
عــبــد الــرحــمــن لــفــيــلــم «نــاصــر 
الــــذي لــعــب بــطــولــتــه أحمد   «٥٦
زكـــي عـــام ١٩٩٦، حــيــث كـــان الفيلم 
يقدم تأريخاً لفترة ١٠١ يوم فقط من 
حياة عبد الناصر، وهي تلك الأيام 
الـــتـــي ارتــبــطــت بـــقـــرار تــأمــيــم قــنــاة 
السويس شركة مساهمة مصرية، 
وبعد أن حقق الفيلم نجاحاً مدوياً 
في دور العرض، قرر المخرج والمنتج 
السوري أنور القوادري تقديم فيلم 
باسم «جمال عبد الناصر»، وأسند 
بطولته إلى خالد الصاوي في دور 
عبد الناصر، تناول الفيلم ٣٥ عاماً 
مــن حياة عبد الناصر منذ نهاية 
الـــثـــلاثـــيـــنـــات وحــــتــــى رحـــيـــلـــه عـــام 
١٩٧٠، إلا أن القائمين على الفيلم 
فوجئوا باحتجاج الدكتورة هدى 
عــبــد الــنــاصــر ابـــنـــة الــرئــيــس الــتــي 
طالبت بــألا يقدم عبد الناصر في 
الكثير من المواقف منها غرفة النوم 

وهو يرتدي بيجامة.
أمـــــا مــســلــســل «نــــاصــــر» الــــذي 

كتبه «يــســري الــجــنــدي»، وأخــرجــه 
«بــاســل الخطيب»، ولــعــب بطولته 
مـــجـــدي كـــامـــل، وعـــــرض قــبــل تسع 
ســــنــــوات فـــلـــقـــد تــــم إنــــتــــاجــــه تــحــت 
إشراف الدكتورة هدى عبد الناصر، 
انــــحــــاز المــســلــســل إلـــــى جـــمـــال عــبــد 
الناصر، وافتقد النظرة الحيادية؛ 
لأن الورثة لم يسمحوا بأي انتقاد 

لشخصية عبد الناصر!
ورثــــــــة كـــــل مـــــن إحـــــســـــان عــبــد 
الـــــقـــــدوس ويــــوســــف الـــســـبـــاعـــي لــم 
يــســمــحــا بــتــقــديــم حـــيـــاة الــكــاتــبــين 
الكبيرين، رغم أنه قد تمت خطوات 
كثيرة لإنــتــاج المسلسلين، بــل وتم 
التعاقد قبل أكثر من عشر سنوات 
الــــحــــمــــيــــد لأداء  مــــــع هـــــشـــــام عــــبــــد 
شــخــصــيــة إحــــســــان عـــبـــد الـــقـــدوس 
ومــحــمــد ريـــاض لأداء دور يوسف 

السباعي.
وكـــــان المـــخـــرج عــلــى بــــدر خــان 
الــنــهــائــيــة لتقديم  الــلــمــســات  يــضــع 
حـــيـــاة الـــفـــنـــانـــة كــامــيــلــيــا فــــي عــمــل 
تلفزيوني يحمل عنوان «الفراشات 
يحترقن»، وكــان قد سبق للمخرج 
عــاطــف ســالــم أن قــدم منذ ٤٠ عاماً 
حياة كاميليا في فيلم «حافية على 
جسر الذهب»، وأدت دورها ميرفت 
أمين ولم يعترض أحد؛ لأنه لا يوجد 
ورثة للفنانة كاميليا التي احترقت 
وهـــي فـــي الــطــائــرة المــنــكــوبــة خــلال 
الأربعينات بعد أن سقطت بها بعد 
إقلاعها بلحظات، وقيل أيضاً إنه 
حــادث مدبّر في صــراع المخابرات، 
لــم ير-  إلا أن المسلسل فــي النهاية 

وأظنه أيضاً- لن ير النور!
وعلى مدى تجاوز ١٥ عاماً لا 
يـــزال مسلسل «مـــداح الــقــمــر» الــذي 
يتناول حياة بليغ حمدي، متعثراً 
لأسباب إنتاجية أيضاً. لقد تتابع 
على بطولته كل من الراحل ممدوح 
عبد العليم وبعد خلافه مع المخرج 
مجدي أحمد علي تم ترشيح هاني 
سلامة، لكن فيما يبدو تم استبعاده 
تماماً من قائمة المسلسلات المقبلة؛ 
خــوفــاً مــن عـــدم الــتــســويــق، رغـــم أن 
حـــيـــاة بــلــيــغ حـــمـــدي جـــاذبـــة فــعــلاً، 

ومليئة بالأحداث الدرامية.
الــعــربــي  الـــجـــمـــهـــور  يـــبـــدو أن 
أصيب بتخمة من كثرة مسلسلات 
السير الذاتية، فأصبح لا يريد منها 
المــزيــد، مــــردداً «نكتفي بــهــذا الــقــدر 

وحتى إشعار آخر»!
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الــحــار والــجــاف والمشمس  يسود الطقس 
أنــحــاء شبه الجزيرة العربية  الموسمي أغلب 
بسبب المرتفع الجوي السائد. ويتوقع هطول 
الأمطار الغزيرة المتفرقة أو هبوب العواصف 
الرعدية المتفرقة في فترات ما بعد الظهيرة من 
غرب اليمن وأقصى الجنوب الغربي للمملكة 

العربية السعودية.

تستقر الكتلة الهوائية الجافة والساخنة 
عبر أجــواء العراق وسوريا. ويتوقع أن تعتدل 
الأجـــــواء فـــي فـــتـــرات مـــا بــعــد الــظــهــيــرة فـــي هــذه 
الأنـــــحـــــاء. وتـــمـــتـــد الـــــظـــــروف الـــجـــويـــة الـــجـــافـــة 

والمشمسة حتى لبنان وفلسطين والأردن.
تتحرك منطقة الضغط الجوي 
المنخفض سريعا عبر شمال شرقي 
البلاد وتؤدي إلى فترات من تساقط 
الأمطار. وتتحرك الجبهة الباردة 
عبر البحيرات العظمى ووادي نهر 
أوهــايــو وتــجــلــب الأمــطــار الــغــزيــرة 
المـــتـــفـــرقـــة والـــــعـــــواصـــــف الـــرعـــديـــة 
المتفرقة. ويتوقع هبوب العواصف 
الرعدية المتفرقة على طول ساحل 
الخليج، فيما يظل الساحل الغربي 

جافا بصورة كبيرة.

تتحرك الاضطرابات الجوية 
عبر ألمانيا وبولندا مسببة هطول 
الأمطار الغزيرة المتفرقة وهبوب 
الــرعــديــة المتفرقة على  الــعــواصــف 
شـــمـــال وأواســــــــط إســـبـــانـــيـــا الــتــي 
تـــشـــهـــد أنـــشـــطـــة جــــويــــة مــمــاثــلــة. 
وتـــــؤدي مــنــطــقــة الــضــغــط الــجــوي 
المـــــرتـــــفـــــع عــــلــــى الــــبــــحــــر الأبــــيــــض 
ـــــــى جــــلــــب الـــــظـــــروف  المـــــتـــــوســـــط إل
الجوية الجافة والدافئة عبر أجواء 

إيطاليا واليونان.

يستقر المرتفع الجوي على شمال ليبيا 
ويــجــلــب الــظــروف الــجــويــة الــجــافــة والــحــارة 
عــلــى أغــلــب أنــحــاء مــصــر وشــمــال الــســودان. 
ويتوقع هطول الأمطار الغزيرة المتفرقة أو 
هبوب العواصف الرعدية المتفرقة على شمال 

غربي الجزائر.

الحل السابق
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يوميات الشرق

الرمال المصرية جذبت العام الماضي ٥٥٠٠ شخص من مختلف الجنسيات

بدء موسم العلاج بالحمامات الرملية بواحة «سيوة»
القاهرة: محمد عجم

مع بداية شهر يوليو (تموز)؛ 
بدأت واحة سيوة الواقعة بصحراء 
مصر الغربية في استقبال زوارها 
مــن المــرضــى، ســـواء مــن المصريين 
والعرب أو الأجانب، وذلك للعلاج 
بــالــحــمــامــات الــرمــلــيــة الــســاخــنــة. 
أنــــســــب وقــــت  المــــــعــــــروف أن  ومـــــــن 
لـــلـــعـــلاج بــــالــــرمــــال الـــســـاخـــنـــة فــي 
أشــهــر الصيف مــع اشــتــداد حــرارة 
الشمس، وتحديدا بداية من شهر 
يوليو وحتى نهاية شهر سبتمبر 

(أيلول) من كل عام.
ويــــعــــد الـــــــتـــــــداوي الـــــدفـــــن فــي 
الــــرمــــال الــســاخــنــة مـــن الــعــلاجــات 
الشعبية التقليدية التي توارثتها 
الأجـــيـــال بــواحــة ســيــوة تتميز به 
عن غيرها، كما أنه من أقدم الطرق 
الــــعــــلاجــــيــــة لــــعــــلاج الــــرومــــاتــــيــــزم 
والروماتويد وآلام المفاصل وآلام 
الــــظــــهــــر والـــــغـــــضـــــروف والــــعــــمــــود 
الفقري والنقرس والسمنة وغيرها 

من الأمراض المزمنة.
وعاما وراء عام اكتسب العلاج 
بـــالـــواحـــة (مــــــــردام) شـــهـــرة عــالمــيــة 
بـــوصـــفـــه عـــلاجـــا طــبــيــعــيــا لــكــثــيــر 
مــــن الـــــحـــــالات الـــطـــبـــيـــة، يـــتـــم عــبــر 
مــتــخــصــصــين يــطــلــق عــلــيــهــم اســم 
«المـــعـــالـــجـــين»، وهــــم مـــن يــشــرفــون 
ويـــتـــابـــعـــون الــعــمــلــيــة الــعــلاجــيــة، 

ويعاونهم مجموعة من الصبيان 
يــســمــون «الــــرديــــمــــة»، وفــــي حــالــة 
المـــرضـــى مـــن الــنــســاء تــكــون هــنــاك 

عالجات النساء.
ُ
الم

ويكون متوسط فترة العلاج 
أيـــام؛ قــد تزيد  بالحمام الرملي ٣ 
حــســب المــــرض وتــتــم بــعــمــل حــفــرة 

فــــي صــــحــــراء الــــواحــــة مــــع شــــروق 
الشمس يبلغ عمقها نحو نصف 
مــتــر، وتـــتـــرك فـــارغـــة لــكــي تمتص 
أشــــعــــة الـــشـــمـــس ولـــهـــيـــبـــهـــا حــتــى 
الساعة الثانية بعد الظهر حيث 
تــصــل درجــــات الـــحـــرارة إلـــى أعلى 
مـــعـــدلاتـــهـــا، ثــــم يـــوضـــع بــداخــلــهــا 

المريض دون ملابس، ويتم تغطية 
جسمه بالكامل بالرمال الساخنة 
حـــتـــى الـــعـــنـــق، وتــــقــــام عـــنـــد رأســــه 
خيمة صغيرة لحمايته من حرارة 
الشمس، وتبدل عليه الرمال مرات 

كثيرة على قدر تحمله الحرارة.
وبعد مــرور ١٥ دقيقة، يكون 

المـــريـــض خــلالــهــا قـــد اســـتـــفـــاد من 
الـــعـــنـــاصـــر والمــــــعــــــادن المـــــوجـــــودة 
بالرمال مثل الحديد والكالسيوم 
ويــــخــــرج مــــن جــســمــه كـــمـــيـــات مــن 
الــــعــــرق، يــتــم إخــــــراج المـــريـــض من 
الحفرة ويلف في «بطانية» حتى لا 
يشعر بالبرودة، ويتم إدخاله إلى 

خيمة تتعرض أيضا بشكل مباشر 
لأشعة الشمس لتكون بمثابة غرف 
«الساونا»، وبداخل الخيمة يشرب 
المريض المشروبات الساخنة التي 
تصنع خصيصا، كما يتم دهــان 
جــســمــه بـــالـــزيـــوت الــطــبــيــعــيــة، ولا 
أيـــام فترة  يسمح للمريض خــلال 

الــعــلاج بالاستحمام أو التعرض 
للرياح وتيارات الهواء.

ويــــوجــــد بــــواحــــة ســـيـــوة عـــدد 
١٠ «مــــــرادم» شــعــبــيــة متخصصة 
لــلــعــلاج بــالــحــمــامــات الــرمــلــيــة في 
فـــصـــل الـــصـــيـــف، وتـــعـــتـــبـــر أشــهــر 
أماكن الدفن بسيوة منطقة الدكرور 

لــلــواحــة، وهي  الــشــرقــي  بالجنوب 
من أكثر الأماكن شهرة بين العرب 
والأجــــــانــــــب، ومـــنـــطـــقـــة الــشــحــايــم 
الــواحــة، وكذلك قرية بهي  بوسط 
الـــديـــن المــــجــــاورة لــلــقــطــاع الــغــربــي 

لمحمية سيوة.
ومـــــع بـــــدء المــــوســــم الــعــلاجــي 
الــحــالــي؛ أعـــدت إدارة واحــة  للعام 
ســيــوة حــصــرهــا الــســنــوي لأعـــداد 
وجــــنــــســــيــــات الـــــوافـــــديـــــن لـــلـــواحـــة 
بــهــدف السياحة العلاجية، وذلــك 
اســـتـــمـــرارا لــلــحــفــاظ عــلــى الـــتـــراث 
الـــثـــقـــافـــي بــــالــــواحــــة، وخــــاصــــة أن 
الحكومة المصرية تهدف لتحويلها 
إلى مركز عالمي من مراكز السياحة 

العلاجية والبيئية في العالم.
وقد بلغ أعداد المرضى الراغبين 
للعلاج بالحمامات الرملية وفقا 
لــعــام ٢٠١٦  للإحصائية السنوية 
أكثر من ٥٥٠٠ شخص من مختلف 
الـــجـــنـــســـيـــات، كـــــان فــــي مــقــدمــتــهــم 
الــــــســــــعــــــوديــــــون والإمــــــــاراتــــــــيــــــــون 

والكويتيون والليبيون.
ومـــــن جــهــتــهــا، ذكــــــرت وزارة 
أنــه تــم تأليف ونشر كتاب  البيئة 
باسم «دليل واحة سيوة والعلاج 
بالحمامات الرملية»، الذي يهدف 
للحفاظ على هــذا المــوروث القديم 
لأهالي سيوة، وتشجيعا لنشاط 
الـــســـيـــاحـــة الـــعـــلاجـــيـــة والــبــيــئــيــة 

بالواحة.

يعد العلاج بالدفن في الرمال الساخنة علاجاً شعبياً تقليدياً توارثته الأجيال بواحة سيوة 

العثور على صورة في الأرشيف القومي الأميركي ترجحها

نظرية جديدة حول إميليا إيرهارت تقترح وقوعها في يد اليابانيين
لندن: «الشرق الأوسط»

هـــــــل ظـــــــل حـــــــل لـــــغـــــز اخــــتــــفــــاء 
الـــطـــيـــارة أمــيــلــيــا إيـــــرهـــــارت قــابــعــا 
فــــي الأرشــــيــــف الـــوطـــنـــي الأمـــيـــركـــي 
طـــــــــــوال ثـــــمـــــانـــــين عـــــــامـــــــا؟ هـــــــــذا مـــا 
تطرحه صــورة مكتشفة حديثة في 
الــســجــلات القومية الأمــيــركــيــة يرى 
بعض الخبراء أنها للطيارة أميليا 
إيــرهــارت فــي الثلاثينات مــن القرن 
المــاضــي. وحسب ما نقلت صحيفة 
«الغارديان» أمس، فالصورة حازت 
ثــقــة عـــدد مــن الــخــبــراء الــذيــن أكـــدوا 
الــصــورة لإيـــرهـــارت ومساعدها  أن 
فرد نونان، وأنها التقطت في جزر 
«مــــــارشــــــال إيــــــلانــــــدز»، وتــــبــــدو فــي 
الــــصــــورة طـــائـــرة إيــــرهــــارت أيــضــا. 
والمــــعــــروف أن «مــــارشــــال إيـــلانـــدز» 
كـــانـــت تـــحـــت الاحــــتــــلال الـــيـــابـــانـــي، 
وهـــو مــا يــرجــح أن تــكــون إيــرهــارت 
قــد توفيت وهــي فــي قبضة الــقــوات 
اليابانية بدلا من النظرية السائدة 
الـــتـــي تــفــتــرض فـــقـــدان الـــطـــائـــرة في 

المحيط الهادي.
من جانبه، قال كنت غيبسون، 
وهــو خبير طب شرعي متخصص 
في تقنية التعرف إلى الوجوه، في 
حــديــث لــبــرنــامــج خـــاص أذيــــع على 
قــنــاة «هــيــســتــوري تــشــانــل» إنـــه من 
المـــمـــكـــن جـــــدا أن يـــكـــون الــشــخــوص 
فــي الــصــورة هــم إيــرهــارت ونــونــان. 
ــــــــرأي شــــــون هـــنـــري،  ووافـــــقـــــه فــــي ال
وهــــو مــســاعــد ســـابـــق لمـــديـــر مكتب 
الــفــيــدرالــيــة، حــيــث قــال  التحقيقات 

لمحطة «إن بــي ســـي»: «عندما نرى 
الــتــي أجــريــت،  التحاليل والأبــحــاث 
لــــن يـــكـــون لـــديـــك شــــك فــــي الـــصـــورة 

لإيرهارت ونونان».
لكن النظرية الجديدة لم تقنع 
البعض مثل ريــك غليسبي، مؤلف 
كتاب «البحث عن أميليا» الذي علق 

بالقول: «هناك نهم كبير في كل ما 
يتعلق بأميليا إيرهارت إلى درجة 
أن يتحدث الجميع حــول أمــر بهذه 
الـــســـخـــافـــة». واســـتـــطـــرد مــســتــبــعــدا 
أي ربـــط لــلــمــلاحــة الــجــويــة الـــرائـــدة 
بــــالــــصــــورة: «هــــــذه صــــــورة لــبــعــض 
الأشــخــاص عــلــى مــارشــال أيــلانــدز، 

إنـــــه أمـــــر ســـخـــيـــف». وكــــــان المــحــقــق 
الفيدرالي المتقاعد ليس كينيدي قد 
عثر على الصورة بعد عملية بحث 

مستفيضة في الأرشيف الوطني.
في الصورة يمكن رؤية سفينة 
تـــجـــر خــلــفــهــا مــنــصــة عـــلـــى طـــائـــرة 
ويــمــكــن رؤيـــــة امــــــرأة بــشــعــر قصير 

جالسة على حرف المنصة الخشبية 
على البحر. ويبدو وجه نونان في 

الصورة أيضا.
نـــظـــريـــة  بــــــالــــــذكــــــر، أن  جـــــديـــــر 
وجـــــــود إيـــــرهـــــارت عـــلـــى «مــــارشــــال 
إيــلانــدز» ليست جــديــدة فقد ذاعــت 
فـــي الــســتــيــنــات ودعــمــتــهــا روايـــــات 

من بعض سكان الجزر الذين قالوا 
الــطــائــرة ورأوا  إنــهــم تابعوا هــبــوط 
إيرهارت ونونان في قبضة القوات 

اليابانية.
إيـــــرهـــــارت  ومــــنــــذ أن اخـــتـــفـــت 
نــــونــــان  (٤٠ عـــــامـــــا) ومــــســــاعــــدهــــا 
أثناء قيامهما بالرحلة التاريخية 

لــلــطــيــران حـــول الــعــالــم فــي ٢ يوليو 
(تموز) ١٩٣٧، لم تتوقف النظريات 
والتفسيرات حول اختفائها، وألقي 
باللائمة وقتها على الأحوال الجوية 
السيئة وعطل ميكانيكي في نظام 
اللاسلكي. ويعتقد معظم المؤرخين، 
أن طائرة إيرهارت سقطت في مياه 
المحيط بعد نفاد وقودها، وانتهى 
بها الأمــر فــي الــقــاع. ولكن اللغز لم 
أنــه لم  يجد حــلا نهائيا، وبخاصة 
يعثر عــلــى رفـــات الــطــيــاريــن ولا أي 
أثـــر لأجــــزاء الــطــائــرة؛ وهـــو مــا منح 
الـــحـــيـــاة لـــنـــظـــريـــات مــخــتــلــفــة مــنــهــا 
الــبــحــث الــجــنــائــي الـــــذي أجـــــري في 
العام الماضي وافترض أن إيرهارت 

قد تكون قد ماتت على إحدى الجزر 
بعد ارتطام طائرتها بالمحيط. وهي 
نظرية يؤيدها غليسبي، ويقول: إن 
هـــنـــاك عـــــددا مـــن الأدلـــــة الـــتـــي تــؤيــد 
الــنــظــريــة الــجــديــدة، ومــنــهــا توقيت 
آخـــر رســـالـــة لاســلــكــي مـــن الــطــائــرة، 
ووجود بقايا إنسانية على الجزيرة 
التي لم تكن مأهولة بالسكان وقتها، 
وعـــــدد مـــن الأغـــــــراض مــنــهــا مــرطــب 
نسائي وسحاب من جاكيت وحقيبة 
لأدوات التجميل. وعــلــق غليسبي: 
«لــقــد وجـــدنـــا المـــوقـــع وقــمــنــا بــثــلاث 
عمليات تنقيب، ووجدنا بقايا قطع 
تشير إلى وجود امــرأة أميركية في 

الثلاثينات من القرن الماضي».

صورة عثر عليها حديثا يعتقد أنها للطيارة الأميركية المفقودة إميليا إيرهارت على مارشال آيلاندز... وفي الإطار إيرهارت ومساعدها نونان  (أ.ب)
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لوس أنجليس

> المهندس عبد الرحمن بــن عبد المحسن 
الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، 
شـــارك فــي اجــتــمــاعــات الــــدورة الأربــعــين لمؤتمر 
منظمة الأغــذيــة والــزراعــة الــتــي عُــقــدت بمدينة 
روما بجمهورية إيطاليا. وقال «الفضلي»، في 
كلمته، إن التغير المناخي والــكــوارث من أعظم 

التحديات التي تؤثر تأثيراً بالغاً 
على الزراعة بشتى أشكالها، التي 
ستؤثر بدورها على الأمن الغذائي، 
مؤكداً أن المملكة تولي اهتماماً بالغاً 
بالأمن الغذائي والمــائــي يعزز ذلك 
«رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠» وبرنامجها 

«للتحول الوطني ٢٠٢٠».
> الــشــيــخــة مــريــم بــنــت حسن 
آل خــلــيــفــة، نــائــبــة رئــيــســة المجلس 
الـــــقـــــومـــــي لـــــلـــــمـــــرأة الــــبــــحــــريــــنــــيــــة، 
الــفــائــزات في  حــضــرت حفل تكريم 
جـــائـــزة الــبــحــريــن الــكــبــرى الــثــانــيــة 
والــعــشــريــن لــلــقــرآن الـــكـــريـــم، الـــذي 
الــــعــــدل والــــشــــؤون  نــظــمــتــه وزارة 
الإسلامية والأوقــاف بالتعاون مع 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. 
وأشــــادت الشيخة مــريــم بتسجيل 
الـــجـــائـــزة هـــــذا الــــعــــام أعـــلـــى نــســبــة 
مــشــاركــة لــلإنــاث مــقــارنــة بــالأعــوام 
السابقة، حيث بلغ عــددهــن ١٤٠٨ 

متسابقات.
> ميرفت تلاوي، المديرة العامة 
لمنظمة المرأة العربية، أقامت حفلاً 
خيرياً لصالح اللاجئات والنازحات 
والأطفال العرب بدار أوبرا جامعة 
مــصــر، والـــذي أحــيــاه الفنان هاني 
شاكر بمشاركة فنانين وإعلاميين. 
وقـــالـــت: «تـــــلاوي» إن الــحــفــل هدفه 
في المقام الأول الاستمرار في حملة 
مــنــظــمــة المـــــــرأة الـــعـــربـــيـــة لــلــتــوعــيــة 

بــقــضــايــا الـــلاجـــئـــات والـــنـــازحـــات فـــي المــنــطــقــة، 
وحشد الدعم اللازم لهن لمساعدتهن على تجاوز 

الأزمة الإنسانية التي يواجهنها.
> مــيــلانــي فــيــرفــيــر، مـــديـــرة مــعــهــد جـــورج 
تاون للمرأة والسلام والأمن بالولايات المتحدة، 
التقت الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة 
المــجــلــس الــوطــنــي الاتـــحـــادي بــــالإمــــارات، الــتــي 
تزور باريس للمشاركة في مؤتمر «اليونيسكو 

والـــقـــوة الــنــاعــمــة: دعـــم تــمــكــين وقـــيـــادة المــــرأة». 
وأثنت «فيرفير»، خلال اللقاء، على جهود دولة 
الإمارات في الحفاظ على الأمن والسلم العالمي 
وأيضاً جهودها في مكافحة الإرهاب والتطرف، 
مشيدة بما أحرزته دولة الإمارات من تقدم في 

مجال تمكين المرأة وفي المجالات كافة.
> أجوس سليم حاجي 
يــوســف، سفير ماليزيا في 
المـــنـــامـــة، اســتــقــبــلــه الــشــيــخ 
محمد بن مبارك آل خليفة، 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
الــــبــــحــــريــــنــــي، فــــــي مــكــتــبــه 
بقصر القضيبية، بمناسبة 
تعيينه سفيراً لماليزيا لدى 
المملكة. وأعــرب السفير عن 
شـــكـــره وتـــقـــديـــره لـــقـــيـــادات 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، مـــؤكـــداً 
ســــعــــادتــــه بـــالـــعـــمـــل ســفــيــراً 
لــبــلاده فــي مملكة البحرين 
وسعيه من أجل تدعيم هذه 
العلاقات في المجالات كافة.
الـــطـــويـــســـي،  > عــــــــادل 
وزيـــــــــــر الــــتــــعــــلــــيــــم الــــعــــالــــي 
والــبــحــث الــعــلــمــي الأردنــــي، 
ألقى محاضرة عن التعليم 
الــعــالــي فــي الأردن، بــدعــوة 
من رابطة الكتاب الأردنيين. 
تــحــدث الــوزيــر عــن التعليم 
الـــعـــالـــي والـــبـــحـــث الــعــلــمــي 
في الاستراتيجية الوطنية 
لــتــنــمــيــة المـــــــــوارد الــبــشــريــة 
أنـــه  مــبــيــنــاً   ،٢٠٢٥  -  ٢٠١٦
تم إعــداد الخطة التنفيذية 
الاســتــراتــيــجــيــة بــالــتــعــاون 
مع وزارة التربية والتعليم 
الــعــمــل، وتـــم إعـــداد  ووزارة 

الإطــار العام لإصــلاح قطاع التعليم والتدريب 
المهني والفني والتقني ٢٠١٦ - ٢٠٢٥ بالتعاون 
مع وزارتــي العمل والتربية والتعليم وجامعة 

البلقاء التطبيقية.
> مـــاجـــد مــصــلــح نـــافـــع، الــســفــيــر المــصــري 
فــي نــواكــشــوط، استقبله وزيــر الــدفــاع الوطني 
الموريتاني جالو مامادو باتيا، بحضور عدد 
مـــن المـــســـؤولـــين بــالــقــطــاع بــمــكــتــب الــــوزيــــر في 

نــواكــشــوط، تــنــاول الاجــتــمــاع عــلاقــات التعاون 
القائم بين موريتانيا ومصر وسبل تعزيزها 
خصوصا في مجال الدفاع. كما التقى السفير 
وزير الصحة الموريتاني، كان بوبكر، في مكتبه، 
القائم بين  اللقاء علاقات التعاون  حيث تناول 
البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها.

> نــبــيــه شـــقـــم، وزيـــــر الــثــقــافــة 
الأردنــي، حضر حفل إشهار لكتاب 
«شـــيـــاطـــين فــــي حـــضـــرة المـــلـــكـــوت» 
لــلــكــاتــب ســامــر حــيــدر المــجــالــي في 
مـــركـــز الـــحـــســـين الـــثـــقـــافـــي. وخــــلال 
الــحــفــل، قـــدم الــكــاتــب نــبــذة وشــرحــاً 
عما جاء في كتابه، وأوضح طبيعة 
الــتــي يتموضع فيها هــذا  اللحظة 
الــــكــــتــــاب، حـــيـــث إنــــــه يـــنـــتـــمـــي إلـــى 
مــرحــلــة مــا بــعــد الــحــداثــة الــتــي هي 
لــم تتضح ملامحه  مخاض بشري 
بعد، وأشــار إلى أهمية وجــود هذا 
النوع من الحس الزمني في مجالات 

الإبداع.
> سلطان علي الحربي، قنصل 
عـــام الإمـــــارات فــي تــورونــتــو، بحث 
خلال لقائه مع رضا موريدي، وزير 
البحث العلمي والابتكار والعلوم 
فــــي حـــكـــومـــة مـــقـــاطـــعـــة أونــــتــــاريــــو 
الــكــنــديــة، الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بين 
الـــجـــانـــبـــين وســــبــــل تـــعـــزيـــزهـــا فــي 
المـــجـــالات كـــافـــة. وألـــقـــى «الــحــربــي» 
الضوء على إنجازات دولة الإمارات 
وريادتها في مجال الابتكار، مشدداً 
عــلــى أهــمــيــة الــتــعــاون الــثــنــائــي في 
مــجــال الــبــحــث الــعــلــمــي والابــتــكــار، 
فــيــمــا أكـــد الـــوزيـــر الــكــنــدي ضـــرورة 
تبادل الخبرات وتعزيز التعاون في 
المجال المعرفي بما يخدم مصلحة 

البلدين.
اللبناني، عينته  الــحــاج، النجم  > هــشــام 
المـــفـــوضـــيـــة الـــســـامـــيـــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة لـــشـــؤون 
اللاجئين سفيراً للنوايا الحسنة. وعبر الفنان 
عن سعادته بثقة المنظمة، معتبراً هذا المنصب 
وساماً على صدره، وقال: إن هذا اللقب لن يكون 
مجرد منصب أو لقب يضاف إلى ألقابه السابقة، 
إنما هو مسؤولية كبيرة وسيعمل جاهداً لأن 

يكون فعالاً من أجل الإنسان والوطن.

الـــهـــوايـــات كــثــيــرة ومــتــنــوعــة، ومـــن أكــثــرهــا 
شـــيـــوعـــاً هــــوايــــة الـــتـــواقـــيـــع. لا تــنــتــهــي مـــبـــاراة 
رياضية حتى ترى الجموع حاشدة تستجدي 
تواقيع الأبطال ومن يعجبك منهم. وتجد كثيراً 
من عشاق الأدب مهتمين بجمع تواقيع الأدباء 
والــشــعــراء ممن أعجبوا بهم. كــدت أقــع ضحية 
لهذه الهواية قبل سنوات، ولكنني نجوت منها 
والــحــمــد لــلــه. بيد أنــنــي حــضــرت مــحــاضــرة عن 
الــكــاتــب الــشــهــيــر جــــورج بـــرنـــارد شـــو، قدمتها 
سكرتيرته التي أشارت في حديثها إلى هوس 
الــجــمــهــور بجمع تــواقــيــعــه ودفـــع مــبــالــغ كبيرة 
عنها. وكان مما ذكرته أن أحد الشغالين جاءه 
يوماً يطالب بأجرة عمل قام به، فحرر له برنارد 
شو شيكاً بالمبلغ، فاعترض الرجل مفضلاً أن 
يتقاضى أجرته الزهيدة نقداً. فأجابه شو بأن 
«الدفع بالشيك أفضل للطرفين، أنا وأنت». أولاً 
أن العامل سيستطيع أن يحصل على مبلغ أكبر 
ببيع الشيك لهواة توقيع الكاتب الكبير، وثانياً 
أن من سيشتري الشيك سيحتفظ به ولا يقدمه 
لــلــبــنــك. وعــنــدئــذ يــوفــر بـــرنـــارد شــو مبلغه فلا 

ينقص شيء من رصيده في البنك!
مــا أن انــتــهــت الــســيــدة المــحــاضــرة الفاضلة 
مــن كلامها حتى انتهزت فــرصــة الالــتــقــاء بها، 
وسألتها عما إذا كان لديها توقيع من تواقيع 
برنارد شو لأتفرج عليه. فأخرجت من محفظتها 
وريـــقـــة تــحــمــل تــوقــيــعــه وأهـــدتـــنـــي إيــــاهــــا. إنــه 
الــذي حرصت على الاحتفاظ  التوقيع الوحيد 
به. وقد وجدت فيه دلالة كبيرة على شخصية 
صــاحــبــه، ألا وهـــي حــرصــه عــلــى الـــوضـــوح. أي 
إنسان يستطيع أن يقرأ خطه وتوقيعه مثلما 

يفهم كتاباته ومسرحياته بوضوح.
الحصول على توقيع المؤلف هواية منتشرة 
ويــهــواهــا كثير مــن الـــقـــراء. وفــيــمــا نــجــد بعض 
المؤلفين يفرحون ويــعــتــزون بطلب تواقيعهم، 
فهناك بينهم من يتضايق من ذلك. كان توماس 
هاردي من هذه الفصيلة، حتى أنه صرح يوماً 
بأنه يكره ويحتقر النقاد، ولا يجد أحداً أسوأ 
منهم غير هواة الحصول على تواقيع المؤلفين!

يروي الشاعر الآيرلندي جيمس ستيفنس 
حكاية طريفة في ذلك فيقول: «كنت في باريس 
ذات يــــوم، وســألــت الــشــاعــر يــيــتــس عــمــا يفعله 
بالكتب التي يبعث بها أصحابها راجــين منه 
التوقيع عليها. تأمل ييتس قليلاً في سؤالي 
ثم تهللت أساريره وابتسم ضاحكاً وحكى لي 
هــذه الحكاية: كــان يتناول العشاء مع توماس 
الــقــهــوة، سأله  هـــاردي. وعندما جلسا لتناول 
ييتس نفس الــســؤال: (مــاذا تفعل بالكتب التي 
يبعثون بها إليك لوضع توقيعك عليها؟) أجاب 
توماس هاردي زميله وقال: (ييتس تعال معي. 
هناك شيء لدي أود أن أفرجك عليه في الطابق 
الأعلى من بيتي). صعد الاثنان السلم سوية. 
بـــاب إحــدى  الـــروائـــي الكبير  فــتــح  وفـــي نهايته 
الغرف. ودخل كلا الشاعرين غرفة كبيرة كانت 
مرصوصة بالكتب من الأرضية حتى السقف. 
أشــــار هـــــاردي بــيــده إلـــى آلاف الــكــتــب المــكــدســة 
بعضها فــوق بعض وتــحــت طبقات كثيفة من 
الغبار. ثم قال لزميله ييتس: (هــذه هي الكتب 
الـــتـــي بــعــث بــهــا أصــحــابــهــا إلـــــيّ لأوقـــــع عليها 
وأعيدها لهم). وانطلق الشاعران الكبيران في 

قهقهة داوية».

هواة وهوايات

الشيخة مريم بنت 
حسن آل خليفة

سلطان علي الحربي
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 دولة في امريكا الجنوبية.

 من الحمضيات - عاصمة التبت.

 للتعريف - عقائد وملل.

 تلميذ - من الامارات العربية.

 اعلان للامة - نوتة موسيقية.

 من الابجدية - هواء عليل.

 شديد الطنين - من الاطراف "معكوسة"

 من الانبياء - حاكم احرق روما.

 خاصتي "معكوسة" - صوت الالم 

 "معكوسة".

 القاب - حاجز مائي "معكوسة".

 من المحيطات.

 علم مؤنث - من الخطاطيف "معكوسة".

 احد الوالدين - دولة عربية.

 جمع رابية - هواء عليل.
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 عساكر - حرف نصب - خاصتي.

 من الاعشاب.

 هضاب - عملة اسيوية.

 الثمر الناضج - عاصمة اسبانيا.

 في الفم "معكوسة" - من الاطراف - من الانبياء.

 نهر افريقي - حرف نصب "معكوسة".
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الحكومة برّأتهم من ارتفاع معدلات الجريمة بعد تزايد التحريض ضدهم

استياء من «العنصرية الموجهة سياسياً» ضد السوريين في تركيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قــوبــل هــاشــتــاغ انــتــشــر في 
تركيا بسرعة كبيرة فــي الأيــام 
المــاضــيــة بــعــنــوان «أيها  القليلة 
الــســوريــون عـــودوا إلــى بلادكم» 
باستياء رسمي وشعبي واسع، 
بعد أن حـــاول البعض تصوير 
السوريين الذين فروا إلى تركيا 
مـــن نـــيـــران الـــحـــرب فـــي بــلادهــم، 
والـــــــذيـــــــن أكـــــــــدت الإحـــــــصـــــــاءات 
الرسمية أنهم أعطوا الاقتصاد 
التركي قوة دفع كبيرة من خلال 
الإنفاق والأنشطة التي يقومون 
بها، على أنهم سبب في ارتفاع 
مــعــدل الــجــريــمــة فــي الــبــلاد عبر 
الــــتــــهــــويــــل الـــكـــبـــيـــر فـــــي وقــــائــــع 
صغيرة، لكن يجري تضخيمها 
كون المتورطين فيها غير أتراك.

وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن الـــبـــعـــد 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي الـــــــــــذي يـــعـــد 
الأســاس في بعض المناطق 
التي يقيم بها السوريون، 
وليس في جميع المناطق، 
يبقى هــنــاك بعد سياسي 
لــلــمــوقــف مــــن الـــســـوريـــين، 
تـــقـــول الــحــكــومــة الــتــركــيــة 
إنـــــه نـــابـــع مــــن مـــحـــاولات 
الــبــعــض اســـتـــغـــلال الأمـــر 
بـــــــالـــــــقـــــــول: إن  داخــــــلــــــيــــــا 
الجنود الأتــراك يرسلون 
للموت في سوريا، بينما 
الـــــشـــــبـــــاب الـــــســـــوريـــــون 
«يتسكعون» مع فتياتنا 
فــــي مــــيــــدان تــقــســيــم أو 
يتنزهون فــي الحدائق 

وعلى الشواطئ.
وبدا في الأسابيع 
الأخيرة أن هناك نوعا 

مـــــن الـــتـــعـــبـــئـــة ضـــــد الـــســـوريـــين 
وأعـــــمـــــال تـــحـــريـــض واســـتـــفـــزاز 
تـــطـــورت إلـــى اشــتــبــاكــات معهم 
من جانب مواطنين أتراك، آخرها 
مشادات وقعت في منطقة يني 
مـــحـــلـــة، أحـــــد أحــــيــــاء الــعــاصــمــة 
أنقرة، يوم الأحد الماضي أسفرت 
عن إصابة شخص وتحطيم عدد 
مــن المــحــال الــتــجــاريــة لسوريين 
وتــركــمــان عــراقــيــين يقيمون في 

المنطقة.
ـــــك انــتــشــر  وفـــــي غــــضــــون ذل
على مواقع التواصل الاجتماعي 
هاشتاغ «أيها السوريون عودا 
إلــى بــلادكــم» الـــذي أحـــدث جدلا 
كــبــيــرا وانــقــســامــا فـــي المــجــتــمــع 
الــــتــــركــــي بـــــين مــــؤيــــد ورافــــــــض، 
وأطــــلــــق مــجــمــوعــة مــــن الأتــــــراك 
الرافضين لهذا المطلب هاشتاغ 
آخــر هــو «الــســوريــون إخوتنا»، 
وصف المتفاعلون معه المطالبة 
بطرد السوريين بأنه عنصرية 

بغيضة وغير إنسانية.
وإزاء تصاعد التحريضات 
أبــدت الحكومة  على السوريين، 
الـــتـــركـــيـــة انـــزعـــاجـــهـــا مــــن هـــذه 
الــــــتــــــصــــــرفــــــات، ودافـــــــــعـــــــــت عـــن 
الــســوريــين بــاعــتــبــارهــم ضيوفا 

على تركيا، ودعــا نائب رئيس 
الـــــــــــوزراء، ويـــســـي كـــايـــنـــاك، فــي 
تصريحات أمس، إلى التسامح 
إنــــنــــا «نـــــــرى ردات فــعــل  قــــائــــلا 
اجــتــمــاعــيــة ضـــد الـــســـوريـــين، لو 
كانت هناك منطقة آمنة لهم في 
بلادهم لعادوا إليها». وأضاف 
القائلة إن جنودنا  أن «الــحــجــة 
يــــذهــــبــــون لـــلـــمـــوت فــــي ســـوريـــا 
والــســوريــون ينعمون بالحياة 
هنا هي مقولة صحيحة، لكنها 
غــيــر كــافــيــة، فــالــنــاس الــذيــن في 
ســن يــتــراوح بــين ٢٠ و٤٥ سنة، 
يمكنهم أن يذهبوا للقتال لكنهم 
إلــى تعليم وتدريب،  يحتاجون 
وهــــذه لــيــســت مــســؤولــيــة تركيا 
وحــــــــدهــــــــا، فــــتــــركــــيــــا تـــتـــصـــرف 
بمفردها بدافع إنساني. هناك 
مليون و٢٠٠ ألــف امــرأة سورية 
بــلا عائل فــي تركيا، وليس من 
الممكن لتركيا أن تتخلى عنهم».
وتـــعـــلـــيـــقـــا عـــلـــى الـــــحـــــوادث 
والتوترات التي شهدتها بعض 
المــنــاطــق فــي تــركــيــا أخـــيـــرا، بين 

بعض الأتراك وبعض السوريين، 
قالت وزارة الداخلية التركية في 
بيان أمــس، إن هناك محاولات 
لخلق سياسة توتر مع الأخوة 
الــســوريــين فـــي بـــلادنـــا وإيــجــاد 
حــــالــــة مــــن الـــســـخـــط والـــغـــضـــب 
المبالغ فيهما، وثمة مــن يشوّه 
الأحـــــــداث ويـــبـــالـــغ فــيــهــا، لــدفــع 
الـــنـــاس إلــــى الــتــفــاعــل الــســلــبــي، 
وذلــــــــــك يـــــتـــــعـــــارض تــــمــــامــــا مــع 

أخلاقنا وقيم حسن الضيافة.
وأشــار البيان إلى أن نسبة 
تـــــورط الـــســـوريـــين الـــذيـــن وصــل 
عـــددهـــم إلــــى ٣ مــلايــين ســــوري، 
٣٠٠ ألف منهم فقط في مخيمات 
الـــلاجـــئـــين والـــبـــاقـــي فــــي المـــــدن، 
بالمشاكل والجرائم في تركيا لا 
تتجاوز ١٫٣ في المائة بين عامي 
٢٠١٤ و٢٠١٧، وهي نسبة ضئيلة 
جداً مقارنة بعدد الجرائم التي 
تــســجــل فــي تــركــيــا؛ عــــلاوة على 
أنــــهــــا فـــــي غـــالـــبـــيـــتـــهـــا نــــزاعــــات 
وخلافات بين بعضهم البعض.

وحـــســـب إحــــصــــاءات وزارة 

الداخلية التركية، وعلى الرغم من 
ازدياد أعداد السوريين المقيمين 
في تركيا، تراجعت الجرائم التي 
تـــورط فيها ســوريــون بنسبة ٥ 
فـــي المـــائـــة خـــلال الأشـــهـــر الستة 
الماضية، مقارنة بالفترة نفسها 

من العام الماضي.
وسجلت في الآونة الأخيرة 
بــعــض الــتــوتــرات بــين مــواطــنــين 
أتراك وسوريين تسببت بسلسلة 
من المشاحنات انعكس صداها 
في مواقع التواصل الاجتماعي، 
وأدت إلى صدور ردود أفعال من 

بعض فئات الشعب التركي.
ويــــــــــــؤخــــــــــــذ عــــــــلــــــــى بــــعــــض 
الـــســـوريـــين، حــســب مـــا يـــتـــداول 
عبر هذه المواقع، عدم مراعاتهم 
أو احـــتـــرامـــهـــم عــــــــادات الأتــــــراك 
وتـــقـــالـــيـــدهـــم الـــتـــي هــــي عـــــادات 
وتــقــالــيــد شــرقــيــة إســـلامـــيـــة في 

مجملها.
فــي المــقــابــل، تــجــمــع غالبية 
الــــســــوريــــين، عـــلـــى شـــجـــب هـــذه 

الــتــصــرفــات والــتــنــديــد بــهــا، ولا 
ســيــمــا أنـــهـــا لــيــســت مـــن أخـــلاق 
الـــســـوريـــين أصــــــلاً، مــعــربــين عن 
أســــفــــهــــم لإســــــــــاءة الــــبــــعــــض مــن 
عديمي المسؤولية إلى السوريين 

بأكملهم وإفساد سمعتهم.
ويـــــقـــــول بــــعــــض المـــطـــالـــبـــين 
الــســوريــين: إن التركيبة  برحيل 
الـــســـكـــانـــيـــة فـــــي مـــــــدن كــيــلــيــس 
وغازي عنتاب وكهرمان مراش، 
تــغــيــرت بــعــد وصـــول الــســوريــين 
إلى تركيا، داعين إلى طردهم إلى 

داخل الحدود السورية.
ومــــــــــــن بـــــــــين مـــــــــا جــــــــــــاء مـــن 
تعليقات على الهاشتاغ الداعي 
لمغادرة السوريين أن هناك تزايدا 
في التحرش والسرقة واللافتات 
الــــعــــربــــيــــة والمــــــحــــــال الـــتـــجـــاريـــة 
غــيــر المـــرخـــصـــة والـــيـــد الــعــامــلــة 

الرخيصة.
ويعمل غالبية السوريين في 
ورش ومصانع تركية تدفع لهم 
أقل بكثير مما يتقاضاه العمال 

الأتــراك؛ نظرا لقلة الأعمال التي 
تناسب اللاجئين السوريين، ولا 
ســيــمــا الــذيــن لا يــجــيــدون اللغة 

التركية.
المـــــقـــــابـــــل، رد الأتـــــــــراك  فــــــي 
الـــرافـــضـــون لــلــنــزعــة الــعــنــصــريــة 
ضد السوريين بقولهم إن «تركيا 
هـــي وطـــنـــهـــم، وســنــحــمــيــهــم من 

الاضطهاد».
في المقابل، أطلق مجموعة 
مــن المــواطــنــين الأتـــــراك هاشتاغ 
بــعــنــوان «الــلاجــئــون الــســوريــون 
إخــــــوتــــــنــــــا» ردا عــــلــــى دعــــــــوات 
إعــادتــهــم إلــى بلدهم شـــارك فيه 
صــحــافــيــون ونـــاشـــطـــون أتــــراك، 
أكـــدوا أن السوريين هــم ضيوف 
تـــــركـــــيـــــا، ويـــــجـــــب مـــنـــاصـــرتـــهـــم 
إلـــى جانبهم فــي ظل  والـــوقـــوف 
مــا يــعــانــونــه مــن ظــلــم مــنــذ ست 

سنوات.
شركة الكهرباء التركية 
مـــــن جـــانـــبـــهـــا عـــلـــقـــت عــلــى 
بــــــالــــــقــــــول إن  الــــــهــــــاشــــــتــــــاغ 
«الــســوريــين هــم الــوحــيــدون 
الذين يدفعون الفواتير في 

الوقت المناسب».
وفيما يتعلق بالمحال 
الــتــجــاريــة وأمـــاكـــن العمل 
الخاصة بالسوريين التي 
تـــحـــمـــل لافـــــتـــــات بــالــلــغــة 
العربية، أصدرت بلديات 
كـــــــــل مـــــــــن مــــــــــــدن هـــــطـــــاي 
ومرسين وأضنة (جنوب 
تـــركـــيـــا) قــــــــرارات بـــإزالـــة 
جــمــيــع لافـــتـــات مــحــلات 
الـــــلاجـــــئـــــين الــــســــوريــــين 
الـــــتـــــجـــــاريـــــة المــــكــــتــــوبــــة 
باللغة العربية، معتبرة 
أنها تشوه المنظر العام 
فـــي الــــشــــوارع، وعــلــى الـــرغـــم من 
أن مــديــنــة إســطــنــبــول الــتــي تعد 
واجــــهــــة تـــركـــيـــا يــقــطــنــهــا نــحــو 
نــصــف مــلــيــون ســــوري وتنتشر 
الــلافــتــات باللغة العربية  فيها 
الــبــلــديــة لم  بــشــكــل كــبــيــر إلا أن 
تصدر قرارا بإزالة هذه اللافتات.

وكان الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغـــان قد انتقد أخيرا، 
تسمية بعض المحلات التجارية 
والمـــــقـــــاهـــــي الــــتــــركــــيــــة بـــأســـمـــاء 
أجنبية باللغة الإنجيليزية أو 
اللغات غير التركية،  غيرها من 
مطالبا بالابتعاد عن هذا الأمر، 
لكنه لــم يــتــطــرق إلـــى الــســوريــين 

واللافتات العربية.
وتــــــوســــــعــــــت تـــــركـــــيـــــا مـــنـــذ 
نـــزوح الــســوريــين إلــيــهــا بــأعــداد 
كبيرة باستخدام اللغة العربية 
فــــي الـــهـــيـــئـــات والمـــصـــالـــح الــتــي 
يتعامل معها العرب خصوصا، 
الـــهـــجـــرة  إدارة شـــــــــؤون  مــــثــــل 
وخـــدمـــات الــشــرطــة والإســـعـــاف 
والمستشفيات والمــراكــز الطبية، 
فضلا عــن إدراج اللغة العربية 
بصفتها إحدى المواد الدراسية 
بالمدارس الابتدائية اعتبارا من 

العام الماضي.
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فـــي الــ
أن مــد

اللاجئون السوريون في تركيا باتوا عرضة للتحريضاتطفلة في مخيم للاجئين السوريين في تركيا

هشام الحاج

عبد الرحمن بن عبد 
المحسن الفضلي



يحتل «النجوم مكاناً خيالياً في عقول الشبان وقلوبهم. ويصبح 
الــحــصــول عــلــى تــوقــيــع الممثلين والمــشــاهــيــر نــوعــاً مــن الــطــمــوح ومتعة 
البلوغ. ولا أنسى مرة كيف تدافع الموظفون والعمال السود نحو محمد 
علي كلاي في محطة قطارات نيويورك. ولم يكن مع أحدهم ورقة أو دفتر 
أو كتاب يوقع عليه، فمزق قميصه فرحاً، وطلب من كلاي أن يوقع على 

صدره. وضحك الملاكم الأسطوري وهو يخط اسمه.
طلبت توقيع رجل شهير مرة واحدة في حياتي. فقد وجدتني ذات 
يوم في مطار أورلي فجأة أمام بيار منديس فرانس، أحد رؤساء وزراء 
فرنسا التاريخيين. وسألته إن كان يمانع بالإجابة عن بعض الأسئلة. 
ورحب بتواضع الكبار. كان ذلك في أواخر الستينات، والرجل هو رمز 
الــتــي تــغــرق فــي دمائها أميركا الآن. وبعد  إخـــراج فرنسا مــن فيتنام، 
«النهار» أنني حقاً تحدثت  المقابلة القصيرة قلت في نفسي، كيف أثبت لـ
إلى منديس فرانس؟ لم تكن هناك «سلفي» في تلك الأيام، ولا هواتف 
ع عليه 

ّ
ر. إذن، الإثبات الممكن هو توقيع الرجل. ولم يكن معي ما يوق تُصوِّ

بِل أن يعطي الصحافي 
َ
سوى جواز سفري، فتواضع الرجل مرة أخرى، وق

الناشئ الإثبات المطلوب. لا أدري كم جواز سفر أكملت في حياتي. لكن 
واحداً منها يؤكد أنني طلبت توقيعاً مثل المفتونين بجمع التواقيع.

فــي عــمــر مــبــكــر، فــقــدت دهــشــة الــخــيــال، وأدركـــــت أن الــنــجــوم بشر 
والسينما خــيــال. كــانــت بــيــروت تــجــتــذب فــنــانــي الــعــالــم مــن كــل مــكــان. 
وكنا نراهم بيننا مثل الناس العاديين يعبرون في شوارعها القديمة، 
متمتعين بعبقها. وذات يوم كنت ذاهباً إلى مكاتب «النهار» العتيقة 
في «سوق الطويلة» عندما رأيت المغني شارل إزنافور يتمشى وحيداً، 

متأملاً مباهج الشرق القديم في السوق المسقوف.
لــم يتعرف إليه أحــد. وبعد أعـــوام ســوف يتكرر المشهد فــي لندن: 
داستن هوفمان، أحد أشهر ممثلي هوليوود، يتمشى وحيداً في «هايد 
بارك»، ولا يتعرف عليه أحد، إلا ربما بط البحيرة. فقد كان يقفز كمن 

رأى متنزهاً غير مألوف.
قبل أسابيع، توفي عن ٩٠ عاماً، السير روجر مور، ثاني جيمس 
قـــرب، بسبب  أكــثــر بطل متخيل عرفته عــن  إلـــيّ  بــونــد. وكـــان بالنسبة 
صداقته القديمة - ثم علاقة المصاهرة - مع رفيق العمر، رجا صيداوي، 

رأينا مرة بعد أخرى، الفارق بين السينما والواقع.
كان روجر لا يزال في كامل وسامته وفي لهجته المسرحية الآسرة 
وأناقة «بطل الشاشة»، ولكن بدل أن يكون محاطاً بسبع حسناوات دفعة 
واحدة، كانت ترافقه دائماً زوجته كريستينا. وأحياناً، بعض أبنائه. وقد 
تزوج كبيرهم كريستشان من لارا صيداوي. روجر الإنسان، مثل جميع 
نجوم الشاشة، كان كأنه نسخة مــزورة عن روجر السينما، خصوصاً 

بسبب شهرته، جيمس بوند.
إلى اللقاء..

الحق أنه رغم غرابة الوجبة التي أبدى الرئيس الفلبيني، رودريغو 
دوتــيــرتــي، اســتــعــداده لــتــنــاولــهــا، فـــإن الــحــكــايــة تــتــجــاوز «طــبــق دواعـــش 

بالمقبلات»!
التصريح العجيب من الرئيس الغريب، دوتيرتي، لا يلام عليه الرجل 

العصبي، وعلى كل حال؛ فهو دائم الفعل والقول بشكل مغاير للآخرين.
قبل أيام عثرت القوات الفلبينية على جثث أربعة من بحارة سفينة 
قــبــل عــصــابــة إرهــابــيــة متأسلمة  الــــرؤوس مــن  شــحــن فلبينية مقطوعي 

معروفة هي عصابة «أبو سياف»، جنوب الفلبين.
الرئيس رودريغو دوتيرتي قال أمام الصحافيين ومسؤولين محليين، 
وهو يستعرض صور البحارة المنكوبين في وقت متأخر الأربعاء الماضي: 
«سآكل أكبادهم إن شئتم. أعطوني ملحاً وخلاً وسآكلها أمامكم». وأضاف: 
«أنــا آكــل كــل شــيء؛ حتى مــا ليس قــابــلاً لــلأكــل». وحمل دوتيرتي هاتفاً 
جـــوالاً فيه صــورة لاثنين مــن الــبــحــارة القتلى، وقـــال: «هــل سنسمح بأن 

يستعبدنا هؤلاء؟».
لو أن الأمر ينتهي بمثل هذا الفعل الذي يذكرنا ببطل فيلم «صمت 
الــحــمــلان» الطبيب النفسي المعتوه «هانيبال ليكتر»، لهان الأمـــر، رغم 
غرابة وهمجية الوجبة... الأمر أكثر قبحاً وغرابة وشراسة من هذا الطبق 

الطقسي الهمجي.
كان الهنود الحمر في تقاليدهم يسلخون جلدة رأس خصمهم بعد 
المــيــدان، وكــان البرتغاليون في حملاتهم البربرية على البحار  قتله في 
والمـــوانـــئ الــعــربــيــة فــي الــقــرن الـــســـادس عــشــر المـــيـــلادي يــقــطــعــون رؤوس 
ضحاياهم ثم حشوها بالتبن، ثم ينقشون صــورة هــذا الــرأس على درع 
المقاتل، القائد، ليصبح رمزاً له ولسلالته، كما فعل قاتل الملك العربي المقاوم 

.Lous للبرتغاليين في جزيرة البحرين مقرن بن زامل، وهو كونت لوسا
لــكــن بــالــعــودة لــعــالــم الــيــوم، فـــإن تــفــاخــر الآفـــل أوبــامــا بقتل شيطان 
«القاعدة» أسامة بن لادن، ورمي جثمانه مسلسلاً في ظلمات بحر العرب، 
وقتل جزار «القاعدة» العراقية الزرقاوي بغارة جوية رهيبة، وقتل عبد 
العزيز المقرن مجرم «القاعدة» في السعودية بهجمة باسلة مباشرة من 
الأمــن السعودي بالعاصمة الرياض، و«مــا يقال» على لسان الــروس من 
قتل خليفة الشرّ الأسود، العراقي أبو بكر البغدادي، ليس نهاية المطاف، 

وخاتمة الحكاية.
نعم، ملاحقة وقتل وسجن هؤلاء الشياطين، واجب حالّ لا مثنوية 
فيه، وهــو شغل أهــل الأمــن والنيابة والقضاء، لكن هناك مهمة تتجاوز 

هؤلاء لطبقة أعمق أثراً.
كيف تفلح الدولة والمجتمع في نزع الجاذبية من هذه الأفكار؟ كيف 

تُخلق البيئة التي تمنع تفقيس هذا البيض الإبليسي على الدوام؟
هذه مهمة قادة الدول الكبار، عبر الاستعانة بصناع الأفكار «الجديدة» 
والجريئة... وهــذا ما لم يحصل حتى الآن، لذلك صــار الحل لــدى بعض 

المحطبين كمشة من الملح وقطرات من الخلّ!

نجوم الصيف:
 توقيع على الصدر

!
ّ

«طبق داعشي» بالملح والخل

ثمن النسخة

عارضة أزياء تقدم نموذجاً للمصمم لارا كرودي في معرض «ديزنيور فور تومورو» 
خلال أسبوع الموضة في «مرسيدس – بنز» في برلين (إ.ب.أ)
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sportالـ غارديان الرياضي
القدرة على العدو

هل ترتبط بالجهد أم بالجينات؟

: السيناريو سيعتمد النسخة الإنجليزية ASHARQ AL - AWSAT سعداوي لـ 

«فرانكشتاين في بغداد» إلى السينما خلال ١٨ شهراً
لندن: بدر القحطاني

وضــــــع الــــــروائــــــي الــــعــــراقــــي أحــمــد 
ــــاق «فــرانــكــشــتــايــن في 

ّ
ســــعــــداوي عُــــش

بــغــداد»، أمــام فرصة بصرية لمشاهدة 
«الــــشــــســــمــــه»، وأم دانــــــيــــــال، وأهــــالــــي 
الــــكــــرادة، وأبــــطــــال روايــــتــــه الــشــهــيــرة، 
وذلك فور إعلانه تحويل العمل حائز 
«البوكر العربية للعام ٢٠١٤»، إلى فيلم 

سينمائي.
«الشرق الأوسط»:  وقال سعداوي لـ
«خــلال السنتين الماضيتين تقدم أكثر 
مــن عــرض لتحويل الــروايــة إلــى فيلم 
مـــن قــبــل شـــركـــات عــالمــيــة، ومــــن خــلال 
الــتــشــاور مــع وكيلي الأدبـــي فــي لندن 
(شركة أندرو نورنمبرغ)، جرى الاتفاق 
قــبــل أشــهــر عــلــى بــيــع الـــروايـــة لشركة 
بريطانية»، وأضاف: «يوم أمس، جرى 
التوقيع الرسمي من قِبَلي بالتنازل عن 
الفيلم للشركة، ومن المؤمل أن  حقوق 
تدور الكاميرا خلال ١٨ شهراً من تاريخ 

توقيع العقد».
وأكد سعداوي أن الفيلم «سيكون 
باللغة الإنجليزية مع نسخة عربية، 
وجــرى الاتــفــاق على الاهــتــمــام بالنقل 

الدقيق لأجــواء الرواية إلى الشاشة»، 
مـــتـــابـــعـــاً أن «الـــســـيـــنـــاريـــو ســيــعــتــمــد 
الــروايــة التي  النسخة الإنجليزية من 
ســـتـــصـــدر فــــي مــطــلــع يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الثاني) ٢٠١٨، عن داري «بنغوين» في 

أميركا و«ون وورد» في بريطانيا.
فـــلـــور مـــونـــتـــنـــارو منسقة  وقـــالـــت 
«الـــشـــرق  جــــائــــزة الـــــروايـــــة الـــعـــالمـــيـــة لــــ
الأوسط»: «نتمنى أن إنتاج هذا الفيلم 
سيوسع دائرة قراء الرواية ويزيد من 
الاهــتــمــام بــأعــمــال ســـعـــداوي الأدبــيــة، 
الــضــوء  كــمــا نتمنى أن يسلط الفيلم 
على الأدب العراقي بشكل عــام. نهنئ 
ســـعـــداوي مـــجـــددا عــلــى هــــذه الـــروايـــة 
المميزة التي تستحق الانتشار عربيا 

وعالميا».
 وأضــافــت: «يسعد إدارة الجائزة 
الـــعـــالمـــيـــة لـــلـــروايـــة الـــعـــربـــيـــة (الـــبـــوكـــر 
العربية) خبر تحول الرواية إلى فيلم 
ســيــنــمــائــي، بــعــدمــا فـــــازت بــالــجــائــزة 
لــعــام ٢٠١٤،  لــلــروايــة العربية  العالمية 
وتـــرجـــمـــت إلـــــى خـــمـــس لـــغـــات عــالمــيــة 
(إنـــجـــلـــيـــزيـــة، وإيـــطـــالـــيـــة، وفــرنــســيــة، 

وعبرية، وإسبانية)».
ولـــــــم يـــفـــصـــح ســــــعــــــداوي عــــــن أي 

تفاصيل تتعلق بــالمــوعــد المتوقع 
لــــطــــرح الـــفـــيـــلـــم أو اســــــم الـــشـــركـــة 
المــنــتــجــة مــكــتــفــيــاً بــالــقــول: «بقية 
الـــتـــفـــاصـــيـــل المــتــعــلــقــة بـــالإنـــتـــاج 
والــشــركــة المــنــتــجــة ومـــا إلـــى ذلــك 
غـــيـــر مـــخـــول بـــالـــكـــشـــف عــنــهــا»، 
«رويــتــرز»، التي لخصت  لـــ وفقاً 
الــروايــة بأنها «تــتــنــاول الــروايــة 
قصة هــادي العتاك المقيم بحي 
الــذي يقوم  البتاويين الشعبي، 
(تــلــصــيــق) بــقــايــا بــشــريــة من  بـــ
ضحايا الانفجارات في بغداد 
في ربيع عام ٢٠٠٥ ويخيطها 
عــلــى شــكــل جــســد جــديــد تحل 
فــيــه لاحــقــاً روح لا جــســد لها 
لينهض كــائــن جــديــد يسميه 
هـــــادي (الـــشـــســـمـــه)، أي الـــذي 
مــــــــا هــــــــو اســـــمـــــه،  أعــــــــــــرف  لا 
(المجرم  وتسميه السلطات بـ
إكـــــــــــس)، ويـــســـمـــيـــه آخـــــــرون 

(فرانكشتاين)».
يُشار إلى أن العمل جاء 
بعد أن تحولت رواية سعود 
السنعوسي «ساق البامبو» 

إلى مسلسل.

السبب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة 

الحشرات تغزو ملاعب ويمبلدون 
وتزعج اللاعبين 

لندن: «الشرق الأوسط» 

واجـــهـــت بــطــولــة ويــمــبــلــدون 
لـــلـــتـــنـــس مـــشـــكـــلـــة غـــيـــر مــتــوقــعــة 
بــعــدمــا غـــزت الــحــشــرات الــطــائــرة 
نادي عموم إنجلترا بسبب ارتفاع 
درجات الحرارة والرطوبة، وكان 
مـــن المـــعـــروف عــلــى تــلــك الــبــطــولــة 

سقوط الأمطار الغزيرة.
وانــزعــج الــلاعــبــون والــحــكــام 
والجماهير من هجوم الحشرات 
حتى أن الكرواتية دونا فيكيتش 
طــــلــــبــــت مــــبــــيــــدا حــــشــــريــــا أثــــنــــاء 
الراحة خلال مباراة الدور الثاني 
ضـــد جــوهــانــا كــونــتــا فـــي الملعب 

الرئيسي.
واضــطــر لاعــبــون آخـــرون لم 
يكونوا مستعدين لهذا الموقف 
مثل فيكيتش لإبــعــاد الحشرات 
بـــاســـتـــخـــدام المــــضــــارب لـــكـــن مــن 
دون نـــجـــاح كــبــيــر. وقـــــال جـــو - 
ويــلــفــريــد تسونجا المــصــنــف ١٢ 
بعد فوزه في الدور الثاني على 
الإيطالي سيموني بوليلي «كان 

هـــذا غــريــبــا. كـــان هــنــاك ذبــــاب». 
وأضاف اللاعب الفرنسي «كانت 
الـــــحـــــشـــــرات عــــلــــى أنــــفــــي وعـــلـــى 
أذنــــــي». وردا عــلــى ســــؤال حــول 
الـــحـــشـــرات فــي  مــــا إذا تــســبــبــت 
تشتيت تركيزه أجاب «كان أمرا 

استثنائيا».
وواجـــــــــــــــه الأمـــــــيـــــــركـــــــي ســـــام 
كـــــويـــــري مـــشـــكـــلـــة مـــشـــابـــهـــة فــي 
المــلــعــب ١٨ عــنــدمــا هـــزم نيكولوز 
بـــــاســـــيـــــلاشـــــفـــــيـــــلـــــي فــــــــــي أربــــــــــع 

مجموعات.
وقــــــــــــال: «كـــــنـــــت عــــلــــى وشــــك 
الــتــوقــف عـــن الــلــعــب لأنــهــا كــانــت 
تهاجمني في وجهي عند محاولة 

تسديد الكرات في كل الأنحاء».
وأضـــاف: «خسرت مجموعة 
عــنــدمــا هــجــمــت الـــحـــشـــرات وإذا 
فزت بها لربما لم تزعجني بهذا 
الــقــدر». وعندما نــال الإرهـــاق من 
الــحــشــرات مــن مــواصــلــة الــطــيــران 
انتقلت أرضــيــة المــلاعــب وشكلت 
غـــــيـــــومـــــا ســـــــــــــــوداء فــــــــــوق عـــشـــب 

ويمبلدون الشهير.

حلم أثرياء العالم لاقتناء السيارة الفارهة 

{فيراري} تحتفل بعيد ميلادها السبعين 
روما - لندن: «الشرق الأوسط»

مع حلول الذكرى السبعين 
لـــدخـــول اســـم «فــــيــــراري» عــالــم 
الــســيــارات، مــا زال هـــذا الاســم 
أحـــــد أكـــبـــر الأســــمــــاء فــــي هـــذا 
الـــعـــالـــم. وعـــلـــى مــــدى ســنــوات 
ارتبط اسم سيارات «فيراري» 
بــالــســرعــة الــكــبــيــرة والــكــفــاءة 
الهائلة والــنــجــاح الأســطــوري 
الــطــرق. وتحقق الشركة  على 
الإيطالية أرباحها ليس فقط 
الــســيــارات الرياضية  مــن بيع 
الـــــفـــــارهـــــة، ولـــــكـــــن أيـــــضـــــا مــن 
مبيعات التذكارات والكماليات 
مــــــن ســـــلاســـــل المــــفــــاتــــيــــح إلــــى 
مــشــايــات الأطـــفـــال. يــبــدأ سعر 
الـــســـيـــارة «فـــــيـــــراري» مـــن ١٣٠ 

ألـــــف يــــــورو ويـــصـــل إلـــــى عـــدة 
مــــلايــــين مــــن الـــــــيـــــــوروات، كــمــا 
أن المــــعــــارض الـــتـــي تــعــرضــهــا 
تكون مصممة ومجهزة على 
أعــلــى المــســتــويــات، إلـــى جانب 
المؤتمرات والفعاليات التي يتم 
تنظيمها للكشف عن الجديد 
من إنتاجها تكون قيمة للغاية 

بما يغري الزبائن بالشراء.
ومنذ البداية، كان «إينزو 
فيراري» يرغب فقط في إنتاج 
ســـيـــارات ســـبـــاق. فــفــي مـــارس 
فــيــراري أول  قـــاد  (آذار) ١٩٤٧ 
ســـــيـــــارة تـــحـــمـــل اســــمــــه وهـــي 
«فيراري ١٢٥ إس» في شوارع 
مدينة «مارانيللو» الإيطالية 
والــــتــــي مــــا زالـــــــت مــــقــــرا لــهــذه 
العلامة التجارية الأسطورية.

الــســيــارة بسلسلة  وفـــازت 
من سباقات السيارات وتولدت 
مـــنـــهـــا مـــجـــمـــوعـــة مـــــن ألـــعـــاب 
الــتــي حملت  الأطــفــال الكبيرة 
شـــــعـــــارهـــــا وهــــــــو عــــــبــــــارة عــن 
حــصــان. ومـــا زالـــت «فــيــراري» 
نــــاجــــحــــة كــــشــــركــــة لـــصـــنـــاعـــة 

السيارات كما كانت دائما.
وقــد حققت الشركة خلال 
٢٠١٥ أرباحا بنسبة ٦. ١٥ في 
المائة من إيــراداتــهــا، ثم وصل 
هـــــامـــــش الأربــــــــــــاح فــــــي الــــعــــام 
إلــى ٢. ١٩ في المائة من  التالي 
الإيــرادات. وهذه الأرقــام تضع 
«فــــيــــراري» عــلــى قــمــة شــركــات 
صــنــاعــة الـــســـيـــارات مـــن حيث 
الـــعـــلاقـــة الــنــســبــيــة بــــين حــجــم 
الـــشـــركـــة وأربــــاحــــهــــا، رغـــــم أن 

الأربـــــاح الــفــعــلــيــة أقـــل مــن تلك 
التي تحققها شركات صناعة 
الـــســـيـــارات الــكــبــيــرة نــظــرا لأن 
«فــــــيــــــراري» لا تـــنـــتـــج كــمــيــات 

كبيرة من السيارات.
ويـــــــقـــــــول «بـــــيـــــتـــــر فـــــــوس» 
المـــحـــلـــل فــــي شـــركـــة الـــخـــدمـــات 
المحاسبية «إرنست أند يونج» 
إن فيراري حققت خــلال ٢٠١٦ 
أربـــاحـــا قــيــمــتــهــا ٤٠٠ مــلــيــون 
يورو (٤٥٤ مليون دولار) وهو 
الــتــي حققتها  ضعف الأربــــاح 
مــنــذ ٤ ســنــوات، وذلـــك بفضل 

اختيار الطرز الصحيحة.
وأضـــــــــاف أنــــــه مـــــع تـــزايـــد 
أعـــــــــداد الأثــــــريــــــاء فـــــي الـــعـــالـــم 
بقوة، ســواء كانوا في الصين 
أو روسيا أو أميركا الجنوبية، 

فــإن عــدد الــراغــبــين فــي اقتناء 
السيارة فيراري يــزداد. ويعد 
الــلــون الأحــمــر هــو لـــون أغلب 
ســـــيـــــارات «فــــــيــــــراري» وكــلــهــا 
تحمل شعارها وهو عبارة عن 

حصان باللون الأسود.
ويـــقـــوم نـــجـــاح «فـــيـــراري» 
بــدرجــة كبيرة على صورتها 
الـــذهـــنـــيـــة. فــــلا تـــوجـــد شــركــة 
أخــــــرى فــــي قـــطـــاع الـــســـيـــارات 
تقدم نفس المزيج من المكانة 

المــــــرمــــــوقــــــة والــــــتــــــاريــــــخ 
العريق والأداء القوي 

بــــــحــــــســــــب خــــبــــيــــر 
صناعة السيارات 

«فـــــيـــــلـــــي دايــــــتــــــس» 
الــــذي يــــرأس معهد 

اقــــــــــــــتــــــــــــــصــــــــــــــادات 

الـــســـيـــارات فـــي مــديــنــة 
«نـــــــيـــــــورتـــــــيـــــــنـــــــجـــــــن 

جاسلينجن» الألمانية.
فــي الــوقــت نفسه فـــإن قلة 
عــدد الــســيــارات الــتــي تنتجها 
مـــصـــانـــع «فــــــيــــــراري» مــــن بــين 
الأســبــاب الــتــي تــزيــد الرغبة 
في اقتنائها، حيث سلمت 

الــشــركــة خــــلال الـــعـــام المــاضــي 
٨٠١٤ ســيــارة فقط لعملائها، 
فـــــي حـــــين بــــاعــــت مــنــافــســتــهــا 
الألمـــانـــيـــة «بــــورشــــه» أكـــثـــر من 
٢٣٧ ألــف ســيــارة خــلال الفترة 

نفسها.
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